
، وَالثَّـرْثَـرَةُ كَثـْرَةُ الْكَلاَمِ وَتَـرْدِيدُهُ.   الحْقَِّ
لنَّاسِ يَـلْوِ  ِ عُ فيِ الْكَلاَمِ مِنْ غَيرِْ احْتِيَاطٍ وَاحْترِاَزٍ، وَقِيلَ الْمُسْتـَهْزِئُ  الْمُتـَفَيْهِقُ  ي شِدْقهَُ ِِمْ وَعَلَيْهِمْ قاَلَ وَ وَالْمُتَشَدِّقُ الْمُتـَوَسِّ
ءَ فَـفَهِقَ يَـفْهَقُ فَـهْقًا. الَّذِي يَـتـَوَسَّعُ فيِ الْكَلاَمِ وَيَـفْتَحُ فاَهُ بهِِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْفَهْقِ وَهُوَ الاِمْتِلاَءُ الاِتِّسَاعُ يُـقَالُ أَ  َ   فـْهَقْتُ الإِْ

بُ مَا جَاءَ  َ َِّ بْنِ   ثمَُّ رَوَى أَبوُ دَاوُد فيِ هَذَا الْبَابِ وَهُوَ  َ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ ا بَأَ فيِ الْمُتَشَدِّقِ فيِ الْكَلاَمِ ثَـنَا ابْنُ السَّرْحِ أنَْـ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُسَيِّبِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ  صَرْفَ الْكَلاَمِ  «مَنْ تَـعَلَّمَ  -صَلَّى ا

ُ مِنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً» عَبْ  َّ َِّ بْنُ الْمُسَيِّبِ تَـفَرَّدَ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ  ليَِسْبيَِ بِهِ قُـلُوبَ الرّجَِالِ أَوْ النَّاسِ لمَْ يَـقْبَلْ ا دُ ا
ءِ وَوَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَرْفُ الحْدَِيثِ مَا ي ـَ اَ كُرهَِ لِمَا يَدْخُلُهُ مِنْ الرَِّ دَةِ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الحْاَجَةِ وَإِنمَّ نْسَانُ مِنْ الزَِّ وَالتَّصَنُّعِ تَكَلَّفُهُ الإِْ

هِ عَلَى بَـعْضٍ، وَهُوَ مِنْ صَرْفِ الدَّراَهِمِ  وَلِمَا يخُاَلِطهُُ مِنْ الْكَذِبِ وَالتـَّزَيُّدِ. يُـقَالُ فُلاَنٌ لاَ يحُْسِنُ صَرْفَ الْكَلاَمِ أَيْ فَضْلُ بَـعْضِ 
نِ اللَّفْظتََانِ فيِ الحْدَِيثِ.وَتَـفَاضُلِهَا ذكََرَهُ فيِ النِّهَايةَِ. وَالصَّرْفُ التـَّوْبةَُ وَقِيلَ النَّافِلَةُ وَالْعَدْلُ الْفِدْيةَُ وَقِيلَ الْفَرِ  َ   يضَةُ وَتَكَرَّرَتْ هَا

نَهُ قاَلَ حَدَّثَنيِ أَبيِ  سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الحْمَِيدِ أنََّهُ قَـرَأَ فيِ أَصْلِ إسمْاَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَحَدَّثَ محَُمَّدُ بْنُ إسمْاَعِيلَ ا وَرَوَى أَيْضًا ثَـنَا  بْـ
ثَـنَا أَبوُ طِيبَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ  قاَلَ يَـوْمًا وَقاَلَ رجَُلٌ فأََكْثَـرَ الْقَوْلَ فَـقَالَ عَمْرُو لَوْ  حَدَّثَنيِ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبـَيْدٍ حَدَّ

 َِّ عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قَصَدَ فيِ قَـوْلِهِ لَكَانَ خَيرْاً لَهُ، سمَِ َّ يَـقُولُ «أمُِرْتُ أَنْ أَتجََوَّزَ فيِ الْقَوْلِ فإَِنَّ الجْوََازَ هُوَ   - صَلَّى ا
ُ عَنْهُ  -» محَُمَّدُ بْنُ إسمْاَعِيلَ ليَْسَ بِذَاكَ وَضَمْضَمٌ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ وَعَنْ مُعَاوِيةََ خَيرٌْ  َّ َِّ  - رَضِيَ ا ُ  - قاَلَ «لعََنَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

عْرِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ قَدِمَ رجَُلاَنِ مِنْ الْمَشْرِقِ فيِ زمََانِ رَسُولِ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْكَلاَمَ تَشْقِيقَ الشِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ »  فَخَطبََا فَـعَجِبَ النَّاسُ لبِـَيَاِِمَا فَـقَالَ «إنَّ مِنْ الْبـَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إنَّ مِنْ بَـعْضِ الْبـَيَانِ لَسِحْرًا  -صَلَّى ا

  وَاهُ أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُمْ رَ 
  قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ أَيْ مِنْهُ مَا يَصْرِفُ قُـلُوبَ السَّامِعِينَ وَإِنْ كَانَ غَيرَْ حَقٍّ وَقِيلَ مَعْنَاهُ 
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السَّاحِرُ بِسِحْرهِِ فَـيَكُونُ فيِ مَعْرِضِ الذَّمِّ وَيجَُوزُ أَنْ يَكُونَ فيِ مَعْرِضِ الْمَدْحِ  إنَّ مِنْ الْبـَيَانِ مَا يُكْتَسَبُ بِهِ مِنْ الإِْثمِْ مَا يَكْتَسِبُهُ 
حْرُ فيِ كَلاَمِهِمْ  زَلُ بِهِ الصَّعْبُ. وَالسِّ وَقاَلَ ابْنُ   صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ  لأِنََّهُ تُسْتَمَالُ بِهِ الْقُلُوبُ وَيَترََضَّى بِهِ السَّاخِطُ وَيُسْتـَنـْ

حْرَ مَذْمُومٌ وَذَهَبَ أَكْثَـرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَجمَاَ ََوَّلتَْهُ طاَئفَِةٌ عَلَى الذَّمِّ لأَِنَّ السِّ ََّ عَبْدِ الْبرَِّ  عَةُ أَهْلِ الأَْدَبِ إلىَ أَنَّهُ عَلَى الْمَدْحِ لأَِنَّ ا
بَهُ الْقُرْآنِ. قاَلَ وَقَدْ قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ لِرَجُلٍ سَألََهُ عَنْ حَاجَةٍ فأََحْسَنَ الْمَسْألََةَ فأََعْجَ عَزَّ وَجَلَّ مَدَحَ الْبـَيَانَ وَأَضَافَهُ إلىَ 

: حْرُ الحَْلاَلُ قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الرُّومِيُّ َِّ السِّ   قَـوْلهُُ فَـقَالَ هَذَا وَاَ
حْرُ الحَْ  اَ ... لمَْ تجَْنِ قَـتْلَ الْمُسْلِمِ الْمُتَحَرِّزِ وَحَدِيثُـهَا السِّ َّ   لاَلُ لَوْ أَ

فْسِهِ وَرجَُلٌ بِلِسَانهِِ وَرجَُلٌ بمِاَلهِِ وَنَظَرَ مُعَاوِيةَُ إلىَ ابْ  عَهُ بَصَرَهُ ثمَُّ قاَلَ مُتَمَثِّلاً: وَقاَلَ الحَْسَنُ الرّجَِالُ ثَلاَثةٌَ رجَُلٌ بنَِـ بَـ   نِ عَبَّاسٍ فأَتَْـ
  إذَا قاَلَ لمَْ يَترْكُْ مَقَالاً لقَِائِلٍ ... مُصِيبٍ وَلمَْ يَـثْنِ اللِّسَانَ عَلَى هُجْرِ 

لْقَوْلِ اللِّسَانَ إذَا انْـتَحَى ... وَيَـنْظرُُ فيِ أَعْطاَفِهِ نَظَرَ الصَّقْرِ  ِ   يُصَرِّفُ 
هُمَا   -وَلحَِسَّانٍ فيِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ َّ   : -رَضِيَ ا

نـَهَا فَصْلاً  إذَا   قاَلَ لمَْ يَترْكُْ مَقَالاً لِقَائِلِ ... بمِلُْتـَقَطاَتٍ لاَ تَـرَى بَـيـْ
  شَفَى وكََفَى مَا فيِ النـُّفُوسِ فَـلَمْ يَدعَْ ... لِذِي إرْبةٍَ فيِ الْقَوْلِ جِدا وَلاَ هَزْلاَ 

بِتٍ حَدَّثَنيِ قاَلَ أبَوُ دَاوُد حَدَّثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ ثَـنَا فاَرِسُ سَ  َ َِّ بْنِ  لَةَ حَدَّثَنيِ أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ عَبْدُ ا عِيدُ بْنُ محَُمَّدٍ ثَـنَا أَبوُ تمُيَـْ



 َِّ عْتُ رَسُولَ ا َِّ بْنِ بُـرَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ قاَلَ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -صَخْرُ بْنُ عَبْدِ ا َّ يَـقُولُ «إنَّ مِنْ الْبـَيَانِ سِحْرًا،   -مَ صَلَّى ا
عْرِ حِكَمًا، وَإِنَّ مِنْ الْقَوْلِ عِيَالاً» فَـقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَ  َِّ وَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً، وَإِنَّ مِنْ الشِّ ُ   -انَ صَدَقَ نَبيُِّ ا َّ صَلَّى ا

لحْجَُجِ مِنْ صَاحِبِ الحْقَِّ فَـيَسْحَرُ ا أَمَّا قَـوْلهُُ «إنَّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ِ لْقَوْمَ  مِنْ الْبـَيَانِ سِحْرًا» فاَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الحْقَُّ وَهُوَ أَلحَْنُ 
، وَأَمَّا قَـوْلهُُ " إنَّ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً ".  لحْقَِّ ِ   ببِـَيَانهِِ فَـيَذْهَبُ 
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عْرِ حِكَمًا " فَهِيَ هَذِهِ الْمَوَاعِظُ وَالأَْ فَـتَكَلُّفُ الْعَالمِِ إلىَ  اَ   عِلْمِ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ فَـيُجْهِلُهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا قَـوْلهُُ مِنْ الشِّ مْثاَلُ الَّتيِ يَـتَّعِظُ ِ
ىَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ  النَّاسُ. وَأَمَّا قَـوْلهُُ مِنْ الْقَوْلِ عِيَالاً " فَـعَرْضُكَ كَلاَمَكَ وَحَدِيثَكَ عَلَى مَنْ  َ ليَْسَ مِنْ شَأْنهِِ وَلاَ يرُيِدُهُ، وَقَدْ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ ثوُا النَّاسَ بمِاَ لاَ يَـعْلَمُونَ» وَقَـوْلهُُ «لاَ تُـعْطُوا الحِْكْمَةَ غَيرَْ أَهْلِهَا فَـتَظْلِمُو   -صَلَّى ا هَا وَلاَ  بِقَوْلِهِ «لاَ تحَُدِّ
لِئِ فيِ أَعْنَاقِ الخْنََاتمَْ  َْتيِ بنَِحْوِ كُرَّاسَةٍ مَنْ حَدَّثَ  نَـعُوهَا أَهْلَهَا فَـتَظْلِمُوهُمْ» قاَلَ وَقَدْ ضُرِبَ لِذَلِكَ مَثَلٌ أنََّهُ كَتـَعْلِيقِ اللآَّ زيِرِ وَ

لَةَ وَأَمَّا صَعْصَعَةُ فثَِقَةٌ شَهِدَ صِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ أَمِيراًالنَّاسَ بمِاَ لاَ تحَْتَمِلُهُ عُقُولهُمُْ أبَوُ جَعْفَرٍ تَـفَرَّدَ عَنْهُ أبَوُ    تمُيَـْ
 دِينِهِ  مِ وَعُلُومِ الأَْوَائِلِ وَيَدعُْ مَا يحَْتَاجُهُ فيِ وَقاَلَ فيِ النِّهَايةَِ فيِ " إنَّ مِنْ الْعِلْمِ جَهْلاً " قِيلَ هُوَ أَنْ يَـتـَعَلَّمَ مَا لاَ يحَْتَاجُ إليَْهِ كَالنُّجُو 

لْعَدْلِ وَهُوَ مَصْدَرُ حَكَمَ يحَْ  ِ   كُمُ.مِنْ عِلْمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ قاَلَ وَالحْكُْمُ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ وَالْقَضَاءُ 
عْرِ حِكْمَةً» قَ  الَ فيِ النِّهَايةَِ وَهِيَ الحِْكَمُ وَمِنْهُ الحْدَِيثُ  وَرَوَى أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيرْهمَُُا مِنْ حَدِيثِ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ «إنَّ مِنْ الشِّ

لمَْ تَدْرِ أَيَّ جِهَةٍ تَـبْغِيهَا كَأنََّهُ لمَْ  «الصَّمْتُ حِكَمٌ وَقَلِيلٌ فاَعِلُهُ» وَقاَلَ «إنَّ مِنْ الْقَوْلِ عَيْلاً» يُـقَالُ عِلْتُ الضَّالَّةَ أَعِيلُ عَيْلاً إذَا  
عْرُ كَلاَمٌ فَحَسَنُهُ حَسَ يَـهْتَدِ لِمَنْ يَطْلُ  نٌ وَقبَِيحُهُ قبَِيحٌ»  بُ كَلاَمَهُ فَـعَرَضَهُ عَلَى مَنْ لاَ يرُيِدُهُ. وَلِلشَّافِعِيِّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً «الشِّ

هَا  -وَصَلَهُ الدَّارقَُطْنيُِّ بِذكِْرِ عَائِشَةَ   ُ عَنـْ َّ َِّ بْنِ عَمْرٍو وَمِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ. وَلأَِحمَْدَ  وَرَوَاهُ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ عَ  - رَضِيَ ا بْدِ ا
 يهَُ خَيرٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يمَتَْلِئَ شِعْرًا» وَلأَِحمَْدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيرْهِِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «لأََنْ يمَتَْلِئَ جَوْفُ أَحَدكُِمْ قَـيْحًا حَتىَّ يَرِ 

  َِّ نَمَا نحَْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ «بَـيـْ َّ إذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يَـنْشُدُ فَـقَالَ خُذُوا  -صَلَّى ا
  -يرٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يمَتَْلِئَ شِعْرًا» وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ الشَّيْطاَنَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطاَنَ لأََنْ يمَتَْلِئَ جَوْفُ أَحَدكُِمْ قَـيْحًا خَ 

ُ عَنْهُ  َّ َِّ  - رَضِيَ ا ُ   - " امْرُؤُ الْقِيسِ صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إلىَ النَّارِ ". وَعَنْ الشَّريِدِ قاَلَ «كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
  يَـوْمًا فَـقَالَ هَلْ مَعَكَ  - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ 
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تًا فَـقَالَ  تًا فَـقَالَ هِيهِ فأَنَْشَدْتهُُ بَـيـْ تًا قاَلَ هِيهِ حَتىَّ أنَْشَدْتهُُ  مِنْ شِعْرِ أمَُيَّةَ بْنِ أَبيِ الصَّلْتِ قُـلْتُ نَـعَمْ فأَنَْشَدْتهُُ بَـيـْ هِيهِ فأَنَْشَدْتهُُ بَـيـْ
   لَقَدْ كَادَ أَنْ يُسْلِمَ فيِ شِعْرهِِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَغَيرْهمَُُامِائةََ بَـيْتٍ فَـقَالَ 

َِّ بْنِ رَوَاحَةَ يمَْشِي بَينَْ يَدَيْهِ وَيَـقُولُ:    «وَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ فيِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ ا
  نَضْربِْكُمْ عَلَى تَـنْزيِلِهِ خَلُّوا بَنيِ الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ... الْيـَوْمَ 

  ضَرًْ يزُيِلُ الهْاَمَ عَنْ مَقِيلِهِ ... وَيذُْهِلُ الخْلَِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ 
ُ عَنْهُ  -قاَلَ عُمَرُ  َّ َِّ   - رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -َ ابْنَ رَوَاحَةَ بَينَْ يَدَيْ رَسُولِ ا َّ َِّ   -صَلَّى ا  عَزَّ وَجَلَّ تَـقُولُ  وَفيِ حَرَمِ ا



مِْذِيُّ  َ عُمَرُ فَـلَهِيَ أَسْرعَُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النـَّبْلِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالترِّ عْرَ قاَلَ خَلِّ عَنْهُ   وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ قاَلَ وَقَدْ  الشِّ
فيِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَبَينَْ يَدَيْهِ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ» وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ بَـعْضِ أَهْلِ الحْدَِيثِ   رَوَى فيِ غَيرِْ هَذَا الحْدَِيثِ «أنََّهُ دَخَلَ مَكَّةَ 

َّ لأَِنَّ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ كَانَتْ بَـعْدَ مَوْتهِِ «وَقاَلَ لهَُ الأَْسْوَدُ بْنُ سَريِعٍ إنيِّ قَدْ حمَِدْتُ رَبيِّ بمَِحَا كَ، فَـقَالَ أَمَا إنَّ ربََّكَ يحُِبُّ مِدِ مَدْحٍ وَإِ
مَ سَاعَةً ثمَُّ خَرَجَ، فأَنَْشَدْتهُُ ثمَُّ رجََعَ  الْمَدْحَ فَـهَاتِ مَا امْتَدَحْتَ بِهِ ربََّكَ عَزَّ وَجَلَّ فأَنَْشَدْتهُُ فاَسْتَأْذَنَ رجَُل فاَسْتـَنْصَتَنيِ لَهُ فَـتَكَلَّ 

نْصَتَنيِ فَـقُلْتُ مَنْ هَذَا ا  ؟ فَـقَالَ هَذَا رجَُلٌ لاَ يحُِبُّ الْبَاطِلَ هَذَا عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ» . رَوَاهُ أَحمَْدُ ثَـنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ثَـنَ فاَسْتَـ
  فِيهِ وَأَكْثَـرُهُمْ ليَـَّنَهُ.  لَفٌ حمََّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زيَْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ زيَْدٍ مخُتْ ـَ

  وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ، وَاقـْتَصَرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ عَلَى ذِكْرِ مَنْ ضَعَّفَهُ عَقِبَ هَذَا الخَْبرَِ. 
قاَلَ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينيِِّ لمَْ يَسْمَعْ  وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ عَنْ إسمْاَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يوُنُسَ عَنْ الحَْسَنِ عَنْهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الحَْسَنُ مِنْ الأَْسْوَدِ وَعَنْ الْبرَاَءِ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ قاَلَ لحَِسَّانَ يَـوْمَ قُـرَيْظةََ «اهُْجُ الْمُشْركِِينَ فإَِنَّ جِبرْيِلَ  -صَلَّى ا
  وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.  مَعَكَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ 

  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَأَشْفَى.
  وَرَوَى أَحمَْدُ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرَََ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ 
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َِّ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أبَيِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هِ أَنَّهُ قاَلَ لِلنَّبيِِّ عَبْدِ ا َّ عْرِ مَا أنَْـزَلَ   -صَلَّى ا ََّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أنَْـزَلَ فيِ الشِّ إنَّ ا
مُْ بِهِ نَ  ضْحُ النـَّبْلِ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ آدَمَ فَـقَالَ «إنَّ الْمُؤْمِنَ يجَُاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانهِِ وَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَكَأَنَّ مَا تَـرْمُوَ

َِّ بْنِ سَلَمَةَ قَ  َِّ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ ا َ الْمُشْركُِونَ ثَـنَا شَريِكٌ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا الَ قاَلَ عَمَّارٌ «لَمَّا هَجَا
َِّ شَكَوَْ ذَلِكَ إلىَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -رَسُولِ ا َّ فَـقَالَ: قُولُوا لهَمُْ كَمَا يَـقُولُونَ لَكُمْ فَـلَقَدْ رأَيَْـتُـنَا نُـعَلِّمُهُ إمَاءَ أَهْلِ    -صَلَّى ا

قِيهِ حَسَنٌ    الْمَدِينَةِ» محَُمَّدٌ لمَْ أَجِدْ لَهُ تَـرْجمََةً، وََ
لْوَعْظِ  ِ نْكَارِ عَلَى الْوُلاَةِ.  وَسَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ  لْمَعْرُوفِ فيِ الإِْ ِ   أيَْضًا فيِ أَوَائِلِ الأَْمْرِ 

رَةَ مَرْفُوعًا «إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقاَربُِ  لْغَدْوَةِ وَاوَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ ِ لرَّوْحَةِ وا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا 
لجْةَِ» .    وَشَيْءٍ مِنْ الدُّ

لُغُوا» رَوَ  ئًا مِنْ الدُّلجْةَِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَـبـْ اهمَُا الْبُخَارِيُّ " الدِّينُ " مَرْفُوع عَلَى  وَفيِ لَفْظِ «سَدِّدُوا وَقاَربِوُا وَاغْدُوَا وَرَوِّحُوا، وَشَيـْ
رَةِ طُرُقِهِ وَالْغَدْوَ مَا لمَْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ وَرُوِيَ مَنْصُ  ينُ لِكَثْـ ةُ أَوَّلُ النـَّهَارِ وً " لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدًا " وَقَـوْلهُُ: " إلاَّ غَلَبَهُ " أَيْ غَلَبَهُ الدِّ

  ا أَنَّ الْمُسَافِرَ يَسِيرُ فيِ هَذِهِ الأَْوْقاَتِ للِْيُسْرِ. وَالرَّوْحَةُ آخِرُهُ وَالدُّلجْةَُ آخِرُ اللَّيْلِ وَالْمُرَادُ الْعَمَلُ وَقْتَ النَّشَاطِ وَالْفَرَاغِ كَمَ 
َِّ بْنِ مَسْعُودٍ  ُ عَنْهُ  - وَعَنْ عَبْدِ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ » رَوَاهُ  -صَلَّى ا ً قاَلَ: «هَلَكَ الْمُتـَنَطِّعُونَ قاَلهَاَ ثَلاَ

  سْلِمٌ. الْمُتَـنَطِّعُونَ الْمُبَالغُِونَ فيِ الأْمُُورِ. أَحمَْدُ وَمُ 
َِّ بْنُ وَهْبٍ أَخْبرَنيَِ سَعِيدُ بْ  بِ الحْسََدِ) ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ صَالِحٍ ثَـنَا عَبْدُ ا َ نُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ الْعَمْيَاءِ أَنَّ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد (فيِ 

َِّ سَهْلَ بْنَ أَبيِ أُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَامَةَ حَدَّثهَُ أنََّهُ دَخَلَ هُوَ وَأبَوُهُ عَلَى أنََسِ بْنِ مَالِكٍ فيِ الْمَدِينَةِ فَـقَالَ: إنَّ رَسُولَ ا َّ :  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْكُمْ فإَِنَّ قَـوْمًا َّ دْ ا هُمْ فيِ  كَانَ يَـقُولُ: «لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ يُشَدِّ َ ُ عَلَيْهِمْ فتَِلْكَ بَـقَا َّ شَدَّدُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ فَشَدَّدَ ا
نَاهَا عَلَيْهِمْ} [الحديد:  بـْ رِ {وَرهَْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَـ َ   ] » إسْنَادٌ جَيِّدٌ. 27الصَّوَامِعِ وَالدِّ

َ رَ  َِّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ: «مَا خُيرِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سُولُ ا َّ   بَينَْ أَمْرَيْنِ إلاَّ  -صَلَّى ا
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 َِّ قَمَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اخْتَارَ أَيْسَرَهمَُا مَا لمَْ يَكُنْ إثمْاً وَمَا انْـتَـ َّ َِّ  -صَلَّى ا تـَهَكَ حُرْمَةُ ا تَقِمَ  لنَِـفْسِهِ قَطُّ إلاَّ أَنْ تُـنـْ  فَـيَـنـْ
ئًا بيَِدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ يجَُاهِدُ فيِ سَبِ  » ، زاَدَ مُسْلِمٌ «وَمَا ضَرَبَ شَيـْ َِِّ . « َِّ   يلِ ا

رُوا وَلاَ تُـنـَفِّرُوا»  رُوا وَبَشِّ رُوا وَلاَ تُـعَسِّ َ أبَوُ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «يَسِّ بَأَ ثَـنَا أبَوُ سَلَمَةَ الخْزَُاعِيُّ أنَْـ رَوَى أَحمَْدُ حَدَّ
 َِّ عَ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هِلاَلٍ عَنْ حمُيَْدِ بْنِ هِلاَلٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ عَنْ الأَْعْرَابيِِّ الَّذِي سمَِ َّ يَـقُولُ «إنَّ خَيرَْ   - صَلَّى ا

َ محَُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُد بْنِ الحْصَُينُْ عَنْ دِي ثَـنَا يَزيِدُ أنَْـبَأَ َ  نِكُمْ أيَْسَرُهُ» وَرَوَى أَيْضًا حَدَّ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ «قِيلَ 
َِّ قاَلَ الحْنَِيفَةُ السَّمْحَ  نِ أَحَبُّ إلىَ ا َ َِّ أَيُّ الأَْدْ   ةُ» وَذكََرَهُ فيِ الْمُخْتَارةَِ مِنْ طَريِقِ ابْنِ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ رَسُولَ ا

رَةَ مَرْفُوعًا «مَثَلُ الَّذِي يجَْلِسُ ليَِسْمَعَ الحِْكْمَةَ ثمَُّ لاَ يحَُدِّثُ عَنْ صَاحِبٍ إلاَّ بِشَ  رِّ مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رجَُلٍ أتََى راَعِيًا وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ
ُِذْنِ كَلْبِ الْغنََمِ فَـقَالَ  ُِذْنِ خَيرْهَِا فَذَهَبَ فأََخَذَ  » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ  َ راَعٍ اخْترَْ ليِ شَاةً مِنْ غَنَمِكَ قاَلَ: اذْهَبْ فَخُذْ 

بَعُ فِي ً لاَ يُـتـَّ مُْ الأَْعَاجِمُ  سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا «لاَ يدُْركُِنيِ زمََانٌ وَلاَ تُدْركُِوا زمََا هِ الْعِلْمُ وَلاَ يُسْتَحْيىَ فِيهِ مِنْ الحْكَِيمِ، قُـلُوُ
  وَألَْسِنـَتُـهُمْ ألَْسِنَةُ الْعَرَبِ» . 

مَامُ أَحمَْدُ.  مِنْ أَمْ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا تمَنىََّ أَحَدكُُمْ فَلِيَـنْظرُْ مَا يَـتَمَنىَّ فإَِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا كُتِبَ لَهُ    نِيَّتِهِ» رَوَاهمَُا الإِْ
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نجِْيلِ وَالزَّبوُرِ وَنحَْوِ ذَلِكَ كَمَا يَـفْعَلُهُ بَـعْضُ الْقُصَّاصِ]    [فَصْلٌ فيِ قِرَاءَةِ التـَّوْراَةِ وَالإِْ
مَامُ أَحمَْدُ  ُ عَنْهُ   -ِ◌) سُئِلَ الإِْ َّ وَايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْـرَاهِيمَ فَـغَضِبَ فَـقَالَ: هَذِهِ مَسْألَةَُ مُسْلِمٍ؟  عَنْ هَذِهِ الْمَسْألََةِ فيِ رِ  -رَضِيَ ا

نََّهُ  ِ نْكَارُ وَذكََرَهُ الْقَاضِي ثمَُّ احْتَجَّ  «لَمَّا رأََى فيِ يَدِ عُمَرَ قِطْعَةً مِنْ التـَّوْراَةِ   -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -وَغَضِبَ. وَظاَهِرُهُ الإِْ
اَ بَـيْضَاءَ نقَِيَّةً» ؟ الحْدَِيثَ، وَهُوَ مَشْهُورٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ وَهُوَ مِنْ رِ  وَايةَ مجَُالِدٍ وَجَابِرٍ الجْعُْفِيِّ وَهمَُا  غَضِبَ وَقاَلَ أَلمَْ آتِ ِ

اَ  ُ ةٌَ فَـلَمْ تجَُزْ قِرَاءَ لَةٌ مُغَيرَّ اَ كُتُبٌ مُبَدَّ هَا.ضَعِيفَانِ وَلأََِّ   وَالْعَمَلُ عَلَيـْ
ذَِهِ الْكُتُبِ وكََانَتْ مُعَرَّبةًَ  قاَلَ وَهَذِهِ مَسْألَةٌَ جَرَتْ بَينَْ شُيُوخِنَا الْعُكْبرَيِِّينَ فَكَانَ ابْنُ هُرْمُزَ وَالِدُ الْقَاضِي أَبيِ الحْسَُينِْ   يَـقُصُّ ِ

َِّ بْنُ بَطَّةَ ذَ  نَا مِنْ رِوَايةَِ إِسْحَاقَ وَذكََرَ فِيهِ أيَْضًا عَنْ أَحمَْدَ روَِايةََ ابْ فأَنَْكَرَ عَلَيْهِ أبَوُ عَبْدِ ا نِ  لِكَ وَصَنَّفَ فِيهِ جُزْءًا ذكََرَ مَا حَكَيـْ
ذَِهِ الأَْخْبَارِ الْقَدِيمةَِ يَـقْطَعُ عَنْ الْ  عْتُ أَحمَْدَ يَـقُولُ: الاِشْتِغَالُ ِ   مِ وَذكََرَ حَدِيثَ عُمَرَ.عِلْ أَبيِ يحَْيىَ النَّاقِدِ قاَلَ: سمَِ

ِِسْنَادِهِ أَنَّ رجَُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ أيَْضًا  َّ . فَـقَالَ:   - صَلَّى ا دَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فإَِذَا كَعْبٌ يَـقُصُّ
 َِّ عْتُ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سمَِ َّ َِّ وَسَنَةِ نبَِيِّهِ فاَضْربِوُا رأَْسَهُ» فَمَا رئُِيَ كَعْبٌ فيِ   -  صَلَّى ا يَـقُولُ «مَنْ قَصَّ بِغَيرِْ كِتَابِ ا

ِِسْنَادِهِ أَنَّ رجَُلاً أَهْدَى إلىَ عَائِشَةَ  هَا   -ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بَـعْدُ. وَ ُ عَنـْ َّ   هَدِيَّةً، فَـقَالَتْ: -رَضِيَ ا
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ُ تَـعَالىَ يَـقُولُ: {أَوَلمَْ يَكْفِهِ  وَلاَ  َّ تَـبَّعُ الْكُتُبَ الأْوَُلَ وَاَ لَى عَلَيْهِمْ}  حَاجَةَ ليِ فيِ هَدِيَّتِهِ بَـلَغَنيِ أنََّهُ يَـتَـ َّ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ مْ أَ
  ] . 51[العنكبوت: 

  -امِعِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالْمُصْحَفِ، وَسَبَقَ أَوَّلَ الْكِتَابِ فيِ بَـيَانِ الْكَذِبِ قَـوْلهُُ ذكََرَ الْقَاضِي فيِ الجْزُْءِ الثَّانيِ مِنْ الجَْ 
ثوُا عَنْ بَنيِ إسْرَائيِلَ وَلاَ حَرَجَ» وكََلاَمُ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ    «حَدِّ
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ُ عَنْهُ  -أَحمَْدَ  َّ   . -رَضِيَ ا
  

لْمَوْعِظةَِ خَشْيَةَ الْمَلَلِ]  [فَصْلٌ فيِ  ِ   التَّخَوُّلِ 
ُ عَنْهُ    -ِ◌) فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  َّ َّ نحُِبُّ   -رَضِيَ ا َ عَبْدِ الرَّحمَْنِ إ َ أَ يسٍ فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ  أنََّهُ كَانَ يذُكَِّرُ كُلَّ خمَِ

 َ ثَكُمْ إلاَّ كَرَاهِيَةٌ أَنْ أمُِلَّكُمْ «إنَّ رَسُ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ وَلَوَدِدْ نَا كُلَّ يَـوْمٍ، فَـقَالَ مَا يمَنْـَعُنيِ أَنْ أُحَدِّ ثَـتـْ َِّ  أَنَّكَ حَدَّ ُ  -ولَ ا َّ صَلَّى ا
نَا» . وَذكََرَ ا  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لْمَوْعِظةَِ مخَاَفةََ السَّآمَةِ عَلَيـْ ِ هَقِيّ وَغَيرْهُُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ حَدِّثْ النَّاسَ مَا  كَانَ يَـتَخَوَّلنَُا  لْبـَيـْ

ثْـهُمْ، وَ  مُْ فَلاَ تحَُدِّ بَْصَارهِِمْ وَإِذَا انْصَرَفَتْ عَنْكَ قُـلُوُ ِ مُْ إذَا حَدَّقُوكَ  ذَلِكَ إذَا اتَّكَأَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ  أَقـْبـَلَتْ عَلَيْكَ قُـلُوُ
ً وَقاَلَ عِكْرِ  ثْ النَّاسَ كُلَّ جمُعَُةٍ مَرَّةً فإَِنْ أَكْثَـرْتَ فَمَرَّتَينِْ، فإَِنْ أَكْثَـرْتَ فَـثَلاَ  وَلاَ تمُِلَّ النَّاسَ مِنْ هَذَا  مَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِّ

قْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيثَـهُمْ وَقاَلَ:  كَ  الْقُرْآنِ وَلْتَأْتِ الْقَوْمَ وَهُمْ فيِ حَدِيثٍ فَـتَـ َّ ثْـهُمْ وَهُمْ يَشْتـَهُونهَُ، وَإِ أنَْصِتْ فإَِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالسَّجْعَ فيِ الدُّعَاءِ فإَِنيِّ عَهِدْتُ رَسُولَ ا َّ   -وَأَصْحَابهَُ لاَ يَـفْعَلُونهَُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْ عُمَرَ  -صَلَّى ا

 َُّ ََّ إلىَ عِبَادِهِ، فَقِيلَ كَيْفَ ذَاكَ أَصْلَ  -  عَنْهُ رَضِيَ ا ُ قاَلَ يجَْلِسُ  أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ عَلَى الْمِنْبرَِ: أيَُّـهَا النَّاسُ لاَ تُـبـَغِّضُوا ا َّ حَكَ ا
يَـقُومُ أَحَدكُُمْ إمَامًا فَـيُطَوِّلُ عَلَى النَّاسِ حَتىَّ يُـبَـغِّضَ إليَْهِمْ مَا  أَحَدكُُمْ قاَصا فَـيُطَوِّلُ عَلَى النَّاسِ حَتىَّ يُـبـَغِّضَ إليَْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ، وَ 

هَا   -هُمْ فِيهِ. وَقاَلَتْ عَائِشَةُ  ُ عَنـْ َّ كَ وَإِمْلاَلَ النَّاسِ وَتَـقْنِيطَهُمْ وكََانَ الزُّهْرِيُّ إذَا سُئِلَ عَنْ الحَْ  - رَضِيَ ا َّ دِيثِ لعُِبـَيْدِ بْنِ عُمَيرٍْ إ
فَتِحَ النـَّفْسُ وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ نَـقْلُ الصَّخْرِ أَيْسَرُ     مِنْ تَكْريِرِ الحْدَِيثِ. يَـقُولُ أَحمِْضُوا أَخْلِطُوا الحْدَِيثَ بِغَيرْهِِ حَتىَّ تَـنـْ

هَا وَطاَلِبُ الْفَضْلِ مِنْ اللِّئَامِ.   قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ كَانَ يُـقَالُ سِتَّةٌ إذَا أُهِينُوا فَلاَ يَـلُومُوا أنَْـفُسَهُمْ: الذَّاهِبُ إلىَ مَائِدَةٍ لمَْ يدُْعَ إليَـْ
لسُّلْطاَنِ، وَالجْاَلِ  ِ َِهْلٍ، وَالْمُقْبِ وَالدَّاخِلُ بَينَْ اثْـنَينِْ فيِ حَدِيثِهِمَا مِنْ غَيرِْ أَنْ يدُْخِلاَهُ فِيهِ، وَالْمُسْتَخِفُّ  لُ سُ مجَْلِسًا ليَْسَ لهَُ 

  بحَِدِيثِهِ عَلَى مَنْ لاَ يُسْمَعُ مِنْهُ وَلاَ يُصْغِي إليَْهِ.
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َْجَةِ الْمَجَالِسِ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  ُ عَنْهُ   -قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ  َّ يَـقُولُ: إنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تمَلَُّ كَمَا تمَلَُّ   - رَضِيَ ا
  انُ: فاَبْـتـَغَوْا لهَاَ طَرَائِفَ الحِْكْمَةِ.الأْبَْدَ 

ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  َّ  أَرِيحُوا الْقُلُوبَ فإَِنَّ الْقَلْبَ إذَا كَرهَِ عَمِيَ وَقاَلَ أَيْضًا: إنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقـْبَالاً، وَفَترْةًَ  -رَضِيَ ا
راً. فَخُذُوهَا عِنْدَ شَ  َ رهَِا. وَفيِ صُحُفِ إبْـرَاهِيمَ وَإِدْ َ اَ وَإِدْ اَ وَإِقـْبَالهِاَ، وَذَرُوهَا عِنْدَ فَترَِْ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - هْوَِ

اَ فِيمَا يحَِلُّ  يَكُونَ لَهُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ سَاعَةٌ يُـنَاجِي فِيهَا ربََّهُ. وَسَاعَةٌ يحَُاسِبُ فِيهَا نَـفْسَهُ، وَسَاعَةٌ  يخُلَِّي فِيهَا بَينَْ نَـفْسِهِ وَبَينَْ لَذَّاِ



َِّ وَتجَاَلَسُوا، وَإِذَا مَلَلْتُمْ   وَيجَْمُلُ، فإَِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ عَوْنٌ لهَُ عَلَى سَائِرِ السَّاعَاتِ وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ تحََدَّثوُا بِكِتَابِ ا
َ بُنيََّ إنَّ نَـفْسِي مَطِيَّتيِ وَإِ فَحَدِيثٌ  يلٌ وَقاَلَ أيَْضًا لاِبْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ  هَا فَـوْقَ الجْهَْدِ  مِنْ أَحَادِيثِ الرّجَِالِ حَسَنٌ جمَِ نْ حمََلْتُ عَلَيـْ
  قَطعَْتُـهَا.

اَ  َّ لذكِّْرِ فإَِ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الحْدَِيدُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: حَادِثوُا هَذِهِ الْقُلُوبَ  َّ صَلَّى ا
َِّ قاَلَ: تِلاَوَةُ الْقُ  - َ رَسُولَ ا لتـَّفَكُّرُ نوُرٌ  رْآنِ» وكََانَ يُـقَالُ: ا«إنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الحْدَِيدُ قاَلُوا فَمَا جِلاَؤُهَا 

  وَالْغَفْلَةُ ظلُْمَةٌ.
فَةَ قَـوْلُ سَلْمَانَ لأَِبيِ الدَّرْدَاءِ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقا، وَلِ  نـَفْسِك عَلَيْكَ حَقا، وَلأَِهْلِكَ عَلَيْكَ وَفيِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ جُحَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَـوْلُ النَّبيِِّ حَقا، فأََعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.   َّ ِِسْنَادِهِ عَنْ -صَلَّى ا رِيخِهِ  َ : " صَدَقَ سَلْمَانُ " وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ 
نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ  ئًا فَـتَـقُولُ: {سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنََا إِلا مَا عَلَّمْتَـ ] . إلاَّ ذكُِّرْتهَُ 32الحْكَِيمُ} [البقرة:  سُنـَيْدٍ قاَلَ: لاَ تَـنْسَى شَيـْ

  وكََانَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ إذَا جَلَسَ مجَْلِسَهُ لاَ يَـنْطِقُ بِشَيْءٍ حَتىَّ يَـقُولهَاَ.
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ابٌ وَالتـَّغَافُلُ يطُْفِئُ شَرا كَثِيراً، وَرِضَى وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ الأَْعْمَشِ: جَوَابُ الأَْحمَْقِ السُّكُوتُ عَنْهُ وَقاَلَ الأَْعْمَشُ: السُّكُوتُ جَوَ 
  هِ طاَلَ حُزْنهُُ.الْمُتَجَنيِّ غَايةٌَ لاَ تُدْرَكُ، وَاسْتِعْطاَفُ الْمُحِبِّ عَوْنٌ للِظَّفَرِ، وَمَنْ غَضِبَ عَلَى مَنْ لاَ يَـقْدِرُ عَلَيْ 
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   وَالدُّعَاءِ وَرفَْعِ الصَّوْتِ بهِِ وَمَتىَ يَكُونُ بِدْعَةً][فَصْلٌ فيِ حُكْمِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ للِذكِّْرِ 
َِّ عَنْ الرَّجُلِ يجَْلِسُ فَصْلٌ حُكْمِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلذكِّْرِ وَالدُّعَاءِ وَرفَْعِ الصَّوْتِ بهِِ وَمَتىَ يَكُونُ بِدْعَةً قاَلَ: مُهَنَّا: سَ  َ عَبْدِ ا ألَْتُ أَ

: يُكْرَهُ أَنْ   فَـيَدْعُو هَذَا وَيَدْعُو هَذَا، وَيَـقُولُونَ لَهُ: اُدعُْ أنَْتَ. فَـقَالَ: لاَ أَدْرِي مَا هَذَا وَقاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِ إلىَ الْقَوْمِ  َِّ بيِ عَبْدِ ا
  نِ إذَا لمَْ يجَْتَمِعُوا عَلَى عَمْدٍ إلاَّ أَنْ يَكْثُـرُوا.يجَْتَمِعَ الْقَوْمُ يَدْعُونَ وَيَـرْفَـعُونَ أيَْدِيَـهُمْ؟ فَـقَالَ: مَا أَكْرَهُهُ لِلإِْخْوَا 

اَ مَعْنىَ إلاَّ أَنْ يَكْثُـرُوا إلاَّ أَنْ يَـتَّ    خِذُوهَا عَادَةً حَتىَّ يَكْثُـرُوا.قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ كَمَا قاَلَ وَإِنمَّ
َ قَـوْمًا يجَْتَمِعُونَ فَـيَدْعُ وَقاَلَ أبَوُ الْعَبَّاسِ الْفَضْ  بَلٍ قُـلْتُ: إنَّ عِنْدَ ونَ وَيَـقْرَءُونَ لُ بْنُ مِهْرَانَ سَألَْتُ يحَْيىَ بْنَ مَعِينٍ وَأَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

ََّ تَـعَالىَ فَمَا تَـرَى فِيهِمْ قاَلَ: فأََمَّا يحَْيىَ بْنُ مَعِينٍ فَـقَالَ: يَـقْ  ََّ فيِ  الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُونَ ا رَأُ فيِ الْمُصْحَفِ وَيَدْعُو بَـعْدَ صَلاَةٍ وَيَذْكُرُ ا
هَُ قُـلْتُ: لاَ يَـقْبَلُ قاَلَ: عِظْهُ قُـلْتُ: لاَ يَـقْبَلُ، أَهْجُرُهُ  ْ ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. ثمَُّ أتََـيْتُ أَحمَْدَ  نَـفْسِهِ. قُـلْتُ: فأََخٌ ليِ يَـفْعَلُ هَذَا قاَلَ: ا

ََّ تَـعَالىَ فيِ نَـفْسِهِ. حَكَيْتُ لَهُ نحَْوَ    هَذَا الْكَلاَمِ فَـقَالَ ليِ أَحمَْدُ أيَْضًا: يَـقْرَأُ فيِ الْمُصْحَفِ وَيَذْكُرُ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَيطُْلَبُ حَدِيثُ رَسُولِ ا َّ اَهُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ قُـلْتُ: فإَِنْ لمَْ يَـقْبَلْ قاَلَ   -صَلَّى ا ْ ُ  قُـلْتُ: فأََ َّ : بَـلَى إنْ شَاءَ ا

  . تَـعَالىَ فإَِنَّ هَذَا محُْدَثٌ، الاِجْتِمَاعُ وَالََّذِي تَصِفُ قُـلْتُ: فإَِنْ لمَْ يَـفْعَلْ أَهْجُرُهُ؟ فَـتـَبَسَّمَ وَسَكَتَ 
لْقُرْآنِ  ِ   وَعَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ 
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النَّاسَ قاَلَ: فَدَخَلَ. وَسَألََهُ  لَ: فَخَرَجَ يَـوْمًا وَقَـرَأَ وَجَهَرَ بِصَوْتهِِ، فاَجْتَمَعَ النَّاسُ لَهُ فَـقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: فَـتـَنْت قاَ
َْسٌ.الْمَرُّوذِيُّ عَنْ الْقَوْمِ يجَْتَمِعُونَ فَـيـَقْرَأُ قاَرِئٌ وَيَدْعُونَ حَتىَّ يُصْبِحُوا؟    قاَلَ: أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بهِِ 

: كُنْت أُصَلِّي فَـرَأيَْت إلىَ جَنْبيِ رجَُلاً عَلَيْهِ كِسَاءٌ، وَمَعَ  َِّ هُ نَـفْسَانِ يَدْعُوَانِ فَدَنَـوْت فَدَعَوْت  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ ليِ أَبوُ عَبْدِ ا
   يَدْعُونَ فأََرَدْت أَنْ أَعْدِلَ إليَْهِمْ وَلَوْلاَ مخَاَفةَُ الشُّهْرَةِ لقََعَدْت مَعَهُمْ.مَعَهُمْ، فَـلَمَّا قُمْت رأَيَْت جمَاَعَةً 

لُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يجَْتَمِعَ النَّاسُ فَـيُصَلُّوا وَيَذْكُرُوا مَا  لاَّ ُ عَلَيْهِمْ كَمَاوَرَوَى الخَْ َّ قاَلَتْ الأْنَْصَارُ،   أنَْـعَمَ ا
َِّ ثَـنَا إسمْاَعِيلُ ثَـنَا أيَُّوبُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِيريِنَ قاَلَ: نُـبِّئْت أَنَّ الأَْ  َِّ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ عَبْدِ ا ُ  - نْصَارَ قَـبْلَ قُدُومِ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا

نَا، وَذكُِرَ الحْدَِيثُ الْمَدِينَةَ قاَلُوا: لَوْ نَظَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ بهِِ عَلَيـْ َّ مُْ  رَْ يَـوْمًا فاَجْتَمَعْنَا فِيهِ، فَذكََرَْ هَذَا الأَْمْرَ الَّذِي أنَْـعَمَ ا َّ وَفِيهِ أَ
هُمْ.   اجْتَمَعُوا يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فيِ بَـيْتِ أَسْعَدَ بْنِ زُراَرةََ وَذُبحَِتْ لهَمُْ شَاةٌ وكََفَتـْ

ً  شَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فَـقَيَّدَ أَحمَْدُ الاِجْتِمَاعَ عَلَى الدُّعَاءِ إذَا لمَْ يُـتَّخَذْ عَادَةً، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُو قاَلَ ال ذََ أَصْحَابهُُ مَكَا دٍ أنََّهُ لَمَّا اتخَّ
تُمْ أَ  َ قَـوْمُ لأَنَْـ   هْدَى مِنْ أَصْحَابِ محَُمَّدٍ أَوْ لأَنَْـتُمْ عَلَى شُعْبَةِ ضَلاَلَةٍ. يجَْتَمِعُونَ فِيهِ لِلذكِّْرِ، فَخَرَجَ إليَْهِمْ فَـقَالَ: 

ََوَّلَهُ بَـعْضُ أَصْحَابِهِ  وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالجْمُْهُورِ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ الاِجْتِمَاعُ لتِِلاَوَةِ الْقُرْآنِ لِلْخَبرَِ الْمَشْهُورِ وَقَ  الَ مَالِكٌ: يُكْرَهُ وَ
هُ، وكََانَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  كَانَ يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ إذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يَسْقُطُ إلىَ الأَْرْضِ حَتىَّ يَكَادَ يَذْهَبُ عَقْلُ وَ 

َْتيِ فيِ آدَابِ  يَـبْكِي وَيُـنْكِرُ سُقُوطَ يحَْيىَ، قاَلَ يحَْيىَ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ الْمَرُّ  : لَوْ قَدَرَ أَنْ يَدْفَعَ هَذَا أَحَدٌ لَدَفَـعَهُ يحَْيىَ، وَ وذِيِّ
: مَا رأَيَْت أَبيِ يَـبْكِي قَطُّ إلاَّ فيِ حَدِيثِ تَـوْبةَِ كَعْ  َِّ   بٍ.الْقِرَاءَةِ قَـبْلَ فُصُولِ الطَّلَبِ وَقاَلَ عَبْدُ ا
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  ثِ الَّذِي يُـؤْخَذُ عَنْهُ] [فَصْلٌ فيِ صِفَةِ الْمُحَدِّ 
بَغِي لِلرَّجُلِ إذَا لمَْ يَـعْرِفْ الحْدَِيثَ أَنْ يحَُدِّثَ بِهِ  : لاَ يَـنـْ َِّ ، ثمَُّ قاَلَ: صَارَ الحْدَِيثُ بهِِ مَنْ لاَ  ُ◌) قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا

  الْعِلْمُ مِنْ شَيْخٍ لَهُ فَضْلٌ وَصَلاَحٌ وَعِبَادَةٌ إذَا كَانَ لاَ يَـعْرِفُ مَا يحَُدِّثُ.  يَـعْرفِهُُ وَاسْترَجَْعَ وَقاَلَ مَالِكٌ: لاَ يُـؤْخَذُ 
هُ، أَوْ كَمَا قاَلَ ثمَُّ  َِّ مَا أَشَدَّ : الحْدَِيثُ شَدِيدٌ سُبْحَانَ ا َِّ هْنٍ وكََلاَمٍ   قاَلَ: يحَْتَاجُ إلىَ ضَبْطٍ وَذِ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ قاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِ ا
وَ مَا لمَْ يحَُدِّثْ مَسْتُورٌ، فإَِذَا حَدَّثَ خَرَجَ يُشْبِهُ هَذَا ثمَُّ قاَلَ: وَلاَ سِيَّمَا إذَا أَراَدَ أَنْ يخَْرُجَ مِنْهُ إلىَ غَيرْهِِ قاَلَ إذَا حَدَّثَ، ثمَُّ قاَلَ: هُ 

نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَقاَلَ فيِ كِتَابِهِ: وَمُرْ  مِنْهُ إلىَ غَيرْهِِ بَدَا مَا كَانَ فِيهِ، وكََلاَمٌ نحَْوُ   هَذَا، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُـرْقاَنَ قاَلَ: كَتَبَ إليَـْ
ُ فيِ مَسَاجِدِهِمْ وَمجََالِسِهِمْ، وَالسَّلاَمُ وَقاَلَ  َّ لْيـَنْشُرُوا مَا عَلَّمَهُمْ ا : أَفِدْ أَصْحَابَ    أَحمَْدُ أَهْلَ الْفِقْهِ مِنْ جُنْدِك فَـ َِّ لاِبنِْهِ عَبْدِ ا
مْ فَـلَمْ يُـفْلِحْ، وَمَشْهُورٌ عَنْ أنََسٍ أنََّهُ الحْدَِيثِ وَأَكْرمِْهُمْ، فإَِنَّ إبْـرَاهِيمَ بْنَ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ لمَْ يَكُنْ يفُِيدُ أَصْحَابَ الحْدَِيثِ وَيجَْفُوهُ 

نَا. وَحَفِظَ وَنَسِينَا وَقاَلَ الصَّاحِبُ أبَوُ الْقَاسِمِ بْنُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ مَسْألَةٍَ:  َ الحَْسَنَ فإَِنَّهُ حَضَرَ وَغِبـْ عَبَّادٍ:   يَـقُولُ: سَلُوا مَوْلاَ
نْسَانُ عَنْ فَضْلِ نَـفْسِهِ بمِثِْلِ مَيْلِهِ إلىَ الْفَضْلِ وَأَهْلِهِ، وكََانَ أَبوُ الحَْسَنِ عُمَرُ   بْنُ محَُمَّدٍ النـَّوْقاَتيُِّ بنُِونٍ مَفْتُوحَةٍ وَقاَفٍ  مَا عَبرََّ الإِْ

لنـَّ  ِ ثْـنـَتَينِْ مِنْ فَـوْقٍ نِسْبَةً إلىَ نَـوْقاَتَ مَوْضِعٌ بِسِجِسْتَانَ، وَيَشْتَبِهُ  ِ وْقاَنيِِّ بنُِونٍ بَـعْدَ الأْلَِفِ بَـلْدَةٌ مِنْ مُدُنِ  بَـعْدَهَا أَلِفٌ، ثمَُّ بتَِاءٍ 
  حَاضِرًا فَـنَظَمَ الْمَعْنىَ وَقاَلَ: طُوسٍ، كَانَ 

نْسَانُ عَنْ فَضْلِ نَـفْسِهِ ... بمِثِْلِ اعْتِقَادِ الْفَضْلِ فيِ كُلِّ فاَضِلِ    وَمَا عَبرََّ الإِْ
نتِْقَاصِ الأْفَاَضِلِ  ِ   وَإِنَّ أَخَسَّ النـَّقْصِ أَنْ يَـتَّقِيَ الْفَتىَ ... قَذَى النـَّقْصِ عَنْهُ 



َِّ بْنِ مَنْدَهْ أنََّهُ  وَهَذَا لَمَّا ً فيِ التَّشْبِيهِ   سَعَى بَـعْضُ النَّاسِ إلىَ أَبيِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّادٍ، وَقاَلَ عَنْ الحْاَفِظِ أَبيِ عَبْدِ ا جمََعَ كِتَا
  فاَسْتَدْعَاهُ، وَبحََثَ عَنْهُ فأَنَْصَفَ 
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قَمُ عَلَى رجَُلٍ مَا أَوْدعََ كِتَابهَُ إلاَّ آيةًَ محُْكَمَةً أَوْ أَخْبَاراً صَحِيحَةً. وَدَخَلَ ابْنُ  وَإِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّادٍ مُعْتَزلِيِا، مَنْدَهْ   وَقاَلَ: كَيْفَ يُـنـْ
اَ يَـعْرِفُ جمَاَعَةً مِنْ محَُمَّدٍ وَأَحمَْدَ.  عَلَى ابْنِ عَبَّادٍ فَـقَامَ لَهُ وَأَكْرَمَهُ فَـلَمَّا خَرَجَ قِيلَ لَهُ: قُمْت لِرَجُلٍ مِنْ مُعَانِدِينَا لاَ يحُْسِنُ  ئًا، إنمَّ  شَيـْ
 قاَلَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ: مَنْ لمَْ يَكْتُبْ  قاَلَ ابْنُ عَبَّادٍ: ألَيَْسَ يَـعْرِفُ جمَاَعَةً مِنْ محَُمَّدٍ وَأَحمَْدَ لاَ أَعْرفُِـهُمْ؟ فَـلَهُ بِذَلِكَ مَزيَِّةٌ وَقَدْ 

يوَانِ الحْدَِيثَ لمَْ  نَعَ مِنْ حُضُورِ الدِّ سْلاَمِ، وَلَمَّا أَراَدَ أَنْ يمُلِْيَ وَيَـرْوِيَ الحْدَِيثَ، امْتَـ وَأَظْهَرَ التـَّنَسُّكَ وَالتـَّوَرُّعَ،   يَـعْرِفْ حَلاَوَةَ الإِْ
لْكِتَابةَِ عَنْ مِثْ  ِ لِهِ، فأََفـْتـَوْا بجَِوَازهَِا فأَفَْتىَ مجََالِسَ، ذكََرَ ذَلِكَ الحْاَفِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ فَـلَمَّا شَاعَ ذَلِكَ عَنْهُ أَحْضَرَ الْفُقَهَاءَ وَاسْتـَفْتَاهُمْ 

ريِخِ الْمَادِحِ وَالْمَمْدُوحِ. َ   الرَّهَاوِيُّ فيِ كِتَابِ 
جْزِيُّ، وَنَـزَلَ بِظاَهِرِ الرَّيِّ فأََرْسَلَ إليَْهِ  الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ ضِيَافةًَ، فأََبىَ أَنْ يَـقْبـَلَهَا فَـقَالَ: وَدِدْت  وَلَمَّا حَجَّ يحَْيىَ بْنُ عَمَّارٍ السِّ

بَلٍ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ، وَاسْترَحَْت مِنْ عَدَاوَةِ هَؤُلاَءِ الْ    قَوْمِ.أَنيِّ ضُربِْت بِكُلِّ سَوْطٍ ضُرِبَ بهِِ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ
رِيخِهِ عَنْ ابْنِ  َ لْعِلْمِ ابُْـتُلِيَ بثَِلاَثٍ: إمَّا أَنْ يمَوُتَ فَـيَذْهَبَ عِلْمُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَـنْسَ   وَرَوَى الحْاَكِمَ فيِ  ِ ى  الْمُبَارَكِ قاَلَ: مَنْ بخَِلَ 

لسُّلْطاَنِ وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الحِْبرُْ خَلُوقُ الْعُلَمَاءِ. ِ تـَلَى    حَدِيثَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُـبـْ

)2/105 (  

  

بِ الْعِلْمِ وَمَنْ كَانَ يحَُابيِ فيِ التَّحْدِيثِ] [فَصْلٌ    فيِ إنْصَافِ طُلاَّ
َِّ يَـقُولُ: كَانَ إسمْاَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ يَضَعُ فيِ الحْدَِيثِ مَا لاَ يحَِ  َ عَبْدِ ا عْت أَ لُّ لهَُ فيِ الشَّفَاعَاتِ، وَنحَْنُ عَلَى  ِ◌) قاَلَ مُهَنَّا: سمَِ

دَةَ: كَانَ لاَ يُـنْصِفُهُمْ فيِ الحْدَِيثِ يَـعْنيِ إسمْاَعِيلَ قُـلْت: كَيْفَ  الْبَابِ نَـتَضَوَّ  كَانَ لاَ يُـنْصِفُ؟ قاَلَ رُ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْفَضْلِ بْنِ زَِ
لحْدَِيثِ لاَ تَـرَ  ِ لشَّفَاعَاتِ قُـلْت: فإَِنْ كَانَ رجَُلٌ لهَُ إخْوَانٌ يخَُصُّهُمْ  ِ نْصَافَ؟ مَا أَرَى  كَانَ يحَُدِّثُ  ى ذَلِكَ قاَلَ مَا أَحْسَنَ الإِْ

بَغِي أَنْ يَسْلَمُ أَهْلُ الحْدَِيثِ مِنْ هَذَا قُـلْت: وَإِنْ كَانَ رجَُلٌ يُـقْرِئُ رجَُلاً مِائَتيَْ آيةٍَ، وَيُـقْرِئُ آخَرَ مِائَةَ آ يةٍَ مَا تَـقُولُ فِيهِ؟ فَـقَالَ: يَـنـْ
َْخُذُ عَلَى هَذَا أَقَ يُـنْصِفَ بَينَْ النَّاسِ وَقُـلْ  َْخُذُ عَلَى هَذَا مِائَتيَْ آيةٍَ لأِنََّهُ يَـرْجُو أَنْ يَكُونَ عَامِلاً بِهِ، وَ لُغُ ت لهَُ: إنَّهُ  لَّ لأِنََّهُ لاَ يَـبـْ

نْصَافَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ.   هَذَا فيِ الْعَمَلِ، مَا تَـرَى فِيهِ قاَلَ مَا أَحْسَنَ الإِْ
لشَّفَاعَةِ.وَقاَلَ فيِ رِوَ  ِ تَصِبًا لِلنَّاسِ وَحَفْصٌ كَانَ يحَُدِّثُ    ايةَِ الْمَرُّوذِيِّ عِيسَى كَانَ مُنـْ

لُ: أَخْبرَنيَِ الْعَبَّاسُ بْنُ محَُمَّدٍ الدَّوْرِيُّ ثَـنَا أبَوُ سُلَيْمَانَ الأَْشْقَرُ قاَلَ: كُنَّا عِ  لْبَصْ وَرَوَى الخَْلاَّ ِ رَةِ فَجَعَلَ يُـقْبِلُ عَلَى نْدَ حمََّادِ بْنِ زيَْدٍ 
لحْدَِيثِ  ِ ثُـهُمْ فَـقُلْنَا: تُـقْبِلُ عَلَى هَؤُلاَءِ وَتَدَعُنَا قاَلَ: أَهْلُ بَـلَدِي أَحَقُّ  عْت الْعَبَّاسَ بْنَ محَُمَّدٍ   أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَيحَُدِّ مِنْكُمْ، وَسمَِ

اَ كُنَّا عِنْدَ أَحمَْدَ  اَ قُـلْ  الدَّوْرِيَّ يَـقُولُ: رُبمَّ ثُـهُمْ فَـرُبمَّ قْبِلُ عَلَيْهِمْ وَيحَُدِّ مَ الحَْجِّ فَـيَجِيئُهُ أَقـْوَامٌ مِنْ الحْجَُّاجِ، فَـيُـ َّ بَلٍ أَ نَا لَهُ فيِ ذَلِكَ  بْنِ حَنـْ
مٍ يخَْرُجُونَ. َّ ءُ وَإِلىَ أَ   فَـيـَقُولُ: هَؤُلاَءِ قَـوْمٌ غُرََ

ثُـنَ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ أنََّهُ جَاءَ  ا وَتحَُدِّثُ سُفْيَانَ  إلىَ يوُنُسَ فأََخَذَ يَسْألَهُُ وَيمُلِْي عَلَيْهِ وَمَعَهُ ألَْوَاحٌ، فَـلَمَّا قاَمَ قاَلُوا: نَسْألَُك فَلاَ تحَُدِّ



رْدَاءِ  ُ عَنْهُ    -قاَلَ: سُفْيَانُ غَريِبٌ وَعَنْ أَبيِ الدَّ َّ نَكُمْ بعِِلْمِهِ لاَ يحَِيفُ. وَعَنْ   قاَلَ: لَنْ تَـزَالُوا بخَِيرٍْ  -رَضِيَ ا مَا دَامَ الْعَالمُِ يَـعْدِلُ بَـيـْ
  ] . 18أَبيِ الْعَاليَِةِ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ {وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} [لقمان:  
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ثهُُ فَـقَالَ: لَوْ كَانَ رجَُلٌ مِنْ الزّنِْجِ  قاَلَ: يَكُونُ الْغَنيُِّ وَالْفَقِيرُ عِنْدَك فيِ الْعِلْمِ سَوَاءً وَقاَلَ ابْنُ عَ  وْنٍ: كَلَّمُوا محَُمَّدًا فيِ رجَُلٍ يحَُدِّ
َِّ بْنُ محَُمَّدٍ فيِ هَذَا سَوَاءً.    لَكَانَ عِنْدِي وَعَبْدُ ا

  هِ.وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ: مَنْ أنَْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَـفْسِهِ قَضَى بِهِ حُكْمًا لغَِيرِْ 
  وَقاَلَ الشَّاعِرُ:

  إذَا أنَْتَ لمَْ تُـنْصِفْ أَخَاك وَجَدْته ... عَلَى طَرَفِ الهِْجْرَانِ إنْ كَانَ يَـعْقِلُ 
نْصَافُ  لسَّلاَمِ، وَالإِْ ِ نْـفَاقِ، وَالاِبْتِدَاءُ  يماَنِ: الاِقْتِصَادُ فيِ الإِْ الَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: وَليَْسَ مِنْ نَـفْسِك وَقَ وَقاَلُوا ثَلاَثةٌَ مِنْ حَقَائِقِ الإِْ

نْصَافَ وَمَا أَكْثَـرَ الخِْلاَفَ  نْصَافِ وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ: مَا أَقَلَّ الإِْ ، وَالخِْلاَفُ مُوكََّلٌ بِكُلِّ شَيْءٍ حَتىَّ فيِ النَّاسِ شَيْءٌ أَقَلَّ مِنْ الإِْ
  ت أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ حَارَتْ إلىَ فِيك، وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَصُبَّ عَنْ رأَْسِ الْكُوزِ لتَِخْرُجَ رجََعَتْ. الْقَذَاةِ فيِ رأَْسِ الْكُوزِ، فإَِذَا أَرَدْ 

  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
  آخِ الْكِرَامَ الْمُنْصِفِينَ وَصِلْهُمْ ... وَاقْطَعْ مَوَدَّةَ كُلِّ مَنْ لاَ يُـنْصِفُ 

  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 
  مَا لمَْ يَكُنْ لَك حُسْنُ فَـهْمٍ ... أَسَأْت إجَابةًَ وَأَسَأْت سمَْعَا  إذَا

بيِ عَاصِمٍ أنََّهُ كَانَ إذَا جَاءَهُ إنْسَانٌ مِنْ  وَعَنْ أَبيِ عَوَانةََ أنََّهُ حَدَّثَ قَـوْمًا وَمَنَعَ آخَريِنَ، وَأَسمَْعَ هُشَيْمٌ رجَُلاً بِشَفَاعَةِ أَحمَْدَ، وَعَنْ أَ 
مُْ، وَلمَْ يخَُصَّهُ.قِبَ  ثْهُ دُوَ   لِ السُّلْطاَنِ أَوْ شَفَاعَةً حَدَّثهَُ مَعَ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ، وَلمَْ يحَُدِّ
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  [فَصْلٌ لاَ يوُدعََ الْعِلْمُ عِنْدَ غَيرِْ أَهْلِهِ]
تُكُمْ إلىَ الْمَنْزِ  ، وَصَحَّ  فَصْلٌ جَاءَ رجَُلاَنِ إلىَ أَحمَْدَ فَـقَالَ: لَوْ جِئـْ تُمْ أَهْلاً لِذَلِكَ وَقاَلَ عُرْوَةُ: ائـْتُونيِ فَـتـَلَقَّوْا مِنيِّ ثْـتُكُمْ لَكُنـْ لِ وَحَدَّ

َْلَفُ النَّاسَ عَلَى حَدِيثِهِ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ حُبـَيْشٍ: جَاءَ زهَُيرٌْ إلىَ ابْنِ أَبيِ  ثْهُ قاَلَ: حَتىَّ   زاَئِدَةَ بِرَجُلٍ فَـقَالَ عَنْهُ أيَْضًا أنََّهُ كَانَ  : حَدِّ
َ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقاَلَ أَسْأَلَ عَنْهُ فَـقَالَ لَهُ زهَُيرٌْ: مَتىَ عَهِدْت النَّاسَ يَـفْعَلُونَ هَذَا؟ فَـقَالَ لَهُ زاَئِدَةُ: وَمَتىَ عَهِدْت النَّ  اسَ يَسُبُّونَ أَ

عَهُ فَـقَالَ لَهُ الرَّجُلُ تُـؤْجَرُ، فَـقَالَ لَهُ: ليَْسَ كُلُّ الأَْجْرِ نَـقْوَى عَلَيْهِ، وكََذَا أيَُّوبُ قاَلَ: سَأَلَ رجَُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍْ عَنْ حَ  دِيثٍ فَمَنَـ
ثوُا النَّاسَ بمِاَ لاَ يَـعْلَمُونَ  ونَ فَـتَضُرُّوهُمْ، وَصَحَّ عَنْ  أَوْ لاَ يَـعْرفُِ  رُوِيَ عَنْ أَحمَْدَ. وَعَنْ أَحمَْدَ قاَلَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ قاَلَ: لاَ تحَُدِّ

َِّ وَقاَلَ يَـعْنيِ  نيِ الأَْعْمَشُ مَسْرُوقٍ قاَلَ: لاَ تَـنْشُرْ بَـزَّك إلاَّ عِنْدَ مَنْ يَـبْغِيهِ، رَوَاهُ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ عَبْدِ ا َ  الحْدَِيثَ وَقاَلَ شُعْبَةُ: أَ
َ أُحَدِّثُ قَـوْمًا فَـقَالَ: وَيحَْك ت ـُ بَغِي أَنْ  عَلِّقُ اللُّؤْلُؤَ فيِ أَعْنَاقِ الخْنََازيِرِ، وَقاَلَ مُهَنَّا لأَِحمَْدَ مَا مَعْنىَ قَـوْلِهِ؟ فَـقَالَ: مَعْنىَ قَـوْلِهِ وَأَ لاَ يَـنـْ

  يحَُدَّثَ مَنْ لاَ يَسْتَأْهِلُ. 
َِّ حَدَّثَنيِ أَبيِ قاَلَ: قاَلَ سُفْيَانُ قاَلَ عِيسَى:   للِْحِكْمَةِ أَهْلٌ فإَِنْ وَضَعْتهَا فيِ غَيرِْ أَهْلِهَا ضِيعَتْ،   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقاَلَ عَبْدُ ا



بَغِي وَقاَلَ عَبْدُ الْمَلِك بْنُ عُ  مَيرٍْ: كَانَ يُـقَالُ: إضَاعَةُ وَإِنْ مَنـَعْتهَا مِنْ أَهْلِهَا ضِيعَتْ، كُنْ كَالطَّبِيبِ يَضَعُ الدَّوَاءَ حَيْثُ يَـنـْ
َِهْلٍ، وَعَنْ دَغْفَلٍ قاَلَ: آفَةُ الْعِلْمِ أَنْ تخَْزُنهَُ وَلاَ تحَُدِّثَ بِهِ وَلاَ الحْدَِ  :  يثِ أَنْ يحَُدَّثَ بِهِ مَنْ ليَْسَ   تَـنْشُرَهُ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

  كَأنََّهُ أَمَامَك تَـقْرَأهُُ.   حَدِّثْ حَدِيثَك مَنْ تَشْتَهِيهِ وَمَنْ لاَ تَشْتَهِيهِ فإَِنَّك تحَْفَظهُُ حَتىَّ 
َِّ عَنْ عِكْرمَِةَ  لُ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رجَُلٍ هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ ا لاَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -  قاَلَ: قاَلَ عِيسَى رَوَى ذَلِكَ الخَْ

  لاَ تَطْرَحْ اللُّؤْلُؤَ إلىَ الخْنِْزيِرِ، فإَِنَّ  -
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ئًا، وَلاَ تُـعْطِ الحِْكْمَةَ مَنْ لاَ يرُيِدُهَا، فإَِنَّ الحِْكْمَةَ خَيرٌْ مِنْ  للُّؤْلُؤِ شَيـْ ِ  اللُّؤْلُؤِ، وَمَنْ لاَ يرُيِدُهَا شَرٌّ مِنْ الخْنِْزيِرِ  الخْنِْزيِرَ لاَ يَصْنَعُ 
  كَلَّمَ بهِِ عِنْدَ مَنْ لاَ يطُِيعُهُ.وَقاَلَ مَالِكٌ: ذَلِكَ ذُلٌّ وَإِهَانةٌَ للِْعِلْمِ أَنْ يُـتَ 

 ِ لحِْكْمَةِ عِنْدَ السُّفَهَاءِ فَـيُكَذِّبوُك، وَلاَ تحَُدِّثْ  ِ : لاَ تحَُدِّثْ  لْبَاطِلِ عِنْدَ الحْكَُمَاءِ فَـيَمْقُتُوك، وَلاَ تمَنَْعْ وَقاَلَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الحَْضْرَمِيُّ
ثْ بِهِ غَيرَْ أَهْلِهِ فَـتَجْهَلْ، إنَّ عَلَيْك فيِ عِلْمِك حَقا كَمَا أَنَّ عَلَيْك فيِ مَالِكَ حَقا. الْعِلْمَ أَهْلَهُ فَـتَأْثمَْ    ، وَلاَ تحَُدِّ

هَقِيّ وَغَيرْهُُ.  يـْ   ذكََرَهُ الْبَـ
لُ فيِ الأَْخْلاَقِ أَنَّ إبْـرَاهِيمَ بْنَ شمِاَسٍ قاَلَ كُنَّا بعَِبَّادَانَ فَجَ  ثْـهُمْ يَـعْنيِ وكَِيعَ بْنَ  وَرَوَى الخَْلاَّ رَى تَشَاجُرٌ بَينَْ طلََبَةِ الحْدَِيثِ، فَـلَمْ يحَُدِّ

مُْ، ثمَُّ حَدَّثَـهُمْ.  َ اَ أَرَدْت أَدَ مٍ فَـقَالَ: إنمَّ َّ عَةَ أَ   الجْرََّاحِ سَبـْ
هُمَا  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ قَـوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِعُمَرَ  ُ عَنـْ َّ الْمَوْسِمَ يجَْمَعُ الرَّعَاعَ وَالْغَوْغَاءَ فأَمَْهِلْ حَتىَّ تَـقْدَمَ الْمَدِينَةَ،   إنَّ  - رَضِيَ ا

َِهْلِ الْفِقْهِ. فَـقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ قبَِلَ مَشُورةََ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَـلَمْ يَـتَكَلَّ  قاَلَ ابْنُ  مْ بِذَلِكَ حَتىَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَـتَخْلُصَ 
: فيِ هَذَا تَـنْبِيهٌ عَلَى أَنْ لاَ يوُدعََ الْعِلْمُ عِنْدَ غَيرِْ أَهْلِهِ وَلاَ يحَُدَّثَ الْقَلِيلُ الْفَهْمِ   مَا لاَ يحَْتَمِلُهُ فَـهْمُهُ قاَلَ: وَالرَّعَاعُ السَّفَلَةُ الجْوَْزِيِّ

ارُ الجْرََادِ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْـفَضُّوا مِنْ  وَالْغَوْغَاءُ نحَْوُ ذَلِكَ، وَأَصْلُ الْغَوْغَاءِ صِغَ 
  ] .159حَوْلِكَ} [آل عمران: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَلِكَ مَعَ الْمُعْجِزِ  َّ لْمُعْجِزِ فيِ  شَهِدَ الحْقَُّ لَهُ لَوْلاَ تخَلَُّقُهُ لِلْخُلُقِ الجَْ  - صَلَّى ا ِ مِيلِ لاَنْـفَضُّوا عَنْك، وَلمَْ يَـقْنَعْ 
اَ كَافِيَةٌ فيِ حَوْشِ النَّاسِ إلىَ الدِّينِ، بَلْ حُسْنُ ذَ  َّ لْعُلُومِ وَتَظُنَّ أَ ِ لأَْخْلاَقِ الجْمَِيلَةِ. تحَْصِيلِهِمْ، لاَ تَـقْنَعْ أنَْتَ  ِ   لِكَ وَجُلُّهُ 
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] [فَصْلٌ فيِ أَخْ  نِّ   ذِ الْعِلْمِ عَنْ أَهْلِهِ وَإِنْ كَانوُا صِغاَرَ السِّ
نَةَ قاَلَ الْغُلاَمُ أُسْتَاذٌ إذَا كَانَ ثقَِةً. مَامُ أَحمَْدُ بَـلَغَنيِ عَنْ ابْنِ عُيـَيـْ   ّ◌ِ◌) قاَلَ الإِْ

بَلٍ عَنْ مَسْألََ  : لأََنْ أَسْأَلَ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َ عَاصِمٍ وَابْنَ دَاوُد، إنَّ الْعِلْمَ  وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينيِِّ فْتِيَنيِ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ أَسْأَلَ أَ ةٍ فَـيُـ
 . نِّ لسِّ ِ   ليَْسَ 

لُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ  لاَّ ُ عَنْهُ   - وَرَوَى الخَْ َّ لْمَ ليَْسَ عَنْ حَدَاثةَِ  إنَّ الْعِ  -رَضِيَ ا
ََّ تَـعَالىَ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ وَقاَلَ وكَِيعٌ: لاَ يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَ  نِّ وَلاَ قِدَمِهِ، وَلَكِنَّ ا تىَّ يَسْمَعَ ممَِّنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ وَمَنْ هُوَ  السِّ

. هَذِهِ  نِّ هَقِيّ فيِ مَنَاقِبِهِ وَغَيرْهُُ.  مِثـْلُهُ وَمَنْ هُوَ دُونهَُ فيِ السِّ يـْ مَامِ أَحمَْدَ عَلَى مَا ذكََرَهُ الْبَـ   طَريِقَةُ الإِْ



هُمْ، وَ  عَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ مَاتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ بْت مِنْ  لَهُ سِتٌّ وَثَلاَثوُنَ سَنَةً، فَـعَجِ وَفيِ فُـنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ وَجَدْت فيِ تَـعَاليِقِ محَُقِّقٍ أَنَّ سَبـْ
سْكَنْدَرُ ذُو الْقَرْنَينِْ وَقَدْ مَ  هُمْ الإِْ ُ، وَأَبوُ مُسْلِمٍ الخْرَُاسَانيُِّ قُصُورِ أَعْمَارهِِمْ مَعَ بُـلُوغِهِمْ الْغَايةََ فِيمَا كَانوُا فِيهِ، فَمِنـْ َّ لَكَ مَا ذكََرَهُ ا

احِبُ الخْطَاَبةَِ وَالْفَصَاحَةِ، وَسِيبـَوَيْهِ صَاحِبُ التَّصَانيِفِ وَالتـَّقَدُّمِ فيِ الْعَرَبيَِّةِ، وَأبَوُ تمََّامٍ صَاحِبُ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، وَابْنُ الْمُقَفَّعِ صَ 
عْرِ، وَإِبْـرَاهِيمُ النِّظاَمُ فيِ عِلْمِ الْكَلاَمِ، وَابْنُ الرَّاوَنْدِيِّ فيِ الْمَخَازِي، وَ  تَابُ الدَّامِغِ ممَِّا غُرَّ بِهِ أَهْلُ  لهَُ كِ الطَّائِيُّ فيِ عِلْمِ الشِّ

لاَعَةِ، وَلَهُ الجْدََلُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   الخَْ
َِّ رَوَ  ، وكََانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ ا ً   اهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيرْهُُ.وكََانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورةَِ عُمَرَ كُهُولاً كَانوُا أَوْ شُبَّا

هُمَا   -لصَّحِيحَينِْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَفيِ ا ُ عَنـْ َّ هُمْ  -رَضِيَ ا   قاَلَ: كُنْت أقُْرِئُ رجَِالاً مِنْ الْمُهَاجِريِنَ مِنـْ
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مُْ أَوْ قَـلَّتْ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ كَشْفِ الْمُشْكِلِ: فِيهِ تَـنْبِيهٌ عَلَى أَخْذِ الْعِلْمِ مِنْ  ُ  أَهْلِهِ وَإِنْ صَغُرَتْ أَسْنَا
اَ أَهْلَكَنَا  أَقْدَارهُُمْ، وَقَدْ كَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ يَـقْرَأُ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَقِيلَ لَهُ: تَـقْرَأُ عَلَى هَذَا الْغُلاَ  ؟ ، قاَلَ: إنمَّ مِ الخْزَْرجَِيِّ

  التَّكَبرُُّ. 
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اَ][فَ    صْلٌ الْكَلِمَةُ الحِْكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا فَـهُوَ أَحَقُّ ِ
، أتََـرَى  رةَِ عَمَّنْ ليَْسَ بمَِحَلٍّ للِْحِكْمَةِ فَصْلٌ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: مِنْ أَكْبرَِ مَا يُـفَوِّتُ الْفَوَائِدَ تَـرْكُ التـَّلَمُّحِ لِلْمَعَانيِ الصَّادِ 

عْت كَلِمَةً بقَِيَتْ مِنْ قلَِقِهَا مُدَّةً  ، وَهِيَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَـقُولُ عَلَى شُغْلِهَا  يمَنَْـعُنيِ مِنْ أَخْذِ اللُّؤْلُؤَةِ وِجْدَانيِ لهَاَ فيِ مَزْبَـلَةٍ؟ كَلا سمَِ
اَ.   وَتَترَنمََُّ ِ

َِّ أَقُلْ لَك؟ إنَّ لِل َِ ورَ، غَدًا تبَِينُ تـَّوَانيِ غَائلَِةً وَللِْقَبِيحِ خمَِيرةًَ تبَِينُ بَـعْدَ قَلِيلٍ، فَمَا أَوْقَـعَهَا مِنْ تخَْجِيلٍ عَلَى إهمَْالنَِا الأْمُُ كَمْ كُنْت 
َِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ.   خمَاَئرُِهَا بَينَْ يَدَيْ ا
مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالإِْسْنَادُ  رَةَ مَرْفُوعًا «الْكَلِمَةُ الحِْكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا فَـهُوَ أَحَقُّ  وَرَوَى الترِّ  ضَعِيفٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

اَ» .  ِ  
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لخَْيرِْ أَهْلُهُ وَجِيراَنهُُ] ِ   [فَصْلٌ خَيرُْ النَّاسِ مَنْ شَهِدَ لَهُ 
َ عَبْدِ   عْت أَ َِّ وَسُئِلَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أيَُّوبَ صَاحِبِ الْمَغاَزِي فَـقَالَ: هَذَا يُسْأَلُ عَنْهُ جِيراَنهُُ، فَ ُ◌ قاَلَ الْفَضْلُ: سمَِ إِذَا ا

لُ مِنْ حَدِيثِ إسمْاَعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبيِ قِلاَبةََ قاَلَ: خَ  هُمْ. وَرَوَى الخَْلاَّ يرُْ النَّاسِ خَيرْهُُمْ فيِ أَهْلِهِ وَخَيرْهُُمْ فيِ أثَْـنـَوْا عَلَيْهِ قبُِلَ مِنـْ
بَأَ  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنَْـ َ مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ  جِيراَنهِِ قاَلَ: هُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ حَدَّ

َِّ قاَلَ: قَ  َِّ  ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الَ رجَُلٌ لِرَسُولِ ا َّ َِّ   -صَلَّى ا   - كَيْفَ ليِ أَنْ أَعْلَمَ إذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ قاَلَ رَسُولُ ا



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ عْتَ جِيراَنَك يَـقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَـقَدْ أَحْسَنْ -صَلَّى ا عْتهمْ يَـقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ فَـقَدْ  : «إذَا سمَِ تَ، وَإِذَا سمَِ
الحْدَِيثَ الأَْوَّلَ وَلفَْظهُُ " إذَا   أَسَأْتَ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُومٍ الخْزَُاعِيِّ وَرَوَى أَحمَْدُ 

عْتـَهُمْ " وَلمَْ يَـقُلْ: " جِ  ذََا. بنَِحْوِ كُرَّاسَينِْ وَقاَلَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ: إذَا رأَيَْتَ الرَّجُلَ سمَِ  محُبَـَّبًا إلىَ جِيراَنهِِ يراَنَك " وَقَدْ سَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ
  فاَعْلَمْ أنََّهُ مُدَاهِنٌ. 
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تَفِعُ مِنْهُ    بِغَيرِْ الْعِلْمِ] [فَصْلٌ فِيمَنْ يَـتـَلَقَّى الْعِلْمَ ممَِّنْ يَـنـْ
َِّ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَكْتُبُ عَنْ الرَّجُلِ لِكَيْ يَـقْضِيَ لَهُ حَاجَةً؟  َ عَبْدِ ا عْت أَ فَـقَالَ: إذَا كَانَ عِنْدَهُ ثقَِةٌ يَكْتُبُ  قاَلَ أبَوُ دَاوُد: سمَِ

َْكُلُ  عَنْهُ قُـلْت: ليَْسَ هُوَ عِنْدَهُ فيِ مَوْضِعٍ يَكْتُبُ عَنْهُ ي ـَ قُولُ: اكُْتُبْ ثمَُّ ارْمِي بهِِ فَكَرهَِ ذَلِكَ قُـلْتُ: أَتخَاَفُ أَنْ تَكُونَ ممَِّنْ 
لْعِلْمِ؟ فَـقَالَ: أَخَافُ.  ِ  

َِّ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ لاَ يَكُونُ ثقَِةً فيِ الحْدَِيثِ فَـتـَعْرِضُ  َ عَبْدِ ا عْت أَ دٍ سمَِ للِرَّجُلِ إليَْهِ الحْاَجَةُ، أيََكْتُبُ عَنْهُ   وَقاَلَ الْفَضْلُ بْنُ زَِ
  لِمَكَانِ حَاجَتِهِ؟ فَـقَالَ: إنْ كَانَ ثقَِةً يَكْتُبْ عَنْهُ وَإِنْ لمَْ يَكُ ثقَِةً فَلاَ يَكْتُبُ عَنْهُ. 

ُ عَنْهُ   -وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ   َّ قَلِبَ بيِ فَـيُطْعِمَنيِ قاَلَ قاَلَ: إنْ كُنْت لأََسْتـَقْرِ  - رَضِيَ ا ئُ الرَّجُلَ الآْيةََ هِيَ مَعِي كَيْ يَـنـْ
نْسَانُ يَسْتَجْلِبُ بِهِ نَـفْعًا لَهُ أَوْ يَدْفَعُ ابْنُ هُبَيرْةََ: فِيهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ محَُادَثةَِ الرَّجُلِ بِشَيْءٍ مِنْ الذكِّْرِ وَالْقُرْآنِ لِقَصْدٍ يَـقْصِدُهُ  الإِْ
رَةَ مُنْكِرٌ. وَقِيلَ لأَِبيِ زُرْعَةَ: كَتـَبْت عَنْ يحَْيىَ بْنِ  أَكْثَمَ؟ فَـقَالَ: مَا أَطْمَعْته فيِ هَذَا قَطُّ،   بهِِ ضَرُورةًَ، قاَلَ: وَلمَْ يُـنْكِرْهُ عَلَى أَبيِ هُرَيْـ

يجَابِ ليِ، لَقَدْ مَرِضْت مِرْضَةً ببِـَغْدَادَ، فَمَ    ا أُحْسِنُ أَصِفُ مَا كَانَ يوُليِنيِ مِنْ التـَّعَاهُدِ وَالاِفْتِقَادِ. وَقَدْ كَانَ شَدِيدَ الإِْ
فَـقَالَ: " تَعِيسٌ " مِنْ أَسَامِي  وَحَدَّثَ ذَاتَ يَـوْمٍ عَنْ الحْاَرِثِ بْنِ مُرَّةَ الحْنََفِيِّ بحَِدِيثِ الأَْشْربِةَِ فَـقَالَ " يعَِيشُ " وَصَحَّفَ فِيهِ 

ثَـنَا الحْاَرِثُ بْنُ مُرَّةَ فَـرَجَعَ لِمَا وَرَ الْعَبِيدِ وَخَجِلَ، ف ـَ بَلٍ وَالْقَوَاريِرِيُّ قاَلاَ: حَدَّ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ دَ عَلَيْهِ أَحمَْدُ وَالْقَوَاريِرِيُّ  قُلْت لهَُ حَدَّ
  قاَلَ أَبوُ زُرْعَةَ جَبَلاَنِ. 
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اَ] [فَصْلٌ فيِ محَْوِ كُتُبِ الحْدَِيثِ أَوْ دَفْنِ  تـَفَعُ ِ   هَا إذَا كَانَتْ لاَ يُـنـْ
عَهُ، وَسُئِلَ عَنْ رجَُلٍ أَوْصَى إليَْهِ رجَُلٌ أَنْ يَدْفِنَ كُت ـُ َِّ سمَِ بَهُ قاَلَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا وَقاَلَ  ) قاَلَ بَكْرٌ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا

: دَفَنَ  َِّ َْسٌ. الأْثَْـرَمُ: قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا   دَفاَتِرَ الحْدَِيثِ قاَلَ: أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بهِِ 
َِّ تمَْحِي السُّنَّ  ةَ وَالْعِلْمَ قُـلْت: مَا تَـقُولُ قاَلَ: لاَ  وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ وَقَدْ سَألََهُ عَنْ محَْوِ كُتُبِ الحْدَِيثِ فَـقَالَ: سُبْحَانَ ا

َِّ مَا تَـرَى فيِ دَفْنِ الْعِلْمِ إذَا كَانَ الرَّجُلُ يخَاَفُ أَنْ ليَْسَ لَهُ خَلَفٌ يَـقُومُ بهِِ وَيخََ وَقاَلَ أبَوُ طاَلِ  َ عَبْدِ ا عَةَ قاَلَ:  بٍ أَ افُ عَلَيْهِ الضَّيـْ
تَفِعُ بهِِ، عُبـَيْدَةُ أَوْصَى أَنْ تُدْفَنَ وَالثَّـوْرِيُّ  تَفِعُ بهِِ قُـلْت يُـبَاعُ قاَلَ: لاَ  لاَ يدُْفَنُ وَلَعَلَّ وَلَدَهُ يَـنـْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلعََلَّ غَيرَْ وَلَدِهِ يَـنـْ

تَفِعُ بِهِ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الْ  تَفِعُ بِهِ أَوْ غَيرِْ وَلَدِهِ يَـنـْ بُهُ قاَلَ:  مَرُّوذِيِّ وَسَألََهُ عَمَّنْ أَوْصَى أَ يُـبَاعُ الْعِلْمُ وَلَكِنْ يَدَعُهُ لِوَلَدِهِ يَـنـْ نْ تُدْفَنَ كُتُـ
  مَا يُـعْجِبُنيِ دَفْنُ الْعِلْمِ. 

َِّ عَنْ رجَُلٍ أَمَرَ بِدَفْنِ كُتبُِهِ وَلَهُ أَوْلاَدٌ فأََطْرَقَ مَلِيا َ عَبْدِ ا اَ، ثمَُّ قاَلَ إنْ كَانَ فِيهَ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سَألَْت أَ تـَفَعُ ِ ا ثمَُّ قاَلَ: لَعَلَّهُ يُـنـْ



بَ  اَ مِنْ شَيْءٍ حُسِبَتْ مِنْ ثُـلثُِهِ. وَحمََلَ أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ الحْوََارِيِّ كُتُـ فَعَةٌ عُرِضَتْ فَمَا أُعْطِيَ ِ هُ إلىَ الْبَحْرِ فَـفَرَّقَـهَا وَقاَلَ: لمَْ أَفـْعَلْ مَنـْ
اَوًُ بِك وَلاَ اسْتِخْفَافاً بحَِقِّك وَلَكِنْ كُنْت أَطْلُبُ  َ غْنـَيْتُ عَنْك.  هَذَا  ، فَـلَمَّا اهْتَدَيْتُ بِك إلىَ رَبيِّ اسْتَـ   أَنْ أَهْتَدِيَ بِك إلىَ رَبيِّ
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بَهُ، قاَلَ  َِّ عَنْ رجَُلٍ أَوْصَاهُ أبَوُهُ إذَا هُوَ مَاتَ أَنْ يَدْفِنَ كُتُـ َ عَبْدِ ا هِ مَا أَشْتَهِي أَنْ الاِبْنُ بَـعْدَ مَوْتِ أبَيِ فَصْلٌ قاَلَ صَالِحٌ سَألَْت أَ
ُ تَـعَا َّ لنَّظَرِ فِيهَا وَرثََـتُهُ رجََوْت إنْ شَاءَ ا ِ تَفِعُ  هَا قاَلَ: إنيِّ أَرْجُو إذَا كَانَتْ ممَِّا يَـنـْ لىَ، وَسَألََهُ الْمَرُّوذِيُّ عَمَّنْ أَوْصَى أَنْ تُدْفَنَ  أَدْفِنَـ

رَكَ؟ قُـلْتُ نَـعَمْ قاَلَ: وَعَمَّنْ كَتَبَ هَذِهِ الْكُتُبَ قُـلْتُ: عَنْ قَـوْمٍ صَالحِِينَ قاَلَ: أُحِبُّ الْعَافِيَةَ  كُتُـبُهُ وَلهَُ أَوْلاَدٌ قاَلَ فِيهِمْ مَنْ أَدْ 
هَا، أَكْرَهُ أَنْ أتََكَلَّمَ فِيهَا، وَاسْتـَعْفَى مِنْ أَنْ يجُِيبَ مِنْ أَنْ تُترْكََ أَوْ تُدْفَنَ.    مِنـْ

لُ: وَالََّذِ  اَ لاَ تُـبَاعُ وَلاَ تمُْحَى وَلاَ قاَلَ الخَْلاَّ َّ وْلِهِ فيِ هَذَا أنََّهُ إنْ كَانَتْ صُحُفًا أَوْ حَدِيثاً أَ  تحُْسَبُ مِنْ الثُّـلُثِ؛ ي أَذْهَبُ إليَْهِ مِنْ قَـ
، وَالأَْحْوَطُ فيِ هَذَا أَنْ  لأَِنيِّ لاَ أَعْرِفُ لحِِسَابهِِ مِنْ الثُّـلُثِ مَعْنىً لَعَلَّهُ قَدْ أَوْصَى بثُِـلُثِهِ فيِ أَبْـوَابِ  َِّ الْبرِِّ، وَقَدْ تَـوَقَّفَ عَنْهُ أبَوُ عَبْدِ ا

  تُدْفَنَ فَـهُوَ أَشْبَهُ فيِ هَذَا الزَّمَانِ. 
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  [فَصْلٌ فيِ كِتَابةَِ الحْدَِيثِ وَالْعِلْمِ وَالأَْحَادِيثِ الْمُتـَعَارِضَةِ فِيهَا] 
لُ ثَـنَا أَ  ، كُنْت إذَا سَأَ ) رَوَى الخَْلاَّ عْت يحَْيىَ بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ مَا رأَيَْت مِثْلَ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ لْته عَنْ الحْدَِيثِ بوُ عَبَّاسٍ الدَّوْرِيُّ سمَِ

لأَِحمَْدَ: أرُيِدُ أَعْرِفُ الحْدَِيثَ قاَلَ: إنْ أَرَدْت أَنْ  لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُ اشْتَدَّ عَلَيْهِ وكََانَ مِسْعَرٌ لاَ يُـبَاليِ أَنْ لاَ يَكُونَ عِنْدَهُ وَقاَلَ رجَُلٌ 
  تَـعْرِفَ الحْدَِيثَ فأََكْثِرْ مِنْ الْكِتَابةَِ.

ةَ «اكُْتُـبُوا لأَِبيِ شَاهٍ»  ثِ أَبيِ هُرَيْـرَ وَقَدْ دَلَّ هَذَا النَّصُّ وَغَيرْهُُ عَلَى كِتَابةَِ الحْدَِيثِ، بَلْ وكَِتَابةَِ الْعِلْمِ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِي
ُ عَنْهُ  -وَفِيهِمَا أيَْضًا قَـوْلُ عَلِيٍّ   َّ   وَمَا فيِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. -رَضِيَ ا

َِّ بْنَ عَمْروٍ فإَِ    نَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ. نَّهُ كَاوَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ: لمَْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَـرَ حَدِيثاً مِنيِّ إلاَّ عَبْدَ ا
  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ روَِايةٍَ «اسْتَأْذَنَ رَسُولَ ا َّ   فيِ الْكِتَابةَِ فأََذِنَ لهَُ» .  -صَلَّى ا

َِّ أَكْتُبُ عَنْك فيِ الْغَضَبِ وَال َ رَسُولَ ا َِّ بْنَ عَمْرٍو قاَلَ:  رِّضَا؟ فَـقَالَ: اكُْتُبْ فَـوَالََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا  وَفيِ السُّنَنِ «أَنَّ عَبْدَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -يخَْرُجُ مِنْهُ إلاَّ حَقٌّ وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلىَ فِيهِ  َّ   » . -صَلَّى ا

هُمْ   -وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ  ُ عَنـْ َّ لْكِتَ -رَضِيَ ا ِ َِّ بْنُ  : قَـيِّدُوا الْعِلْمَ  بَلٌ ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَـنَا عَبْدُ ا ابِ وَقاَلَ حَنـْ
 : َِّ َِّ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ عَبْدِ ا َّ «قَـيِّدُوا الْعِلْمَ قُـلْت   -صَلَّى ا

مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبرَنيَِ    ا تَـقْيِيدُهُ قاَلَ الْكِتَابُ» ابْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ، وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْوَليِدِ بْنِ وَمَ 
َّ نَسْمَعُ مِنْك َِّ «إ َ رَسُولَ ا َِّ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ:  تَأْذَنُ لنََا أَنْ نَكْتُـبـَهَا، قاَلَ نَـعَمْ» وَذكََرَ الحْدَِيثَ   عَطاَءٌ عَنْ عَبْدِ ا أَحَادِيثَ فَـ

عَ أنََسٌ وكََتَبَ مِنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ النَّسَائِيُّ مُنْكَرٌ، وَهُوَ عِنْدِي خَطأٌَ. وَسمَِ َّ نُ  وَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، وَأَمْلَى وَاثلَِةُ بْ  -صَلَّى ا
  الأَْسْقَعِ عَلَى النَّاسِ الأَْحَادِيثَ، وَهُمْ يَكْتُـبُونَ بَينَْ يَدَيْهِ. 

  وَقاَلَ 
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ُ يَـقُولُ {قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتَابٍ} [طه:   َّ نَا الْكِتَابَ، وَاَ  مِنْ بَـيْتِهِ ] . وكََانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يخَْرُجُ 52أَبوُ الْمَلِيحِ يعَِيبُونَ عَلَيـْ
  غُدْوَةً حَتىَّ يَـنْظُرَ فيِ كُتبُِهِ. 

رَةَ مَا كُنْت أَسمْعَُهُ مِنْهُ، ثمَُّ أتََـيْته بهِِ فَـقُلْت: هَذَا سمَِ  يِكٍ كَتـَبْت عَنْ أَبيِ هُرَيْـ َ عْته مِنْك قاَلَ نَـعَمْ. وَعَنْ الحَْسَنِ بْنِ  وَقاَلَ بَشِيرُ بْنُ 
ُ عَ   -عَلِيٍّ  َّ هُمَا رَضِيَ ا عَبَّاسٍ كَثِيراً  أنََّهُ أَمَرَ بنَِيهِ وَبَنيِ أَخِيهِ بِكِتَابةَِ الْعِلْمِ حَتىَّ يَـرْوُوهُ أَوْ يَضَعُوهُ فيِ بُـيُوِِمْ، وكََتَبَ ابْنُ  - نـْ

بِتٍ وَجَابِرٍ وَالْبرَاَءِ وَغَيرْهِِمْ مِنْ الصَّحَابةَِ وَخَلْ  َ قٍ مِنْ التَّابعِِينَ لاَ يحُْصَوْنَ، وكََتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ وكََتَبَ النَّاسُ عَنْ زيَْدِ بْنِ 
رَ: فإَِنيِّ خَشِيت ذَهَابَ الْعِلْمِ.  َ   إلىَ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنْ يجَْمَعَ لهَُ السُّنَنَ وَالآْ

هَقِيُّ عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ عَنْ أَبيِ    وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «مَنْ  كَتَبَ عَنيِّ سِوَى الْقُرْآنِ فَـلْيَمْحُهُ» وَرَوَى الْبـَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  -  سَعِيدٍ أنََّهُ قاَلَ: لاَ نُكَتِّبُكُمْ وَلاَ نجَْعَلُهَا مَصَاحِفَ، احْفَظُوا عَنَّا كَمَا كُنَّا نحَْفَظُ عَنْ نبَِيِّكُمْ  َّ قاَلَ   -لَّمَ صَلَّى ا
َِّ شَيْءٌ، ثمَُّ رُ  اَ كَانَ خَشْيَةَ أَنْ يخَتَْلِطَ بِكِتَابِ ا : فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النـَّهْيَ إنمَّ هَقِيُّ وِيَ مِنْ طَريِقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  الْبـَيـْ

هُمْ   -بَ السُّنَنَ، فاَسْتَشَارَ الصَّحَابةََ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عُمَرَ أَراَدَ أَنْ يَكْتُ  ُ عَنـْ َّ فأََشَارُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ، ثمَُّ اسْتَخَارَ   -رَضِيَ ا
هَا وَتَـركَُوا كِتَ  بًا، فأََكَبُّوا عَلَيـْ بُوا كُتُـ لَكُمْ كَتَـ ََّ شَهْرًا ثمَُّ قاَلَ: إنيِّ ذكََرْت قَـوْمًا كَانوُا قَـبـْ َِّ عَزَّ ا َِّ لاَ ألُْبِسُ كِتَابَ ابَ ا  وَجَلَّ، وَإِنيِّ وَاَ
َِّ بِشَيْءٍ أبََدًا. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أنََّهُ كَرهَِ كِتَابةََ الْعِلْمِ، وكََذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبيِ  مُْ  ا َّ مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيرِْ وَاحِدٍ أَ

  كَ،. كَرهُِوا ذَلِ 
هَى  وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَكْتُمُ،. وَقاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبرَنيَِ الحَْسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ   بْنِ جُبَيرٍْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَـنـْ

اَ أَضَلَّ مَنْ كَانَ    عَنْ كِتَابةَِ الْعِلْمِ. وَقاَلَ: إنمَّ
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  لَكُمْ الْكُتُبُ. قَـب ـْ
اَ ذَلِكَ للِْمَعْنىَ الَّذِي أَشَرَْ إليَْهِ أَوْ نحَْوِهِ وَقاَلَ أَيْضًا: لَعَلَّهُ  هَقِيُّ: وَإِنمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ الْبـَيـْ َّ أَذِنَ فيِ الْكِتَابةَِ لِمَنْ  -صَلَّى ا

ىَ عَنْ الْكِتَ  ىَ عَنْ الْكِتَابةَِ حِينَ خَافَ الاِخْتِلاَطَ، وَأَذِنَ فيِ الْكِتَابةَِ حِينَ أَمِ خَشِيَ عَلَيْهِ النِّسْيَانَ، وََ َ نَ ابةَِ لِمَنْ وَثِقَ بحِِفْظِهِ، أَوْ 
نـَهُمْ، فَـلَمَّا دَخَلَ فيِ الْكُ  : كَانَ هَذَا الْعِلْمُ كَريمِاً يَـتَلاَفاَهُ الرّجَِالُ بَـيـْ    دَخَلَ فِيهِ مَنْ ليَْسَ مِنْ أَهْلِهِ. تُبِ مِنْهُ، فَـقَالَ الأَْوْزاَعِيُّ

  
يَـقُولُ: لاَ خَيرَْ فيِ عِلْمٍ لاَ يَـعْبرُُ مَعَك الْوَادِيَ، وَلاَ يَـعْمُرُ بِك النَّادِيَ قاَلَ فيِ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقاَلَ أَبوُ كُرَيْبٍ: كَانَ عِيسَى 

حْبَابِ كِتَابةَِ الْعِلْمِ بَـعْدَ ذَلِكَ، وَأَجَابوُا عَنْ أَحَادِيثِ النـَّهْيِ بخِوَْفِ اخْتِلاَطِ الْقُرْآنِ بِغَيرْهِِ  شَرْحِ مُسْلِمٍ: أَجمَْعَتْ الأْمَُّةُ عَلَى اسْتِ 
َْيُ تَـنْزيِهٍ لِمَنْ وُثِقَ    هِ وَخِيفَ اتِّكَالهُُ عَلَى الْكِتَابةَِ. بحِِفْظِ  قَـبْلَ اشْتِهَارهِِ، فَـلَمَّا اُشْتُهِرَ وَأمُِنَ ذَلِكَ جَازَ. وَالجْوََابُ الثَّانيِ أنََّهُ 

عٍ وكََانَ ثقَِةً: كُنَّا  وَقاَلَ الثَّـوْرِيُّ: مَعْرفَِةُ مَعَانيِ الحْدَِيثِ وَتَـفْسِيرهِِ أَشَدُّ مِنْ حِفْظِهِ وَقاَلَ وكَِيعٌ: قاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْ  نُ إسمْاَعِيلَ بْنِ مجَُمِّ
تـْقَانُ هُوَ الحْفِْظُ. نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الحْدَِي لْعَمَلِ بِهِ. وَسَأَلَ مُهَنَّا أَحمَْدَ مَا الحْفِْظُ؟ قاَلَ الإِْ ِ   ثِ 

تـْقَانُ، وَلاَ يَكُونُ إمَامًا فيِ الْعِلْمِ مَنْ يحَُدِّثُ بِكُلِّ  : الحْفِْظُ الإِْ عَ، وَلاَ يَكُونُ إمَامً  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ا فيِ الْعِلْمِ مَنْ مَا سمَِ
َِّ قاَلَ: مَا أَنْـفَعَ مجََالِسَ أَصْحَا َ عَبْدِ ا لشَّاذِّ مِنْ الْعِلْمِ، وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: إنَّ أَ ِ بِ الحْدَِيثِ قُـلْت: كَيْفَ مجَُالَسَتُـهُمْ وَهُمْ يحَُدِّثُ 



  الرَّجُلُ الحْدَِيثَ ِِمْ. يَـغْتَابوُنَ؟ قاَلَ: مَا أَنْـفَعَ مجَُالَسَتـَهُمْ يَـعْرِفُ 
 َِّ لُ عَنْ ابْنِ سِيريِنَ قاَلَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى الخَْلاَّ َّ ُ  - يجَْلِسُونَ فيِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ  - صَلَّى ا َّ صَلَّى ا

َِّ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قاَلَ: تَذَاكَرُوا الحْدَِيثَ فإَِنَّ حَلَقًا يَـتَذَاكَرُونَ الحْدَِيثَ وَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عْرَ، وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ عَبْدِ ا يَترَاَجَزُونَ الشِّ
سٌ يُـتـَنَازعَُ فِيهِ الْعِلْمُ أَحَبُّ إليََّ  لَ: مجَْلِ حَيَاتهَُ الْمُذَاكَرَةُ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قاَلَ: أَطِيلُوا ذِكْرَ الحْدَِيثِ لاَ يَدْرُسُ، وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنـَبِّهٍ قاَ

هَقِيُّ فيِ كِتَابِ الْمَدْخَلِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَ  لُ. وَذكََرَ الْبـَيـْ لِيِّ بْنِ الحْكََمِ عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ عَنْ  مِنْ قَدْرهِِ صَلاَةً، رَوَى ذَلِكَ الخْلاََّ
َِّ أَبيِ سَعِيدٍ قاَلَ: كَانَ أَصْحَابُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ ا َّ إذَا جَلَسُوا كَانَ حَدِيثُـهُمْ يَـعْنيِ الْفِقْهَ إلاَّ أَنْ يَـقْرَأَ رجَُلٌ   -صَلَّى ا

َْمُرُوا   سُورةًَ أَوْ 
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ُ عَنْهُ  -أَحَدَهُمْ أَنْ يَـقْرَأَ سُورةًَ، وَعَنْ عَلِيٍّ  َّ   وا الحْدَِيثَ فإَِنَّكُمْ إنْ لمَْ تَـفْعَلُوا ذَلِكَ انْدَرَسَ الْعِلْمُ. قاَلَ: تَذَاكَرُ  - رَضِيَ ا
ً سَئُولاً، وَقَـلْبًا    وَقاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ: تَذَاكَرُوا الحْدَِيثَ فإَِنَّ الحْدَِيثَ يهَِيجُ الحْدَِيثَ وَقاَلَ عُمَرُ الْمُهَاجِرِيُّ عَنْ ابْنِ  عَبَّاسٍ: إنَّ لَهُ لِسَا

   رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ. عَقُولاً 
نٍ سَئُولٍ، وَقَـلْبٍ عَقُولٍ وَقاَلَ ابْنُ  وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ جَريِرٍ عَنْ مُغِيرةََ قاَلَ قاَلَ رجَُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: بمَِ أَصَبْت هَذَا الْعِلْمَ قاَلَ: بِلِسَا

عَ حَدِيثاً  قاَلَ الزُّهْرِيُّ: الْعِلْمُ خَزَائِنُ وَتَـفْتَحُهَا الْمَسْألََةُ. وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أنََّهُ كَانَ يَـرْجِعُ إلىَ مَ  وَهْبٍ عَنْ يوُنُسَ  نْزلِِهِ وَقَدْ سمَِ
عَهُ وَيَـقُولُ لهََ  يَانِ  كَثِيراً، فَـيُعِيدُهُ عَلَى جَاريِةٍَ لهَُ مِنْ أَوَّلهِِ إلىَ آخِرهِِ كَمَا سمَِ اَ أَرَدْت أَنْ أَحْفَظهَُ وكََانَ غَيرْهُُ يعُِيدُهُ عَلَى صِبـْ ا: إنمَّ

: آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ وَقِلَّةُ الْمُذَاكَرَةِ، وَ  سَ قَـوْمٌ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ كَعْبٍ مُرْسَلاً: مَا تجَاَلَ الْمَكْتَبِ ليَِحْفَظهَُ، وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ
ُ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ الْبرَكََةَ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أنََّهُ كَانَ إ َّ ذَا قَـعَدَ يَـقُولُ: إنَّكُمْ فيِ ممَرَِّ اللَّيْلِ  يُـنْصِتُ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ إلاَّ نَـزعََ ا

قُوصَةٍ، وَأَعْمَالٍ محَْفُوظةٍَ، وَالْمَ  َْتيِ بَـغْتَةً فَمَنْ زَرعََ خَيرْاً يوُشِكُ أَنْ يحَْصُدَ رَغْبَةً، وَمَنْ زَرعََ شَرا يوُشِكُ  وَالنـَّهَارِ إلىَ آجَالٍ مَنـْ وْتُ 
ُ أَعْطاَهُ، هُ، فَمَنْ أُعْطِيَ خَيرًْ أَنْ يحَْصُدَ نَدَامَةً، وَلِكُلِّ زاَرعٍِ مَا زَرعََ لاَ يَـفُوتُ بَطِيءٌ حَظَّهُ، وَلاَ يدُْرِكُ حَريِصٌ مَا لمَْ يُـقْدَرُ لَ  َّ ا فاََ

دَةٌ قاَلَ الْب ـَ ُ وَقاَهُ، الْمُتـَّقُونَ سَادَةٌ، وَالْفُقَهَاءُ قاَدَةٌ، مجَُالَسَتُـهُمْ زَِ َّ : وَرُوِيَ عَنْ الحْاَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَنْ وُقِيَ شَرا فاََ هَقِيُّ يـْ
  وَهُوَ ضَعِيفٌ. 

ثَـنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الرُّوَاسِيُّ ثَـنَا زكََرَِّ بْنُ أَبيِ زاَئِدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأْقَْ وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينيِِّ  فَةَ   حَدَّ مَرِ عَنْ أَبيِ جُحَيـْ
هَقِيُّ رُ  َ بُنيََّ جَالِسْ قاَلَ: جَالِسُوا الْكُبرَاَءَ وَسَائلُِوا الْعُلَمَاءَ، وَخَالِطوُا الحْكَُمَاءَ قاَلَ الْبـَيـْ وِيَ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ «وَقاَلَ لقُْمَانُ: 

ََّ يحُْيِي الْقُلُوبَ بنُِورِ الحِْكْمَةِ كَمَا يحُْيِي الأَْرْضَ بِوَ  : وَرُوِيَ مَرْفُوعًاالْعُلَمَاءَ وَزاَحمِْهُمْ بِركُْبـَتـَيْك، فإَِنَّ ا هَقِيُّ   ابِلِ الْمَطَرِ» قاَلَ الْبـَيـْ
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مِْذِيُّ  هُومَانِ لاَ يَشْبـَعَانِ طاَلِبُ عِلْمٍ وَطاَلِبُ دُنْـيَا» رَوَاهُ الترِّ   وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «مَنـْ
: وَروُِيَ عَنْ كَعْبٍ مِنْ قَـوْلِهِ.  هَقِيُّ   قاَلَ الْبـَيـْ
ثَـنَا عُمَرُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ وَرَوَى الْفَقِيهُ نَصْرُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ أَ    خْبرَََ أبَوُ بَكْرٍ أَخْبرَََ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ أَبيِ الطَّيِّبِ الْمُؤَدِّبُ حَدَّ

بَلٍ قُـلْ  ثَـنَا جَدِّي قاَلَ: سَألَْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ الثَّـلْجِ حَدَّ َ عُثْمَانَ حَدَّ اَ أَحَبُّ إليَْك  ت:  َِّ أَيمُّ َ عَبْدِ ا  أَ



دِيثِ عَلَى الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ؟ الرَّجُلُ يَكْتُبُ الحْدَِيثَ أَوْ يَصُومُ وَيُصَلِّي؟ قاَلَ: يَكْتُبُ الحْدَِيثَ قُـلْت: فَمِنْ أيَْنَ فَضَّلْت كِتَابةََ الحَْ 
عْتُـهُمْ. قاَلَ: لأََنْ يَـقُولَ: إنيِّ رأَيَْت قَـوْمًا    عَلَى شَيْءٍ فاَتَّـبَـ
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  [فَصْلٌ فيِ فَضْلِ الجْمَْعِ بَينَْ الحْدَِيثِ وَفِقْهِهِ وكََرَاهَةِ طلََبِ الْغَريِبِ وَالضَّعِيفِ مِنْهُ]
َِّ يَـقُولُ: إذَا كَانَ يَـعْرِفُ  َ عَبْدِ ا عْت أَ مِْذِيُّ: سمَِ الحْدَِيثَ وَيَكُونُ مَعَهُ فِقْهٌ أَحَبُّ إليََّ مِنْ حِفْظِ   ُ◌) قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ الحَْسَنِ الترِّ

  الحْدَِيثِ لاَ يَكُونُ مَعَهُ فِقْهٌ. 
ُ الْمُسْتـَعَانُ تَـرَ  َّ : ا َِّ َِّ عَنْ حَدِيثٍ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا َ عَبْدِ ا لَى الْغَرَائِبِ، مَا أَقَلَّ  كُوا الْعِلْمَ وَأَقـْبـَلُوا عَ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ سَأَلَ رجَُلٌ أَ

  الْفِقْهَ فِيهِمْ. 
بَلٍ سُئِلَ عَنْ أَحَادِيثَ غَرَائِبَ فَـقَالَ: شَيْءٌ غَريِبٌ أَيُّ  عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ  شَيْءٍ يُـرْجَى بِهِ قاَلَ: يَطْلُبُ وَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدٍ سمَِ

فَعُهُ. الرَّجُلُ مَا يزَيِدُ فيِ أَمْرِ دِينِهِ مَا   يَـنـْ
تَ    فِعُونَ بِهِ.وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ دَاوُد: يَطْلُبُونَ حَدِيثاً مِنْ ثَلاَثِينَ وَجْهًا أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً قاَلَ: شَيْءٌ لاَ يَـنـْ

اَ وَلاَ  : كَانوُا يَكْرَهُونَ   وَنحَْوُ هَذَا الْكَلاَمِ قاَلَ أَيْضًا: شَرُّ الحْدَِيثِ الْغَرَائِبُ الَّتيِ لاَ يُـعْمَلُ ِ هَا وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يُـعْتَمَدُ عَلَيـْ
لُ.  لاَّ   غَريِبَ الحْدَِيثِ ذكََرَهُ الخَْ

ثَمٍ قاَلَ: إنَّ مِنْ الحْدَِيثِ حَدِيثاً لَهُ ظلُْمَةٌ كَظلُْمَةِ اللَّيْلِ تُـنْكِ  مِنْ الحْدَِيثِ حَدِيثاً لَهُ ضَوْءٌ  رُهُ، وَإِنَّ وَرَوَى أَحمَْدُ عَنْ الرَّبيِعِ بْنِ خَيـْ
  كَضَوْءِ النـَّهَارِ تَـعْرفِهُُ. 

  وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الحْسَُينِْ زيَْنُ الْعَابِدِينَ: الْعِلْمُ مَا تَـوَاطأََتْ عَلَيْهِ الأْلَْسُنُ. 
لْكَلاَمِ  وَقاَلَ مَالِكٌ: شَرُّ الْعِلْمِ الْغَريِبُ، وَخَيرُْ الْعِلْمِ الظَّاهِرُ الَّذِي قَ  ِ دْ رآَهُ النَّاسُ وَقاَلَ أَبوُ يوُسُفَ الْقَاضِي: مَنْ طلََبَ الدِّينَ 

لْكِيمْيَاءِ أَفـْلَسَ، وَعَنْ مَالِكٍ مِثـْلُهُ  ِ وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لنََا فيِ   تَـزَنْدَقَ، وَمَنْ طلََبَ غَريِبَ الحْدَِيثِ كَذَبَ، وَمَنْ طلََبَ الْمَالَ 
بَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْغَلَ نَـفْسَهُ بِكِتَابةَِ الحَْ صَحِيحِ  : لاَ يَـنـْ دِيثِ الضَّعِيفِ، فأَقََلُّ مَا فيِ   الحْدَِيثِ شَغْلٌ عَنْ سَقِيمِهِ وَقاَلَ ابْنُ مَهْدِيٍّ

  ذَلِكَ أَنْ يَـفُوتَهُ مِنْ الصَّحِيحِ بِقَدْرهِِ.
نَا طلََبُهُ. وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قاَلَ أَحمَْدُ بْنُ  لأَْخْبَارِ الْقَدِيمةَِ يَـقْطَعُ عَنْ الْعِلْمِ الَّذِي فُرِضَ عَلَيـْ ِ بَلٍ: الاِشْتِغَالُ     حَنـْ

  وَقاَلَ مَالِكٌ: مَا أَكْثَـرَ أَحَدٌ مِنْ الحْدَِيثِ 
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شَارةَُ إلىَ مَا ذكََرْتُ  اَ الإِْ : وَإِنمَّ   مِنْ التَّشَاغُلِ بِكَثـْرَةِ الطُّرُقِ وَالْغَرَائِبِ فَـيـَفُوتُ الْفِقْهُ. فأََنجَْحَ، قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
قُولاَت ريِنَ فيِ كِتَابةَِ طرُُقِ الْمَنـْ ، فَشَغلََهُمْ عَنْ مَعْرفَِةِ الْوَاجِبَاتِ، حَتىَّ وَذكََرَ كَلاَمًا كَثِيراً إلىَ أَنْ قاَلَ: وَقَدْ أَوْغَلَ خَلْقٌ مِنْ الْمُتَأَخِّ

ِِ إنَّ  سْنَادِهِ أَنَّ امْرَأَةً وَقَـفَتْ عَلَى مجَْلِسٍ   أَحَدَهُمْ يُسْأَلُ عَنْ أَركَْانِ الصَّلاَةِ فَلاَ يَدْرِي، لاَ بَلْ قَدْ أثََّـرَ هَذَا فيِ الْقُدَمَاءِ، ثمَُّ رَوَى 
ثَمَةَ وَخَلَفُ بْنُ سَالمٍِ فيِ جمَاَعَةٍ  لُ الْمَوْتَى وكََانَتْ   فِيهِ يحَْيىَ بْنُ مَعِينٍ وَأبَوُ خَيـْ هُمْ عَنْ الحْاَئِضِ تُـغَسِّ يَـتَذَاكَرُونَ الحْدَِيثَ، فَسَألَتَـْ

هُمْ أَحَدٌ، وَجَعَلَ بَـعْضُهُمْ يَـنْظرُُ إلىَ بَـعْضٍ، فأَقَـْبَلَ أَبوُ ثَـوْرٍ فَـقَالُوا لهََ  هَا مِنـْ لْمُقْبِلِ، فَسَألَتَْهُ ف ـَغَاسِلَةً، فَـلَمْ يجُِبـْ ِ قَالَ: نَـعَمْ ا: عَلَيْك 



لُ الْمَيِّتَ لحِدَِيثِ عَائِشَةَ   هَا  -تُـغَسِّ ُ عَنـْ َّ َِّ  - رَضِيَ ا «أَمَا إنَّ حَيْضَتَك ليَْسَتْ فيِ يَدِك» وَلقَِوْلهِاَ: «كُنْت أَفـْرُقُ رأَْسَ رَسُولِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ َ حَائِضٌ» قاَلَ أبَوُ  -صَلَّى ا لْمَاءِ وَأَ ثَـوْرٍ: فإَِذَا فَـرَقَتْ رأَْسَ الحْيَِّ فاَلْمَيِّتُ بهِِ أَوْلىَ، قاَلُوا: نَـعَمْ رَوَاهُ فُلاَنٌ  ِ

تِ فَـقَالَتْ الْمَرْأَةُ: فأََ  َ ثَـنَا بِهِ فُلاَنٌ وَنَـعْرفِهُُ مِنْ طَريِقِ كَذَا، وَخَاضُوا فيِ الطُّرُقِ وَالرِّوَا تُمْ إلىَ الآْنَ.وَحَدَّ   يْنَ كُنـْ
يَا فَـيُـفْتيِ بمِاَ لاَ يحَْسُنُ ذِكْرُهُ حَتىَّ إنَّ امْرَ قاَ أَةً سَألََتْ عَلِيَّ بْنَ دَاوُد وَفيِ مجَْلِسِهِ  لَ: وَقَدْ كَانَ بَـعْضُ أَكَابِرهِِمْ يَسْتَحِي مِنْ رَدِّ الْفُتـْ

ثْـنَينِْ وَعِشْريِنَ دِرْهمًَا قاَلَ: صُومِي اثْـنَينِْ  نحَْوُ ألَْفِ رجَُلٍ فَـقَالَتْ: إنيِّ حَلَفْت بِصَدَقَةِ إزاَرِي؟ فَـقَالَ: بِكَمْ  ِ  اشْترَيَْته فَـقَالَتْ: 
هَا بِكَفَّارةَِ الظِّهَارِ، حَكَاهُ  ، أَمَرَْ َِّ   إبْـرَاهِيمُ الحْرَْبيُِّ.  وَعِشْريِنَ يَـوْمًا، فَـلَمَّا ذَهَبَتْ جَعَلَ يَـقُولُ آهٍ غَلِطْنَا وَاَ

ِِسْنَا إحْصَاءُ عَدَدِ روَُاةِ «مَنْ  دِهِ عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ قاَلَ: كُتِبَ إلىَ أَبيِ ثَـوْرٍ لمَْ يَـزَلْ هَذَا الأَْمْرُ فيِ أَصْحَابِك حَتىَّ شَغَلَهُمْ عَنْهُ ثمَُّ رَوَى 
هُمْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ عَلَيْهِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ ( دًا» فَـغلََبَـ ئَةُ: كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَمِّ   صَيْدِ الخْاَطِرِ) : فَـهُوَ كَمَا قاَلَ الحْطُيَـْ

عِرِ  قَنِهَا إلاَّ كَعِلْمِ الأََْ   زَوَامِلُ لِلأَْخْبَارِ لاَ عِلْمَ عِنْدَهَا ... بمِتُـْ
َِوْسَاقِهِ أَوْ راَحَ مَا فيِ الْغَرَائرِِ    لَعَمْرُك مَا يَدْرِي الْبَعِيرُ إذَا غَدَا ... 

  عُلُومَ وَقاَلَ: إنَّ الْفِقْهَ عَلَيْهِ مَدَارُ الْعُلُومِ، فإَِنْ اتَّسَعَ الزَّمَانُ ثمَُّ ذكََرَ الْ 
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  لِلتـَّزَيُّدِ مِنْ الْعِلْمِ فَـلْيَكُنْ مِنْ الْفِقْهِ.
حمْاَلاً فَحَضَرَ بَـعْضُ الْمُتَـفَقِّهَةِ فَسَألَهَُ عَنْ الحْدَِيثِ الْمَعْرُوفِ:  فإَِنَّهُ الأْنَْـفَعُ وَقاَلَ فِيهِ: وَلقََدْ أَدْركَْنَا فيِ زمََاننَِا مَنْ قَـرَأَ مِنْ اللُّغَةِ أَ 

يرِْ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ؟ فَـفَكَّرَ الشَّيْخُ  «لَوْ طعََنْت فيِ فَخِذِهَا أَجْزَأَك» فَـقَالَ: هَذَا لِلْمُبَالَغَةِ، فَـقَالَ لَهُ الصَّبيُِّ: ألَيَْسَ هَذَا فيِ ذكََاةِ غَ 
  سَاعَةً ثمَُّ قاَلَ: صَدَقْت. 

 يَدْرِ مَا يَـقُولُ؟ وَأَدْركَْنَا مَنْ بَـرعََ فيِ عُلُومِ وَأَدْركَْنَا مَنْ قَـرَأَ الحْدَِيثَ سِتِّينَ سَنَةً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رجَُلٌ فَسَألَهَُ عَنْ مَسْألَةٍَ فيِ الصَّلاَةِ فَـلَمْ 
كْعَةً  لاَ يَدْرِي مَا يَـقُولُ؟ وَأَدْركَْنَا مَنْ بَـرعََ فيِ عِلْمِ التـَّفْسِيرِ فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ يَـوْمًا: إنيِّ أَدْركَْتُ رَ الْفِقْهِ فَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ 

هَا أُخْرَى فَمَا تَـقُولُ؟ فَسَبَّهُ وَلاَمَهُ عَلَى تخَلَُّفِهِ وَلمَْ يَدْرِ مَا ا لجْوََابُ، وَأَدْركَْنَا مَنْ بَـرعََ فيِ عُلُومِ  مِنْ صَلاَةِ الجْمُُعَةِ فأََضَفْت إليَـْ
  الْقِرَاءَاتِ فَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ مَسْألََةٍ يَـقُولُ: عَلَيْك بفُِلاَنٍ.

بَا أَنَّ كُلَّ مَنْ بَـرعََ مِنْ أُولئَِكَ فيِ فَـنِّهِ مَا اسْتَـقْ  ،  صَىهَذِهِ كُلُّهَا محَِنٌ قبَِيحَةٌ، فَـلَمَّا رأَيَْت فيِ الصِّ اَ عَوَّقَـتْهُ فُضُولهُُ عَنْ الْمُهِمِّ ، وَإِنمَّ
سْنَادِ وَحُسْنَ  وَمَا بَـلَغَ الْغَايةََ رأَيَْت أَنَّ أَخْذَ الْمُهِمِّ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ هُوَ الْمُهِمُّ، فإَِنَّهُ مِنْ أَقـْبَحِ الأَْشْيَا ءِ أَنْ يَطْلُبَ الْمُحَدِّثُ عُلُوَّ الإِْ

نَ، ليَْسَ عِنْدَهُ إلاَّ أَجْزَاءٌ قْرَأَ الْمُصَنـَّفَاتِ الْكِبَارِ وَيَطْلُبَ الأَْسَانيِدَ الْعَوَاليَِ وَيَكْتُبَ، فَـيَذْهَبَ الْعُمْرُ وَيَـرْجِعَ كَمَا كَاالتَّصَانيِفِ، فَـي ـَ
  مُصَحَّحَةٌ لاَ يَدْرِي مَا فِيهَا وَقَدْ سَهِرَ وَتَعِبَ.

َ خَلِيلِي فيِ سَفَطْ وَإِذَا سَاءَلْته عَنْ عِلْمِهِ ...    قاَلَ عِلْمِي 
  فيِ كَرَاريِسَ جِيَادٍ أُحْكِمَتْ ... وَبخَِطٍّ أَيِّ خَطٍّ أَيِّ خَطْ 
يعًا وَامْتَخَطْ    وَإِذَا سَاءَلْته عَنْ مُشْكِلٍ ... حَكَّ لحَيْـَيْهِ جمَِ

اَ أَشْرَحُ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ لِلتـَّعْلِيمِ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.وَيَـتَـفَقَّهُ صَبيٌِّ صَغِيرٌ فَـيُـفْتيِ فيِ مَسْألََةٍ عَجَزَ ذَلِكَ الشَّ  هَا، وَإِنمَّ   يْخُ عَنـْ
َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا «الْعِلْمُ ثَلاَثةٌَ وَمَا سِوَى   وَلأَِبيِ دَاوُد عَنْ عَبْدِ ا
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مِْذِيِّ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ عَنْ أنََسٍ أَنَّ النَّبيَِّ ذَلِكَ فَـهُوَ فَضْلٌ: آيةٌَ محُْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّ  ُ  - ةٌ قاَئمَِةٌ، أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌ» وَلِلترِّ َّ صَلَّى ا
َ بُنيََّ «إنْ قَدَرْت أَنْ تُصْبِحَ وَتمُْسِيَ، وَليَْسَ فيِ قَـلْبِك غِشٌّ لأَِحَدٍ فاَفـْعَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ بُنيََّ وَذَلِكَ مِنْ  قاَلَ لهَُ:  لْ ثمَُّ قاَلَ: 

لْفِقْهِ فإَِنَّهُ سُنَّتيِ مَنْ أَحْيَا سُنَّتيِ فَـقَدْ أَحْيَانيِ، وَمَنْ أَحْيَانيِ كَانَ مَعِي فيِ الجْنََّةِ» . وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ ليُِو  ِ نُسَ بْنِ عَبْدِ الأَْعْلَى: عَلَيْك 
  مَلُ مِنْ عَامِهِ.كَالتـُّفَّاحِ الشَّامِيِّ يحُْ 

َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ أَشْعَارَ هُذَيْلٍ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ كِتَابِ الْعِلْمِ: الْفِقْهُ عُمْدَةُ الْعُلُومِ، وَأَمْلَى الشَّافِعِيُّ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ  عَبْدِ ا
 َ َ أَ مَهَا حِفْظاً، فَـقَالَ لهَُ:  َّ هُ أَرَدْت وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ الحْسََنِ: كَ وَوَقاَئعَِهَا وَأَ َّ هْنِ عَنْ الْفِقْهِ؟ فَـقَالَ إ ذََا الذِّ َِّ أيَْنَ أنَْتَ ِ انَ  عَبْدِ ا

ُ عَمْرَو بْنَ عُبـَيْدٍ  َّ َ عَنْ الْكَلاَمِ وكََانَ يَـقُولُ: لعََنَ ا اَ قَدْ فَـتَحَ للِنَّاسِ الطَّريِقَ إلىَ الْكَلاَمِ فِيمَا لاَ لَ أبَوُ حَنِيفَةَ يحَُثُّـنَا عَلَى الْفِقْهِ، وََ
  يَـعْنِيهِمْ. 

َ يوُسُفُ تُ  ئًا مِنْ الحْدَِيثِ فَـقَالَ:  ريِدُ تحَْفَظُ الحْدَِيثَ وَتحَْفَظُ الْفِقْهَ  وَقاَلَ الرَّبيِعُ: مَرَّ الشَّافِعِيُّ بيُِوسُفَ بْنِ عَمْروٍ وَهُوَ يَذْكُرُ شَيـْ
هَاتَ.    هَيـْ

لْمِ الْيَقِينِ مَعْرفَِةُ الْفِقْهِ وَالأَْحْكَامِ وَقاَلَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْ الحْنََفِيَّةِ: أَفْضَلُ الْعُلُومِ عِنْدَ الجْمُْهُورِ بَـعْدَ مَعْرفَِةِ أَصْلِ الدِّينِ وَعِ 
  الْفَاصِلَةِ بَينَْ الحَْلاَلِ وَالحْرََامِ. 

رِيخِهِ  َ َ أَصْحَابَ الحْدَِيثِ تَـعَلَّمُوا مَعَ وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ  نَةَ:  انيَِ الحْدَِيثِ   عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ يحَْيىَ قاَلَ: قاَلَ لنََا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
  مَّنْ؟ فإَِنيِّ تَـعَلَّمْتُ مَعَانيَِ الحْدَِيثِ ثَلاَثِينَ سَنَةً، قاَلَ: فَترَكَُوهُ وَقاَلُوا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَ 

رُ الْمَشْهُورُ فيِ أثَْـنَاءِ كَلاَمٍ لَهُ: وَأَمَّا إنَّ صَاحِبَ تَـنَاتيِفٍ  وَيَـنْظرُُ فيِ عُلُومٍ كَثِيرةٍَ، فَـهَذَا لاَ يمُْكِنُ أَنْ وَقاَلَ أَبوُ حَيَّانَ النَّحْوِيُّ الْمُتَأَخِّ
هَا، وَقَدْ قاَلَ الْعُقَلاَ  مَامَةَ فيِ شَيْءٍ مِنـْ لُغَ الإِْ مَامَةَ مِنْ الْمُتَـقَدِّمِينَ فيِ يَـبـْ ءُ: ازْدِحَامُ الْعُلُومِ مُضِلَّةٌ لِلْمَفْهُومِ، وَلِذَلِكَ تجَِدُ مَنْ بَـلَغَ الإِْ

ً فيِ شَأْنِ    هَزُ بنِـَفْسِهِ. مَنْ يَـن ـْعِلْمٍ مِنْ الْعُلُومِ لاَ يَكَادُ يَشْتَغِلُ بغَِيرْهِِ، وَلاَ يُـنْسَبُ إلىَ غَيرْهِِ وَقَدْ نَظَمْتُ أبَْـيَا
َْخُذُ الْعِلْمَ مِنْ الصُّحُفِ بِفَهْمِهِ:   وَ

دْراَكِ الْعُلُومِ  َْدِي ... أَخَا فَـهْمٍ لإِِ   يَظُنُّ الْغَمْرُ أَنَّ الْكُتْبَ 
َِنَّ فِيهَا ... غَوَامِضَ حَيرََّتْ عَقْلَ الْفَهِيمِ    وَمَا يَدْرِي الجْهَُولُ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ إذَا رمُْت الْعُلُومَ بِغَ    يرِْ شَيْخٍ ... ضَلَلْت عَنْ الصِّ
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  وَتَـلْتَبِسُ الْعُلُومُ عَلَيْك حَتىَّ ... تَصِيرَ أَضَلَّ مِنْ تُـوِّمَا الحْكَِيمِ 
  أَشَرْت إلىَ قَـوْلِ بَـعْضِهِمْ:

  قاَلَ حمِاَرُ الحْكَِيمِ تُـوِّمَا ... لَوْ أنَْصَفُونيِ لَكُنْت أَركَْبُ 
  نَّنيِ جَاهِلٌ بَسِيطٌ ... وَصَاحِبيِ جَاهِلٌ مُركََّبُ لأَِ 

  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:
فَعُ    إذَا لمَْ تَكُنْ حَافِظاً وَاعِيًا ... فَجَمْعُك لِلْكُتْبِ لاَ يَـنـْ

لجْهَْلِ فيِ مَوْضِعٍ ... وَعِلْمُك فيِ الْكُتْبِ مُسْتَـوْدعَُ  ِ   وَتحَْضُرُ 



  كَذَا ... يَكُنْ دَهْرَهُ الْقَهْقَرَى يَـرْجِعُ وَمَنْ كَانَ فيِ عُمُرهِِ هَ 
  وَمِنْ الْمَشْهُورِ:

لْمِدَادِ  ِ هَا ... وَلَوْ سَوَّدْت وَجْهَك    فَدعَْ عَنْك الْكِتَابةََ لَسْتَ مِنـْ
اَ ... وَلِلدَّوَاوِينِ كُتَّابٌ وَحُسَّابُ.    وَلِلْعُلُومِ رجَِالٌ يُـعْرَفُونَ ِ
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  عُلُومِ الحْدَِيثِ مَعْرفِةَُ عِلَلِهِ] [فَصْلٌ مِنْ 
: وَمِنْ عُلُومِ الحْدَِيثِ مَعْرفَِةُ عِلَلِهِ، وَذَلِكَ بجَِمْعِ طُرُقِهِ وَقاَلَ أَحمَْدُ بْ  بَلٍ: إذَا لمَْ يجُْمَعْ طرُُقُ الحْدَِيثِ لمَْ فَصْلٌ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ نُ حَنـْ

رُ ب ـَ   عْضُهُ بَـعْضًا.يُـفْهَمْ، وَالحْدَِيثُ يُـفَسِّ
: لأََنْ أَعْرِفَ عِلَّةَ الحْدَِيثِ هُوَ عِنْدِي أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ  عِشْريِنَ حَدِيثاً ليَْسَتْ عِنْدِي،  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

  انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
أَبيِ يَـعْلَى الثَّـوْرِيِّ عَنْ الرَّبيِعِ قاَلَ: إنَّ مِنْ الحْدَِيثِ حَدِيثاً لَهُ ضَوْءٌ كَضَوْءِ النـَّهَارِ نَـعْرفِهُُ، وَقاَلَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ مُنْذِرٍ 

: كَيْفَ تَـعْرِفُ صَحِيحَ الرَّحمَْ  وَإِنَّ مِنْ الحْدَِيثِ حَدِيثاً لهَُ ظلُْمَةٌ كَظلُْمَةِ اللَّيْلِ نُـنْكِرُهُ، وَقاَلَ نُـعَيْمُ بْنُ حمََّادٍ قُـلْت لِعَبْدِ  نِ بْنِ مَهْدِيٍّ
  الحْدَِيثِ مِنْ خَطئَِهِ؟ فَـقَالَ: كَمَا يَـعْرِفُ الطَّبِيبُ الْمَجْنُونَ. 

ت لَوْ أتََـيْت النَّاقِدَ فأََريَْته  : أَرأَيَْ وَذكََرَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ الْمَدِينيِِّ عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَسَألَهَُ رجَُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ 
 الأَْمْرَ لَهُ؟ قاَلَ: بَلْ كُنْت  دَراَهمَِك، فَـقَالَ: هَذَا جَيِّدٌ وَهَذَا مَسْتُوقٌ، وَهَذَا مُبـَهْرَجٌ، أَكُنْت تَسْألَهُُ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ كُنْت تُسَلِّمُ 

   الْمُجَالَسَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَالخِْبرْةَِ.أُسَلِّمُ الأَْمْرَ إليَْهِ قاَلَ: فَـهَذَا كَذَلِكَ لِطُولِ 
قَالَ: مَا الحْجَُّةُ فيِ تَـعْلِيلِكُمْ الحْدَِيثَ؟ وَعَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ قاَلَ: عِلْمُنَا بِصِلَةِ الحْدَِيثِ كِهَانةٌَ عِنْدَ الجْاَهِلِ وَجَاءَ رجَُلٌ إلىَ أَبيِ زرُْعَةَ ف ـَ

لَهُ عَنْهُ فَـيُـعَلِّلَهُ، ثمَُّ  أَنْ تَسْألََنيِ عَنْ حَدِيثٍ لهَُ عِلَّةٌ فأََذكُْرَ عِلَّتَهُ، ثمَُّ تَـقْصِدَ محَُمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ وَارةََ فَـتَسْأَ  فَـقَالَ: الحْجَُّةُ فيِ ذَلِكَ 
نَـنَا اخْتِلاَ  َ حَاتمٍِ الرَّازِيَّ فَـيُـعَلِّلَهُ، ثمَُّ تَـنْظرَُ فإَِنْ وَجَدْت بَـيـْ فاً فيِ عِلَّتِهِ فاَعْلَمْ أَنَّ كُلا مِنَّا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ، وَإِنْ وَجَدْت  تَـقْصِدَ أَ

هُمْ، فَـقَالَ: أَشْهَدُ  هَقِيُّ  أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إلهْاَمٌ رَوَاهُ االْكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فاَعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا الْعِلْمِ، فَـفَعَلَ الرَّجُلُ فاَتَّـفَقَتْ كَلِمَتُـ لحْاَكِمُ وَالْبـَيـْ
  وَالخْطَِيبُ وَغَيرْهُُمْ.

عْت الأَْوْ  : ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ الحْوََارِيِّ ثَـنَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ سمَِ مَشْقِيُّ زاَعِيَّ يَـقُولُ: كُنَّا نَسْمَعُ الحْدَِيثَ فَـنـَعْرِضُهُ  وَقاَلَ أبَوُ زرُْعَةَ الدِّ
َ وَمَا أَنْكَرُوا مِنْهُ تَـركَْنَا.عَلَى أَصْحَابنَِا   رْهَمَ الْمُزَيَّفَ، فَمَا عَرَفُوا مِنْهُ أَخَذْ   كَمَا نَـعْرِضُ الدِّ

  وَقاَلَ الأَْعْمَشُ:
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عْت الحْدَِيثَ مِنْ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا أتََـيْته فَـعَرَضْته   عَلَيْهِ.  كَانَ إبْـرَاهِيمُ صَيرَْفيَِّ الحْدَِيثِ فَكُنْت إذَا سمَِ
بَهُ عَلَى سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ ثمَُّ الْتَـفَتَ إلىَ رجَُلٍ  فيِ الْمَجْلِسِ فَـقَالَ: مَا لَكَ لاَ تَـعْرِضُ   وَقاَلَ قبَِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: رأَيَْت زاَئدَِةَ يَـعْرِضُ كُتُـ

  كُتُـبَك عَلَى الجْهََابِذَةِ كَمَا نَـعْرِضُ؟



 َْ َْتيِ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيَّ فَـنَذْكُرُ لَهُ تلِْكَ الأَْحَادِيثَ فَـيَـقُ وَقاَلَ زاَئِدَةُ: كُنَّا  ثُـنَا بِكَثِيرٍ، ثمَُّ  ولُ: ليَْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ  تيِ الأَْعْمَشَ فَـيُحَدِّ
تُمْ الأَْعْمَشِ فَـنـَقُولُ: صَدَقَ سُفْيَانُ ليَْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الأَْعْمَشِ فَـنَـقُولُ هُوَ حَدَّث ـَ نَاهُ السَّاعَةَ فَـيـَقُولُ: اذْهَبُوا فَـقُولُوا لَهُ إنْ شِئـْ

  فَـنَأْتيِ الأَْعْمَشَ فَـنُخْبرِهُُ، فَـيـَقُولُ: صَدَقَ سُفْيَانُ ليَْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا. 
ريِعَةِ أَمَا تحَْفَظُ قَـوْلَ شُرَيْحٍ: إنَّ لِلأْثَرَِ جَهَابِذَةً كَجَهَابِذَةِ وَقاَلَ ابْنُ مَعِينٍ: لَوْلاَ الجْهََابِذَةُ كَثُـرَتْ السَّتُّوقُ وَالزُّيوُفُ فيِ رُوَاةِ الشَّ 

  الْوَرِقِ.
: لاَ تَسْتَدِلُّ عَلَى أَكْثَرِ الحْدَِيثِ وكََذِبِهِ إلاَّ بِصِدْقِ الْمُخْبرِِ وكََذِ  مِنْ الحْدَِيثِ،  بهِِ، إلاَّ فيِ الخْاَصِّ الْقَلِيلِ وَقاَلَ الرَّبيِعُ قاَلَ الشَّافِعِيُّ

َِنْ يحَُدِّثَ الْمُحَدِّثُ مَا لاَ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ مِثـْلُ  دْقِ وَالْكَذِبِ فِيهِ  هُ، أَوْ يخُاَلفُِهُ مَنْ هُوَ أثَْـبَتُ وَأَكْثَـرُ  وَذَلِكَ أَنْ تَسْتَدِلَّ عَلَى الصِّ
دْقِ مِنْهُ.  لصِّ ِ   دَلاَلاَتٍ 
: وَمِنْ ذَ  هَقِيُّ يـْ لحْدَِيثِ الضَّعِيفِ فيِ آدَابِ الدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ قاَلَ الْبَـ ِ َْتيِ فيِ الْعَمَلِ  ، قاَلَ: وَإِنْ لِكَ حَدِيثُ يحَْيىَ بْنِ آدَمَ يَـعْنيِ مَا 

ُ عَلَ  -كَانَتْ رُوَاتهُُ ثقَِاتٍ. فَـهُوَ ممَِّا لاَ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ مِثـْلُهُ لأَِنَّ النَّبيَِّ   َّ َْمُرُ بتَِصْدِيقِ مَنْ أَخْبرََ عَنْهُ مَا لمَْ  -يْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا لاَ 
   وَهُوَ أَشْبَهُ، وَالخْطَأَُ فيِ مَرَاسِيلِ الْمَقْبرُِيِّ يَـقُلْهُ، وَقَدْ تَـفَرَّدَ عَنْهُ يحَْيىَ بْنُ آدَمَ وَهُوَ ثقَِةٌ، وَلَكِنْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَأَرْسَلَهُ بَـعْضُهُمْ 

  مُتـَوَهَّمٌ. 
هَقِيُّ أَحَادِيثَ أُخَرَ مُعَلَّلَةً، إلىَ أَنْ ذكََرَ الحْدَِيثَ الْمَذْكُورَ فيِ آخِرِ الْكِتَابِ فيِ   ُ أَعْلَمُ. وَسَبَقَ  ثمَُّ ذكََرَ الْبـَيـْ َّ كَفَّارةَِ الْمَجْلِسِ وَاَ

  «يحَْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولهُُ» . قَـبْلَ هَذَا بنَِحْوِ كُرَّاسَةٍ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ حَدِيثُ 
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عْرَابِ لِصَاحِبِ الحْدَِيثِ]    [فَصْلٌ فيِ عِلْمِ الإِْ
: وَمِنْ الْعُلُومِ الَّتيِ تَـلْزَمُ صَاحِبَ الحْدَِيثِ مَعْرفَِـتُهُ لِلإِْعْرَابِ لئَِلاَّ يَـلْحَ  حَّةِ. نَ وَليُِو ِ◌) قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ   ردَِ الحْدَِيثَ عَلَى الصِّ

مَرَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ قاَلَ:  كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وكََذَا قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: كَانَ ابْنُ عُ 
ُ  - وكََتَبَ عُمَرُ إلىَ أَبيِ مُوسَى  َّ هُمَا رَضِيَ ا   : أَمَّا بَـعْدُ فَـتـَفَقَّهُوا فيِ السُّنَّةِ وَتَـعَلَّمُوا الْعَرَبيَِّةَ، أَمَّا الأَْوَّلُ فَـرَوَاهُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ -عَنـْ

فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، إسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَرُوِيَ الثَّانيِ عَنْ عِ  َ َِّ بْنِ إدْريِسَ عَنْ  بَةَ عَنْ عَبْدِ ا يسَى بْنِ يوُنُسَ عَنْ ثَـوْرٍ عَنْ يحَْيىَ بْنِ  شَيـْ
قَطِعٌ.    سَعْدٍ قاَلَ: كَتَبَ عُمَرُ، فَذكََرَهُ، وَهُوَ مُنـْ

اَ تُـثَـبِّتُ الْعَقْلَ وَتَزيِدُ فيِ  َّ بَةَ عَنْ عُمَرَ أنََّهُ قاَلَ: تَـعَلَّمُوا الْعَرَبيَِّةَ فإَِ   نَادُهُ ضَعِيفٌ  الْمُرُوءَةِ، وَإِسْ وَرَوَى ابْنُ أَبيِ شَيـْ
  نُسِ لاَ رأَْسَ لَهُ.قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَقاَلَ شُعْبَةُ: مَثَلُ الَّذِي يَـتـَعَلَّمُ الحْدَِيثَ وَلاَ يَـتـَعَلَّمُ النَّحْوَ مَثَلُ الْبرُْ 

رِ الجْدَُرِيِّ فيِ الْ  َ وَجْهِ. وَقاَلَ ابْنُ شُبرْمَُةَ إذَا سَرَّك أَنْ تَـعْظمَُ فيِ عَينِْ مَنْ كُنْت فيِ وَقاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ اللَّحْنُ فيِ الْكَلاَمِ أَقـْبَحُ مِنْ آ
اَ تجَُرّئُِك عَلَ  َّ الَ  ى الْمَنْطِقِ وَتُدْنيِك مِنْ السُّلْطاَنِ قَ عَيْنِهِ صَغِيراً، أَوْ يَصْغُرَ فيِ عَيْنِك مَنْ كَانَ فِيهَا كَبِيراً، فَـتـَعَلَّمْ الْعَرَبيَِّةَ فإَِ

  الشَّاعِرُ:
  اللَّحْنُ يَصْلُحُ مِنْ لِسَانِ الأْلَْكَنِ ... وَالْمَرْءُ تُـعْظِمُهُ إذَا لمَْ يَـلْحَنِ 
  وَلحَْنُ الشَّريِفِ محََطَّةٌ مِنْ قَدْرهِِ ... فَترَاَهُ يَسْقُطُ مِنْ لحِاَنِ الأَْعْينُِ 

للِّسَانِ الْمُعْلِنِ وَتَـرَى الدَّنيَِّ إذَا تَكَلَّمَ مُعْرًِ ... حَازَ النِّ  ِ   هَايةََ 
هَا مُقِيمُ الأْلَْسُنِ    وَإِذَا طلََبْت مِنْ الْعُلُومِ أَجَلَّهَا ... فأََجَلُّهَا مِنـْ



هَا مُقِ  ً لقََالَ: فأََجَلُّهَا مِنـْ دْينُِ وَمَا قاَلَهُ حَقٌّ قاَلَ: وَقاَلُوا  يمُ الأَْ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ مَكَان آخَرَ أَنَّ قاَئِلَ هَذَا لَوْ كَانَ مُهْتَدِ
  الْعَرَبيَِّةُ تَزيِدُ فيِ الْمُرُوءَةِ 
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لْيـَتـَعَلَّمْ النَّحْوَ، كَذَا قاَلَ وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّ  كَانَ يَـتَـفَقَّدُ مَا حَّاسُ: وَيُـرْوَى أَنَّ الْمَأْمُونَ  وَقاَلُوا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يجَِدَ فيِ نَـفْسِهِ الْكِبرََ فَـ
يَّةِ، فَكَانَ الْكُتَّابُ يُـثاَبِرُونَ عَلَى النَّحْوِ  يَكْتُبُ بِهِ الْكُتَّابُ، فَـيُسْقِطُ مَنْ لحَنََ، وَيحَُطُّ مِقْدَارَ مَنْ أتََى بمِاَ غَيرْهُُ أَجْوَدُ مِنْهُ فيِ الْعَرَبِ 

هُ  مْ وَيُـقَرّبِوُنَ الْعُلَمَاءَ، كَمَا قاَلَ الْفَضْلُ بْنُ محَُمَّدٍ: جَاءَنيِ رَسُولُ الرَّشِيدِ فَـنَـهَضْت وَدَخَلْت  لَمَّا كَانَ الرُّؤَسَاءُ يَـتـَفَقَّدُونَ هَذَا مِنـْ
عْرِ، فَـقَالَ ليِ يْهِ يطُاَرِ وَسَلَّمْت عَلَيْهِ فأََوْمَأَ بيَِدِهِ، وَمحَُمَّدٌ عَنْ يمَيِنِهِ وَالْمَأْمُونُ عَنْ يَسَارهِِ، وَالْكِسَائِيُّ بَينَْ يَدَ  حُهُمْ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ وَالشِّ

ُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة:   َّ   ] ؟ 137الرَّشِيدُ: كَمْ اسْمٌ {فَسَيَكْفِيكَهُمُ ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْكَافُ الثَّانيَِ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْمُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ةُ اسْمُ النَّبيِِّ فَـقُلْت: ثَلاَثةَُ أَسمْاَءٍ  َّ وَالهْاَءُ مَعَ الْمِيمِ  - صَلَّى ا

دٍ فَـقَالَ أَفَهِمْت؟ قاَلَ: نَـعَمْ قاَلَ:  اسْمُ الْكُفَّارِ، قاَلَ الرَّشِيدُ: كَذَا قاَلَ الرَّجُلُ، وَأَوْمَأَ بيَِدِهِ إلىَ الْكِسَائِيّ، ثمَُّ الْتـَفَتَ إلىَ محَُمَّ 
ُ بِك. ثمَُّ أَقـْبَ فَ  َّ   لَ عَلَيَّ فَـقَالَ مَنْ يَـقُولُ: ارْدُدْهُ عَلَيَّ إنْ كُنْت صَادِقاً، فَـرَدَّهُ عَلَى مَا لفََظْت بِهِ، فَـقَالَ: أَحْسَنْت أَمْتَعَ ا

َِسْيَافِنَا هَامَ الْمُلُوكِ الْقَمَاقِمِ    نَـفْلِقُ هَامًا لمَْ تَـنـَلْهُ أَكُفُّنَا ... 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قاَلَ: كَيْفَ يَـفْلِقُ هَامًا لمَْ تَـنـَلْهُ كَفُّهُ؟ قُـلْت: عَلَى التـَّقْدِيمِ وَالتَّ فَـقُلْت  َِسْيَافِنَا مِنْ  الْفَرَزْدَقُ  أْخِيرِ، كَأنََّهُ قاَلَ نَـفْلِقُ 

وَالاِسْتِفْهَامِ، فَـقَالَ أَصَبْت، ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَى الْكِسَائِيّ فَحَادَثهَُ سَاعَةً ثمَُّ الْتـَفَتَ  الْمُلُوكِ الْقَمَاقِمِ هَامًا لمَْ تَـنـَلْهُ أَكُفُّنَا عَلَى التـَّعَجُّبِ 
  إليََّ فَـقَالَ: أَعِنْدَك مَسْألََةٌ؟ قُـلْت: نَـعَمْ، لِصَاحِبِ هَذَا الْبـَيْتِ قاَلَ: هَاتِ، فَـقُلْت: 

فاَقِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ ... لنََ  ِ  َ   ا قَمَرَاهَا وَالنُّجُومُ الطَّوَالِعُ أَخَذْ
َ هَذَا الشَّيْخُ فيِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ؟ قاَلاَ نَـعَمْ، عَلَّمَنَا عَلِيُّ بْنُ حمَْزَةَ أَنَّ  الْقَمَرَيْنِ هَهُنَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قاَلُوا سِيرةَُ قاَلَ الرَّشِيدُ: أَفاَدَ

  الْعُمَرَيْنِ يرُيِدُونَ 
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َ أَمِيرَ  َ بَكْرٍ وَعُمَرَ، كَمَا قِيلَ: مَا اطَّرَدَ الأَْسْوَدَانِ، يرُيِدُونَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ قُـلْت: أَزيِدُ  الْمُؤْمِنِينَ فيِ السُّؤَالِ قاَلَ: زدِْ قُـلْت:   أَ
ئَانِ مِنْ جِنْسٍ وَا حِدٍ فَكَانَ أَحَدُهمَُا أَشْهَرَ مِنْ الآْخَرِ غَلَبَ الأَْشْهَرُ؛ لأَِنَّ الْقَمَرَ أَشْهَرُ فَلِمَ اسْتَحْسَنُوا هَذَا قاَلَ: لَمَّا اجْتَمَعَ شَيـْ

هُ دُونَ الشَّمْسِ فيِ أَكْثَرِ الأَْوْقاَتِ، َّ ِِمْ إ الْعُمْرَانِ لِطوُلِ  وَتلِْكَ الْقِصَّةُ فيِ قَـوْلهِمِْ: عِنْدَ الْعَرَبِ لأِنُْسِهِ وكََثـْرَةِ بُـرُوزهِِمْ فِيهِ وَمُشَاهَدَ
مُْ فِيهِ أَفـْرغَُ، وَسمََرُهُمْ فِيهِ أَكْثَـرُ.  رَةِ الْفُتُوحِ فِيهَا، وكََذَلِكَ اللَّيْلُ لأََِّ   خِلاَفةَِ عُمَرَ وكََثْـ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُْ هَذَا؟ قاَلَ: مَا أَعْلَمُهُ، ثمَُّ الْتـَفَتَ إلىَ الْكِسَائِ  يّ فَـقَالَ: أتََـعْرِفُ فيِ هَذَا غَيرَْ مَا قُـلْنَاهُ ممَِّا أَفَدْتنَاهُ؟ قُـلْت: أَفِيهِ 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ وَفاَءُ الْمَعْنىَ، فأََمْسَكَ عَنيِّ قلَِيلاً ثمَُّ قاَلَ: أتََـعْرِفُ فِيهِ أَ  َ أَمِيرَ  قاَلَ: لاَ  نْتَ أَكْثَـرَ مِنْ هَذَا قُـلْت: نَـعَمْ 

اَ إبْـرَاهِيالْمُ  عْرِ قاَلَ قُـلْت: الشَّمْسُ أَراَدَ ِ اَ قاَئِلُ هَذَا الشِّ   -مَ الخْلَِيلَ، وَالْقَمَرُ ابْنُ عَمِّك محَُمَّدٌ ؤْمِنِينَ بقَِيَتْ الْغَايةَُ الَّتيِ افـْتَخَرَ ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َ  -صَلَّى ا ئِك وَمَنْ يَكُونُ مِنْ وَلَدِك إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، قاَلَ: فَـتـَهَلَّلَ وَجْهُهُ وَقاَلَ:  وَالنُّجُومُ أنَْتَ وَالخْلَُفَاءُ مِنْ آ

هُ، وَإِنَّ  َ ، وَالْعِلْمُ كَثِيرٌ لاَ يحَُاطُ بهِِ، وَلعََلَّ هَذَا الشَّيْخَ لمَْ يَسْمَعْ هَذَا فَـيُفِيدَ َِّ  غَايةَِ الْفَخْرُ، ثمَُّ   هَذَا الْعُمَرِيَّ لأَبَْـلَغُ إلىَ حَسَنٌ وَاَ



اَ مِنْ سَاعَتِهِ. رفََعَ رأَْسَهُ إلىَ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبيِعِ فَـقَالَ تحَْمِلُ إلىَ مَنْزِلِ الشَّيْخِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَـتـَقَدَّمَ  ِ  
 مِنْ مُلاَزمََةِ السُّلْطاَنِ، إجْلاَلاً للِْعِلْمِ وَغِنىَ نَـفْسٍ الخْلَِيلُ بْنُ أَحمَْدَ وَبَكْرُ  قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَغَيرْهُُ وَممَِّنْ امْتـَنَعَ مِنْ النَّحْويِِّينَ 

  بْنُ محَُمَّدٍ الْمَازِنيُِّ. 
 َِّ قَطِعِينَ إلىَ الْعِلْمِ، وَمِنْ خِيَارِ عِبَادِ ا فِينَ فيِ الْعِبَادَةِ، أَرْسَلَ إليَْهِ  وَقاَلَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ: كَانَ الخْلَِيلُ مِنْ الزُّهَّادِ الْمُنـْ  الْمُتـَقَشِّ

َْتيَِهُ  ثَـرَ بَينَْ يَدَيْ رَسُولِهِ كَثِيراً وَامْتـَنَعَ أَنْ     وكََتَبَ إليَْهِ: سُلَيْمَانُ بْنُ حُبـَيْتٍ الْمُهَلَّبيُِّ لَمَّا وَليَِ، فَـنَـ
   غِنىً غَيرَْ أَنيِّ لَسْت ذَا مَالِ أبَْلِغْ سُلَيْمَانَ أَنيِّ عَنْهُ فيِ سَعَةٍ ... وَفيِ 

قَى عَلَى حَالِ    شُحا بنِـَفْسِي إنيِّ لاَ أَرَى أَحَدًا ... يمَوُتُ هُزْلاً وَلاَ يَـبـْ
  وَالرِّزْقُ عَنْ قَدَرٍ لاَ الضَّعْفُ يُـنْقِصُهُ ... وَلاَ يزَيِدَنَّ فِيهِ حَوْلُ محُْتَالِ 

سًا لاَ طبََ  َ نْدِنِ الْبَاليِ وَالرِّزْقُ يَـغْشَى أُ   اخَ لهَمُْ ... كَالسَّيْلِ يَـغْشَى أُصُولَ الدِّ
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ليِ  َ نٌَ ... فاَعْمَلْ لبَِالِك إنيِّ شَاغِلٌ    كُلُّ امْرِئٍ بِسَبِيلِ الْمَوْتِ مُرَْ
  سِ لاَ الْمَالِ وَالْفَقْرُ فيِ النـَّفْسِ لاَ فيِ الْمَالِ نَـعْرفِهُُ ... وَمِثْلُ ذَاكَ الْغِنىَ فيِ النـَّفْ 

  وَأَمَّا الْمَازِنيُِّ، فأََشْخَصَهُ الْوَاثِقُ إلىَ سُرَّ مَنْ رأََى لأَِنَّ جَاريِةًَ غَنَّتْ وَراَءَ سِتَارهِِ 
  أَظلَُيْمُ إنَّ مُصَابَكُمْ رجَُلاً ... أَهْدَى السَّلاَمَ تحَِيَّةً ظلُْمُ 

َ فَـتْحُ؟ فَـقَالَ: هُوَ خَبرَُ إنَّ كَمَا قُـلْت،  فَـقَالَ لهَاَ الْوَاثِقُ: رجَُلٌ، فَـقَالَتْ: لاَ  أَقُولُ إلاَّ كَمَا عَلِمْت، فَـقَالَ لِلْفَتْحِ: كَيْفَ هُوَ 
ِِشْخَاصِهِ فأَُشْخِصَ، قاَلَ  لْعَرَبيَِّةِ الْمَازِنيُِّ فأََمَرَ  ِ : فَـلَقِيَنيِ يَـعْقُوبُ بْنُ  أَحمَْدُ بْنُ يحَْيىَ فَـقَالَتْ الجْاَريِةَُ: عَلَّمَنيِ أَعْلَمُ النَّاسِ 

لنَّصْبِ فَـقَالَ: فأَيَْنَ خَبرَُ إنَّ قُـلْت ظلُْمُ، ثمَُّ أتََى الْمَازِنيُِّ، فأََجَا ِ كِّيتِ فَسَألََنيِ فأََجَبْته    بهَُ بمِقََالَةِ الجْاَريِةَِ. السِّ
ابَـرَنيِ: كَيْفَ تَـقُولُ نَـفَقَتُك دِينَاراً أَصْلَحُ مِنْ دِرْهَمٍ؟ فَـقَالَ: دِينَاراً قُـلْت: كَيْفَ قاَلَ الْمَازِنيُِّ: قُـلْت لاِبْنِ قاَدِمٍ وَلاِبْنِ سَعْدٍ، لَمَّا كَ 

نـَهُمَا فاَنْـقَطَعَ، وكََانَ ذَلِكَ عِنْدَ الْوَاثِقِ وَحَضَ  كِّيتِ فَـقَالَ تَـقُولُ: ضَرْبُك زيَْدًا خَيرٌْ لَك؟ فَـنَصَبَ، قُـلْت: فَـرِّقْ بَـيـْ  ليِ  رَ ابْنُ السِّ
َ نَكْتَلْ} [يوسف:    ] . 63الْوَاثِقُ: هَاتِ مَسْألَةًَ فَـقُلْت ليَِـعْقُوبَ: {فأََرْسِلْ مَعَنَا أَخَا

رْهُ، فَـقُلْت: نَكْتَلْ تَـقْدِ  يِلُ فاَنْـقَلَبَتْ الْيَاءُ  يرُهُ نَـفْتَعِلُ نَكْتَ مَا وَزْنهُُ مِنْ الْفِعْلِ؟ قاَلَ: نَـفْعَلْ، قاَلَ الْوَاثِقُ: غَلِطْت، ثمَُّ قاَلَ ليِ: فَسِّ
مُ لِلْجَزْمِ لأِنََّهُ جَوَابُ الأْمَْرِ، وَ  لَهَا، فَصَارَ لَفْظهَُا نَكْتَالُ، فأَُسْكِنَتْ اللاَّ حُذِفَتْ الأْلَِفُ لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَينِْ، فَـقَالَ:  ألَفًِا لفَِتْحِ مَا قَـبـْ

َِّ مَا قَصَدْت تخَْطِئـَتَك وَلَكِنْ كَانَتْ فيِ نَـفْسِي هَيِّنَةَ الجْوََابِ، وَلمَْ أَظُنَّ هَذَا هُوَ الجْوََابُ، فَـلَمَّا خَرَجْنَا عَات ـَ   بَنيِ يَـعْقُوبُ، فَـقُلْت: وَاَ
اَ تَـعْزُبُ عَلَيْك.  َّ   أَ

 َ َِّ   قاَلَ: وَحَضَرَ يَـوْمًا آخَرَ وَاجْتَمَعَ جمَاَعَةُ نحَْويِِّي الْكُوفَةِ فَـقَالَ ليِ الْوَاثِقُ:  مَازِنيُِّ، هَاتِ مَسْألََةً فَـقُلْت: مَا تَـقُولُونَ فيِ قَـوْلِ ا
  ] 28تَـعَالىَ {وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِيا} [مريم: 
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تٍ ليَْسَتْ مُرْضِيَةً، فَـقَالَ ليِ الْوَاثِقُ:  َ هَاتِ الجْوََابَ، فَـقُلْت: لَوْ كَانَتْ بغَِيٌّ عَلَى  وَلمَْ يَـقُلْ: بغَِيَّةً وَهِيَ صِفَةٌ لِمُؤَنَّثٍ فأََجَابوُا بجَِوَا
هَا الهْاَءُ إذًا لَكَانَتْ مَفْعُولَةً بمِعَْنىَ: امْرَأَةٌ قتَِيلٌ وكََفٌّ خَ  اَ  تَـقْدِيرِ فَعِيلٍ بمِعَْنىَ فاَعِلَةٍ لحَقَِتـْ ضِيبٌ، وَتَـقْدِيرُ بغَِيٍّ هَهُنَا ليَْسَ بِفَعِيلٍ إنمَّ

رٌ شَطوُنٌ إذَا كَانَتْ بعَِيدَةَ الرِّ هُوَ فَـعُولٌ، وَ  شَاءِ، وَتَـقْدِيرُ بغَِيٍّ  فَـعُولٌ لاَ تَـلْحَقُهُ الهْاَءُ فيِ وَصْفِ التَّأْنيِثِ نحَْوَ امْرَأَةٌ سُكُونٌ وَبئِـْ
ءً ثمَُّ أُدْغِمَتْ الْيَاءُ فيِ الْيَاءِ نحَْوَ سَيِّدٍ وَمَيِّتٍ، فاَسْ  َ تَحْسَنَ الجْوََابَ ثمَُّ اسْتَأْذَنْته فيِ الخْرُُوجِ فَـقَالَ: أَلاَ أَقَمْت بَـغَوِيٌّ قلُِبَتْ الْوَاوُ 

اَ قَدْ قاَلَتْ  هَا قاَلَ: كَأَنيِّ ِ يَّةً أُشْفِقُ أَغِيبُ عَنـْ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ ليِ بُـنَـ : فَـقُلْت  َ نَةُ الأَْعْشَى لِلأَْعْشَى: عِنْدَ   مَا قاَلَتْ ابْـ
 َ   إذَا أَضْمَرَتْك الْبِلاَدُ ... نجُْفَى وَتُـقْطَعُ مِنَّا الرَّحِمْ  أُراَ

  وَقُـلْت أنَْتَ:
َ رَبِّ جَنِّبْ أَبيِ الأَْوْصَابَ وَالْوَجَعَا   تَـقُولُ بنِْتيِ وَقَدْ قَـرُبْت مُرْتحَِلاً ... 

  الْمَرْءِ مُضْطَجَعَاعَلَيْك مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْت فاَغْتَمِضِي ... يَـوْمًا فإَِنَّ بجَِنْبِ 
َِّ مَا أَخْطأََ مَا فيِ نَـفْسِي، فأَمََرَ ليِ بجَِائِزَةٍ وَأَذِنَ ليِ فيِ الاِنْصِرَافِ. وَاَ   فَـ

َ أَسِيرُ إذْ  نَمَا أَ عْت  قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ: وَفَـرَّ أبَوُ عَمْرِو بْنُ الْعَلاَءِ مِنْ الحَْجَّاجِ قاَلَ: فَـبـَيـْ   رجَُلاً يُـنْشِدُ: سمَِ
اَ تجَْزعَُ النـُّفُوسُ مِنْ الأْمَْرِ ... لَهُ فُـرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ    ربمَُّ

يَِّهِمَا كُنْت أَشَدَّ فَـرَحًا؟ أَبمِوَْتِ الحَْجَّاجِ أَوْ قَـوْلهِِ: فُـرْجَةٌ قاَلَ  ِ َِّ  قَدْ مَاتَ الحْجََّاجُ فَـلَمْ أَدْرِ   بْنُ إِسْحَاقَ أَحَدُ  أبَوُ جَعْفَرٍ وَعُبـَيْدُ ا
هَُ الْكِبرَْ وَهَجَاهُ.الْقُرَّاءِ وَالنَّحْوِيِّينَ: كَانَ ممُتَْنِعَ الجْاَنِبِ قَلِيلَ الْغِشْيَانِ لِلسُّلْطاَنِ حَتىَّ ذكََرَهُ الْفَرَزْدَقُ وَ    عَيرَّ

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ  قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ وَمِنْ النَّحْويِِّينَ مَنْ سَارعََ إلىَ السَّلاَطِينِ  كِّيتِ كَمَا حَدَّ هُمْ سِيبـَوَيْهِ وَابْنُ السِّ  وَلمَْ يحَْمَدْ الْعَاقِبَة، مِنـْ
ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ يحَْيىَ وَمحَُمَّدُ بْنُ يزَيِدَ، قاَلاَ لَمَّا وَرَدَ سِيبـَوَيْهِ إلىَ الْعِرَاقِ شَقَّ    أَمْرُهُ عَلَى  سُلَيْمَانَ حَدَّ
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َ وَليُِّكُمَا وَصَاحِبُكُمَا، وَهَذَا الرَّجُ الْ  لُ قَدْ قَدِمَ ليُِذْهِبَ محََلِّي، قاَلاَ  كِسَائِيّ، فأَتََى جَعْفَرَ بْنَ يحَْيىَ وَالْفَضْلَ بْنَ يحَْيىَ فَـقَالَ: أَ
نَكُمَا، فَجُمِعَا عِنْدَ الْبرَاَمِكَةِ وَحَضَرَ  سِيبـَوَيْهِ وَحْدَهُ، وَحَضَرَ الْكِسَائِيُّ وَمَعَهُ الْفَرَّاءُ وَعَلِيٌّ الأَْحمَْرُ  فاَحْتَمِلْ لنِـَفْسِك فَسَنَجْمَعُ بَـيـْ

هَا؟ وَغَيرْهمَُُا مِنْ أَصْحَابهِِ، فَسَألَُوهُ كَيْفَ تَـقُولُ: كُنْت أَظُنُّ أَنَّ الْعَقْرَبَ أَشَدُّ لَسْعَةً مِنْ الزُّنْـبُورِ  َّ   ، فإَِذَا هُوَ هِيَ أَوْ هُوَ إ
نَكُمْ؟ قاَلُوا: هَؤُلاَءِ  قَالَ: أَقُولُ: فإَِذَا هُوَ هِيَ، فَـقَالَ لَهُ: أَخْطأَْت وَلحَنَْت، فَـقَالَ يحَْيىَ: هَذَا مَوْضِعٌ مُشْكِلٌ فَمَنْ يحَْكُ ف ـَ مُ بَـيـْ

لْبَابِ، فأَُدْخِلَ أبَوُ الجْرََّاحِ وَجمَاَعَةٌ مَعَهُ فَسُئِلُوا فَـقَالُوا نَـقُ  ِ هَا فاَنْصَرَمَ الْمَجْلِسُ عَلَى أَنَّ سِيبـَوَيْهِ قَدْ  الأَْعْرَابُ  َّ ولُ: فإَِذَا هُوَ إ
ا قاَلَ نَّهُ مَا لبَِثَ إلاَّ يَسِيراً ثمَُّ مَاتَ كَمَدً أَخْطأََ وَحُكِمَ عَلَيْهِ، فأََعْطاَهُ الْبرَاَمِكَةُ وَأُخِذَ لَهُ مِنْ الرَّشِيدِ وَبعُِثَ بِهِ إلىَ بَـلْدَةٍ فَـيُـقَالُ: إ

نـَهُمْ أَنَّ الجْوََابَ عَلَى مَا قاَلَ سِيبـَوَيْهِ، وَهُوَ فإَِذَا هُوَ هِيَ   عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ: وَأَصْحَابُ سِيبـَوَيْهِ إلىَ هَذِهِ الْغَايةَِ لاَ اخْتِلاَفَ بَـيـْ
  وَهَذَا مَوْضِعُ الرَّفْعِ.

كِّيتِ فَ  َِّ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ النَّحْوِيُّ قاَلَ قاَقاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ: وَأَمَّا ابْنُ السِّ لَ ليِ  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحْسَُينِْ بْنِ الحَْسَنِ حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا
نيِ وَقَـرَّبَنيِ  َ كِّيتِ: أرُيِدُ أُشَاوِرُك فيِ شَيْءٍ قُـلْت: قُلْ قاَلَ: إنَّ الْمُتَـوكَِّلَ قَدْ أَدْ  وَنَدَبَنيِ إلىَ مُنَادَمَتِهِ فَمَا تَـرَى؟  يَـعْقُوبُ بْنُ السِّ

َ أَخِي أُحَذِّرُك عَلَى نَـفْسِك، قُـلْت: لاَ تَـفْعَلْ وكََرهِْت لهَُ النِّهَايةََ، فَدَافَعَ بِهِ يَـعْقُوبُ ثمَُّ تَطلََّعَتْ نَـفْسُهُ إليَْهِ فَشَاوَرَنيِ، ف ـَ قُلْت: 
نَهُ فيِ فإَِنَّهُ سُلْطاَنٌ وَأَكْرَهُ أَنْ تَزِلَّ  نَهُ وَبَـيـْ  أَمْرِ   بِشَيْءٍ، فَحَمَلَهُ حُبُّ ذَلِكَ عَلَى أَنْ خَالَفَنيِ فَـقَتـَلَهُ فيِ أَوَّلِ مَرَّةٍ لِشَيْءٍ جَرَى بَـيـْ

كِّيتِ يَـتَ -عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -الحَْسَنِ وَالحْسَُينِْ  لَهُ. ، وكََانَ أَوَّلهُُ مِزَاحًا وكََانَ ابْنُ السِّ   شَيَّعُ فَـقَتَـ
هُمْ عَلِيُّ بْنُ حمَْزَ  ةَ قاَلَ يوُنُسُ بْنُ حَبِيبٍ: أَقاَمَ  قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ: وَمِنْ النَّحْوِيِّينَ مَنْ قَـرُبَ مِنْ السَّلاَطِينِ فَحَظِيَ عِنْدَهُمْ، مِنـْ



لْبَصْرَةِ عِشْريِنَ سَنَةً ثمَُّ رحََلَ إلىَ الْكُوفَ  ِ لْبَاطِلِ، فَـقَدْ صَارَ النَّحْوُ  الْكِسَائِيُّ  ِ ةِ، فأََخَذَ عَنْ أَعْرَابٍ ليَْسُوا بِفُصَحَاءَ فأَفَْسَدَ الحْقََّ 
هُمْ تَـعَلَّمَ، ثمَُّ قَـرَأَ عَلَى الأَْخْفَشِ كِتَابَ سِيبـَوَيْهِ، وَيحُْ    هِ مِائةََ دِينَارٍ. كَى أنََّهُ دَفَعَ إليَْ كُلُّهُ مِنْ الْبَصْرَةِ؛ لأَِنَّ الْكِسَائِيَّ مِنـْ

  قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ: 
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مُْ حُجَجٌ فيِ اللُّغَةِ يُـؤْخَ  َّ َْخُذُونَ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْ الرُّؤَسَاءِ الْمُتَـقَدِّمِينَ فيِ النَّحْوِ إلاَّ بَصْرِيٌّ، حَتىَّ إ هُمْ لِفَصَاحَتِهِمْ، وكََانوُا لاَ  ذُ عَنـْ
عْت عَلِيَّ بْنَ سُ إلاَّ عَنْ الْفُصَحَاءِ  هُمْ أبَوُ الأَْسْوَدِ وَأبَوُ عَمْرٍو، وَسمَِ لَيْمَانَ يَـقُولُ: سَاءَنيِ   مِنْ الأَْعْرَابِ، وَلهَمُْ السَّبْقُ وَالتـَّقْدِيمُ، مِنـْ

، وَهُوَ أُسْتَاذُهُ فَـلَمْ  يَـرْوِ عَنْهُ حَرْفاً وَاحِدًا، مَعَ حَاجَتِهِ إليَْهِ فيِ تَصْنِيفِهِ كِتَابَ   أَنَّ خَلَفًا الْبـَزَّارَ عَلَى جَلاَلتَِهِ وَمحََلَّهُ تَـرَكَ الْكِسَائِيَّ
  الْقِرَاءَاتِ.

عَهُ ي ـَ اَ تَـرَكَ الرِّوَايةََ عَنْهُ لأِنََّهُ سمَِ ، فَترَكََهُ وَقاَلَ: إنَّ  قُولُ: قاَلَ ليِ سَيِّدِي الرَّشِيدُ قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ: ثمَُّ عَرَّفَنيِ غَيرُْ أَبيِ الحَْسَنِ أَنَّهُ إنمَّ
جْلاَلَ، لحَرَِيٌّ أَنْ لاَ يُـؤْخَذَ عَنْهُ شَ  نْـيَا عِنْدَهُ أَنْ يجَْعَلَ مِنْ أَجْلِهَا هَذَا الإِْ ً مِقْدَارُ الدُّ يْءٌ مِنْ الْعِلْمِ، قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ: وَقَدْ كَانَ إنْسَا

لرَّشِيدِ وكََانَ  ِ مُهُ وَيَـتَكَلَّمُ فيِ مجَْلِسِهِ، وَقَدْ ذكََرَ أبَوُ جَعْفَرٍ الْقَاسِمُ بْنُ مخُيَْمِرَةَ أنََّهُ قاَلَ: النَّحْوُ  الأَْصْمَعِيُّ مُتَّصِلاً  أَوَّلهُُ شُغْلٌ،  يُـقَدِّ
َْتيِ بَـعْدَ نِصْفِ كُرَّاسَةٍ أيَْضًا.وَآخِرُهُ بَـغْيٌ، وَرَدَّ أبَوُ جَعْفَرٍ عَلَى ذَلِكَ، وَسِيقَ فيِ فُصُولِ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ فيِ الْكِتَابَ    ةِ، وَ

ب الاِصْطِلاَحِ الْمُحْدَثَ الَّذِي اسْتِعْمَالهُُ خَطأٌَ قاَلَ: وَاسْتـَعْمَلُوا يَـفْعَلْ ذَلِ  كَ بِغَيرِْ لاَمِ الأْمَْرِ، وَهَذَا مِنْ  وَذكََرَ أَبوُ جَعْفَرٍ فيِ َ
يرِْ لاَمٍ إلاَّ فيِ  عَهُ الْمَعْنىَ فَـيَصِيرُ خَبرَاً، وَالْمُرَادُ الأْمَْرُ، وَإِنْ جُزمَِ أيَْضًا فَخَطأَ؛ٌ لأَِنَّ الأَْمْرَ لاَ يَكُونُ بِغَ الخْطَأَِ الْقَبِيحِ الَّذِي يُـقْلَبُ مَ 

مِ مِنْ الأَْمْرِ للِْغَائِبِ؛ لأَِنَّ شُذُوذٍ وَاضْطِرَارٍ، عَلَى أنََّهُ حُكِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ لاَ يجَُوزُ عِنْدَهُ وَلاَ عِ  نْدَ أَصْحَابهِِ حَذْفُ اللاَّ
عْرِ ليَْسَ بحُِجَّةٍ؛ لأِنََّهُ لاَ يُـعْرَفُ  الحْرُُوفَ لاَ تُضْمَرُ؛ وَلأَِنَّ عَوَامِلَ الأْفَـْعَالِ أَضْعَفُ مِنْ عَوَامِلِ الأَْسمْاَءِ، وَأَنَّ مَا أنُْشِدَ فِيهِ مِ  نْ الشِّ

  ، وَهُوَ: قاَئلُِهُ 
  محَُمَّدُ تَـفْدِ نَـفْسَك كُلُّ نَـفْسِ 

ُ تَـعَالىَ: {يحَْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُـنـَزَّلَ عَلَيْهِمْ} [التوبة:   َّ   ] . 64كَذَا قاَلَ وَقَدْ قاَلَ ا
َِّ لهَُ  َِّ عَنْ حَالهِمِْ وَقاَلَ الزَّجَّاجُ: إنَّهُ أَمْرٌ مِنْ ا   مْ قِيلَ هُوَ خَبرٌَ مِنْ ا
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اَ أَخْرَجَتْ الأَْمْرَ  : وَالْعَرَبُ رُبمَّ لحْذََرِ، فَـتـَقْدِيرُهُ ليَِحْذَرْ الْمُنَافِقُونَ قاَلَ ابْنُ الأْنَْـبَارِيِّ ُ الْمُؤْمِنَ  ِ َّ برَِ فَـيـَقُولُونَ: يَـرْحَمُ ا عَلَى لَفْظِ الخَْ
وُونَ إلاَّ الدُّعَاءَ، وَالدُّعَ وَيُـعَذِّبُ الْكَافِرَ، يرُيِدُونَ لِيرَحَْمْ وَي ـُ برَِ فيِ الرَّفْعِ، وَهُمْ لاَ يَـنـْ مَ وَيجُْرُونهَُ مجَْرَى الخَْ اءُ عَذِّبْ فَـيُسْقِطُونَ اللاَّ

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يقُِيمُوا الصَّلاةَ} { مُضَارعٌِ لِلأَْمْرِ. وَأَمَّا الجْزَْمُ بِلاَمٍ مُقَدَّرةٍَ فَـيَجُوزُ كَثِيراً مُطَّردًِا بَـعْدَ أَمْرٍ كَقَوْلهِِ تَـعَالىَ 
  ] . 31[إبراهيم:  

َِنَّ قَـوْلَ النَّبيِِّ وَالأَْشْهَرُ أنََّهُ جَوَابُ قُلْ، وَالتـَّقْدِيرُ: قُلْ لهَمُْ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ يقُِيمُوا، أَيْ إنْ تَـقُلْ لهَمُْ يقُِيمُ  صَلَّى   - وا. وَرَدَّهُ قَـوْمٌ 
 َُّ قَاءِ؛ لأِنََّهُ لمَْ يُ  -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا لْعِبَادِ الْكُفَّارَ، بَلْ  لهَمُْ لاَ يوُجِبُ أَنْ يقُِيمُوا، وَاخْتَارَ ابْنُ مَالِكٍ هَذَا الرَّدَّ، وَلمَْ يَـرَهُ أبَوُ الْبَـ ِ ردِْ 

  ] وَإِذَا أَمَرَهُمْ الرَّسُولُ قاَمُوا. 31نُوا} [إبراهيم: الْمُؤْمِنِينَ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَـوْلهُُ {لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَ 



رْطِ لهَُ فيِ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ أَوْ وَقِيلَ: يقُِيمُوا جَوَابُ أَقِيمُوا الْمَحْذُوفَةِ أَيْ: أَنْ يقُِيمُوا، يقُِيمُوا وَرُدَّ بِوُجُوبِ مخُاَلفََةِ جَوَابِ الشَّ 
بَةِ، وَهُوَ خَطأٌَ إذَا كَانَ الْفَاعِلُ وَاحِ  فِيهِمَا، فَلاَ يجَُوزُ قُمْ  رَ لِلْمُوَاجَهَةِ وَيقُِيمُوا عَلَى لَفْظِ الْغيَـْ َِنَّ الْمُقَدَّ دًا، وَيجَُوزُ الجْزَْمُ تَـقُمْ، وَ

مُ الأَْمْرِ مُقَدَّرةًَ قلَِيلاً بَـعْدَ قَـوْلٍ بِلاَ أَمْرٍ، ذكََرَهُ ابْنُ مَالِكٍ، وَلاَ يجَُ  ُ أَعْلَمُ. فاَللاَّ َّ اَ بِلاَ أَمْرٍ وَلاَ قَـوْلٍ وَلاَ ضَرُورةٍَ، وَاَ   وزُ الجْزَْمُ ِ
اَ ذكََرْت ذَلِكَ لِكَثـْرَةِ كِتَابةَِ " يُـعْتَمَدُ ذَلِكَ " وَنحَْوِهَا وكََثـْرَةِ مَنْ لاَ يَـعْرِفُ إلاَّ إنْكَارهَُ  ُ   فَـيُـنْكِرُهُ، وَيُـوَافِقُهُ عَلَيْهِ مَنْ لاَ وَإِنمَّ َّ يَـعْلَمُ، وَاَ

  سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. 
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  [فَصْلٌ فيِ إصْلاَحِ اللَّحْنِ الْعَارِضِ لِمَتنِْ الحْدَِيثِ، وَمَتىَ يجَُوزُ التَّحْدِيثُ وَمَنْ يُـقَدَّمُ] 
 َِّ َ عَبْدِ ا عْت ابْنَ زَنجُْوَيْهِ يَسْأَلُ أَ َ أَوْ ُ◌) قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ: سمَِ : يجَِيءُ الحْدَِيثُ فِيهِ اللَّحْنُ وَشَيْءٌ فاَحِشٌ، فَترَىَ أَنْ يُـغَيرِّ

هُُ شَدِيدٌ؛ إنَّ النَّبيَِّ  عَ قاَلَ: يُـغَيرِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يحَُدِّثَ بِهِ كَمَا سمَِ َّ اَ يجَِيءُ ا -صَلَّى ا للَّحْنُ ممَِّنْ  وَأَصْحَابهَُ لمَْ يَكُونوُا يَـلْحَنُونَ، وَإِنمَّ
مُْ.    هُوَ دُوَ

بَغِي لِصَاحِبِ الحْدَِيثِ أَنْ يُصْلِحَ اللَّحْنَ فيِ كِتَابهِِ، ذكََرَ ذَلِكَ عَنْ جمَاَعَ  : وَيَـنـْ ةٍ، وكََانَ أَحمَْدُ يَـفْعَلُهُ قاَلَ:  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
عَنْ جمَاَعَةٍ. وَالأَْوْلىَ لاَ يحَُدِّثُ حَتىَّ أَنْ يتَِمَّ لهَُ أَرْبَـعُونَ سَنَةً، إلاَّ أَنْ يحُْتَاجَ إليَْهِ فَـقَدْ   وَيُصْلِحُ الْغَلَطَ الَّذِي لاَ يَشُكُّ فِيهِ، وَذكََرَهُ 

ضْرَةِ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ أَوْ أَعْلَمُ، ثَ بحَِ حَدَّثَ بُـنْدَارٌ وَلهَُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَحَدَّثَ الْبُخَارِيُّ وَمَا فيِ وَجْهِهِ شَعْرَةٌ، وَيُكْرَهُ أَنْ يحَُدِّ 
نَةَ مَا لَك لاَ تحَُدِّثُ؟ فَـقَالَ: أَمَّا فَـقَدْ كَانَ الشَّعْبيُِّ إذَا حَضَرَ مَعَ إبْـرَاهِيمَ لمَْ يَـتَكَلَّمْ إبْـرَاهِيمُ. وَقاَلَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ لِسُفْيَا يـْ نَ بْنِ عُيَـ

َِّ وَأنَْتَ حَيٌّ فَلاَ وَقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -الَ سمَُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا َّ غُلاَمًا، فَكُنْت أَحْفَظُ عَنْهُ   -صَلَّى ا
، مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ.    فَمَا يمَنْـَعُنيِ مِنْ الْقَوْلِ إلاَّ أَنَّ هَهُنَا رجَِالاً هُمْ أَسَنُّ مِنيِّ

ُ عَلَى الحْدََثِ أَنْ يُـوَقِّرَ الشُّيُوخَ، وَأنََّهُ إذَا رئُِيَ عِنْدَهُمْ لمَْ يُـزَاحمِْ  قاَلَ ابْنُ  لرِّوَايةَِ لهَُ، فإَِنَّهُ يَـعْرِضُ أَنْ يعَِيشَ  هُبَيرْةََ فِيهِ أنََّهُ يَـتـَعَينَّ ِ هُمْ 
ُ بَـعْدَهُمْ فَيرَْوِيَ فيِ حَالَةِ عَدَمِهِمْ فَـيَكُونَ ذَلِكَ فيِ مَوْ  َّ لَهُمْ لمَْ تَكُنْ تُـغْنيِ رِوَايَـتُهُ، لِمَا يَـعْرفِهُُ الشُّيُوخُ طاَئِلاً، وَاَ قِعِهِ، وَإِنْ مَاتَ قَـبـْ

  ي. أَعْلَمُ، وَسَبَقَ هَذَا الْمَعْنىَ بنَِحْوِ كُرَّاسَينِْ فيِ فَصْلٍ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إذَا تَـرَكَ الْعَالمُِ لاَ أَدْرِ 
َ  مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ يَـرُدُّ عَلَى الْقَارِئِ الْغَلَطَ الخْطَأََ كَمَا عَلَيْهِ عَادَةُ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ قاَلَ ابْنُ طاَهِ وَقَدْ ظَهَرَ  عْت أَ رٍ الْمَقْدِسِيُّ الحْاَفِظُ: سمَِ

يَا مِثْلُ أَبيِ الْقَا نْـ سِمِ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّنجَْانيِِّ فيِ الْفَضْلِ، وكََانَ يحَْضُرُ مَعَنَا الْمَجَالِسَ إِسْحَاقَ الحْبََّالَ بمِِصْرَ يَـقُولُ: لمَْ يَكُنْ فيِ الدُّ
ئًا، وَلَوْ    وَيُـقْرَأُ الخْطَأَُ بَينَْ يَدَيْهِ، فَلاَ يَـرُدُّ عَلَى أَحَدٍ شَيـْ
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لرَّدِّ عَلَى  قُرِئَ بَينَْ يَدَيْهِ الْكُفْرُ، إلاَّ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ أَجَا ِ بَـعُونَ الأَْغْلاَطَ وَيُـبَادِروُنَ  يَانِ يَـتـْ بـْ بَ، وَأُرِيَ يَـوْمًا بَـعْضَ الصِّ
  الْمُقْرِئِ وَلاَ يحُْسِنُونَ الأَْدَبَ. 

لرَّدِّ، وَلَعَلَّهُ يَكْتَفِي ِ َ الْقَاسِمِ لاَ يُـبَادِرُ  ُ أَعْلَمُ أَنَّ أَ َّ بِغَيرْهِِ، وَلهِذََا قاَلَ وَلَوْ قُرِئَ بَينَْ يَدَيْهِ الْكُفْرُ، وَمَعْلُومٌ  وَمُرَادُ أَبيِ إِسْحَاقَ، وَاَ
َ محَُمَّدٍ  عْت الْفَقِيهَ أَ هُ يَـقُولُ:  هَيَّاجَ بْنَ عُبـَيْدٍ إمَامَ الحْرََمِ وَمُفْتِيَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لاَ يحَِلُّ عَدَمُ بَـيَانهِِ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ، قاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ: سمَِ

  يَـوْمٌ لاَ أَرَى فِيهِ سَعْدَ بْنَ عَلِيٍّ الزَّنجَْانيَِّ لاَ أَعْتَدُّ أَنيِّ عَمِلْت خَيرْاً. 



مٍ، وَيَدْ  َّ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ كَانَ  رُسُ عِدَّةَ دُرُوسٍ،قاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ وكََانَ هَيَّاجٌ يَـعْتَمِرُ كُلَّ يَـوْمٍ ثَلاَثَ عُمَرَ، وَيُـوَاصِلُ الصَّوْمَ ثَلاَثةََ أَ
َِّ محَُمَّدَ بْنَ أَحمَْدَ  يَـعْتَقِدُ أَنَّ نَظْرَةً إلىَ الشَّيْخِ سَعْدٍ وَالجْلُُوسَ بَينَْ يَدَيْهِ أَجَلُّ مِنْ سَائرِِ عَمَلِهِ، قاَلَ ابْنُ طاَهِ  َ عَبْدِ ا عْت أَ رٍ: سمَِ

لحْرََمِ وَالْمُجَاوَرةَِ بِهِ، عَزَمَ عَلَى نَـفْسِهِ نَـيِّفًا وَعِشْريِنَ عَزِيمةًَ أَنَّهُ يُـلْ الْكَرْخِيَّ يَـقُولُ: لَمَّا عَزَمَ الشَّيْخُ  ِ قاَمَةِ  زمُِ نَـفْسَهُ  سَعْدٌ عَلَى الإِْ
هَا عَزيمِةًَ وَ  َِرْبعَِينَ سَنَةً وَلمَْ يخَُلِّ مِنـْ ُ  - احِدَةً مِنْ الْمُجَاهَدَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، وَمَاتَ بَـعْدَ ذَلِكَ  َّ   .-رَحمَِهُ ا
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  [فَصْلٌ فيِ مَكَانةَِ حُفَّاظِ الحْدَِيثِ وَإِقـْبَالِ الأْلُُوفِ عَلَى مجََالِسِهِمْ، وَحَسَدِ الخْلَُفَاءِ لهَمُْ] 
نيِِّ وَقْتَ الْعَصْرِ، الْيـَوْمَ لِمَجْلِسِ غَدٍ، فَـنـَقْعُدُ طُولَ  ْ◌) قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ دُرُسْتـَوَيْهِ كُنَّا َْخُذُ الْمَجْلِسَ فيِ مجَْلِسِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِي

لَسَانَ مخَاَفةََ أَنْ اللَّيْلِ مخَاَفَةَ أَنْ لاَ نَـلْحَقَ مِنْ الْغَدِ مَوْضِعًا نَسْمَعُ فِيهِ، فَـرَأيَْت شَيْخًا فيِ الْمَجْلِسِ يَـبُولُ فيِ طَ  لَسَانهِِ، وَيدُْرجُِ الطَّيـْ يـْ
ألَْفًا، وَأَمَرَ الْمُعْتَصِمُ بحَِزْرِ مجَْلِسِ   مَكَانهُُ إنْ قاَمَ لِلْبـَوْلِ، وَذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ أنََّهُ كَانَ فيِ مجَْلِسِ يَزيِدَ بْنِ هَاروُنَ يحَْزِرُ بِسَبْعِينَ يُـؤْخَذَ 

  وَأَمْلَى الْبُخَارِيُّ ببِـَغْدَادَ فاَجْتَمَعَ لَهُ عِشْرُونَ ألَْفًا.عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ فَحَزَروُا الْمَجْلِسَ عِشْريِنَ ألَْفًا وَمِائةََ أَلْفٍ، 
بيِِّ مِنْ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ مَنْ يَكْتُبُ حُدُ  هُمْ  وَقاَلَ أبَوُ الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ كَانَ فيِ مجَْلِسِ جَعْفَرٍ الْفِرَْ ودَ عَشَرَةِ آلاَفٍ، مَا بقَِيَ مِنـْ

عَةُ مُسْتَمْلِينَ يُـبـَلِّ  غَيرِْي سِوَى مَنْ  يُّ فيِ رحَْبَةِ غَسَّانَ، فَكَانَ فيِ مجَْلِسِهِ سَبـْ هُمْ  لاَ يَكْتُبُ، وَأَمْلَى أبَوُ مُسْلِمٍ اللُّجِّ غُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
يَْدِيهِمْ الْمَحَابِرُ، ثمَُّ مُسِحَتْ  ِ  الرَّحْبَةُ وَحُسِبَ مَنْ حَضَرَ بمِِحْبرَةٍَ، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ نَـيِّفًا صَاحِبَهُ الَّذِي يلَِيهِ، وكََتَبَ النَّاسُ عَنْهُ قِيَامًا 

  وَأَرْبعَِينَ ألَْفَ محِْبرَةٍَ سِوَى الْعِطاَرةَِ.
، ثمَُّ مَا زاَلَتْ تَقِلُّ الرَّغَ  : قَدْ كَانَتْ الهِْمَمُ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ كَمَا قَدْ ذكََرَْ حَتىَّ اضْمَحَلَّتْ فَحَكَى شَيْخُنَا أبَوُ   بَاتُ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ

نَا محِْبرَةًَ  َ قاَلَ:   حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ طفَْرٍ الْمَغاَزِليُِّ قاَلَ: كُنَّا فيِ حَلْقَةِ ابْنِ يوُسُفَ نَسْمَعُ الحْدَِيثَ فَطلََبـْ اَ السَّمَاعَ، فَمَا وَجَدْ نَكْتُبُ ِ
مٍ الجْمَُحِ وَقَدْ كَانَ الخْلَُفَاءُ وَالْكُبرََ  ِِسْنَادِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سَلاَّ ثِينَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْتَـبَةِ، ثمَُّ رَوَى  يِّ أنََّهُ قاَلَ: قِيلَ  اءُ يَـغْبِطُونَ الْمُحَدِّ

نْـيَا شَيْءٌ لمَْ تَـنـَلْهُ؟ قاَلَ: بقَِيَتْ خَصْلَةٌ أَنْ أَقـْعُدَ  فيِ مِصْطبََةٍ وَحَوْليِ أَصْحَابُ الحْدَِيثِ فَـيـَقُولُ   لِلْمَنْصُورِ: هَلْ مِنْ لَذَّاتِ الدُّ
لْمَحَابِرِ وَا ِ نَاءُ الْوُزَراَءِ  ؟ُ قاَلَ فَـغَدَا عَلَيْهِ النُّدَمَاءُ وَأبَْـ َّ اَ هُمْ الدَّنِسَةُ  الْمُسْتَمْلِي: مَنْ ذكََرْت رَحمَِك ا لدَّفاَترِِ فَـقَالَ: لَسْتُمْ ِِمْ إنمَّ

مُْ، ُ   الْمُتَشَقِّقَةُ أَرْجُلُهُمْ، الطَّويِلَةُ شُعُورهُُمْ، بَـرْدُ الآْفاَقِ وَنَـقَلَةُ الحْدَِيثِ.  ثيَِا
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َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ  ؟ قُـلْت: لاَ ينَ قاَلَ: فَـتـَعْرِفُ أَ وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ أَكْثَمَ قاَلَ ليِ الرَّشِيدُ: مَا أَنْـبَلُ الْمَرَاتِبِ قُـلْت: مَا أنَْتَ فِيهِ  جَلَّ مِنيِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: لَكِنيِّ أَعْرفِهُُ رجَُلٌ فيِ حَلْقَةٍ يَـقُولُ: حَدَّثَـنَا فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ َ أَمِيرَ   - صَلَّى ا قُـلْت 

َِّ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا خَيرٌْ مِنْك وَأنَْتَ ابْنُ عَمِّ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولِ ا َّ وَوَليُِّ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ، قاَلَ نَـعَمْ وَيْـلَك هَذَا خَيرٌْ  -صَلَّى ا
 َِّ سْمِ رَسُولِ ا ِ ؛ لأَِنَّ اسمَْهُ مُقْترَِنٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -مِنيِّ َّ قُونَ مَا بقَِيَ  لاَ يمَوُتُ أَبَدًا، وَنحَْنُ نمَوُتُ وَ  -صَلَّى ا َ نَـفْنىَ وَالْعُلَمَاءُ 

  الدَّهْرُ.
لتَْهُ مَا خَلاَ هَذَا الحْدَِيثَ، فإَِنيِّ كُنْت أُ  َ ئًا إلاَّ وَقَدْ  حِبُّ أَنْ أَقـْعُدَ عَلَى كُرْسِيٍّ وَيُـقَالُ وَقاَلَ الْمَأْمُونُ: مَا طلََبَتْ مِنيِّ نَـفْسِي شَيـْ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فلَِمَ لاَ تحَُدِّثُ؟ قاَلَ لاَ يَصْلُحُ الْمِلْكُ وَالخِْلاَفَةُ مَ  ليِ: مَنْ حَدَّثَك؟ فأََقُولُ:    عَ الحْدَِيثِ. حَدَّثَنيِ فُلاَنٌ قِيلَ لهَُ: 



شَيْءٍ كَسُرُورِي بِقَوْلِ الْمُسْتَمْلِي مَنْ ذكََرْت  وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ أَكْثَمَ وَليِت الْقَضَاءَ وَقَضَاءَ الْقَضَاءِ وَالْوَزاَرةََ وكََذَا وكََذَا، مَا سُررِْت لِ 
ُ عَنْك.  َّ   رَضِيَ ا
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خْلاَصِ قَـبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ]   [فَصْلٌ فيِ تَـقْدِيمِ النِّيَّةِ الصَّالحِةَِ وَالإِْ
ءِ  لنِّيَّاتِ، وَقَدْ فَهِمْتُمْ  ِ◌) تَـقَدَّمَ الْكَلاَمُ فيِ النِّيَّةِ لِلْعِلْمِ وَالحْذََرِ مِنْ الرَِّ ِ َ قَـوْمِ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الأَْعْمَالَ  ، وَقاَلَ فيِ صَيْدِ الخْاَطِرِ: 

  ] . 3قَـوْله تَـعَالىَ {أَلا َِِّ الدِّينُ الخْاَلِصُ} [الزمر: 
مُْ كَانوُا لاَ يُـعَلِّمُونَ وَلاَ يَـقُولُ  َّ عْتُمْ عَنْ السَّلَفِ أَ َ فُـقَهَاءُ فيِ الجْدََلِ  وَقَدْ سمَِ ونَ حَتىَّ تَـتـَقَدَّمَ النِّيَّةُ وَتَصِحَّ، أيََذْهَبُ زمََانُكُمْ 

يَاحِ، وَتَـرْتفَِعُ أَصْوَاتُكُمْ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْعَوَامّ تَـقْصِدُونَ الْمُغَالبََةَ، ثمَُّ يُـقْدِمُ أَحَدكُُمْ عَ  لِهَا، وَقَدْ كَانَ لَى الْفَتـْوَى وَليَْسَ مِنْ أَهْ وَالصِّ
رَّ وَمَا يخَفَْى، أتَُظْهِرُونَ الْفَقْرَ  دِينَ إنَّهُ يَـعْلَمُ السِّ اَ، وََ مَعْشَرَ الْمُتـَزَهِّ تُمْ تَشْتـَهُونَ شَهَوَاتٍ،   السَّلَفُ يَـتَدَافَـعُوَ فيِ لبَِاسِكُمْ وَأنَْـ

نَ الخْلََوَاتِ، كَانَ ابْنُ سِيريِنَ يَضْحَكُ وَيُـقَهْقِهُ، فإَِذَا خَلاَ بَكَى فأََكْثَـرَ وَقاَلَ سُفْيَانَ  وَتُظْهِرُونَ التَّخَشُّعَ وَالْبُكَاءَ فيِ الجْلََوَاتِ دُو 
  لِصَاحِبِهِ: مَا أَوْقَحَك تُصَلِّي وَالنَّاسُ يَـرَوْنَك.

اَ ... مَضْغَ الْكَلاَمِ وَلاَ صَبْغَ الحْوََاجِ    يبِ أَفْدِي ظِبَاءَ فَلاَةٍ مَا عَرَفْنَ ِ
لَى الظَّوَاهِرِ، فأََفِيقُوا مِنْ سَكْرَتِكُمْ،  آهٍ لِلْمُرَائِي مِنْ يَـوْمَ يحَُصَّلُ مَا فيِ الصُّدُورِ، وَهِيَ النِّيَّاتُ وَالْعَقَائِدُ، فاَلجْزََاءُ عَلَيْهِمَا لاَ عَ 

  وَتُوبوُا مِنْ زلََلِكُمْ وَاسْتَقِيمُوا عَلَى الجْاَدَّةِ. 
} [الزمر: {أَنْ تَـقُولَ نَـفْ  َِّ َ حَسْرََ عَلَى مَا فَـرَّطْتُ فيِ جَنْبِ ا   ] . 56سٌ 
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  [فَصْلٌ فيِ جَرْحِ رُوَاةِ الحْدَِيثِ لبِـَيَانِ الحْقَِيقَةِ وَمَعْرفَِةِ الصَّحِيحِ مِنْ غَيرْهِِ] 
َِّ عَنْ أَبيِ الْبَخْترَِيِّ فَـقَالَ: كَ  َ عَبْدِ ا ُ  ِ◌) سَأَلَ رجَُلٌ أَ َّ : ا َِّ هِ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا َ ابْنُ عَمِّ ً يَضَعُ الحْدَِيثَ فَـقَالَ الرَّجُلُ أَ انَ كَذَّا

ةٌ.  َ عَانُ وَلَكِنْ ليَْسَ فيِ الدِّينِ محَُا   الْمُسْتَـ
نَهُ أَخٌ ليِ قُـلْت فَدَعْهُ، وَسَأَلَ وَقاَلَ مُهَنَّا: سَألَْت ابْنَ مَعِينٍ عَنْ الْوَاقِدِيِّ قاَلَ: أنَْتَ تَـعْرفِهُُ وَأُحِبُّ  أَنْ تُـعْفِيَنيِ قُـلْت لمَِ قاَلَ: إنَّ ابْـ

َِّ قاَلَ نَـعْرِفُ بِهِ الْ  َ عَبْدِ ا َ أَ ذََا    كَذَّابِينَ.أَحمَْدُ رجَُلاً عَنْ مَوْتِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَـقَالَ مَا تَصْنَعُ ِ
لحْدَِيثِ يخُْ  وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ سَألَْت ِ نَةَ وَمَالِكَ بْنَ أنََسٍ عَنْ الرَّجُلِ يحَُدِّثُ  طِئُ فِيهِ  شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ وَسُفْيَانَ بْنَ عُيـَيـْ

ْ أَمْرَهُ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ مُهَنَّا هُوَ كَمَا قاَلُوا، فَـقُ  يعًا بَينِّ لْت لهَُ أَمَا تخَاَفُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ الْفَاحِشَةِ  أَوْ يَكْذِبُ فِيهِ فَـقَالُوا جمَِ
بَ الرَّجُلِ قُـلْت قَدْ جَاءَ يَـقُولُ فُلاَنٌ لمَْ  قاَلَ لاَ هَذَا دِينٌ وَنَـقَلَ غَيرْهُُ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ سَألََهُ عَنْ مَعْنىَ الْغِيبَةِ فَـقَالَ: إذَا لمَْ ترُِدْ عَيْ 

نَ بْ يَسْمَعْ وَفُلاَنٌ يخُْ  َ نِ أَبيِ عَيَّاشٍ؟ فَـقَالَ مَا طِئُ قاَلَ لَوْ تَـرَكَ هَذَا لمَْ يُـعْرَفْ الصَّحِيحُ مِنْ غَيرْهِِ وَقاَلَ شُعْبَةُ وَقِيلَ لهَُ تمُْسِكُ عَنْ أَ
لْمَعْرُوفِ.أَرَى يَسَعُنيِ السُّكُوتُ عَنْهُ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْمَعْنىَ فيِ أَوَّلِ الْكِتَابِ، وَفيِ فُصُ  ِ   ولِ الهِْجْرَةِ مِنْ الأَْمْرِ 

َِّ قَ  الَ: ذَاكَ أَحَبُّ إليََّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَقِيلَ ليَِحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ أَمَا تخَْشَى أَنْ يَكُونَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ تَـركَْت حَدِيثَـهُمْ خُصَمَاءَك عِنْدَ ا
 َِّ َُّ  -خَصْمِي رَسُولَ ا   يَـقُولُ لمَِ حَدَّثْت عَنيِّ حَدِيثاً تَـرَى أنََّهُ كَذِبٌ.  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا



َ عَبْدِ الرَّحمَْنِ  َ أَ ْ  تَـغْتَابُ؟ فَـقَالَ لهَُ: اُسْكُتْ إذَا لمَْ نُـبَ  وَقاَلَ بَـعْضُ الصُّوفِيَّةِ لاِبْنِ الْمُبَارَكِ وَقَدْ تَكَلَّمَ فيِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلاَلٍ:  ينِّ
: ليَْسَ هَذَا مِنْ الْغِيبَةِ، وَفيِ هَذَا الْمَعْنىَ أَحَادِ  رٌ كَثِيرةٌَ. كَيْفَ نَـعْرِفُ الحْقََّ مِنْ الْبَاطِلِ؟ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ َ   يثُ وَآ

َِّ غَيرَْ مَرَّةٍ يَـقُولُ: مَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ  َ عَبْدِ ا عْت أَ   وَقاَلَ أبَوُ الحْاَرِثِ: سمَِ
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لْبَصْرَةِ رجَُلٌ يُـقَالُ لهَُ الأْفَْطَسُ كَانَ يَـرْوِي عَنْ الأَْ  ِ عْمَشِ وَالنَّاسِ، وكََانَتْ لهَُ مجََالِسُ فيِ النَّاسِ إلاَّ سَقَطَ وَذَهَبَ حَدِيثهُُ قَدْ كَانَ 
  أَحَدٌ فَذَهَبَ حَدِيثهُُ وَذِكْرُهُ.  وكََانَ صَحِيحَ الحْدَِيثِ، إلاَّ أنََّهُ كَانَ لاَ يَسْلَمُ عَلَى لِسَانهِِ 

اَ سَقَطَ بِلِسَانِ  َِّ بْنُ سَلَمَةَ قاَلَ: إنمَّ   هِ فَـلَيْسَ نَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ. وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ الأْثَْـرَمِ وَذكََرَ الأْفَْطَسَ وَاسمْهُُ عَبْدُ ا
ُ أَعْلَمُ عَدَمُ التـَّثَـبُّتِ وَاوَتَكَلَّمَ يحَْيىَ بْنُ مَعِينٍ فيِ أَبيِ بَدْرٍ فَ  َّ لْغِيبَةُ بِغَيرِْ  دَعَا عَلَيْهِ قاَلَ أَحمَْدُ: فأَُراَهُ اُسْتُجِيبَ لهَُ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ وَاَ

.   حَقٍّ
َِّ بْنُ سَلَمَةَ الأْفَْطَسُ: كَانَ عِنْدِي صَدُوقاً لَكِنَّهُ كَانَ ي ـَ دٍ وَيحَْيىَ الْقَطَّانِ، وَذكُِرَ وَقاَلَ أبَوُ زرُْعَةَ عَبْدُ ا تَكَلَّمُ فيِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَِ

عْت الْبرَاَءَ. تَهِي يوُنُسُ حَتىَّ يَـقُولَ سمَِ   لَهُ يوُنُسُ بْنُ أَبيِ إِسْحَاقَ فَـقَالَ: لاَ يَـنـْ
اَ يُـعْطِبُ نَـفْسَهُ، وكََانَ الثَّـوْرِيُّ وَمَالِكٌ  قاَلَ أَبوُ زُرْعَةَ فاَنْظُرْ كَيْفَ يُـرَدُّ أمَْرُهُ، كُلُّ مَنْ لمَْ يَـتَكَ  نةَِ فإَِنمَّ َ لَّمْ فيِ هَذَا الشَّأْنِ عَلَى الدِّ

فُذُ قَـوْلهُمُْ، وكَُلُّ مَنْ لمَْ يَـتَكَلَّمْ فِيهِمْ عَلَى غَيرِْ الدِّ  نةَِ فَـيـَنـْ َ نةَِ يَـرْجِعُ الأَْمْ يَـتَكَلَّمُونَ فيِ النَّاسِ عَلَى الدِّ   رُ عَلَيْهِ. َ
َ قَـتَ  عْت ابْنَ نُـفَيْلٍ يَـقُولُ: قَـرَأَ يَـعْنيِ أَ َ قَـتَادَةَ الحْرََّانيَِّ فَـقَالَ سمَِ ادَةَ كِتَابَ مِسْعَرٍ فَـبـَلَغَ: وَشَكَّ أَبوُ نُـعَيْمٍ،  قاَلَ أَبوُ زُرْعَةَ وَذكََرَ أَ

اَ  فَـقَالَ مَا هَذَا؟ فَـقَالَ أَبوُ زُرْعَةَ: وَذكََرَ ابْنُ ن ـُ فَيْلٍ يَـوْمًا مَاتَ فُلاَنٌ سَنَةَ كَذَا لِشُيُوخِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَتىَ مَاتَ أبَوُ قَـتَادَةَ؟ فَـقَالَ: إنمَّ
ريِخِ الْعُلَمَاءِ، فَظنَـَنْت أنََّهُ سُلِّطَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ نُـفَيْلٍ حَدَّثَ فَقِيلَ لأَِبيِ  َ ثَ ابْنُ نُـفَيْلٍ، فَـقَالَ ابْنُ   قَـتَادَةَ حَدَّ نُسْأَلُ عَنْ 

  هِ تُـرَى انْـتـَهَى كَلاَمُهُ،أُخْتِ ذَاكَ الصَّبيِِّ يَـعْنيِ سَعِيدَ بْنَ جَعْفَرٍ: فَجَعَلْت أَعْجَبُ مِنْ اسْتِخْفَافِهِ هَذَا بهِِ ثمَُّ سُلِّطَ عَلَيْ 
َِّ بْنُ وَاقِدٍ  َ قَـتَادَةَ وَاسمْهُُ عَبْدُ ا ضَعِيفٌ مَترْوُكٌ عِنْدَ الأْئَِمَّةِ وكََذَّبهَُ بَـعْضُهُمْ، وَقَـوَّاهُ أَحمَْدُ، وكََذَا ابْنُ مَعِينٍ فيِ رِوَايةٍَ   وَاعْلَمْ أَنَّ أَ

تَّةِ، وَمَاتَ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَـتَينِْ، فَمَنْ هَذِهِ حَالهُُ لاَ يحَِلُّ لَهُ أَ  مَ فيِ الجْرَْحِ وَالتـَّعْدِيلِ لاَ سِيَّمَا بِغَيرِْ  نْ يَـتَكَلَّ وَلاَ رِوَايةََ لَهُ فيِ الْكُتُبِ السِّ
نـَوْا   إنْصَافٍ فِيمَنْ عَظَّمَهُ الأْئَمَِّةُ وَأثَْـ
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َِّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ نُـفَيْلٍ النـُّفَيْلِيُّ الحْرََّانيُِّ  نُ حَفْصٍ ثقَِةٌ، وَتُـوُفِّيَا سَنَةَ بِضْعٍ وَثَلاَثِينَ  وَسَعِيدُ بْ عَلَيْهِ وَاتَّـفَقُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ أبَوُ جَعْفَرٍ عَبْدُ ا
ََّ الْعَفْوَ وَالسَّترَْ.    وَمِائَـتَينِْ فَـلَمْ يَضُرَّهمَُا كَلاَمُ أَبيِ قَـتَادَةَ وَانْضَرَّ هُوَ، فَـنَسْأَلُ ا

ثَـنَا عَنْ أَبيِ قَـتَادَةَ فاَغْتَمَّ وَقاَلَ: قَدْ كَتَـبْت إليَْهِ أَنْ لاَ يحَُدِّثَ  وَقاَلَ أَبوُ زُرْعَةَ: ذكََرْت لأَِبيِ جَعْفَرٍ النـُّفَيْلِيِّ أَنَّ أَحمَْدَ بْ  بَلٍ حَدَّ نَ حَنـْ
ثَـنَا عَنْهُ فيِ الْمُذَاكَرَةِ. اَ كَانَ أَحمَْدُ حَدَّ   عَنْهُ وَإِنمَّ
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  [فَصْلٌ فيِ خَطإَِ الثِّقَاتِ وكََوْنهِِ لاَ يَسْلَمُ مِنْهُ بَشَرٌ] 
بَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يُـنْكِرَ حَدِيثاً يُـلْقَى عَلَيْهِ كَانَ وكَِيعٌ ي ـَ◌ٌ  َ وَلاَ يَـقُولُ: لمَْ  ) قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ الأْثَْـرَمِ: ليَْسَ يَـنـْ قُولُ: ليَْسَ هَذَا عِنْدَ

: وكََانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ذكُِرَ لَ  َِّ لحْدَِّ ثمَُّ أنَْكَرَ  أَسمْعَْهُ يَسْكُتُ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا ِ هُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَرْقاَءَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ إذَا أَقَـرَّ 
  لمَْ يُـقَمْ عَلَيْهِ، فأَنَْكَرَهُ إنْكَاراً شَدِيدًا ثمَُّ نَظَرَ فَـوَجَدَهُ فيِ كِتَابِهِ. 

عْت الشَّافِعِيَّ يَـقُولُ: قَدْ ألََّفْت هَذِهِ الْكُتُبَ وَقاَلَ مُهَنَّا لأَِحمَْدَ كَانَ غنُْدَرٌ يَـغْلَطُ قَ  الَ: ألَيَْسَ هُوَ مِنْ النَّاسِ؟ ، وَقاَلَ الْبُـوَيْطِيُّ: سمَِ
ََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ  َِّ لَ وَلمَْ آلُ فِيهَا، وَلاَ بدَُّ أَنْ يوُجَدَ فِيهَا الخْطَأَُ إنَّ ا وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [النساء:  ا

82 . [  
عْت  بَلٌ: سمَِ َِّ يَـقُولُ: مَا رأَيَْت أَحَدًا  فَمَا وَجَدْتمُْ فيِ كُتُبيِ هَذِهِ ممَِّا يخُاَلِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَـقَدْ رجََعْت عَنْهُ وَقاَلَ حَنـْ َ عَبْدِ ا أَ

: وَمَنْ يَـعْرَى مِنْ الخْطَإَِ وَ أَقَلَّ خَطأًَ مِنْ يحَْيىَ بْ  َِّ التَّصْحِيفِ؟ وَنَـقَلَ نِ سَعِيدٍ يَـعْنيِ الْقَطَّانَ، وَلقََدْ أَخْطأََ فيِ أَحَادِيثَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
فُ وَ  فُ. إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ عَنْ أَحمَْدَ كَانَ وكَِيعٌ يحَْفَظُ عَنْ الْمَشَايِخِ وَلمَْ يَكُنْ يُصَحِّ   كُلُّ مَنْ كَتَبَ يَـتَّكِلُ عَلَى الْكِتَابِ يُصَحِّ

عْ  ت يحَْيىَ يَـقُولُ: مَنْ لاَ يخُْطِئُ فيِ  وَنَـقَلَ إِسْحَاقُ أيَْضًا عَنْ أَحمَْدَ: مَا أَكْثَـرَ مَا يخُْطِئُ شُعْبَةُ فيِ أَسَامٍ وَقاَلَ عَبَّاسٌ الدَّوْرِيُّ: سمَِ
: مَنْ يُبرَِّئْ نَـفْسَهُ مِنْ الخْطَإَِ فَـهُوَ مجَْنُونٌ وَقاَلَ مَالِكٌ: وَمَنْ ذَا الَّ الحْدَِيثِ فَـهُوَ كَذَّابٌ وَقاَ ذِي لاَ يخُْطِئُ؟ لَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

.،  
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هُمْ]  هُمْ الحْدَِيثُ وَالدِّينُ وَمَنْ لاَ يُـؤْخَذُ عَنـْ   [فَصْلٌ فيِ صِفَاتِ مَنْ يُـؤْخَذُ عَنـْ
بَلٍ عِنْدَ أَبيِ سَلَمَةَ الخْزَُاعِيِّ وكَُنْت قاَئمًِا فَـقَالَ أبَوُ سَلَمَةَ ْ◌) قَ  َِّ هَهُنَا، فأََبىَ حَتىَّ الَ الصَّاغَانيُِّ رأَيَْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َ عَبْدِ ا َ أَ  :

  كَتَبَ الْمَجْلِسَ، وَهُوَ قاَئمٌِ. 
عْ  َِّ يَـقُولُ: بَـلَغَنيِ أَنَّ حمََّادَ بْنَ زيَْدٍ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ، فَـقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ عَ وَقاَلَ أَبوُ النَّضْرِ الْعِجْلِيُّ: سمَِ َ عَبْدِ ا نْ  ت أَ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - حَدِيثِ رَسُولِ ا َّ َِّ ي ـَ - صَلَّى ا َ عَبْدِ ا عْت أَ بَلٌ سمَِ لْمَشَايِخِ،  وَأنَْتَ قاَئمٌِ؟ وَقاَلَ حَنـْ ِ اَ يحَْيَا النَّاسُ  قُولُ: إنمَّ
  فإَِذَا ذَهَبَ الْمَشَايِخُ فَمَاذَا بقَِيَ؟

عْت أَحمَْ  ينِ بْنُ الأَْخْضَرِ فيِ تَسْمِيَةِ مَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ قاَلَ الْبُخَارِيُّ: سمَِ اَ اوَقاَلَ الحْاَفِظُ تَقِيُّ الدِّ بَلٍ يَـقُولُ: إنمَّ لنَّاسُ  دَ بْنَ حَنـْ
َْخُذُونَ دِينَكُمْ؟ ذكََرَهُ   بِشُيُوخِهِمْ فإَِذَا ذَهَبَ الشُّيُوخُ فَمَعَ مَنْ الْعَيْشُ؟ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ سِيريِنَ قاَلَ: الْعِلْمُ دِينٌ فاَنْظُرُوا عَمَّنْ 

مَةِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الأَْشَجِّ عَنْ وكَِيعٍ عَنْ  الأَْعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ راَفِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قاَلَ قاَلَ عَبْدُ مُسْلِمٌ فيِ مُقَدِّ
لحْدَِيثِ مِ  ِ ثُـهُمْ  َِّ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إنَّ الشَّيْطاَنَ ليَـَتَمَثَّلُ فيِ صُورةٍَ فَـيَأْتيِ الْقَوْمَ فَـيُحَدِّ الرَّجُلُ  نْ الْكَذِبِ، فَـيـَتـَفَرَّقُونَ، فَـيَـقُولُ ا
عْت رجَُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ أَدْرِي مَا اسمْهُُ يحَُدِّثُ عَامِرٌ تَـفَرَّدَ عَنْهُ الْمُسَيِّبُ.  هُمْ سمَِ   مِنـْ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى مُسْلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ ا َّ ثوُنَكُمْ قاَلَ «سَيَكُونُ  -صَلَّى ا سٌ يحَُدِّ َ  فيِ آخِرِ أمَُّتيِ أُ
هُمْ» . َّ كُمْ وَإِ َّ ؤكُُمْ، فإَِ َ   بمِاَ لمَْ تَسْمَعُوا أَنْـتُمْ وَلاَ آ

َْتُونَكُمْ مِنْ الأَْحَادِيثِ بمِاَ لمَْ تَسْمَعُوا أنَ ـْ كُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ تُمْ وَ وَفيِ لَفْظٍ «يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابوُنَ  َّ ؤكُُمْ، فإَِ َ لاَ آ
  وَلاَ يَـفْتِنُونَكُمْ» . 

نَةَ:  ئَةٍ وكَِبرٍَ، فاَنْظُرْ عَمَّنْ  وَقاَلَ مَالِكٌ لِرَجُلٍ: اُطْلُبْ هَذَا الأْمَْرَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ وَقاَلَ مَالِكٌ أيَْضًا لِسُفْيَانَ بْنِ عُيـَيـْ إنَّك امْرُؤٌ ذُو هَيـْ



  خُذُ؟َْ 
  وَقاَلَ مَالِكٌ: لاَ يُـؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَـعَةٍ وَيُـؤْخَذُ عَمَّنْ سِوَاهُمْ، لاَ يُـؤْخَذُ عَنْ 
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لسَّفَهِ، وَلاَ عَمَّنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ، وَلاَ عَنْ صَاحِبِ هَوًى يَدْعُو النَّاسَ إلىَ هَوَاهُ، وَلاَ  ِ خٍ لهَُ فَضْلٌ وَعِبَادَةٌ إذَا عَنْ شَيْ  مُعْلِنٍ 
  كَانَ لاَ يَـعْرِفُ مَا يحَُدِّثُ بِهِ. 

َْخُذُونَ دِينَكُمْ، لقََدْ أَدْركَْنَا فيِ هَذَا ا لْمَسْجِدِ سَبْعِينَ ممَِّنْ يَـقُولُ قاَلَ فُلاَنٌ وَقاَلَ مَالِكٌ أيَْضًا: إنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فاَنْظُرُوا عَمَّنْ 
َِّ قاَلَ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولُ ا َّ ئًا، لمَْ   -صَلَّى ا هُمْ شَيـْ وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ ائـْتُمِنَ عَلَى بَـيْتِ مَالٍ لَكَانَ أَمِينًا عَلَيْهِ فَمَا أَخَذْت مِنـْ

نَا محَُمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ  بِهِ.   يَكُونوُا مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، وَيَـقْدَمُ عَلَيـْ َ   شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ شَابٌّ فَـنـَزْدَحِمُ عَلَى 
يْت الْكَذِبَ فيِ أَحَدٍ أَكْثَـرَ مِنْهُ فِيمَنْ  وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ الْقَطَّانِ: كَمْ مِنْ رجَُلٍ صَالِحٍ لَوْ لمَْ يحَُدِّثْ لَكَانَ خَيرْاً لَهُ وَقاَلَ أيَْضًا: مَا رأََ 

لْعِبَادَةِ عَنْ ضَبْطِ الحْدَِيثِ وَإِتـْقَانهِِ، فأََدْخَلَ عَلَيْهِ يُـنْسَبُ إلىَ الخَْ  ِ مُْ اشْتـَغَلُوا  : لأََِّ هَقِيُّ مْ الْكَذَّابوُنَ مَا ليَْسَ مِنْ  يرِْ، قاَلَ الْبَـيـْ
غِْيبِ وَالترَّْ  هُمْ قَـوْمٌ تَـوَهمَُّوا أَنَّ فيِ وَضْعِ الأَْحَادِيثِ فيِ الترَّ َِّ حَدِيثِهِمْ، وَمِنـْ   - هِيبِ أَجْرًا، وَجَهِلُوا مَا فيِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ . -صَلَّى ا   مِنْ كَبِيرِ الإِْثمِْ
َْخُذُوا الْعِلْمَ إلاَّ ممَِّنْ تجُِيزُونَ شَهَادَتهَُ» وَرَوَى الحَْ  لُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لاَ  َْزُ بْنُ وَرَوَى الخَْلاَّ سَنُ وَابْنُ سِيريِنَ مُرْسَلاً وَقاَلَ 

َِّ أَحَقُّ أَنْ يطُْلَبَ عَلَيْهِ الْعُدُولُ.   أَسَدٍ: دِينُ ا
تِهِ، وَإِلىَ صَلاَتهِِ، وَإِلىَ حَالهِِ، ثمَُّ وا إلىَ سمَْ وَقاَلَ هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرةََ عَنْ إبْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قاَلَ: كَانوُا إذَا أتََـوْا الرَّجُلَ ليَِأْخُذُوا عَنْهُ نَظَرُ 

  َْخُذُونَ عَنْهُ.
دَ لهَُ بِطلََبِ الْعِلْمِ وَقاَلَ ربَيِعَةُ: مِنْ  وَقاَلَ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ يَزيِدَ بْنِ جَابِرٍ: لاَ يُـؤْخَذُ الْعِلْمُ إلاَّ عَمَّنْ شُهِ 

َ عَلَى شَهَادَةٍ مَا قبَِلْنَا. وَاشْترََطَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُو إخْوَاننَِ  نَ حَافِظاً إنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ا مَنْ نَـرْجُو بَـركََةَ دُعَائهِِ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ
   يدُْخَلَ عَلَيْهِ مَا ليَْسَ مِنْ حَدِيثِهِ.حَافِظاً لِكِتَابِهِ إنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ نحَْوُ هَذَا، لئَِلاَّ 

مَامُ أَحمَْدُ: يكُْتَبُ الحْدَِيثُ عَنْ النَّاسِ كُلِّهِمْ إلاَّ عَنْ ثَلاَثةٍَ: صَاحِبُ هَوًى يَدْعُو إليَْهِ، أَوْ كَذَّابٌ، أَوْ رجَُلٌ يَـغْلَطُ فيِ   وَقاَلَ الإِْ
  الحْدَِيثِ فَيرُدَُّ عَلَيْهِ 
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   يُـقْبَلُ. فَلاَ 
لْعِلْمِ الَّ  ِ َْسَ  وَقاَلَ سُفْيَانُ الثَّـوْرِيُّ: لاَ يُـؤْخَذُ الحَْلاَلُ وَالحْرََامُ إلاَّ عَنْ الرُّؤَسَاءِ الْمَشْهُوريِنَ  دَةَ وَالنـُّقْصَانَ، وَلاَ  ذِينَ يَـعْرفُِونَ الزَِّ

َْخُذُوا الْعِلْمَ عَنْ  بمِاَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَشَايِخِ وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ  عَبْدِ الْعَزيِزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قاَلَ: كَانوُا يَـقُولُونَ لاَ 
  الصُّحُفِيِّينَ.

رُ ممَِّنْ كَانَ عَدْلاً فيِ هَوَاهُ إلاَّ ال  َ َِّ بْنُ الْمُبَارَكِ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: تُكْتَبُ الآْ يعَةَ، فَ وَقاَلَ عَبْدُ ا مْ تَضْلِيلُ  شِّ إِنَّ أَصْلَ عَقِيدَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَصْحَابِ محَُمَّدٍ  َّ بَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ   -صَلَّى ا وَمَنْ أتََى السُّلْطاَنَ طاَئعًِا حَتىَّ انْـقَادَتْ الْعَامَّةُ لَهُ، فَذَاكَ لاَ يَـنـْ



عْ  لزُّورِ مِنْ الرَّافِضَةِ.أئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقاَلَ حَرْمَلَةُ: سمَِ ِ   ت الشَّافِعِيَّ يَـقُولُ: مَا فيِ أَهْلِ الأَْهْوَاءِ قَـوْمٌ أَشْهَدُ 
َِّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: لاَ يَـزَالُ النَّاسُ  عَنْ   بخَِيرٍْ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ   وَقاَلَ شُعْبَةُ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ ا

  أَكَابِرهِِمْ وَعَنْ عُلَمَائِهِمْ وَأمَُنَائهِِمْ، فإَِذَا أَخَذُوهُ مِنْ أَصَاغِرهِِمْ وَشِرَارهِِمْ هَلَكُوا. 
عْت أَ  َ محَُمَّدٍ السَّمَرْقَـنْدِيَّ الحْاَفِظَ الحَْسَنَ بْنَ أَحمَْدَ سمَِ عْت أَ عْت َ الْعَبَّ وَقاَلَ ابْنُ طاَهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ: سمَِ اسِ الْمُسْتـَغْفِرِيَّ الحْاَفِظَ سمَِ

ثَـنَا فُلاَنٌ  َِّ محَُمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْدَهْ الحْاَفِظَ يَـقُولُ: إذَا رأَيَْت فيِ إسْنَادٍ حَدَّ َ عَبْدِ ا سْنَادِ.أَ   الزَّاهِدُ فاَغْسِلْ يَدَك مِنْ ذَلِكَ الإِْ
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هُمْ الحْدَِيثُ وَالْعِلْمُ وَهَدْيِهِمْ][فَصْلٌ فيِ سمَْتِ الْعُلَ    مَاءِ الَّذِينَ يُـؤْخَذُ عَنـْ
مَامِ أَحمَْدَ عَنْ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ: كَانوُا إذَا أتََـوْا الرَّجُلَ ليَِأْخُذُوا عَ  لُ فيِ أَخْلاَقِ الإِْ نْهُ نَظَرُوا إلىَ صَلاَتهِِ وَإِلىَ سمَْتِهِ وَإِلىَ  ْ◌) رَوَى الخَْلاَّ

ئَ  َْخُذُونَ عَنْهُ وَقَدْ سَبَقَ.هَيـْ   تِهِ ثمَُّ 
الْمُبَارَكِ أَيْنَ ترُيِدُ؟ قاَلَ: إلىَ الْبَصْرَةِ،  وَعَنْ الأَْعْمَشِ قاَلَ: كَانوُا يَـتـَعَلَّمُونَ مِنْ الْفَقِيهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتىَّ لبَِاسَهُ وَنَـعْلَيْهِ. وَقِيلَ لاِبْنِ 

  لَ ابْنُ عَوْنٍ آخُذُ مِنْ أَخْلاَقِهِ آخُذُ مِنْ آدَابِهِ.فَقِيلَ لهَُ مَنْ بقَِيَ؟ فَـقَا
عَلَّمَ مِنْ هَ  َْتيِ الرَّجُلَ مَا نرُيِدُ عِلْمَهُ ليَْسَ إلاَّ أَنْ نَـتَـ : كُنَّا  دْيهِِ وَسمَْتِهِ وَدَلِّهِ، وكََانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينيِِّ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

ئًا إلاَّ يَـنْظُرُوا إلىَ هَ وَغَيرُْ    دْيهِِ وَسمَْتِهِ.  وَاحِدٍ يحَْضُرُونَ عِنْدَ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ مَا يرُيِدُونَ أَنْ يَسْمَعُوا شَيـْ
عْت ابْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينيِِّ يَـقُولُ: رأَيَْت فيِ كُتُبِ أَبيِ  َِّ بْنُ أَحمَْدَ سمَِ َِّ وَأَخْلاَقهَُ، وَرأَيَْت  وَقاَلَ عَبْدُ ا سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مَذْهَبَ أَبيِ عَبْدِ ا

  أَحمَْدَ يَـفْعَلُ كَذَا وَيَـفْعَلُ كَذَا وَبَـلَغَنيِ عَنْهُ كَذَا وكََذَا.
  قاَلَ الشَّاعِرُ: 

  إذَا أَعْجَبَـتْك طِبَاعُ امْرِئٍ ... فَكُنْهُ يَكُنْ مِنْك مَا يُـعْجِبُك 
  لجْوُدِ وَالْمَكْرُمَاتِ ... حِجَابٌ إذَا جِئْته يحَْجُبُك. فَـلَيْسَ عَلَى ا
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قاَمَةِ فيِ بِلاَدِ الْعِلْمِ وَالرّحِْلَةِ عَنْ غَيرْهَِا]    [فَصْلٌ فيِ الإِْ
عْت الْبُخَارِيَّ يَـقُولُ: دَخَلْت بَـغْدَادَ آخِرَ ثمَاَنِ مَرَّاتٍ فيِ كُلِّ ذَلِ  بَلٍ فَـقَالَ ليِ فيِ آخِرِ ) قاَلَ الْفَرَبْرِيُّ: سمَِ كَ أُجَالِسُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

َِّ تَترْكُُ الْعِلْمَ وَالنَّاسَ وَتَصِيرُ إلىَ خُرَاسَانَ؟ قاَلَ الْبُخَارِيُّ فأََ  َ عَبْدِ ا َ أَ   َ الآْنَ أَذكُْرُ قَـوْلَهُ. مَا وَرَدَ عَنْهُ: 
بَلٍ لخِلََفٍ ارْحَلْ بنَِا عَنْ هَذَ   وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ خَرَزٍ إذْ دَخَلَ  بَلٍ وَخَلَفُ بْنُ سَالمٍِ حَلَبَ، فَـقَالَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ ا  عَلَيْهِ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

  الْبـَلَدِ، فإَِنَّ هَذَا بَـلَدٌ يَضِيعُ فِيهِ الْعِلْمُ.
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  وَمَا قِيلَ فيِ أَخْذِ الأَْجْرِ عَلَيْهِ] [فَصْلٌ فيِ خَطَرِ كِتْمَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ التـَّعْلِيمِ 
َِّ عَنْ الحْدَِيثِ الَّذِي جَاءَ «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلجِْ  َ عَبْدِ ا : إنَّهُ سَأَلَ أَ رٍ» فَـرَفَـعَهُ وَلمَْ يَـرَ إذَا  ِ◌) قاَلَ مُثَنىَّ َ مَ بِلِجَامٍ مِنْ 

ثَ فِيهِ إذَاسُئِلْت عَنْ شَيْءٍ إلاَّ أَنْ أُجِ  مَنْ أَراَدَ   يبَ عَلِمْت، وَلمَْ يَـرَ الجْلُُوسَ فيِ مَسْجِدِ الجْاَمِعِ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ، وَلمَْ يَكْرَهْ أَنْ أُحَدِّ
  ذَلِكَ مِنيِّ وَإِنْ كُنْت مُتـَعَلِّمًا. 

َ بَكْرٍ أَحمَْدَ بْنَ محَُمَّدِ بْنِ صَدَقَ  عْت أَ لُ: سمَِ ُ بلِِجَامٍ  وَقاَلَ الخَْلاَّ َّ : الأَْحَادِيثُ فِيمَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلجْمََهُ ا َِّ ةَ يَـقُولُ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
هَا شَيْءٌ.  رٍ لاَ يَصِحُّ مِنـْ َ   مِنْ 

َ عَلِ  بُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ) ثَـنَا مُوسَى بْنُ إسمْاَعِيلَ ثَـنَا حمََّادٌ أَ َ يُّ بْنُ الحْكََمِ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ  قاَلَ أَبوُ دَاوُد (
 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ رٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ   -صَلَّى ا َ ُ بِلِجَامٍ مِنْ  َّ «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلجْمََهُ ا

مِْذِيُّ  نَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الحْكََمِ لَهُ طرُُقٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْكََمِ، وَعَلِيٌّ مِنْ رجَِالِ الْبُخَارِ وَالترِّ ، وَوَثَّـقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَأبَوُ   وَحَسَّ يِّ
  دَاوُد وَغَيرْهمَُُا.

َْسَ بهِِ صَالِحُ الحْدَِيثِ وَقَدْ رَوَاهُ  صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطاَءٍ   وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ لاَ 
زَلْنَا مِنَ الْبـَيِّنَاتِ وَالهْدَُى مِ  كِتَابِ أُولئَِكَ نْ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـ

ُ وَيَـلْعَنُـهُمُ اللاعِنُونَ} [البقرة:   َّ   ] . 159يَـلْعَنُـهُمُ ا
بَطةًَ، وَتَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ   جَوَازِ أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ إذْ قاَلَ: وَهَذِهِ الآْيةَُ تُوجِبُ إظْهَارَ عُلُومِ الدِّينِ مَنْصُوصَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتـَنـْ

  يرُْ جَائزٍِ اسْتِحْقَاقُ الأَْجْرِ عَلَى مَا يجَِبُ فِعْلُهُ، كَذَا قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَقَدْ يُسْتَحَقُّ غَ 
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  الأَْجْرُ عَلَى مَا يجَِبُ فِعْلُهُ كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَنحَْوِ ذَلِكَ عَلَى خِلاَفٍ مَشْهُورٍ فِيهِ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  زِيِّ مَا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّهُ قاَلَ: إنَّكُمْ تَـقُولُونَ أَكْثَـرَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ ثمَُّ ذكََرَ ابْنُ الجْوَْ  َّ صَلَّى ا

َِّ مَا حَدَّثْت أَحَ  - َِّ لَوْلاَ آيةٌَ فيِ كِتَابِ ا َِّ الْمُوعِدِ وَاَيمُْ ا دًا بِشَيْءٍ أبََدًا ثمَُّ تَلاَ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزَلْنَا} [البقرة:  وَاَ
  ] إلىَ آخِرهَِا. 159

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ: رَسُولُ ا َّ  الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثمَُّ  «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَـتـَعَلَّمَ  - صَلَّى ا
رْدَاءِ وَالحَْسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيرِْهمَِا هَذَا الْمَعْنىَ وَقَدْ ذَ  ينِ بْنُ تَـيْمِيَّةَ يُـعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» . وَعَنْ أَبيِ الدَّ رَحمِهَُ  - كَرَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ

 ُ َّ عِنُونَ، وَمُرَادُ هَؤُلاَءِ إذَا لمَْ يَكُنْ عُذْرٌ وَغَرَ ذَلِكَ فيِ بَـعْضِ كَلاَمِهِ وَقَ  -ا ُ وَيَـلْعَنُهُ اللاَّ َّ ضٌ صَحِيحٌ فيِ الَ: إنَّ كَاتمَِ الْعِلْمِ يَـلْعَنُهُ ا
ُ أَعْلَمُ وَقاَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ  َّ ُ عَنْهُ  - كِتْمَانهِِ وَاَ َّ فَقُ مِنْهُ، وَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَلاَ يَصِحُّ : عِلْمٌ لاَ يُـقَالُ بهِِ كَ -رَضِيَ ا   كَنْزٍ لاَ يُـنـْ

بٍ مِنْ الْعِلْمِ الصَّمْتُ ثمَُّ اسْتِمَاعُهُ ثمَُّ الْعَمَلُ بهِِ ثمَُّ نَشْرُهُ.  َ   وَقاَلَ الضَّحَّاكُ أَوَّلُ 
ً كَمَا   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وتِ السَّمَاءِ، وَعَنْ الْمَسِيحِ وَعَنْ الْمَسِيحِ مَنْ تَـعَلَّمَ وَعَمِلَ فَذَاكَ يُسَمَّى عَظِيمًا فيِ مَلَكُ  عَلِّمْ مجََّا

كُمْ وَغُلُولَ الْكُتُبِ وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إذَا كَتَمَ الْعَالمَُ عِلْ  َّ ً وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ إ تُلِيَ إمَّا بمِوَْتِ الْقَلْبِ، أَوْ ي ـُعُلِّمْت مجََّا نَسَّى، أَوْ مَهُ ابُْـ
هَقِيّ وَغَيرْهُُ وَسَبَقَ هَذَا الْمَعْنىَ بنَِحْوِ كُرَّاسَةٍ فيِ فَصْلِ " جَاءَ  يـْ بَعُ السُّلْطاَنَ ذكََرَ ذَلِكَ الْبَـ لَهُ بنَِحْوِ كُرَّاسَةٍ فيِ فَصْلٍ  يَـتـْ رجَُلاَنِ " وَقَـبـْ

  قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ:
، وَ وَيُشْترََطُ فَـهْمُ الْمُتـَعَلِّمِ وَالسَّ  اشْترََطَ ائِلِ وَيَسْقُطُ الْفَرْضُ بِذَلِكَ، عَلَى هَذَا يَدُلُّ كَلاَمُ إمَامِنَا وَأَصْحَابنَِا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

لحْفِْظِ. الحْنََفِيَّةُ حِفْظهَُ وَضَبْطهَُ أَيْضًا؛ لأِنََّهُ افُْترُِضَ عَلَيْهِ التـَّعْلِيمُ بِقَدْرِ مَا يحَْتَاجُ إليَْهِ لإِِ  ِ   قاَمَةِ فَـرَائِضِهِ وَلاَ يَـتَمَكَّنُ إلاَّ 



ثهُُ، وَ  اَ جَاءَنيِ مَنْ يَسْتَأْهِلُ فَلاَ أُحَدِّ ثهَُ  وَقاَلَ مُهَنَّا: سَألَْت أَحمَْدَ قاَلَ قاَلَ يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ: ربمَُّ يجَِيءُ مَنْ لاَ يَسْتَأْهِلُ أَنْ أُحَدِّ
ثهُُ.   فأَُحَدِّ
َِّ وَعَنْ أَحمَْ  َ عَبْدِ ا َ أَ : يحَِلُّ لَك أَنْ تمَنْـَعَنيِ  دَ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ بَـعْدَ مَا ضُرِبَ قاَلَ: هَذَا زمََانُ حَدِيثٍ؟ فَـقَالَ لَهُ السَّائِلُ 

  حَقِّي وَتمَنَْعَ هَذَا حَقَّهُ؟ لِرَجُلٍ آخَرَ 
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. وَعَنْهُ أيَْضًا وَقاَلَ لهَُ جمَاَعَةٌ نَسْألَُكَ عَ سَألََهُ عَنْ شَيْءٍ، فَـقَالَ: وَمَا حَ  َِّ نْ  قّكُمْ قاَلَ: مِيراَثُ محَُمَّدٍ قاَلَ: فَسَكَتَ أبَوُ عَبْدِ ا
ُ تَـعَا َّ   . لىَ مَسْألَةٍَ قاَلَ: قَدْ قُـلْتُ الْيـَوْمَ لاَ أُجِيبُ فيِ مَسْألََةٍ وَلَكِنْ تَـرْجِعُونَ فأَُجِيبَكُمْ إنْ شَاءَ ا

َْتيِ الجَْ  َِّ فيِ عَشْرِ الأَْضْحَى فَـقَالَ قاَلَ أبَوُ عَوَانةََ: كُنَّا  َ عَبْدِ ا نَا أَ مُ شُغْلٍ  وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ: أتََـيـْ َّ ريِرِيَّ فيِ الْعَشْرِ فَـيـَقُولُ: هَذِهِ أَ
  وَلِلنَّاسِ حَاجَاتٌ فاَبْنُ آدَمَ إلىَ الْمُلاَلِ مَا هُوَ. 

َِّ كَأَنيِّ أَرَدْتُ أَنْ أَحُثَّهُ عَلَى الحْدَِيثِ قاَلَ: ليَْسَ  وَقاَلَ محَُ  لهَمُْ إكْرَامٌ لِلشُّيُوخِ وَقاَلَ عَبْدُ  مَّدُ بْنُ يحَْيىَ الْكَحَّالُ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا
بنَِا فَـقَالَ ليِ أَبيِ اُخْرُجْ إليَْهِ فَـقُلْ لهَُ: لَسْ  َ : جَاءَ رجَُلٌ إلىَ  َِّ َ أبََتِ؟ ا ثُكَ وَلاَ أُحَدِّثُ قَـوْمًا أَنْتَ فِيهِمْ، فَـقُلْتُ: مَا شَأْنهُُ  تُ أُحَدِّ

بِ عَفَّانَ. َ تُهُ يمَْجُنُ عَلَى    قاَلَ: رأَيَْـ
ئَةٍ وَلبَِاسٍ فَـنَظَرَ إليَْهِ أَحمَْدُ  وَعَنْ أَحمَْدَ أَنَّهُ خَرَجَ إلىَ الْكُتَّابِ ليُِحَدِّثَ قاَلَ الرَّاوِي: فأََخْرَجْنَا الْكُتُبَ فاَطَّلَعَ رجَُلٌ   صَاحِبُ هَيـْ

َ أَذْهَبُ فَحَدِّثْ الْقَوْمَ، فَـقَالَ: ليَْسَ أُحَدِّثُ الْي ـَ   وْمَ.فأََطْبَقَ الْكِتَابَ وَغَضِبَ وَقاَمَ، فَـقَالَ الرَّجُلُ: أَ
َِّ  وَعَنْ مُغِيرةََ قاَلَ: كُنْتُ أُحَدِّثُ النَّاسَ رَغْبَةً فيِ الأَْجْ  َ عَبْدِ ا عَ أَ عُهُمْ الْيـَوْمَ رَغْبَةً فيِ الأَْجْرِ، وَعَنْ الْمَيْمُونيِِّ أنََّهُ سمَِ َ أَمْنَـ رِ، فأََ

نَا، وَأَخْبرَََ بمِاَ يَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ السُّ  نَا فَـرَأَى جمَاَعَتـَنَا فَشَكَا ذَلِكَ إليَـْ الَ: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لخََفَّ عَلَيَّ أَنْ لْطاَنِ قَ قاَلَ: وَخَرَجَ إليَـْ
َ قَدْ حَدَّثْتُ وَقاَلَ لَهُ محَُمَّدُ بْنُ  آتيِـَهُمْ فيِ مَنَازِلهِمِْ قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ قُـلْت لأَِحمَْدَ: أيََسَعُك أَلاَّ تحَُدِّثَ؟ قاَلَ: لمَِ لاَ يَسَعُنيِ؟ ،  أَ

َ عَبْدِ  َ أَ حَ بْنَ زيَْدٍ وَحِبَّانَ أبَوُ حَ  مُسْلِمٍ بْنُ فاَرةََ:  َِّ لمَِ قَطعَْتَ الحْدَِيثَ وَالنَّاسُ يحَْتَاجُونَ فَمَنْ فَـعَلَ هَذَا؟ فَسَمَّى رََ بِيبٍ يَـعْنيِ ا
َ ثمَُّ قَطعََا.    ابْنَ هِلاَلٍ حَدَّ

َِّ سَألَُونيِ يَـعْنيِ فيِ الْمَ  سَائِلِ الَّتيِ وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الخْلَِيفَةِ فَـلَمْ أُجِبْ قُـلْتُ: فَلأَِيِّ شَيْءٍ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا
َِّ وَسَألََ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ نَـعْتَ أَنْ تجُِيبَ؟ قاَلَ خِفْتُ أَنْ تَكُونَ ذَريِعَةً إلىَ غَيرْهَِا؛ قاَلَ: وَسمَِ يْءٍ فَـلَمْ يجُِبْهُ هُ عَلِيُّ بْنُ الجْهَْمِ عَنْ شَ امْتَـ

  وَقاَلَ: قَدْ فَـقَدْتُ بَـعْضَ ذِهْنيِ 
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  وَسَألََهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ خَاقاَنَ عَنْ شَيْءٍ فَـلَمْ يجُِبْهُ وَقاَلَ: قَدْ فَـقَدْتُ بَـعْضَ ذِهْنيِ. 
َ لاَ أَرَى تَـرْكَ التَّحْدِيثِ بِعِلَّةِ قَـوْلِ قاَئلِِهِمْ: إنيِّ أَجِدُ فيِ نَـفْسِي شَهْوَةً لِلتَّحْدِيثِ؛   وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ أَوَائِلِ صَيْدِ الخْاَطِرِ: أَ

 َُ بَغِي مجَُاهَدَ اَ يَـنـْ بَاعِ. وَإِنمَّ اَ جِبِلَّةٌ فيِ الطِّ َّ سَةِ فإَِ   اطِلِ. ا. وَلاَ يُترْكَُ حَقٌّ لِلْبَ لأِنََّهُ لاَ بدَُّ مِنْ وُجُودِ شَهْوَةِ الرَِّ
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  [فَصْلٌ مخُاَطبََةُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِمِْ]
َِّ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْعَدْلِ فَـقَالَ: لاَ تَسْأَلْ عَنْ هَذَا فإَِ  َ عَبْدِ ا نَّك لاَ تُدْركُِهُ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ  ْ◌) قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سَألَْتُ أَ

حَ بِهِ إلىَ ضَعِيفٍ لاَ يحَْمِلُهُ وَلاَ  رَامٌ عَلَى عَالمٍِ قَوِيِّ الجْوَْهَرِ أَدْرَكَ بجَِوْهَريَِّتِهِ وَصَفَاءِ نحَِيزَتهِِ عِلْمًا أَطاَقهَُ فَحَمَلَهُ أَنْ ي ـُالْفُنُونِ: حَ  رَشِّ
مَعَاشِرَ الأْنَْبِيَاءِ أمُِرَْ أَنْ نكَُلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِمِْ» انْـتـَهَى  «نحَْنُ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -يحَْتَمِلُهُ، فإَِنَّهُ يُـفْسِدُهُ، وَلهِذََا قاَلَ 

ِِسْنَادِهِ  َُّ  -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  كَلاَمُهُ. وَهَذَا الخَْبرَُ رَوَاهُ أبَوُ الحَْسَنُ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَصْحَابنَِا فيِ كِتَابِ الْعَقْلِ لهَُ  هُمَا  رَضِيَ ا   -عَنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  َّ   أنََّهُ قاَلَ: «نحَْنُ مَعَاشِرَ الأْنَْبِيَاءِ نخُاَطِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِمِْ» . -صَلَّى ا

َِّ مَا زاَلَ خَوَاصُّ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَاكَمَدَاهُ مِنْ مخَاَفَةِ الأَْغْيَار، وَاحَصْرَاهُ مِنْ أَجْلِ اسْتِ  نْكَارِ، وَاَ مَاعِ ذِي الجْهََالةَِ للِْحَقِّ وَالإِْ
َِّ يُـتَطلََّبُونَ لِترَوَُّحِهِمْ رءُُوسَ الجْبَِالِ، وَالْبرَاَرِي وَالْقِفَارَ، لِمَا يَـرَوْنهَُ مِنْ الْمُنْكَ  ِِمْ مِنْ الأَْغْمَارِ، وَالسَّفِيرُ عِبَادِ ا الأَْكْبرَُ  ريِنَ لِشَأْ

بَغِي لِلْعَاقِلِ  وَُّحِ بتِِلْكَ الْمُنَاجَاةِ، فَلاَ يَـنـْ   أَنْ يُـنْكِرَ تَكْدِيرَ عِيشَةٍ. يَـهْرُبُ مِنْ فَـرْشِ الزَّوْجَاتِ إلىَ خَلْوَةٍ بمَِسْجِدٍ لِلترَّ
نْسَانُ مُسْلِمًا إلىَ أَنْ يَضِيقَ بِهِ عَيْشٌ،  نْـيَا وَصَلاَحِ الآْخِرَةِ. فَمَنْ  وَقاَلَ أَيْضًا: وَقَدْ يَكُونُ الإِْ اَ دِينُـنَا مَبْنيٌِّ عَلَى شَعَثِ الدُّ وَإِنمَّ

  طلََبَ بهِِ الْعَاجِلَةَ أَخْطأََهُ.
دٍ الْعَتَكِيِّ ثَـنَا الأَْسْوَدُ بْ  ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ يَزيِدُ بْنُ يَزيِدَ  نُ سَالمِِ وَرَوَى الحْاَفِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ فيِ الْمُخْتَارةَِ مِنْ روَِايةَِ أَحمَْدَ بْنِ زَِ

فِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِِّ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الزَّرَّادُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ  َّ قاَلَ: «أمُِرَْ مَعْشَرَ الأْنَبِْيَاءِ أَنْ نكَُلِّمَ   - صَلَّى ا
يَاءُ الزَّرَّادُ: لمَْ يذَْكُرْهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ وَلاَ الحْاَكِمُ أَبوُ أَحمَْ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ    دَ فيِ كِتَابِهِ الْكُنىَ. عُقُولهِمِْ» ثمَُّ قاَلَ الحْاَفِظُ الضِّ

بَغِي أَنْ يمُلِْيَ مَا لاَ يحَْتَمِلُهُ عُقُولُ الْعَوَامّ. : وَلاَ يَـنـْ   وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
ُ عَنْهُ   -الَ الْبُخَارِيُّ قاَلَ عَلِيٌّ وَقَ  َّ   : -رَضِيَ ا

)2/155 (  

  

ُ وَرَسُولهُُ.  َّ ثوُا النَّاسَ بمِاَ يَـعْرفُِونَ وَدَعُوا مَا يُـنْكِرُونَ، أَتحُِبُّونَ أَنْ يكَُذَّبَ ا   حَدِّ
لُ  مَة وَعَزَاهُ بَـعْضُهُمْ وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا أنَْتَ بمِحَُدِّثٍ قَـوْمًا حَدِيثاً لاَ تَـبـْ نَةً لبِـَعْضٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٍ فيِ الْمُقَدِّ غهُُ عُقُولهُمُْ إلاَّ كَانَ فِتـْ

 .   إلىَ الْبُخَارِيِّ
ثْـتُمْ النَّاسَ عَنْ رَِِّمْ فَلاَ تحَُدِّ  هُمْ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ» ثوُهُ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ مَرْفُوعًا «إذَا حَدَّ مْ مَا يَـعْزُبُ عَنـْ

ذََا.    وَسَبَقَ بنَِحْوِ كُرَّاسَةٍ الْكَلاَمُ فيِ الْقِصَاصِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ ِِمْ وَلَهُ تَـعَلُّقٌ ِ
ِِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ قُدَامَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ شمُيَْلٍ قاَلَ  رِيخِهِ  َ لجْوََابِ فِيهَا قاَلَ:  وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ  ِ : سُئِلَ الخْلَِيلُ عَنْ مَسْألَةٍَ فأَبَْطأََ 

اَ وَلَكِنيِّ أرُيِدُ  ً يَكُونُ أَسْرعََ إلىَ  فَـقُلْتُ مَا فيِ هَذِهِ الْمَسْألَةَِ كُلُّ هَذَا النَّظَرِ قاَلَ: فَـرَغْتُ مِنْ الْمَسْألَةَِ وَجَوَاِ  أَنْ أُجِيبَك جَوَا
َ عُبـَيْدٍ فَسُرَّ بِهِ. فَـهْمِكَ قَ    الَ أبَوُ قُدَامَةَ: فَحَدَّثْتُ بهِِ أَ

َِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّرَخْسِيِّ أبَوُ محَُمَّدٍ الْفَقِيهِ أَخْبرَنيَِ محَُمَّدُ بْنُ حَامِدٍ ثَـنَ  ريِخِ عَبْدِ ا َ عْتُ  وَفيِ  عْتُ الرَّبيِعَ سمَِ َِّ بْنُ أَحمَْدَ سمَِ ا عَبْدُ ا
  هُ كَانَ يُكَلِّمُنَا عَلَى قَدْرِ عُقُولنَِا فَـنـَفْهَمُهُ.افِعِيَّ يَـقُولُ: لَوْ أَنَّ محَُمَّدَ بْنَ الحَْسَنِ كَانَ يُكَلِّمُنَا عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ مَا فَهِمْنَا عَنْهُ لَكِنَّ الشَّ 

َ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  سٌ كَثِيروُنَ، فَـلَمَّا تَـفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ  وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ «قَـزَعَةَ قاَلَ: أتََـيْتُ أَ َ يَّ وَهُوَ مَكْثوُرٌ عِنْدَهُ، أَيْ: عِنْدَهُ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قُـلْتُ: أَسْألَُكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ ا َّ » . وَذكََرَ  فَـقَالَ: مَا لَكَ فيِ ذَلِكَ مِنْ خَيرٍْ. فأََعَادَ عَلَيْهِ فأََجَابهَُ  - صَلَّى ا



تـْيَانَ بمِثِْلِهَا، وَإِنْ تَكَلَّفْتَ ذَلِكَ شَ  لْهُ، فَـتَكُونُ قَدْ  الحْدَِيثَ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: مَعْنَاهُ أنََّك لاَ تَسْتَطِيعُ الإِْ قَّ عَلَيْكَ وَلمَْ تحَُصِّ
ذََا فيِ     رمَْي الْعَالمِِ الْمَسْألَةََ وَسُؤَالِ النَّاسِ لَهُ. عَلِمْتَ السُّنَّةَ وَتَـركَْتـَهَا. وَسَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ

َ غُلاَمٌ فَـقَالَ  َِّ بْنِ عَبْدِ الحْكََمِ أَخْبرَْتُ الشَّافِعِيَّ يَـوْمًا بحَِدِيثٍ وَأَ  مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَـقُلْتُ: أنَْتَ قاَلَ: مَا  وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا
كَ وَالرّوَِايةََ عَنْ الأَْحْيَاءِ. حَدَّثْـتُكَ مِنْ شَيْءٍ، ف ـَ َّ   هُوَ كَمَا حَدَّثْـتُكَ، وَإِ
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  [فَصْلٌ فيِ وَضْعِ الْعَالمِِ الْمِحْبرَةََ بَينْ يَدَيْهِ وَجَوَازِ اسْتِمْدَادِ الرَّجُلِ مِنْ محِْبرَةَِ غَيرْهِِ] 
 َِّ ُ  -ِ◌) وَضَعَ أبَوُ عَبْدِ ا َّ ثَمَةَ أَ  بَينَْ  -رَحمَِهُ ا هَا فَـتـَبَسَّمَ وَقاَلَ: قَدْ روُِيَ عَنْ زهَُيرِْ بْنِ أَبيِ خَيـْ نَّهُ يَدَيْهِ محِْبرَةًَ فَقِيلَ لهَُ: أَسْتَمِدُّ مِنـْ

اَ عَاريَِّةٌ. نَـقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ. َّ هَا فَـقَالَ: إ   كَانَتْ مَعَهُ محِْبرَةٌَ فَـقَالُوا: نَسْتَمِدُّ مِنـْ
ِِذْنهِِ وَقاَلَ حَرْبٌ  سْحَاقَ بْنِ راَهْوَيْهِ يَسْتَمِدُّ الرَّجُلُ مِنْ محِْبرَةَِ الرَّجُلِ؟ قاَلَ: لاَ يَسْتَمِدُّ إلاَّ  لُ (كَرَاهِيَةُ أَنْ   قُـلْتُ لإِِ  قاَلَ الخَْلاَّ

ِِذْنهِِ) وَذكََرَ ذَلِكَ وَقاَلَ محَُ  بَلٍ وَبَينَْ يَسْتَمِدَّ الرَّجُلُ مِنْ محِْبرَةَِ الرَّجُلِ إلاَّ  مَّدُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بمِِرْبَعٍ: كُنْتُ عِنْدَ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ
َِنْ أَكْتُبَ مِنْ محِْبرَتَهِِ، فَـقَالَ: اكُْ  تُهُ  َِّ حَدِيثاً فاَسْتَأْذَنْـ َ هَذَا فَـهَذَا وَرعٌَ مُظْلِ يَدَيْهِ محِْبرَةٌَ فَذكََرَ أبَوُ عَبْدِ ا   مٌ. تُبْ 

َ عَبْدِ  َ أَ بَلٍ فَـقُلْتُ  َِّ أَسْتَمِدُّ مِنْ محِْبرَتَِك؟ فَـنَظَرَ إليََّ   وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ طاَرِقٍ الْبـَغْدَادِيُّ: كُنْتُ جَالِسًا إلىَ جَانِبِ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ ا
لُغْ وَرَعِي وَرَعَك هَذَا. وَعَنْ وكَِيعٍ وَجَاءَ إلَ  يْهِ رجَُلٌ فَـقَالَ لَهُ: إنيِّ أَمُتُّ إليَْكَ بحُِرْمَةٍ قاَلَ: وَمَا حُرْمَتُكَ قاَلَ: كُنْتَ  وَقاَلَ: لمَْ يَـبـْ

نِيرُ وَقاَلَ  َ   مْلِكُ غَيرْهََا.لهَُ: اعُْذُرْنيِ فإَِنيِّ لاَ أَ  تَكْتُبُ مِنْ محِْبرَتيَِ فيِ مجَْلِسِ الأَْعْمَشِ، فَـوَثَبَ فَدَخَلَ مَنْزلَِهُ فأََخْرَجَ صُرَّةً فِيهَا دَ
بَلٍ يمُلِْي فَجَلَسْتُ أَكْتُبُ  فاَسْتَمْدَيْتُ مِنْ محِْبرَةَِ إنْسَانٍ فَـنَظَرَ إليََّ وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ زكََرَِّ بْنِ يحَْيىَ الأَْحْوَلُ جِئْتُ يَـوْمًا وَأَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

َ يحَْيىَ اسْتَأْذَنْـتَهُ؟ وَقاَلَ إ ثَـنَا يخُْرجُِ مَعَهُ محِْبرَةًَ أَحمَْدُ فَـقَالَ:  بَلٍ سِنِينَ فَكَانَ إذَا خَرَجَ ليُِحَدِّ   بْـرَاهِيمُ الحْرَْبيُِّ: لَزمِْتُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ
ئًا. تِ مجَُلَّدَةً بجِِلْدٍ أَحمَْرَ وَقَـلَمًا. فإَِذَا مَرَّ بِهِ سَقْطٌ أَوْ خَطأٌَ فيِ كِتَابهِِ أَسْقَطهَُ بِقَلَمِهِ مِنْ محِْبرََ  َ شَيـْ َْخُذَ مِنْ محِْبرَةَِ أَحَدِ   هِ يَـتـَوَرَّعُ أَنْ 

بِ الْغَصْبِ مِنْ الْفُصُول عَنْ الْقَاضِي أنََّهُ قاَلَ: رُوِيَ عَنْ أَحمَْدَ مَنْعُ الْكَتْبِ  َ   مِنْ محِْبرَةَِ غَيرْهِِ بِغَيرِْ إذْنهِِ. وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فيِ 
قَـلَمًا لِكَتْبِ كَلِمَةٍ.   مَنْ اسْتَأْذَنهَُ هَذَا مِنْ الْوَرعَِ الْمُظْلِمِ. فَحَمَلْنَا الأَْوَّلَ عَلَى كَتْبٍ يَطُولُ. وَالثَّانيِ عَلَى غَمْسِهِ وَفيِ رِوَايةٍَ قاَلَ لِ 

بَسِطُ إليَْهِ    أَوْ فيِ حَقِّ مَنْ يَـنـْ
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َْذَنُ لَهُ حُكْمًا وَعُرْفاً انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.  وَالأَْوْلىَ أَنْ يُـقَالَ: يحُْمَلُ الأَْوَّلُ عَلَى كَتْبٍ يَطُولُ، وَالثَّانيِ عَلَى كَتْبٍ قَلِيلٍ؛ لأِنََّهُ يُـتَسَامَحُ  وَ
َْذَنُ  لْبُهُ وَلاَ  . وَيحُْمَلُ الثَّانيِ عَلَى مَنْ يَطِيبُ بِهِ   فِيهِ بِهِ عَادَةً وَعُرْفاً. أَوْ يحُْمَلُ الأَْوَّلُ عَلَى مَنْ يَـغْلِبُ عَلَى ظنَِّهِ أنََّهُ لاَ يَطِيبُ قَـ

َْذَنُ فِيهِ.    وَ
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ِِمْ الْكِتَابيَِّةِ]    [فَصْلٌ فيِ الْكِتَابةَِ وَالْكُتُبِ وَالْكُتَّابِ وَأَدَوَا
لُ: التـَّوَقِّي أَنْ لاَ يترََُّبَ الْكِتَابُ إلاَّ مِنْ الْمُبَاحَاتِ ثمَُّ رُ  َِّ كَانَ يجَِيءُ مَعَهُ بِشَيْءٍ،  ِ◌. قاَلَ الخَْلاَّ َ عَبْدِ ا وِيَ عَنْ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَ

عْتُ أَبيِ يَـقُولُ:  عْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ بْنَ مُقَاتِلٍ سمَِ َْخُذُ مِنْ تُـرَابِ الْمَسْجِدِ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سمَِ رأَيَْـتُـهُمْ يَكْتُـبُونَ الْكِتَابَ فيِ دُورِ   وَلاَ 
فيِ كِتَابِ فاَتحِةَِ الْعِلْمِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ  السَّبِيلِ، فإَِذَا أَراَدُوا أَنْ يخَتِْمُوهُ أَرْسَلُوا إلىَ الْبَحْرِ فأََخَذُوا الطِّينَ. وَذكََرَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ 

  هَذَا لاَ يحَْرُمُ.
بِتٍ مَرْفُوعًا «ضَعْ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فإَِنَّهُ أَذكَْرُ وَعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «تَـرّبِوُا صُحُفَكُمْ أَنجَْ  َ اَبَ مُبَارَكٌ» وَعَنْ زيَْدِ بْنِ    حُ لهَاَ فإَِنَّ الترُّ

مِْذِيُّ وَضَعَّفَهُمَا، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ الأَْوَّلَ.    لِلْمُمْلِي» رَوَاهمَُا الترِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَ عَنْ النَّبيِِّ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: وَقَدْ رُوِ  َّ أنََّهُ قاَلَ «تَـرّبِوُا الْكُتُبَ وَسَحُّوهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فإَِنَّهُ أَنجَْحُ  -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لِلْحَاجَةِ» وَذكََرَ أَيْضًا الخَْبرََ الْمَشْهُورَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ يَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نحَْسُبُ» . أنََّهُ قَ  -صَلَّى ا   الَ: «نحَْنُ أمَُّةٌ أمُِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَرُوِيَ عَنْهُ  َّ أَنَّهُ قاَلَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيفَِيضَ الْمَالُ، وَيَكْثُـرَ التُّجَّارُ، وَيَظْهَرَ  -صَلَّى ا

. قاَلَ الحْسََنُ الْبَصْرِيُّ:   الْكِتَابةََ، كَذَا ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدُ الْبرَِّ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ «يُـرْفَعُ الْعِلْمُ وَيفَِيضُ الْمَالُ» حَسْبُ الْقَلَمُ» يَـعْنيِ 
جِرُ بَنيِ فُلاَنٍ وكََاتِبُ بَنيِ فُلاَنٍ،  َ اَ يُـقَالُ:  نَا زمََانٌ وَإِنمَّ مَا يَكُونُ فيِ الحْيَِّ إلاَّ التَّاجِرُ الْوَاحِدُ وَالْكَاتِبُ الْوَاحِدُ. وَقاَلَ لقََدْ أتََى عَلَيـْ
َْتيِ الحْيََّ الْعَظِيمَ فَمَا يجَِدُ بهِِ كَاتبًِا.   الحَْسَنُ أيَْضًا: لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ 

جَارةَِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ» يَـعْنيِ بِقَوْلِهِ " فُشُوُّ الْقَلَمِ " ظُهُورَ الْكِتَابةَِ وكََثـْرَةَ  وَفيِ الحْدَِيثِ الْمَرْفُوعِ أَيْضًا «فُشُوُّ الْقَلَمِ وَفُشُوُّ التِّ 
  الْكُتَّابِ.

ريِنَ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ حَاكِيًا عَنْ يوُسُفَ    - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَعَنْ بَـعْضِ الْمُفَسِّ
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  ] . 55لأَرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف:  {اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائِنِ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ: كَاتِبٌ حَاسِبٌ. وَقَدْ كَتَبَ لِرَسُولِ ا َّ بِتٍ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ  -صَلَّى ا َ هُمْ أُبيَّ بْنُ كَعْبٍ وَزيَْدُ بْنُ  جمَاَعَةٌ مِنـْ

َِّ بْنُ الأَْرْقَمِ، وكََانَ كَاتبَِهُ الْمُوَاظِبَ عَلَى الرَّسَائِلِ وَالأَْجْوِبةَِ، وَهُوَ الَّذِي كَتَ وَحَنْظلََةُ الأَْسَدِيُّ وَمُعَاوِ  بَ الْوَحْيَ كُلَّهُ يةَُ وَعَبْدُ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَأَمَرَهُ رَسُولُ ا َّ نيَِّةِ لِ  -صَلَّى ا اَ، فَـتـَعَلَّمَهَا فيِ ثمَاَنيَِةِ عَشَرَ أَنْ يَـتـَعَلَّمَ كِتَابَ السُّرَْ يُجِيبَ عَنْهُ مَنْ كَتَبَ إليَْهِ ِ

  يَـوْمًا.
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ  َّ بْتَ فأَلَْقِ دَوَاتَكَ. وَأَطِلْ سِنَّ قَـلَمِكَ  -رَضِيَ ا َِّ بْنِ أَبيِ راَفِعٍ: إذَا كَتَـ ، وَفَـرّجِْ لِكَاتبِِهِ عُبـَيْدِ ا

  السُّطُورَ، وَقاَرِبْ بَينَْ الحْرُُوفِ.
، وَقاَلُوا: الخَْطُّ الحَْسَنُ يزَيِدُ الحْقََّ وُضُوحًا.   وَقاَلَتْ الْعَرَبُ: الْقَلَمُ أَحَدُ اللِّسَانَينِْ

رَ أَبوُ جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِسَجْنِ طاَئفَِةٍ مِنْ الْكُتَّابِ عَتَبَ عَلَيْهِمْ  وَقاَلَ الْمَأْمُونُ: الخَْطُّ لِسَانُ السَّيِّدِ وَهُوَ أَفْضَلُ أَجْزَاءِ الْيَدِ، وَأَمَ 
  فَكَتَبَ إليَْهِ بَـعْضُهُمْ مِنْ طَريِقِ السَّجْنِ: 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا  ُ عُمُرَكَ فيِ صَلاَحٍ ... وَعِزٍّ  َّ   أَطاَلَ ا
  فإَِنَّك رَحمْةٌَ لِلْعَالَمِينَا  بعَِفْوِك نَسْتَجِيرُ فإَِنْ تجُِرَْ ... 

نَا للِْكِرَامِ الْكَاتبِِينَا  َ ... فَـهَبـْ   وَنحَْنُ الْكَاتبُِونَ وَقَدْ أَسَأْ
هُمْ وَأَمَرَ بتَِخْلِيَتِهِمْ.   قاَلَ: فَـعَفَا عَنـْ



  
لأْمُُورِ  ِ لْفَارِسِيَّةِ دِيوَانٌ أَيْ شَيَاطِينُ لحِِذْقِهِمْ  ِ هِمْ كَذَا ذكََرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَقاَلَ أبَوُ  وَاسْمُ الْكَاتِبِ  سمِْ ِ يوَانُ  يَ الدِّ وَلُطْفِهِمْ، فَسُمِّ

َ فيِ سَنَةِ ثمَاَنٍ وَثَلاَثِينَ وَثَلاَثِ مِائةٍَ قاَلَ: مَعْ  يوَانِ الأَْصْلُ الَّذِ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَاسمْهُُ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ تُـوُفيِّ ي يُـرْجَعُ إليَْهِ وَيُـعْمَلُ نىَ الدِّ
عْرَ دِيوَانُ الْعَرَبِ، أَيْ:   بمِاَ فِيهِ كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إذَا سَألَْتُمُونيِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ غَريِبِ الْقُرْآنِ فاَلْتَمِسُوهُ فيِ الشَّعْرِ،  فإَِنَّ الشِّ

بـَتَهُ وَجَعَ    لَهُ أَصْلاً. وَزعََمَ بَـعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ أَصْلَهُ عَجَمِيٌّ وَبَـعْضُهُمْ يَـقُول: عَرَبيٌِّ وَقَدْ ذكََرَهُ أَصْلُهُ وَيُـقَال: دَوَّنَ هَذَا أَيْ: أثَْـ
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وِينُ. وَهَذَا قَـوْلٌ حَسَنٌ أبَْدَلُوا مِنْ أَحَدِ اسِيبـَوَيْهِ فيِ كِتَابِهِ وَتَكَلَّمَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ دِوَانٌ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بقَِوْلهِمِْ فيِ الجْمَْعِ دَوَ 
رٌ وكََذَا قِيراَطٌ الأَْصْلُ فِيهِ قِرَاطٌ. فأََمَّا الْفَرَّا َ ءً. وَنَظِيرهُُ دِينَارٌ الأَْصْلُ فِيهِ دَ َ زْعُمُ أنََّك إذَا سمََّيْتَ رجَُلاً بِدِيوَانٍ،  الْوَاوَيْنِ  ءُ فَـيَـ

ً عَلَى أَنَّهُ أَعْجَمِيٌّ لمَْ وَأنَْتَ ترُيِدُ كَلاَمَ   يجَُزْ إلاَّ صَرْفهُُ؛ لأَِنَّ   الأَْعَاجِمِ لمَْ تَصْرفِْهُ، وَهَذَا عِنْدِي غَلَطٌ لأِنََّك إذَا سمََّيْتَ رجَُلاً دِيوَا
مَ لاَ يَدْخُلاَنِ فِيهِ فَـقَدْ صَارَ بمِنَْزلَِةِ طاَوُسٍ وَراَقُودٍ وَمَا أَشْ  بـَهَهُمَا، وَإِنْ جَعَلْتَهُ عَرَبيِا صَرَفـْتَهُ أَيْضًا لأِنََّهُ فِعَالٌ، الدَّليِلُ الأْلَِفَ وَاللاَّ

ءً  َ لْفَتْحِ لمَْ يجَُزْ قَـلْبُ الْوَاوِ  ِ لْفَتْحِ غَلَطٌ، وَلَوْ كَانَ  ِ ا خَطأٌَ،  ، فإَِنْ قِيلَ: الْيَاءُ أَصْلٌ قِيلَ هَذَ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُمُْ دَوَاوِينَ، وَدِيوَانَ 
وِينُ، فَدِيوَانٌ لاَ يُـقَالُ كَمَا لاَ يُـقَالُ دِينَارٌ وَلاَ قِيراَطٌ، وَزَعَ  َ   مَ الأَْصْمَعِيُّ أَنَّ أَصْلَهُ أَعْجَمِيٌّ.وَلَوْ كَانَ كَذَا لقَِيلَ فيِ الجْمَْعِ دَ

مٍ فاَجْتَمَعُوا فيِ الدَّارِ وَاجْتـَهَدُوا فأََشْرَفَ  وَرَوَى أَنَّ كِسْرَى أَمَرَ الْكُتَّابَ أَنْ يجَْتَمِعُوا فيِ دَارٍ فَـيَـعْ  َّ لَمُوا حِسَابَ السَّوَادِ فيِ ثَلاَثةَِ أَ
مِنْ    الْكِتَابةَِ هَذَا الاِسْمُ عَلَيْهِمْ، وَبَـعْضُهُمْ يَـعْقِدُ وَبَـعْضُهُمْ يَكْتُبُ فَـقَالَ: " إيشان ديواشد " أَيْ: هَؤُلاَءِ مجََانِين، فَـلَزمَِ مَوْضِعَ 

  ذَلِكَ الدَّهْرِ ثمَُّ عَرَّبَـتْهُ الْعَرَبُ فَـقَالَتْ: دِيوَانٌ انْـتـَهَى مَا ذكََرَهُ 
  أَبوُ جَعْفَرٍ. 

  
فْترَُ اسْمٌ عَرَبيٌِّ لاَ نَـعْلَمُ لَهُ اشْتِقَاقاً، وكََانَ أبَوُ إِسْحَاقَ يَذْهَبُ إلىَ أَنَّ كُلَّ اسْمٍ عَ  ، فَـهُوَ مُشْتَ قاَلَ وَالدَّ اَ غَابَ عَنْ رَبيٍِّ قٌّ إلاَّ أنََّهُ ربمَُّ

  الْعَالمِِ شَيْءٌ وَعَرَفهَُ غَيرْهُُ، يُـقَالُ لهَُ: دَفْترٌَ وَدَفْترٌَ وَتَـفْترُُ ثَلاَثُ لغُاَتٍ.
فْترَُ وَاحِدُ الدَّفاَتِرِ وَهِيَ الْكَرَاريِسُ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ: وَالْكُرَّاسَةُ  مَعْنَاهَا الْكُتُبُ الْمَضْمُومَةُ بَـعْضُهَا إلىَ بَـعْضٍ،  وَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: الدَّ

  ابَ بِهِ. وَالْوَرَقُ الَّذِي ألُْصِقَ بَـعْضُهُ إلىَ بَـعْضٍ مُشْتَقٌّ مِنْ قَـوْلهِمِْ: رَسْمٌ مُكَرَّسٌ إذَا ألَْصَقَتْ الرّيِحُ الترَُّ 
ئًا بَـعْدَ شَيْءٍ فَـيـَتـَلَبَّدَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.وَقاَلَ الخْلَِيلُ: الْكُرَّاسَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كُرَّاسِ ا   لْغَنَمِ وَهُوَ أَنْ يَـبُولَ فيِ الْمَوْضِعِ شَيـْ

  وَقاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَصْلُ الْكُرَّاسِ وَالْكَرَاريِسُ الْعِلْمُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِصَحِيفَةٍ 
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  يَكُونُ فِيهَا عِلْمٌ مَكْتُوبٌ: كُرَّاسَةٌ.
  قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: وَالْكُرَّاسَةُ وَاحِدَةُ الْكُرَّاسِ وَ 

الَّذِي يُصَحَّفُ فِيهِ مِنْ  وَالصَّحِيفَةُ الْكِتَابُ وَالجْمَْعُ صُحُفٍ وَصَحَائِفُ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ وَقِيلَ: مُصْحَفٌ لأِنََّهُ مجَْمَعُ الْوَرِقِ 
بِفَتْحِ الْمِيمِ جَعَلَهُ مِنْ صَحِفْتُ مُصْحَفًا مِثْل جَلَسْتُ مجَْلِسًا، وَمَنْ كَسَرَ الْمِيمَ شَبـَّهَهُ   أَصْحَفَ كَمُكْرَمٍ، وَمَنْ قاَلَ مَصْحِفٌ 



قَلٍ.   بمِنِـْ
  

فْرُ فَمُشْتَقٌّ مِنْ أَسْفَرَ الشَّيْءُ إذَا تَـبَينََّ فَـهُوَ الَّذِي فِيهِ الْبـَيَانُ، وَمِنْهُ أَسْفَرَ الصُّ  ذَا تَـبَينََّ، وَأَسْفَرَ وَجْهُ الْمَرْأَةِ إذَا  بْحُ إوَأَمَّا السِّ
  أَضَاءَ.

  
يَ الْقَلَمُ قَـلَمًا لأِنََّهُ يُـقْلَمُ أَيْ يُـقْطَعُ مِنْهُ، وَمِنْهُ قَـلَّمْت أَظْفَارِي، وَقِيلَ: قَطْعُهُ ليَْسَ بِ  قَلَمٍ وَلَكِنَّهُ أنُْـبُوبٌ، وَقِيلَ الْقَلَمُ مُشْتَقٌّ مِنْ  وَسمُِّ

ظْفَارِ مِنْ هَذَا، أَيْ  وَهُوَ نَـبْتٌ ضَعِيفٌ وَاهِي الأَْصْل، فَقِيلَ قَـلَمٌ لأِنََّهُ خُفِّفَ وَأُضْعِفَ بمِاَ أُخِذَ مِنْهُ، وَرجَُلٌ مُقَلَّمُ الأَْ القلام 
قِصٌ، وَيُـقَالُ رعََفَ الْقَلَمُ إذَا قَطَرَ، وَراَعَفَ الرَّجُلُ الْقَلَمَ إذَ  َ ا أَخَذَ فِيهِ مِدَادًا كَثِيراً حَتىَّ يَـقْطُرَ وَيُـقَالُ اسْتَمِدَّ  ضَعِيفٌ فيِ الحْرَْبِ 

فَـيُـقَالُ فِيهِ مِذْنَبٌ مِنْ ذَنَب هُوَ    وَلاَ تَـرْعُفْ. أَيْ لاَ تُكْثِرْ الْمِدَادَ حَتىَّ يَـقْطُرَ، وَيُـقَال ذَنَـبْتُ الْقَلَمَ فَـهُوَ مِذْنَبٌ، فأَمََّا الرُّطَبُ 
 بِلاَ نَـعْلٍ. وَيُـقَالُ للِْقِطْعَةِ لْقَلَمُ يحَْفَى حَفْوَةً وَحُفْوَةً وَحِفْيَةً وَحَفَاوَة وَحِفًا مَقْصُورٌ، فأََمَّا الحْفََاءُ ممَْدُودٌ فَمَشْيُ الرَّجُلِ وَيُـقَالُ حَفِيَ ا

وَيُـقَالُ: قَـلَمٌ ذَنوُبٌ إذَا كَانَ طَويِلَ الذَّنَبِ، كَمَا يُـقَالُ: فَـرَسٌ الَّتيِ تُـقْطَعُ مِنْ الأْنُْـبُوبةَِ شَظِيَّةٌ مُشْتَقٌّ مِنْ شَظِيَ الْقَوْمُ تَـفَرَّقُوا، 
نَّينِْ، وَأَشْحَمْتُ الْقَلَمَ تَـركَْتُ شَحْمَهُ ذَنوُبٌ، وَلِلْقَلَمِ سِنَّانِ فإَِذَا كَانَ الأَْيمْنَُ أَرْفَعَ قِيلَ محَُرَّفٌ، وَإِنْ اسْتـَوََ قِيلَ قَـلَمٌ مُسْتَوِي ا  لسِّ

تُهُ تَـبْطِينًا، وَيُـقَالُ: بَـرَيْت الْقَلَمَ بَـرًْ وَمَا سَقَطَ بُـرَ  ايةٌَ وَقَدْ يُـقَالُ لِلْقَلَمِ نَـفْسِهِ بُـرَايةٌَ؛  فَـلَمْ آخُذْهُ، فإَِنْ أَخَذْتُ شَحْمَهُ قُـلْت بَطَّنـْ
  طاَعَةً وَقُـوَارةًَ ذكََرَهُ أبَوُ جَعْفَرٍ. لأَِنَّ الْعَرَبَ تجَْعَلُ فُـعَالَةً لِكُلِّ مَا نَـقَصَ مِنْهُ فَـيـَقُولُونَ قُ 

وَرهَُ وَاقـْتَارهَُ بمِعَْنىَ قَطعََهُ مُدَوَّراً، وَمِنْهُ قُـوَارةَُ الْقَمِيصِ وَالْ  لضَّمِّ مَا سَقَطَ عَنْ وَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ قَـوَّرهَُ وَاقـْتَـ ِ بِطِّيخِ وَقاَلَ: وَالْقُطاَعَةُ 
  الْقَطْعِ.

  عْفَرٍ قاَلَ أبَوُ جَ 
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لَيْهِ، وَالْمَقَطُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمَوْضِعُ يُـقَالُ: قَطِطْتُ الْقَلَمَ أَيْ: قَطعَْت مِنْهُ وَالْقَلَمُ مَقْطوُطٌ، وَقُطيَْطٌ، وَالْمِقَطُّ الَّذِي يُـقَطُّ الْقَلَمُ عَ 
نَهُ، وَالْقَطُّ الَّذِي يُـقَطُّ مِنْ رأَْسِ الْقَلَمِ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ قَ  تُهُ قَطُّ أَيْ: انْـقَطعََتْ الرُّؤْيةَُ بَـيْنيِ وَبَـيـْ طِطْتُ أَيْ قَطعَْت، وَمَا رأَيَْـ

ئِقَ، وَقَطُّ بمِعَْنىَ حَسْبُ.  لجْاَئِزَةِ؛ لأِنََّهُ يُـقْطَعُ، وَمِنْهُ يُـعْطِي الْقُطُوطَ وََ ِ   الْكِتَابُ 
  

تُ فيِ  ، الْعَدَدِ الْقَلِيلِ، وكََذَا قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ وَفيِ الْكَثِيرِ دُوِيٌّ بِضَمِّ الدَّالِ وَيُـقَالُ بِكَسْرهَِا وَدِوِيٌّ وَالدَّوَاةُ جمَْعُهَا دَوَِّ ً وَدِوَا
اَ، وَقَدْ دَوِيَ الدَّوَاةَ أَيْ عَمِلَهَا، فَـهُوَ مُدْوٍ مِثْلَ مُقْنٍ  َ لِلَّذِي يَـعْمَلُ الْقَنَا، وَيُـقَالُ لِمَنْ يبَِيعُهَا دَوَاءٍ وَيُـقَالُ: أَدْوَيْتُ دَوَاةً إذَا اتخََّذْ
لرُّمْحَ، وَاشْتِقَاقُ الْمِدَادِ مِنْ الْمَدَدِ لِلْكَاتِبِ،  مِثْلَ تَـبَّانٍ لِلَّذِي يبَِيعُ التِّبنَْ، وَالََّذِي يحَْمِلُهَا وَيمُْسِكُهَا دَاوٍ وَمِثـْلُهُ راَمِحٌ لِلَّذِي يحَْمِلُ ا

   جمَْعُ مِدَادَةٍ يذُكََّرُ وَيُـؤَنَّثُ. وَهِيَ 
َ سَنَةَ تِسْعٍ وَمِائَـتَينِْ: إنْ جَعَلْت الْمِدَادَ مَ  دٍ الْكُوفيُِّ تُـوُفيِّ صْدَراً لمَْ تُـثَـنِّهِ وَلمَْ تجَْمَعْهُ، وَيُـقَالُ أمُِدَّتْ  قاَلَ الْفَرَّاءُ وَاسمْهُُ يحَْيىَ بْنُ زَِ

وَاةُ إذَا جَعَلْتَ فِ  هَا أَيْ: أَخَذْت فإَِنْ أَخَذْت مِدَاالدَّ اَ. وَاسْتَمْدَدْتُ مِنـْ ُ دَهَا كُلَّهُ يهَا الْمِدَادَ، فإَِنْ زِدْت عَلَى مِدَادِهَا قُـلْت: مَدَدْ
عَ أَقـْعَرْت  وَاةُ أَقـْعَرَهَا قَـعْرًا، وَاشْتِقَاقهُُ أنََّك بَـلَغْت إلىَ قَـعْرهَِا، وَقَدْ سمُِ ءَ إقـْعَاراً إذَا جَعَلْت لَهُ قَـعْرًا. وَإِذَا   قُـلْت: قَـعُرَتْ الدَّ َ الإِْ

قَةٌ، مُشْتَقٌّ مِنْ قَـوْلهِمِْ: مَا يلَِيقُ فُلاَنٌ بِقَلْ  لدَّوَاةِ، فَـهُوَ ليَـْ ِ بيِ أَيْ مَا يَـلْصَقُ بهِِ، وَيُـقَالُ: ألََقْتُ الدَّوَاةَ  ألُْصِقَ الْقُطْنُ يَـعْنيِ أَوْ غَيرْهُُ 
ً إذَا ألَْصَقْت مِدَادَهَا، وَقَدْ أنَْـعَمْت ليِقَةَ الدَّوَاةِ إنْـعَامًا أَيْ: زدِْت فيِ إلاَقَةً، وَلِقْ  قًا وَليُُوقاً وَليَـَقَا  ليَْقِهَا وَأنَْـعَمَ الشَّيْءُ إذَا  تُـهَا ليَـْ



هُمْ وَأنَْـعَمَا» أَيْ: زاَدَ عَ  َ بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنـْ   لَى ذَلِكَ. زاَدَ، وَمِنْهُ الحْدَِيث «وَإِنَّ أَ
: حَ  يَ الْمِدَادُ حِبرْاً قاَلَ: يُـقَالُ للِْعَالمِِ اَ أَراَدُوا مِدَادَ حَبرٍْ فَحَذَفُوا  وَمِنْهُ سَحَقْت الْمِدَادَ سَحْقًا نَـعَمًا قِيلَ للِْفَرَّاءِ لمَِ سمُِّ برٌْ وَحِبرٌْ وَإِنمَّ

  ] 82: {وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ} [يوسف: مِدَادًا ثمَُّ جَعَلُوا مَكَانه حِبرْاً كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ 
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اَ هُوَ لتَِأْثِيرهِِ عَلَى أَسْنَانهِِ حَبرْةٌَ يُـقَالُ إذَا كَثُـرَتْ فِي : ليَْسَ هَذَا بِشَيْءٍ إنمَّ وَادِ قاَلَ وَقاَلَ الأَْصْمَعِيُّ هَا الصُّفْرَةُ حَتىَّ تَضْرِبَ إلىَ السَّ
 َ يَ حِبرْاً لأِنََّهُ تحُْبرَُ بِهِ الْكُتُبُ.محَُمَّدُ بْن يَزيِدَ: وَأَ اَ سمُِّ    أَحْسَبُ أنََّهُ إنمَّ

  
ُ، وكََذَا أَحَدَ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ: مِنْ حُسْنِ تَـقْدِيرِ الْكَاتِبِ أَلاَّ يُـفَرِّقَ بَينَْ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إليَْهِ فيِ  َّ    سَطْرٍ، وكََذَا أَعَزَّهُ ا

ينِ إلاَّ فيِ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ نحَْوَ النَّ  ينِ وَالسِّ اسِ، وَأَصْلُ الْمَشْقِ فيِ اللُّغَةِ الخْفَِّةُ،  عَشَرَ لأِنََّهُ كَاسْمٍ وَاحِدٍ، وَيُسْتَحْسَنُ الْمَشْقُ فيِ الشِّ
لرُّمْحِ وَمَشَقَ الرَّجُلُ الرَّغِيفَ إذَا أَكَلَهُ أَكْلاً  ِ خَفِيفًا، فَمَعْنىَ مَشَقَ الْكَاتِبُ إذَا خَفَّفَ يَدَهُ، وَهَذَا اخْتِيَارٌ محُْدَثٌ،  يُـقَالُ: مَشَقَ 

مِينَ فَكَانوُا يَكْرَهُونَ الْمَشْقَ كُلَّهُ وَإِرْسَالَ الْيَدِ وَيَـقُولُ بَـعْضُ  تَدِي مَفْسَدَةٌ لخِطَِّ وَأَمَّا رُؤَسَاءُ الْكُتَّابِ الْمُتـَقَدِّ هِ وَدَليِلٌ  هُمْ: هُوَ للِْمُبـْ
َِّ بغَِيرِْ سِينٍ.  بُهُ. وَقَدْ ذكََرَهُ الْفُقَهَاءُ أَنْ يَكْتُبَ بِسْمِ ا اَوُنهِِ بمِاَ يَكْتُـ َ   عَلَى 

ةٍ. وَيَسْتَحْسِنُ  رَ الْكَاتِبُ فَصْلاً بمِدََّ ينُ فيِ كَلِمَةٍ أَنْ يُـقَدِّ ينُ وَالشِّ كِتَابةَِ نحَْوِ بَينَْ أَنْ يَـرْفَعَ  ونَ فيِ  وَيَسْتَحْسِنُونَ إذَا تَـوَالَتْ السِّ
ينِ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ تَكُونَ الْكَافُ غَيرَْ  ينِ وَالشِّ مَشْقُوقَةٍ إذَا كَانَتْ طَرَفاً عِنْدهمْ، الْوُسْطَى مِنْ الثَّلاَثِ فَـرْقاً بَينَْ ذَلِكَ وَبَينَْ السِّ

طَ    ةً وَلاَ تُـعَلَّم إذَا كَانَتْ طَرَفاً، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ تَكُونَ الأْلَْفَاظُ سَهْلَةً سمَْحَةً غَيرَْ بَشِعَةٍ. وَيحُِبُّونَ تَـعْلِيمَهَا إذَا كَانَتْ مُتـَوَسِّ
كَ وَالتـَّتـَبُّعَ لحِوُشِيِّ الْكَلاَ  َّ بْـرَاهِيمَ بْنِ مَهْدِيٍّ تَـوْقِيعُهُ إلىَ كَاتبِِهِ: إ  نَـيْلِ الْبَلاَغَةِ فإَِنَّ ذَلِكَ الْعِيُّ  مِ طَمَعًا فيِ وَممَِّا يَسْتَحْسِنُونَ لإِِ

دٍ الْكَاتِبِ فإَِنَّهُ قاَلَ: أَخَذَ بِذِمَامِ  الأَْكْبرَُ، وَعَلَيْك بمِاَ يَسْهُلُ مَعَ تجَنَُّبِك لِلأْلَْفَاظِ السُّفْلَى. وكََذَا مَا رُوِيَ مِنْ صِفَةِ يحَْيىَ بْنِ زِ  َ
  ادٍ، وَسَاقَهُ أَحْسَنَ مَسَاقٍ، فاَسْترَجَْعَ بهِِ الْقُلُوبَ النَّافِرَةَ، وَاسْتَصْرَفَ بهِِ الأْبَْصَارَ الطَّامحَِةَ.الْكَلاَمِ فَـقَادَهُ أَسْهَلَ مُقَ 

مُْ الْتَمِسُوا مَا  رًا مِنْ الأْلَْفَاظِ حُوشِيا، وَلاَ لمَْ يَ قاَلَ الجْاَحِظُ: لمَْ أَرَ قَـوْمًا أَمْثَلَ طبَـَقَةً فيِ الْبَلاَغَةِ مِنْ الْكُتَّابِ وَذَلِكَ لأََِّ كُنْ مُتـَوَعِّ
يا.   سَاقِطاً عَامِّ

  وَقاَلَ محَُمَّدُ 
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، وَالْعَ  يبَاجِ: يجَِبُ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَـعْدِلَ بِكَلاَمِهِ عَنْ الْغَريِبِ الحْوُشِيِّ ، وَالرَّذْ بْنُ الْفَضْلِ صَاحِبُ كِتَابِ الدِّ ، امِّيِّ السُّوقِيِّ لِ السَّلِيقِيِّ
اسِ؟ قاَلَ: أَسْهَلُهُمْ لفَْظاً وَأَحْسَنُـهُمْ  وَيجَُانِبَ التـَّقْعِيرَ، وَيجَِبُ أَنْ يُـعْمِلَ نَـفْسَهُ فيِ تَـنْزيِلِ الأْلَْفَاظِ، وَسُئِلَ أَعْرَابيٌِّ مَنْ أبَْـلَغُ النَّ 

  وَابِ الْكُتَّابِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِذَلِكَ. بَدِيهَةً، وَقَدْ سَبَقَ فيِ فُصُولِ رَدِّ السَّلاَمِ رَدُّ جَ 
نِ سُلَيْمٍ عَنْ يحَْيىَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد فيِ الخْرََاجِ عَنْ عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبيِ مُسْلِمَةَ سُلَيْمَانَ بْ 

هِ وَفيِ نُسْخَةِ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبيَِّ صَالِح بْنِ يحَْيىَ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  جَدِّ َّ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثمَُّ قاَلَ  -صَلَّى ا



َ قَدِيمُ إنْ مِتَّ وَلمَْ تَكُنْ أَمِيراً وَلاَ كَاتبًِا وَلاَ عَريِفًا» وَرَوَاهُ أَحمَْدُ عَنْ  أَحمَْدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الحْرََّانيِِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ  لهَُ: «أَفـْلَحْتَ 
هِ صَالِحٍ قاَلَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ     فيِ الثِّقَاتِ يخُْطِئ.حَرْبٍ الأْبَْـرَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ جَدِّ
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ِِذْنهِِ أَوْ رِضَاهُ] [فَصْلٌ فيِ نَظَرِ الرَّجُلِ    فيِ كِتَابِ غَيرْهِِ 
ِِذْنهِِ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ بْنُ عَسْكَرٍ: كُنْت عِنْ  لُ كَرَاهِيَةُ النَّظَرِ فيِ كِتَابِ الرَّجُلِ إلاَّ  لاَّ ثَمُ بْن  ُ◌) قاَلَ الخَْ ، وَعِنْدَهُ الهْيَـْ َِّ د أَبيِ عَبْدِ ا

َِّ أَنْ أنَْظرَُ فيِ كِتَابِهِ، وَاطَّلَعَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنِ مَهْ خَارجَِةُ فَذَهَبْت أنَْظُرُ فيِ   َِّ فَكَرهَِ أَبوُ عَبْد ا دِيٍّ فيِ كِتَابِ أَبيِ  كِتَابِ أَبيِ عَبْدِ ا
ََّ مَرَّتَينِْ. غْفَرَ ا   عَوَانةََ بِغَيرِْ أَمْرهِِ فاَسْتَـ

تَفِعَ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ. وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ مُهَنَّا فيِ    رجَُلٍ رهََنَ مُصْحَفًا هَلْ يَـقْرَأُ فِيهِ؟ قاَلَ: أَكْرَهُ أَنْ يَـنـْ
ِِذْنهِِ.  َِّ فيِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ رهُِنَ لاَ يَـقْرَأُ إلاَّ    وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ عَبْدِ ا

الَ الْقَاضِي  بْـرَاهِيمَ فيِ الرَّجُلِ رهُِنَ عِنْدَهُ الْمُصْحَفُ يَسْتَأْذِنهُُ فيِ الْقِرَاءَةِ فِيهِ، فإَِنْ أَذِنَ لهَُ قَـرَأَ فِيهِ قَ وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ إ
ِِذْنِ صَاحِبِهِ مَعَ قَـوْلنَِا: إنَّهُ يَـلْزَمُ  عُهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ إلاَّ  هُ بَذْلهُُ إذَا طلََبَهُ الْغَيرُْ لِلْقِرَاءَةِ، فَـهُوَ محَْمُولٌ عَلَى أنََّهُ فيِ الجْاَمِعِ الْكَبِيرِ: أَمَّا مَنـْ

  كَانَ يجَِدُ مُصْحَفًا غَيرْهَُ.
اَ يَـلْزَمُهُ بَذْلهُُ عِنْدَ الحْاَجَةِ وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ عِنْدَ مَسْألََةِ رهَْنِ الْمُصْحَفِ: وَلاَ يَـقْرَأُ  مُصْحَفِ بِلاَ إذْنِ ربَِّهِ، وَقِيلَ:   أَحَدٌ فيِ الْ وَإِنمَّ
دَ الحْاَجَةِ إليَْهِ، وَذكََرَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مَا هُوَ  بَـلَى إنْ لمَْ يَضُرَّ مَاليِـَّتَهُ، وَإِنْ طلََبَهُ أَحَدٌ ليِـَقْرَأَ فِيهِ لمَْ يجَِبْ بَذْلهُُ وَقِيلَ يجَِبُ، وَقِيلَ عِنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  فيِ كِتَابِ الْغَيرِْ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ لاَ يحَْرُمُ، وَفيِ الحْدَِيثِ عَنْ النَّبيِِّ ظاَهِرٌ فيِ أَنَّ النَّظَرَ  َّ «مَنْ نَظَرَ فيِ   - صَلَّى ا
اَ يَـنْظُرُ فيِ النَّارِ» قاَلَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ  : وَهَذَا محَْمُولٌ عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي فِيهِ سِرٌّ وَأَمَانةٌَ يَكْرَهُ كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيرِْ إذْنهِِ فَكَأَنمَّ

  صَاحِبُهُ أَنْ يطَُّلَعَ عَلَيْهِ، قاَلَ: وَقِيلَ هُوَ عَامٌّ فيِ كُلِّ كِتَابٍ.
بُ مَنْ نَظَرَ فيِ كِتَابِ مَنْ يحُْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ليَِسْتَبِ  َ عَةَ وَقِصَّتَهُ.وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ:    ينَ أَمْرَهُ وَذكََرَ كِتَابَ حَاطِبِ بْنِ أَبيِ بَـلْتَـ
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، وَالْقِصَّةُ قَضِيَّةُ عَينٍْ قاَلَ  فْسِدِ   فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ هَتْكُ سَترِْ الْمُ وَهَذَا مُتَـوَجَّهٌ مَعَ الْعِلْمِ، وَمَعَ الظَّنِّ فِيهِ نَظَرٌ وَيحَْرُمُ مَعَ الشَّكِّ
اَ يُـنْدَبُ السَّترُْ إذَا لمَْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَ    ةٌ وَلاَ تَـفُوتُ بِهِ مَصْلَحَةٌ. إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ كَانَ فيِ السَّترِْ مَفْسَدَةٌ، وَإِنمَّ
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  [فَصْلٌ فيِ بَذْلِ الْعِلْمِ وَمِنْهُ إعَارةَُ الْكُتُبِ] 
  ِ◌ قاَلَ 
لُ   : رجَُلٌ سَقَطَتْ مِنْهُ وَرقََةٌ فِيهَا أَحَاالخَْلاَّ َِّ اَ، تُـرَى أَنْ كَرَاهِيَةُ حَبْسِ الْكِتَابِ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا دِيثُ فَـوَائِدُ فأََخَذْ

ِِذْنِ صَاحِبِهَا.    أنَْسَخَهَا وَأَسمَْعَهَا؟ قاَلَ: لاَ إلاَّ 



لُ. وَقاَلَ يوُنُسُ بْنُ يَزِ  لاَّ كَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ قاَلَ حَبْسُهَا عَنْ أَهْلِهَا. انْـتـَهَى مَا ذكََرَهُ الخَْ َّ   يدَ قاَلَ ليِ الزُّهْرِيُّ: إ
يرَِ فَـلَمْ يجُِبْهُ إلىَ الإِْ    ةِ فَكَتَبَ إليَْهِ: عَارَ وَقاَلَ الطَّحَاوِيَّ كَانَ الشَّافِعِيُّ قَدْ طلََبَ مِنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ كِتَابَ السِّ

لَهُ    قُلْ لِلَّذِي لمَْ تَـرَ عَينُْ ... مَنْ رآَهُ مِثْـ
لَهُ    حَتىَّ كَأَنَّ مَنْ رآَهُ ... قَدْ رأََى مَنْ قَـبـْ

هَى أَهْلَهُ ... أَنْ يمَنَْـعُوهُ أَهْلَهُ    الْعِلْمُ يَـنـْ
  لَعَلَّهُ يَـبْذُلهُُ ... لأَِهْلِهِ لَعَلَّهُ 

ِِعَارَ  فَـوَجَّهَ إليَْهِ بِهِ  ً أَنْ لاَ يَـبْخَلَ  بَغِي لِمَنْ مَلَكَ كِتَا : يَـنـْ تهِِ لِمَنْ هُوَ أَهْلُهُ، وكََذَلِكَ  فيِ الحْاَلِ هَدِيَّةً لاَ عَاريَِّة، وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
لاَلَةِ عَلَى الأَْشْيَاخِ وَتَـفْهِيمِ الْمُشْكِلِ، لدَّ ِ بَغِي إفاَدَةُ الطَّالبِِينَ  لْكِتَابِ    يَـنـْ ِ فإَِنَّ الطَّلَبَةَ قَلِيلٌ وَقَدْ عَمَّهُمْ الْفَقْرُ فإَِذَا بخُِلَ عَلَيْهِمْ 

بًا لِمَنْعِ الْعِلْمِ.  فاَدَةِ كَانَ سَبَـ   وَالإِْ
لُ  لُونَ وَقاَلَ وكَِيعٌ: أَوَّلُ بَـركََةِ الحْدَِيثِ  قاَلَ سُفْيَانُ: تَـعَجَّلُوا بَـركََةَ الْعِلْمِ، ليُِفِدْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا، فإَِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لاَ تَـبـْ غُونَ مَا تُـؤَمِّ

تُلِيَ بثَِلاَثٍ: إمَّا أَنْ يمَوُتَ فَـيَذْهَبَ عِ  لْعِلْمِ ابُْـ ِ   لْمُهُ أَوْ يَـنْسَاهُ أَوْ يَـتَّبِعَ السُّلْطاَنَ.إعَارةَُ الْكُتُبِ، وَقاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَنْ بخَِلَ 
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  صْلٌ فيِ قِيَامِ أَهْلِ الحْدَِيثِ اللَّيْلَ وَخُشُوعِهِمْ] [فَ 
للَّيْلِ وَلمَْ اسْتـَعْمِ  ِ مَامِ أَحمَْدَ رجَُلٌ فَـوَضَعَ عِنْدَهُ مَاءً قاَلَ الرَّجُلُ: فَـلَمْ أَقُمْ  تَ عِنْدَ الإِْ َ لْ الْمَاءَ، فَـلَمَّا أَصْبَحْت قاَلَ ليِ: لمَِ لاَ  ْ◌) 

للَّ تَسْتـَعْمِلُ الْمَ  ِ عْت بِصَاحِبِ حَدِيثٍ لاَ يَـقُومُ  َِّ مَا سمَِ َِّ سُبْحَانَ ا   يْلِ. اءَ؟ فاَسْتَحْيـَيْت وَسَكَتُّ فَـقَالَ: سُبْحَانَ ا
َ مُسَافِرٌ قاَلَ: وَإِنْ كُنْتَ مُسَافِرًا. حَجَّ مَسْرُ  مَ إلاَّ سَاجِدًا. وَجَرَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ مَعَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ، فَـقَالَ لهَُ: أَ َ   وقٌ فَمَا 

  ينَ.قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فِيهِ أنََّهُ يُكْرَهُ لأَِهْلِ الْعِلْمِ تَـرْكُ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَإِنْ كَانوُا مُسَافِرِ 
بَغِي لأَِصْحَابِ الحْدَِيثِ أَنْ يُـنْزلُِوهُ بمِنَْزلَِةِ     الدَّراَهِمِ يَـعْلَمُونَ مِنْ كُلِّ مِائَـتَينِْ خمَْسَةً. وَقاَلَ بِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ: يَـنـْ

نجِْيلِ: لاَ تَطْلُبُوا عِلْمَ مَا لمَْ تَـعْلَمُوا حَتىَّ تَـعْمَلُوا بمِاَ قَدْ عَلِمْتُمْ.    وَقاَلَ سُفْيَانُ فيِ الإِْ
نْـيَا وَمَا فِيهَا، لَوْ وَصَحَّ عَنْ الحَْسَنِ قاَلَ: كَانَ الرَّجُلُ يَسْمَعُ الْبَابَ مِنْ أَبْـوَابِ  عْلَمُهُ فَـيـَعْمَلُ بهِِ، فَـيَكُونُ خَيرْاً لَهُ مِنْ الدُّ  الْعِلْمِ فَـيَـ

  كَانَتْ لَهُ فَـوَضَعَهَا فيِ الآْخِرَةِ. 
نَا وَنحَْنُ نَكْتُبُ الحْدَِيثَ فَمَا يُسْمَعُ إلاَّ  كٍ.وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ أَحمَْدُ بْنُ بَدِيلٍ: لَقَدْ رأََيْـتُـ َ   صَوْتُ قَـلَمٍ أَوْ 

َِّ كَانَ أَبيِ، سَاعَةَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ يَـنَامُ نَـوْمَةً خَفِيفَةً، ثمَُّ يَـقُومُ إلىَ الصَّ    بَاحِ يُصَلِّي وَيَدْعُو. وَقاَلَ عَبْدُ ا
بَلٍ وَهُوَ     غُلاَمٌ وَهُوَ يحُْيِي اللَّيْلَ. وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ شمِاَسٍ: كُنْت أَعْرِفُ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

)2/169 (  

  

قـْبَالُ وَالاِسْتِمَاعُ]   [فَصْلٌ فيِ الأَْدَبِ مَعَ الْمُحَدِّثِ وَمِنْهُ التَّجَاهُلُ وَالإِْ
َ عُبـَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلاَمٍ يَـقُولُ: إنَّ مِنْ شُ  عْت أَ لُ: أَخْبرَََ الدَّاوُدِيُّ سمَِ كْرِ الْعِلْمَ أَنْ يجَْلِسَ مَعَ رجَُلٍ فَـيُذَاكِرَهُ  ُ◌) قاَلَ الخَْلاَّ

عْت مِنْ ذَلِكَ الرَّ  جُلِ، فَـيـَقُولَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنْ  بِشَيْءٍ لاَ يَـعْرفِهُُ، فَـيَذْكُرَ لَهُ الحْرَْفَ عِنْدَ ذَلِكَ فَـيَذْكُرَ ذَلِكَ الحْرَْفَ الَّذِي سمَِ



 ً عْت فُلاَ ك. يَـقُولُ فِيهِ كَذَا وكََذَا. فإَِذَا فَـعَلْت ذَلِكَ فَـقَدْ شَكَرْت الْعِلْمَ وَلاَ توُهمُِهُمْ أَنَّك قُـلْت هَذَا مِنْ نَـفْسِ  هَذَا شَيْءٌ حَتىَّ سمَِ
.  

بَغِي أَنْ يدَُاخِلَهُ فِ  : وَإِذَا رَوَى الْمُحَدِّثُ حَدِيثاً قَدْ عَرَفَهُ السَّامِعُ، فَلاَ يَـنـْ حٍ: إنَّ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ يهِ قاَلَ عَطاَءُ بْن أَبيِ رََ
عْته قَـبْلَ أَنْ يوُلَدَ، ثمَُّ رَ  ثُنيِ بحَِدِيثٍ فأََسْتَمِعُ لَهُ كَأَنيِّ لمَْ أَسمْعَْهُ، وَلقََدْ سمَِ ِِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ قاَلَ: إذَا  الشَّابَّ ليَُحَدِّ وَى 

ً يحَُدِّثُ حَ  عْته أَوْ يخُْبرُِ بخَِبرٍَ قَدْ عَلِمْتُهُ، فَلاَ تُشَاركِْهُ فِيهِ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَـعْلَمَ مَنْ حَضَرَ رأَيَْت محَُدِّ ك أَنَّك قَدْ عَلِمْته،  دِيثاً قَدْ سمَِ
  فإَِنَّ ذَلِكَ خِفَّةٌ فِيك وَسُوءُ أَدَبٍ.

عْته قَـبْلَ أَنْ يجَْتَمِعَ أبََـوَاهُ  وَرَوَى أبَوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ فيِ الأَْدَبِ لهَُ عَنْ ابْ  نِ وَهْبٍ قاَلَ: إنيِّ لأََسمَْعُ مِنْ الرَّجُلِ الحْدَِيثَ قَدْ سمَِ
َ عَلِيٍّ الحْسََنَ  عْت أَ َِّ جَلِ فأَنُْصِتُ لَهُ كَأَنيِّ لمَْ أَسمْعَْهُ، ثمَُّ رَوَى مَا تَـقَدَّمَ عَنْ عَطاَء ثمَُّ قاَلَ: سمَِ يسَ أَبيِ أَحمَْدَ الْفَقِيهَ  بْنِ عَبْدِ ا

ى بِهِ، وَرَوَى مَا تَـقَدَّمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ  الْبـَغْدَادِيَّ يَـقُولُ: يُـرْوَى عَنْ سُفْيَان الثَّـوْرِيِّ أنََّهُ قاَلَ: وَتَـرَاهُ يَـعْجَبُ مِنْ حَدِيثٍ وَلعََلَّةُ أَدْرَ 
  صَفْوَانَ وَرَوَى ذَلِكَ ابْنُ بَطَّةَ. 

تَهِي الحْدَِيثُ، ثمَُّ يَسْتـَفْهِمُ قاَلَ ابْنُ ا : وَمَتىَ أَشْكَلَ شَيْءٌ مِنْ الحْدَِيثِ عَلَى الطَّالِبِ صَبرََ حَتىَّ يَـنـْ َِدَبٍ وَلُطْفٍ وَلاَ لجْوَْزِيِّ الشَّيْخَ 
 جُزْءٍ وَيوُهِمُ الشَّيْخَ أَنَّهُ جُزْءٌ وَاحِدٌ، وَمِثْلُ هَذِهِ  يَـقْطَعْ عَلَيْهِ فيِ وَسَطِ الحْدَِيثِ قاَلَ: وَفيِ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ مِنْ يُـنْزِلُ جُزْءًا فيِ 

  الأْفَـْعَالِ لاَ يجَُوزُ اعْتِمَادُهَا. 
  وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ عَنْ 
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كَلاَمِ، فإَِنَّ حُسْنَ الاِسْتِمَاعَ إمْهَالُكَ لِلْمُتَكَلِّمِ  إبْـرَاهِيمَ بْنِ الجْنُـَيْدِ قاَلَ حَكِيمٌ لاِبْنِهِ: تَـعَلَّمْ حُسْنَ الاِسْتِمَاعِ كَمَا تَـعْلَمُ حُسْنَ الْ 
لْوَجْهِ وَالنَّظَرُ، وَتَـرْكُ الْمُشَاركََةِ لَهُ فيِ حَدِيثٍ أنَْتَ ت ـَ ِ قـْبَالُ    عْرفِهُُ وَأنَْشَدَ:حَتىَّ يُـفْضِي إليَْك بحَِدِيثِهِ، وَالإِْ

  وَإِنْ عَرَفْت فَـرْعَهُ وَأَصْلَهُ وَلاَ تُشَارِكْ فيِ الحْدَِيثِ أَهْلَهُ ... 
ثَمِ بْنِ عَدِيٍّ قاَلَ قاَلَتْ الحْكَُمَاءُ: مِنْ الأَْخْلاَقِ السَّيِّئَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُ  غَالبََةُ الرَّجُلِ عَلَى كَلاَمِهِ،  وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ الهْيَـْ

كَ إذَا سُئِلَ غَيرْكُ أَنْ تَكُونَ أنَْتَ الْمُجِيبُ كَأنََّك  وَالاِعْترِاَضُ فِيهِ لِقَطْعِ حَدِيثِهِ، وَرُوِيَ أيَْضًا َّ عَنْ مجَُاهِدٍ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبنِْهِ: إ
لْمَسْئُولِ، وَعَنـَّفْت السَّائِلَ، وَدَ  ِ لَى سَفَاهَةِ  لَلْت السُّفَهَاءَ عَ أَصَبْت غَنِيمَةً أَوْ ظفَِرْت بعَِطِيَّةٍ، فإَِنَّك إنْ فَـعَلْت ذَلِكَ أَزْريَْت 

َ بُنيََّ ليَِشْتَدَّ حِرْصُك عَلَى الثَّـنَاءِ مِنْ الأَْكْفَاءِ، وَالأَْدَبِ النَّافِعِ، وَالإِْخْ  وَانِ الصَّالحِِينَ قاَلَ ابْنُ بَطَّةَ: كُنْت حِلْمِك وَسُوءِ أَدَبِك، 
تَقِبَاتِ  عِنْدَ أَبيِ عُمَرَ الزَّاهِدِ فَسُئِلَ عَنْ مَسْألََةٍ فَـبَادَرْت أَ  َ فأََجَبْت السَّائِلَ، فاَلْتـَفَتَ إليََّ فَـقَالَ ليِ: تَـعْرِفُ الْفُضُوليَِّاتِ الْمُنـْ

  يَـعْنيِ: أَنْتَ فُضُوليٌِّ فأََخْجَلَنيِ. وَذكََرَ ذَلِكَ أَيْضًا أبَوُ جَعْفَرٍ الْعُكْبرَِيُّ فيِ الآْدَابِ لَهُ. 
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  احِبِ دُنْـيَا حَاجَةً] [فَصْلٌ لاَ تَطْلُبْ مِنْ صَ 
  فَصْلٌ فيِ طبَـَقَاتِ الْقَاضِي أَبيِ الحْسَُينِْ زهَُيرِْ بْنِ أَبيِ زهَُيرٍْ 

اَ سَعَى فيِ الأْمُُ  َ يوُسُفَ رُبمَّ ً يَـعْنيِ أَ هَا قاَلَ قُـلْتُ لأَِحمَْدَ إنَّ فُلاَ رِ،  ورِ مِثْلَ الْمَصَانِعِ وَالْ نَـقَلَ عَنْ إمَامِنَا أَشْيَاءَ مِنـْ َ مَسَاجِدِ وَالآْ



لُ وَأبَوُ يوُسُفَ هُوَ الْغَسُّوليِ.فَـقَالَ ليِ أَحمَْدُ: لاَ، لاَ، نَـفْسُهُ أَوْلىَ بِهِ. وكََرهَِ أَنْ يَـبْذُلَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ وَنَـفْسَهُ لهِذََا، وَذكََرَ    هُ أيَْضًا الخَْلاَّ
عْت بِشْرَ بْنَ الحْاَرِثِ وَ  ذكُِرَ لَهُ أيَْضًا رجَُلٌ يَسْأَلُ النَّاسَ فَـقَالَ بِشْرٌ مَنْ يُـقْتَدَى بهِِ فيِ هَذَا؟ فَـقَالَ: مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ،  وَقاَلَ مُهَنَّا سمَِ

بِ دُنْـيَا حَاجَةً، دَعْهُ حَتىَّ  نْ صَاحِ فَـقَالَ لَهُ بِشْرٌ أرُيِدُ أَرْفَعَ مِنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، فَسَمِعْت بِشْرًا يَـقُولُ لَهُ لاَ تَـفْعَلْ وَلاَ تَطْلُبْ مِ 
  يَكُونَ هُوَ يَطْلُبُ إليَْكَ. 

مَامِ أَحمَْدَ كَثِيراً أَوْ يَسْأَلُ عَنْ أَشْ  عَثُ يحَْيىَ بْنَ خَاقاَنَ إلىَ الإِْ َِّ يَـبـْ َِّ  وكََانَ الْمُتَـوكَِّلُ عَلَى ا يَاءَ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: وَقاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِ ا
اَ ألَْفُ  قَدْ  َّ ، فَـقُلْتُ لَهُ قاَلُوا إ َِّ اَ عَلَيْهِ فَـبـَلَغَ  جَاءَنيِ يحَْيىَ بْنُ خَاقاَنَ وَمَعَهُ شَرًى فَجَعَلَ يُـقَلِّلُهُ أبَوُ عَبْدِ ا ُ دِينَارٍ قاَلَ هَكَذَا فَـرَدَدْ

ذََا. قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ الْبَابَ ثمَُّ رجََعَ فَـقَالَ إنْ جَاءَكَ لأَِحَدٍ مِنْ أَصْحَابِك شَيْءٌ  اَ أرُيِدُ أَنْ أُخْبرَِ الخْلَِيفَةَ ِ تَـقْبـَلُهُ؟ قُـلْتُ لاَ قاَلَ: إنمَّ
َ قَسَمْتـَهَا أَيَّ  هَا فَكَلَحَ فيِ وَجْهِهِ وَقاَلَ إذَا أَ اَ فَـقَسَمْتَـ َ َِّ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْكَ لَوْ أَخَذْ ؟ شَيْءٍ كُنْتُ أرُيِدُ أَكُ  ا ً   ونُ لَهُ قَـهْرَمَا
َِّ رجَُلٌ جَاءَنيِ وَمَعَهُ دَراَهِمُ فَـقَالَ ليِ خُذْ هَذِهِ الدَّراَهِمَ فَـتَصَدَّ  اَ فيِ جِيراَنِك فأَبََـيْتُ فَـلَمْ يَـزَلْ  وَقاَلَ أبَوُ طاَلِبٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا قْ ِ

  سَعُك أَنْ تمَنَْعَ الْمَسَاكِينَ وَالْفُقَرَاءَ، فَـلَمْ آخُذْهَا أَكُونُ قَدغ أَثمِْت يَطْلُبُ إليََّ فأَبََـيْتُ فَـقَالَ لاَ يحَِلُّ لَكَ وَلاَ يَ 
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اَ لمَْ تَسْلَمْ.  َ َْثمَُ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ هَذَا؟ قَدْ أَحْسَنْتَ، لَوْ أَخَذْ اَ؟ قاَلَ: لمَِ لاَ  ُ   إذَا أَرَدْ
رْدَاءِ قاَلَ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُعَاوِيةََ بَـعَثَ إليََّ وَرَوَى يَـعْقُوبُ عَنْهُ: إنْ لمَْ يَـتَـعَ  لُ عَنْ أَبيِ الدَّ  ثَلاَثةََ  رَّضْ لَهُ كَانَ أَسْلَمَ لَهُ، وَرَوَى الخْلاََّ

ئًا؟ قاَلَ: إنيِّ أَخَافُ وَسَاوِ  اَ، فَقِيلَ لهَُ: أَوَلمَْ تُـؤْجَرْ وَلاَ تَـرُدَّ شَيـْ سَ نَـفْسِي وَعَوَاذِلَ قَـوْمِي، فَـيُحْبِطُ ذَلِكَ  آلاَفِ دِينَارٍ فأَتََصَدَّقُ ِ
  أَجْرِي، وَالسَّلاَمَةُ أَحَبُّ إليََّ. 

لُ فيِ الأَْخْلاَقِ: ثَـنَا إبْـرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَاتمٍِ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحْسَُينِْ بْنِ  لاَّ  الْمُسْتَمْلِي الجْنُـَيْدِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سُفْيَانَ  وَقاَلَ الخَْ
بَلٍ حِينَ أَراَدَ أَنْ يُـفَرِّقَ الدَّراَهِمَ الَّتيِ جَاءَتْهُ مِنْ الْمُتـَوكَِّلِ قاَ لَ فأََعْطاَنيِ مِائَتيَْ دِرْهَمٍ فَـقُلْتُ: لاَ  قاَلَ: جِئْتُ إلىَ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ

َِّ تَكْفِينيِ قاَلَ: ليَْسَ هَهُنَا غَيرْهَُا، وَلَكِنْ هُوَ ذَا أَعْ  َ عَبْدِ ا َ أَ اَ قُـلْتُ:  ُ ئًا أُعْطِيكَ ثَلاَثمَاِئَةٍ تُـفَرّقُِـهَا، قاَلَ: فَـلَمَّا أَخَذْ مَلُ بِكَ شَيـْ
ئًا فَـتَـبَسَّمَ.  هَا شَيـْ َِّ أُعْطِي أَحَدًا مِنـْ   ليَْسَ وَاَ

اَ أتََـوْنيِ بِشَيْءٍ للِْمَسَاكِينِ فأَُعْطِيهَا مِنْهُ إذَا قَسَمْتُ،  وَقاَلَ صَالِحٌ لأِبَيِهِ: مَا تَـقُولُ فيِ امْرَأَةٍ مِسْكِينَةٍ تَكُونُ مَ  عِي فيِ دَارِي فَـرُبمَّ
هَا وَأَعْطِهَا كَمَا تُـعْطِي غَيرْهََا.   فَـقَالَ لاَ تحَْلِبـْ
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لْمُذَاكَرَةِ عَنْ النـَّوَافِلِ وَفَضْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ  ِ   الأَْصْدِقاَءِ][فَصْلٌ فيِ الاِشْتِغاَلِ 
َِّ بْنُ أَحمَْدَ لَمَّا قَدِمَ أبَوُ زرُْعَةَ نَـزَلَ عِنْد أَبيِ فَكَانَ كَثِيرَ الْمُذَاكَرَةِ لهَُ، فَ  سَمِعْت أَبيِ يَـوْمًا يَـقُولُ: مَا صَلَّيْت غَيرَْ  ِ◌) قاَلَ عَبْدُ ا

  وَافِلِي. الْفَرَائِضِ اسْتَأْثَـرْت بمِذَُاكَرَةِ أَبيِ زُرْعَةَ عَلَى ن ـَ
َ وَأَحمَْدُ بْنُ حَن ـْ لُ فيِ أَخْلاَقِ أَحمَْدَ أَنَّ إِسْحَاقَ قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَ نَا مَعَهُ إلىَ الْمُصَلَّى يَـوْمَ  وَرَوَى الخَْلاَّ بَلٍ قاَلَ: فَمَضَيـْ

َ وَلاَ  ْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَلاَ أَ اَ فَكَبرَّْت،   عِيدٍ قاَلَ: فَـلَمْ يُكَبرِّ بَلٍ قاَلَ فَـقَالَ لنََا: رأَيَْتُ مَعْمَرًا وَالثَّـوْرِيَّ فيِ هَذَا الْيـَوْمِ كَبرَّ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ
اَنِ فَهِبْتُ. قاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ  ْ قاَلَ: وَرأَيَْـتُكُمَا لاَ تُكَبرِّ اَنِ فَـلَمْ أُكَبرِّ اَ؟ قاَلَ فَـقُلْنَا: نحَْنُ نَـرَى التَّكْبِيرَ   فلَِمَ لمَْ وَرأَيَْـتُكُمَا لاَ تُكَبرِّ تُكَبرِّ



تَدِئُ مِنْ الْكُتُبِ.  َِيِّ شَيْء نَـبـْ   وَلَكِنْ شُغِلْنَا 
َِّ يَـقُولُ: وَمَنْ يَـفْلِتُ مِنْ التَّصْحِيفِ؟ لاَ يَـفْ  َ عَبْدِ ا عْت أَ   نْهُ. لِتُ أَحَدٌ مِ وَقاَلَ صَالِحُ بْنُ مُوسَى أبَوُ الْوَجِيهِ سمَِ

بَلٍ فَـقَالَ: عَلاَمَةُ ا َ طاَلِبُ بْنُ حَرَّةَ الأُْذْنيُِّ قاَلَ: حَضَرْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ بَأَ لُ: أنَْـ لْمُريِدِ، قَطِيعَةُ كُلِّ خَلِيطٍ لاَ يرُيِدُ مَا  وَقاَلَ الخَْلاَّ
  تُريِدُ.

َ محَُمَّدُ  بَأَ َ سُلَيْمَانُ  وَفيِ طبَـَقَاتِ الْقَاضِي أَبيِ الحْسَُينِْ أنَْـ يراَزِيُّ ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ طلَْحَةَ أنَْـبَأَ َِّ الشِّ بْنُ أَبيِ الصُّفْرِ ثَـنَا هِبَةُ ا
َِّ بْنُ أَحمَْدَ ثَـنَا أَبيِ قاَلَ: قُـبُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ رَوْ  دِقَةِ حُفْرَةٌ، فُسَّاقُ  ضَةٌ، الطَّبرَاَنيُِّ ثَـنَا عَبْدُ ا َ وَقُـبُورُ أَهْلِ الْبِدعَِ الزَّ

. َِّ ، وَزهَُّادُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَعْدَاءُ ا َِّ   أَهْلِ السُّنَّةِ أَوْليَِاءُ ا
َِّ بْنُ أَحمَْدَ: سُئِلَ أَبيِ لمَِ لاَ تَصْحَبُ النَّاسَ؟ قاَلَ    وَقاَلَ عَبْدُ ا
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  انَسَةِ اللِّقَاءِ. . لْفِرَاقِ. وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحْنََفِيَّةِ قاَلَ: وَحْشَةُ الاِنْفِرَادِ، أبَْـقَى للِْعِزِّ مِنْ مُؤَ لِوَحْشَةِ ا
بَلٍ يَـقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَكْتُبُ  عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َِّ بْنُ جَعْفَرٍ سمَِ بَغِي أَنْ يُكْثِرَ الْعَمَلَ بهِِ وَقاَلَ عَبْدُ ا  الحْدَِيثَ فَـيُكْثِرُ قاَلَ: يَـنـْ

دَتهِِ فيِ الطَّلَبِ، ثمَُّ قاَلَ: سَبِيلُ الْعِلْمِ مِثْلُ سَبِيلِ الْمَالِ أَنَّ الْمَالَ إذَا زاَدَ زاَدَ    تْ زكََاتهُُ.عَلَى قَدْرِ زَِ
عْت الْمُطِيعَ الخْلَِ وَفيِ طبَـَقَاتِ الْقَاضِي أَبيِ الحْسَُينِْ وَ  َ يوُسُفُ بْنُ محَُمَّدٍ الْمَهْرَوَانيُِّ ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ سمَِ بَأَ يفَةَ عَلَى أنَْـ

مَامَ أَحمَْدَ  عْت الإِْ َِّ الْبَـغَوِيَّ يَـقُولُ: سمَِ عْت شَيْخِي عَبْدَ ا بَلٍ يَـقُولُ: إذَا مَاتَ أَصْدِقاَءُ الرَّجُلِ  الْمِنْبرَِ يَـقُولُ فيِ يَـوْمِ عِيدٍ: سمَِ بْنَ حَنـْ
.   ذَلَّ

لُغُنيِ مَوْ  نَةَ قاَلَ: قاَلَ ليِ أيَُّوبُ: إنَّهُ ليََـبـْ : حَدَّثَنيِ أَبيِ ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ َِّ اَ سَقَطَ عُضْوٌ  وَقاَلَ عَبْدُ ا تُ الرَّجُلِ مِنْ إخْوَانيِ فَكَأنمََّ
  ئِي.مِنْ أَعْضَا
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  [فَصْلٌ فيِ قَضَاءِ الحْوََائِجِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا لَدَى الأْئَِمَّةِ وَالسَّلاَطِينِ]
هَا. وَجَاءَ رجَُلٌ إلىَ  سْتَشْفِعُ بهِِ فيِ  الحْسََنِ بْنِ سَهْلٍ يَ  ِ◌) قَدْ سَبَقَ فيِ الاِسْتِئْذَانِ كَلاَمٌ يَـتـَعَلَّقُ بِقَضَاءِ الحْوََائِجِ وَالْمُسَاعَدَةِ عَلَيـْ

 للِْجَاهِ زكََاةً كَمَا أَنَّ لِلْمَالِ زكََاةً؟ حَاجَةٍ فَـقَضَاهَا فأَقَـْبَلَ الرَّجُلُ يَشْكُرُهُ فَـقَالَ لَهُ الحْسََنُ بْنُ سَهْلٍ: عَلاَمَ تَشْكُرَُ وَنحَْنُ نَـرَى أَنَّ 
  رُوآتنَِا ثمَُّ أنَْشَأَ يَـقُول:وَفيِ لَفْظٍ وَنحَْنُ نَـرَى كَتْبَ الشَّفَاعَاتِ زكََاةَ مُ 

  فُرِضَتْ عَلَيَّ زكََاةُ مَا مَلَكَتْ يَدِي ... وَزكََاةُ جَاهِي أَنْ أُعِينَ وَأَشْفَعَا
فَعَا   فإَِذَا مَلَكْتَ فَجُدْ فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ ... فاَجْهَدْ بِوُسْعِك كُلِّهِ أَنْ تَـنـْ

: وََِِّ دَرُّ الْقَائِلِ:قاَلَ الْقَاضِي الْمُعَافىَ بْنُ زكََرِ  َّ  
اَ مِنْ مَالِهِ  َّ   وَإِذَا امْرُؤٌ أَهْدَى إليَْك صَنِيعَةً ... مِنْ جَاهِهِ فَكَأَ

يْدَةَ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ   بَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَـ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  عَنْ جَهْمَانَ وَرَوَى ابْنُ أَبيِ شَيـْ
  مَرْفُوعًا «لِكُلِّ شَيْءٍ زكََاةٌ وَزكََاةُ الجَْسَدِ الصَّوْمُ» . 



  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:
اَ ... نمَْ فاَلْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ    وَإِذَا السَّعَادَةُ أَحْرَسَتْك عُيُوُ

قَاءَ فَـهْيَ حَبَائِلُ ... وَاقـْتَ  اَ الْعَنـْ اَ الجْوَْزاَءَ فَـهْيَ عَنَانُ وَاصْطَدْ ِ   دْ ِ
ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ مُوسَى  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ هُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الحْاَجَةِ قاَلَ   -صَلَّى ا َ «أنََّهُ كَانَ إذَا أَ

ُ عَلَى  َّ   لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفيِ لَفْظِهِ " تُـؤْجَرُوا " رَوَاهُ أَحمَْدُ وَلأَِبيِ دَاوُداشْفَعُوا فَـلْتُـؤْجَرُوا، وَيَـقْضِي ا
 َِّ ُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ» . وَعَنْ مُعَاوِيةََ أَنَّ رَسُولَ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  «اشْفَعُوا إليََّ لتُِـؤْجَرُوا وَلْيَـقْضِ ا َّ قاَلَ    -صَلَّى ا

عُهُ كَيْ تَشْفَعُوا    «إنَّ الرَّجُلَ ليََسْألَُنيِ عَنْ الشَّيْءِ فأَمَْنَـ
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  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لهَُ فَـتُـؤْجَرُوا» وَقاَلَ رَسُولُ ا َّ  هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ الأْيَْلِيِّ عَنْ  : «اشْفَعُوا تُـؤْجَرُوا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ -صَلَّى ا
  سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنـَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ همََّامٍ عَنْ مُعَاوِيةََ إسْنَادٌ جَيِّدٌ. 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ ابْنُ عَبْد الْبرَِّ عَنْ رَسُولِ ا َّ لْكِتْمَانِ فإَِنَّ كُلَّ ذِي نعِْمَةٍ  قاَلَ:  -صَلَّى ا ِ «اسْتَعِينُوا عَلَى حَوَائِجِكُمْ 
َِّ قَـب ـْ تُك فيِ حَاجَةٍ رفََـعْتهَا إلىَ ا بَةِ بْنِ مُسْلِمٍ: إنيِّ أتََـيـْ ُ فِيهَا قَضَيْتهَا  محَْسُودٌ» وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ لقُِتـَيـْ َّ َْذَنْ ا لَك فإَِنْ 

ك.وَحمَِدْ  َْذَنْ فِيهَا لمَْ تَـقْضِهَا وَعَذَرَْ ك، وَإِنْ لمَْ  َ  
  وَقاَلَ يوُنُسُ:

 َِّ َِ زَلْتُـهَا قَـبْلَ إبْـرَاهِيمَ  لحْرُِّ إبْـرَاهِيمَ مَسْألَةًَ ... أنَْـ ِ   أنَْـزَلْتُ 
ُ يَسَّرَهَا ... هُوَ الْمُقَدِّرهَُا وَالآْمِرُ ال َّ   نَّاهِيفإَِنْ قَضَى حَاجَتيِ فاََ

ئًا ضَاقَ مَذْهَبُهُ ... عَنْ الْكَبِيرِ الْعَريِضِ الْقَدْرِ وَالجْاَهِ  ُ شَيـْ َّ   إذَا أَبىَ ا
  قاَلَ أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

هُ إلىَ الْفَرَجِ  َ   خَيرُْ الْمَذَاهِبِ فيِ الحْاَجَاتِ أَنجَْحُهَا ... وَأَضْيَقُ الأَْمْرِ أَدْ
َِّ بْنِ طاَهِرٍ: وكََتَبَ سَوَّارُ بْنِ عَبْ  َِّ بْنِ سَوَّارِ الْقَاضِي إلىَ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا   دِ ا

  لنََا حَاجَةٌ وَالْعُذْرُ فِيهَا مُقَدَّمٌ ... خَفِيفٌ وَمَعْنَاهَا مُضَاعَفَةُ الأَْجْرِ 
  وَاسِعِ الْعُذْرِ فإَِنْ تَـقْضِهَا فاَلحْمَْدُ َِِّ ربَنَِّا ... وَإِنْ تَكُنْ الأُْخْرَى ففَِي 

  عَلَى أَنَّهُ الرَّحمَْنُ مُعْطٍ وَمَانِعٌ ... وَللِرِّزْقِ أَسْبَابٌ إلىَ قَدَرٍ يجَْرِي 
  فأََجَابهَُ محَُمَّدُ بْنِ طاَهِرٍ: 

هَا لاَ يخُاَطِبُنيِ فِكْرُ    فَسَلْهَا تجَِدْنيِ مُوجِبًا لقَِضَائِهَا ... سَريِعًا إليَـْ
ِِفْضَاليِ عَلَ    يْك بمِثِْلِهَا ... وَإِنْ لمَْ يَكُنْ فِيمَا حَوَتْهُ يَدِي شُكْرُ شَكُورٌ 

  فَـهَذَا قَلِيلٌ لِلَّذِي قَدْ رأَيَْته ... لحِقَِّك لاَ مَنٌّ لَدَيَّ وَلاَ ذُخْرُ 
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نَةٌ لهَمَُا، إنْ أَعْطاَهُ     شَكَرَ مَنْ لمَْ يُـعْطِهِ، وَإِنْ مَنـَعَهُ ذَمَّ مَنْ لمَْ يمَنْـَعْهُ. وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ: حَاجَةُ الرَّجُلُ إلىَ أَخِيهِ فِتـْ
هَا، فإَِنَّ  وَقاَلَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ: لاَ تَطْلُبُوا الحْوََائِجَ عِنْدَ غَيرِْ أَهْلِهَا، وَلاَ تَطْلبُُوهَا فيِ غَيرِْ حِينِهَا،  وَلاَ تَطْلبُُوا مَا لاَ تَسْتَحِقُّونَ مِنـْ

  نْ طلََبَ مَا لاَ يَسْتَحِقُّ اسْتـَوْجَبَ الحِْرْمَانَ.مَ 
تُك فيِ حَاجَةٍ صَغِيرةٍَ قاَلَ: فاَطْ  َِّ بْنِ الْعَبَّاسِ أتََـيـْ تُك وَقاَلَ رجَُلٌ لِلْعَبَّاسِ بْنِ محَُمَّدٍ أَوْ لعَِبْدِ ا لُبْ لهَاَ رجَُلاً صَغِيراً. وَقِيلَ لآِخَرَ أتََـيـْ

ةٍ بمِنَْ هِيَ طعُْمَتُهُ، وَلاَ  ةٍ قاَلَ: اذُكُْرْهَا عِنْدَ الحْرُِّ يَـقُومُ بِصَغِيرِ الحْاَجَاتِ وكََبِيرهَِا، كَأَنْ يُـقَالَ: لاَ تَسْتَعِنْ عَلَى حَاجَ فيِ حَاجَةٍ صَغِيرَ 
  ى رجَُلٍ بمِنَْ لَهُ إليَْهِ حَاجَةٌ. تَسْتَعِنْ بِكَذَّابٍ، فإَِنَّهُ يُـقَرِّبُ الْبَعِيدَ وَيُـبَاعِدُ الْقَريِبَ، وَلاَ تَسْتَعِنْ عَلَ 

َِّ عِوَضٌ مِنْ كُلِّ  َِّ حَاجَةً. فَلِكُلِّ أَحَدٍ فيِ ا َِّ عِوَضٌ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَصْلُ الْعِبَادَةِ أَنْ لاَ تَسْأَلَ سِوَى ا  أَحَدٍ، وَليَْسَ لأَِحَدٍ مِنْ ا
  َِحَدٍ وَقاَلَ أبَوُ الأَْسْوَدُ: 

  طلََبْتَ إلىَ كَرِيمٍ حَاجَةً ... فَلِقَاؤُهُ يَكْفِيك وَالتَّسْلِيمُ  وَإِذَا
  وَإِذَا طلََبْت إلىَ لئَِيمٍ حَاجَةً ... فأَلَِحَّ فيِ رَقٍّ وَأنَْتَ مُدِيمُ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  لاَ تَطْلُبنََّ إلىَ لئَِيمٍ حَاجَةً ... وَاقـْعُدْ فإَِنَّك قاَئمٌِ كَالْقَاعِدِ 

ردِِ  َ خَادعَِ  َ هَاتَ تَضْرِبُ فيِ حَدِيدٍ    الْبُخَلاَءِ عَنْ أَمْوَالهِمِْ ... هَيـْ
  وَقاَلَ أبَوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

  اقْضِ الحْوََائِجَ مَا اسْتَطَعْ ... تَ وكَُنْ لهِمَِّ أَخِيكَ فاَرجِْ 
مِ الْفَتىَ ... يَـوْمٌ قَضَى فِيهِ الحْوََائِجْ  َّ   فَـلَخَيرُْ أَ
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اَ، وَمَنْ أَدْمَنَ قَـرعَْ الْبَابِ يوُشِكُ أَنْ يُـفْتَحَ لَهُ وَ وَقَ    قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ: الَ بَـعْضُهُمْ قاَلُوا مَنْ صَبرََ عَلَى حَاجَتِهِ ظفَِرَ ِ
دْلاَجِ فيِ السَّحَرِ ... وَفيِ الرَّوَاحِ إلىَ الحْاَجَاتِ وَالْبَكْرِ    اصْبرِْ عَلَى مَضَضِ الإِْ

لَفُ بَينَْ الْعَجْزِ وَالْقِصَرِ    لاَ تَضْجَرَنَّ وَلاَ يُـعْجِزْكَ مَطْلَبُـهَا ... فاَلنُّجْحُ يَـتـْ
مِ تجَْربِةٌَ ... لِلصَّبرِْ عَاقِبَةً محَْمُودَةَ الأْثََرِ    إنيِّ رأَيَْت وَفيِ الأََّْ

لظَّفَرِ وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فيِ شَيْءٍ تَطلََّبَهُ ... وَاسْتَشْعَرَ الصَّ  ِ   برَْ إلاَّ فاَزَ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَقاَلَ مُوَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ  لحْاَحُ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يجَْمُلُ إلاَّ عَلَى ا سَألَْت رَبيِّ حَاجَةً عِشْريِنَ سَنَةً فَمَا  وَقاَلَ سُفْيَانُ: الإِْ

هَا وَقاَلَ أَبوُ الْعَتَ    اهِيَةِ: انْـقَضَتْ ليِ وَلاَ يئَِسْت مِنـْ
اَ صَعُبَتْ  ً عَلَيْهِ وَرُبمَّ َ   فيِ النَّاسِ مَنْ تَسْهُلُ الْمَطاَلِبُ أَحْ ... 

  مَا كُلُّ ذِي حَاجَةٍ بمِدُْركِِهَا ... كَمْ مِنْ يَدٍ لاَ تَـنَالُ مَا طلََبَتْ 
َ بمِاَ رحَُ    بَتْ مَنْ لمَْ يَسَعْهُ الْكَفَافُ مُعْتَدِلاً ... ضَاقَتْ عَلَيْهِ الدُّ

لتـَّثْقِيلِ فَذَلِكَ نجُْحٌ لَكُمْ وَقاَلَ آخَرُ:  ِ   وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: اسْتَعِينُوا عَلَى النَّاسِ فيِ حَوَائِجكُمْ 
  مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الصَّدِيقِ لقَِاؤُهُ ... وَأَخُو الحْوََائِجِ وَجْهُهُ ممَْلُولُ 

  حَابِهِ يُـعَاتبُِهُ فَـقَالَ: وكََتَبَ أَبوُ الْعَتَاهِيَة إلىَ بَـعْضِ أَصْ 
غَى الْمَكَارمُِ  وْمِ إنيِّ لَظاَلمٌِ ... سَأَصْرِفُ نَـفْسِي حِينَ تُـبـْ   لئَِنْ عُدْت بَـعْدَ الْيَـ



ئمُِ  َ   مَتىَ يَـنْجَحْ الْغاَدِي إليَْك بحَِاجَةٍ ... وَنِصْفُك محَْجُوبٌ وَنِصْفُكَ 
  عَ فَـعُوتِبَ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ: لأََنْ يحَْمَرَّ وَجْهِي مَرَّةً خَيرٌْ مِنْ أَنْ يَصْفَرَّ مِرَاراً.وَسُئِلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ حَاجَةً فاَمْتـَنَ 

  وَقاَلَ مَنْصُورٌ الْفَقِيهُ: 
  مَنْ قاَلَ لاَ فيِ حَاجَةٍ ... مَطْلُوبةٍَ فَمَا ظلََمْ 
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اَ الظَّالمُِ مَنْ ... قاَلَ لاَ بَـعْدَ نَـعَمْ    وَإِنمَّ
  قاَلَ آخَرُ:وَ 

  إنَّ لاَ بَـعْدَ نَـعَمْ فاَحِشَةٌ ... فبَِلاَ فاَبْدَأْ إذَا خِفْتَ النَّدَمْ 
  وَإِذَا قُـلْت نَـعَمْ فاَصْبرِْ لهَاَ ... بنَِجَازِ الْوَعْدِ إنَّ الخْلُْفَ ذَمْ 
لَهُ فيِ فُصُولِ الأَْمْ  ذََا فيِ الاِسْتِئْذَانِ، وَقَـبـْ نْكَارِ عَلَى وُلاَةِ الأْمُُورِ.وَسَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ لْمَعْرُوفِ فيِ الإِْ ِ   رِ 

َِّ بْنِ عُثْمَانَ عَبْدَانِ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قاَلَ: مَا سَألََنيِ أَحَدٌ حَاجَةً إلاَّ   قُمْت لهَُ بنِـَفْسِي، فإَِنْ تمََّ وَإِلاَّ قُمْت لَهُ وَفيِ تَـرْجمََةِ عَبْدِ ا
لسُّلْطاَنِ.بمِاَليِ، فَ  ِ لإِْخْوَانِ، فإَِنْ تمََّ وَإِلاَّ اسْتَـعَنْت لهَُ  ِ عَنَّا لهَُ    إِنْ تمََّ وَإِلاَّ اسْتَـ

بَ الْعُذْ  َ بَغِي أَنْ لاَ يَـنْدَمَ مَنْ رُدَّتْ شَفَاعَتُهُ وَلاَ يَـتَأَذَّى عَلَى مَنْ لمَْ يَـقْبـَلْهَا، وَيَـفْتَحُ  َِّ رِ وَسَيِّدُ الخَْلاَئِقِ وَيَـنـْ ُ   - رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
ِِجمْاَعِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عِكْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَهُوَ أَعْظَمُ حَقا وَأَوْلىَ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَـفْسِهِ 

  - لهَُ: مُغِيثٌ كَأَنيِّ أنَْظرُُ إليَْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَـبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لحِيَْتِهِ فَـقَالَ النَّبيُِّ قاَلَ: «كَانَ زَوْجُ بَريِرَةَ عَبْدًا يُـقَالُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ُ عَلَيْهِ   -الَ لهَاَ النَّبيُِّ للِْعَبَّاسِ: أَلاَ تَـعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ برَيِرَةَ وَمِنْ بُـغْضِ بَريِرَةَ مُغِيثاً؟ فَـقَ  -صَلَّى ا َّ صَلَّى ا

اَ أَشْفَعُ قاَلَتْ: فَلاَ   -وَسَلَّمَ  َْمُرُنيِ؟ قاَلَ لاَ إنمَّ  َِّ َ رَسُولَ ا حَاجَةَ ليِ فِيهِ» ، وَالنَّاسُ فيِ هَذَا لَوْ راَجَعْتِيهِ فإَِنَّهُ أَبوُ وَلَدك قاَلَتْ: 
ُ أَعْلَمُ.الأَْمْرِ وَرَدِّ شَفَاعَتِهِمْ  َّ    وَعَدَمِ قَـبُولهِاَ مُتـَفَاوِتُونَ جِدا، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَحْوَالهِمِْ وَاَ

ُ  - قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  َّ ََّ أَنْ لاَ يَسْألَهَُ أَحَدٌ كِتَابَ شَفَاعَةٍ إلاَّ فَـعَلَ   -رَحمَِهُ ا ، فَجَاءَهُ رجَُلٌ فأََخْبرَهَُ  كَانَ هَارُونُ الرَّقِّيُّ قَدْ عَاهَدَ ا
لرُّومِ وَسَألََهُ أَنْ يَكْتُبَ إلىَ مَلِكِ الرُّوم فيِ إطْلاَقِهِ، فَـقَالَ لهَُ: وَيحَْكَ وَمِ  ِ نَهُ قَدْ أُسِرَ  نْ أيَْنَ يَـعْرفُِنيِ وَإِذَا سَأَلَ عَنيِّ قِيلَ هُوَ أَنَّ ابْـ

َِّ تَـعَالىَ فَكَتَبَ لَهُ إلىَ مَلِكِ الرُّوم، فَـلَمَّا قَـرَأَ الْكِتَابَ قاَلَ مَ مُسْلِمٌ فَكَيْف يَـقْضِي حَقِّي؟ فَـقَالَ لَ  نْ هُ السَّائِلُ: اذُكُْرْ الْعَهْدَ مَعَ ا
  هَذَا الَّذِي 
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ََّ لاَ يُسْأَلُ كِتَابَ شَفَاعَةٍ إلاَّ كَت ـَ نَا؟ قِيلَ: هَذَا رجَُلٌ قَدْ عَاهَدَ ا بَهُ إلىَ أَيِّ مَنْ كَانَ. فَـقَالَ مَلِكُ الرُّومِ: هَذَا حَقِيقٌ  قَدْ شَفَعَ إليَـْ
 َّ بُوا جَوَابَ كِتَابهِِ وَقُولُوا لَهُ: اكُْتُبْ بِكُلِّ حَاجَةٍ تَـعْرِضُ، فإَِ سْعَافِ، أَطْلِقُوا أَسِيرهَُ وَاكْتُـ لإِْ َْتيِ الْكَلاَمُ فيِ  ِ  نُشَفِّعُك فِيهَا. وَ

  خْلِ.الْكَلاَمِ وَالْبُ 
مَامُ أَحمَْدُ حَدَّثَنيِ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَـنَا الأَْوْزاَعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبيِ لبَُابةََ عَنْ  َِّ بْنِ عُمَرَ  وَقاَلَ الإِْ هُمَا  -عَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ   -رَضِيَ ا

 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ لنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ مَا بَذَلُوهَا، فإَِذَا مَنـَعُوهَا   - صَلَّى ا ِ «إنَّ َِِّ تَـعَالىَ أَقـْوَامًا اخْتَصَّهُمْ 



هُمْ وَحَوَّلهَاَ إلىَ غَيرْهِِمْ» ذكََرَهُ الحْاَفِظُ ابْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ فيِ تَـرْجمََ  بْنِ محَُمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادِ أَبيِ  ةِ أَحمَْدَ نَـزَعَهَا مِنـْ
  نَصْرٍ رَوَاهُ عَنْ أَحمَْدَ.
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  [فَصْلٌ رجَُلٌ ليَْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَلهَُ قَـرَابةٌَ وَلهَمُْ وَليِمَةٌ] 
لُ الْمَذْكُورِ عَنْ أَحمَْدَ  لاَّ َِّ الخَْ ََّ حَاجَةً فَـقُولُوا: فيِ عَافِيَةٍ، قاَلَ سُلَيْمَانُ  فَصْلٌ: قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ محَُمَّدُ بْنُ عُبـَيْدِ ا : إذَا سَألَْتُمْ ا

َِّ أيَْشٍ تَـقُولُ فيِ رجَُلٍ ليَْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَلَهُ ق ـَ َ عَبْدِ ا َ أَ بَلٍ:  رَابةٌَ وَلهَمُْ وَليِمَةٌ تُـرَى أَنْ يَسْتـَقْرِضَ  الْقَصِيرُ قُـلْت لأَِحمَْدَ بْنِ حَنـْ
لُ. لاَّ   وَيُـهْدِي لهَمُْ، قاَلَ: نَـعَمْ رَوَاهُ الخَْ

  
َِّ قَـبْلَ ذِكْرَهمَُا]    [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ الشَّكْوَى مِنْ الْمَرَضِ وَالضَّيرِْ وَاسْتِحْبَابِ حمَْدِ ا

لرَّحمَْنِ الْمُتَطبَِّبِ، وَقاَلَ أبَوُ الْعَبَّاسِ محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ  ) قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الحْسَُينِْ فيِ الطَّبـَقَاتِ فيِ تَـرْجمََةِ أَبيِ الْفَضْلِ عَبْدِ ا
بَ  عْت عَبْدَ الرَّحمَْنِ الْمُتَطبَِّبَ يُـعْرَفُ بِطبَِيبِ السُّنَّةِ يَـقُولُ: دَخَلْت عَلَى أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ لٍ أَعُودُهُ فَـقُلْت: كَيْف تجَِدُك؟ الصَّلْتِ: سمَِ

ََّ إليَْك، أَجِ فَـقَالَ: أَ  ، ثمَُّ دَخَلْت عَلَى بِشْرِ بْنِ الحْاَرِثِ فَـقُلْت: كَيْفَ تجَِدُكَ؟ قاَلَ أَحمَْدُ ا َِّ دُ كَذَا، أَجِدُ كَذَا، فَـقُلْت:  َ بِعَينِْ ا
ثَـنَا الْمُعَافىَ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ سُفْ  يَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْـرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَْسْوَدِ  أَمَا تخَْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا شَكْوَى؟ فَـقَالَ: حَدَّ

 : َِّ َِّ بْنَ مَسْعُودٍ يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ ا عْنَا عَبْدَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلاَ: سمَِ َّ «إذَا كَانَ الشُّكْرُ قَـبْلَ الشَّكْوَى فَـلَيْسَ   - صَلَّى ا
ََّ إليَْك، أَجِدُ كَذَا أَجِدُ كَذَا.بِشَاكٍ» فَدَخَلْت عَ  بَلٍ فَحَدَّثتْه فَكَانَ إذَا سَألَْته قاَلَ: أَحمَْدُ ا   لَى أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ

َْنَسُ بِهِ أَحمَْدُ وَبِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ وَيخَتَْلِفُ إليَْهِمَا لُ فيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ هَذَا: كَانَ  لاَّ َ الحْسَُينِْ نَـقَلَ هَذَا مِنْ   ، وَأَظُنُّ قاَلَ الخَْ أَنَّ أَ
برَُ السَّابِقُ مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ.  لِ، وَهَذَا الخَْ   كِتَابِ الخَْلاَّ

َْسَ أَنْ يخُْبرَِ بمِاَ يجَِدُهُ مِنْ أَلمٍَ وَوَجَعٍ لِغَ  لقَِصْدِ الشَّكْوَى. وَاحْتَجَّ رَضٍ صَحِيحٍ، لاَ وَقاَلَ الشَّيْخُ مجَْدُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ وَلاَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَحمَْدُ بِقَوْلِ النَّبيِِّ   َّ َ وَارأَْسَاهُ» -صَلَّى ا   لِعَائِشَةَ لَمَّا قاَلَتْ: «وَارأَْسَاهُ. قاَلَ: بَلْ أَ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلنَّبيِِّ   َّ «إنَّك لتَُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَـقَالَ أَجَلْ إنيِّ أُوعَكُ  -ى ا
ف:  نْ سَفَرَِ هَذَا نَصَبًا} [الكهكَمَا يوُعَكُ رجَُلاَنِ مِنْكُمْ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ قَـوْله تَـعَالىَ: {لقََدْ لَقِينَا مِ 

62 . [  
] {مَسَّنيَِ 84وسُفَ} [يوسف: يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الاِسْترِاَحَةِ إلىَ نَـوْعٍ مِنْ الشَّكْوَى عِنْدَ إمْسَاس الْبـَلْوَى وَنَظِيرهُُ {َ أَسَفَى عَلَى يُ 

} [الأنبياء:    عَقِيلٍ.] «مَا زاَلَتْ أَكْلَةُ خَيْبرََ تُـعَاوِدُنيِ» انْـتـَهَى كَلاَمُ ابْنِ 83الضُّرُّ
؟ قاَلَ: بخَِيرٍْ فيِ عَافِيَةٍ، فَـقَالَ: حمُِّمْ  َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ َ فيِ  وَقاَلَ رجَُلٌ لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ: كَيْفَ تجَِدُك  تُ الْبَارحَِةَ قاَلَ إذَا قُـلْت لَك: أَ

َِّ الخْفَِيَّةِ. عَافِيَةٍ فَحَسْبُك لاَ تخُْرجِْنيِ إلىَ مَا أَكْرَهُ، قاَلَ ابْنُ الجْوَْ  اَ مِنْ أَعْمَالِ ا ُ اَ فَكِتْمَا ُ : إذَا كَانَتْ الْمُصِيبَةُ ممَِّا يمُْكِنُ كِتْمَا   زِيِّ
نَّهُ يُترَجِْمُ عَنْ ينَ الْمَريِضِ لأَِ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: شَكْوَى الْمَريِضِ مخُْرجَِةٌ مِنْ التـَّوكَُّلِ وَقَدْ كَانوُا يَكْرَهُونَ أنَِ 



  يَضُرُّهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. الشَّكْوَى، وَذكُِرَ هَذَا النَّصُّ عَنْ أَحمَْدَ وَقاَلَ: فأََمَّا وَصْفُ الْمَريِضِ للِطَّبِيبِ مَا يجَِدُهُ، فإَِنَّهُ لاَ 
َِّ إنَّ أُخْتَ بِشْرِ بْنِ الحْاَرِثِ قاَلَتْ لِلإِْمَا َِّ أَنِينُ الْمَريِضِ شَكْوَى قاَلَ: أَرْجُو أنََّهُ لاَ يَكُونُ  وَقاَلَ عَبْدُ ا َ عَبْدِ ا َ أَ مِ أَحمَْدَ: 

، وَرُ  ، وَذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ فيِ كَرَاهَةِ الأْنَِينِ فيِ الْمَرَضِ روَِايَـتَينِْ َِّ ، وَذكََرَ وِيَتْ الْكَرَاهَةُ عَنْ طاَوُسٍ شَكْوَى وَلَكِنَّهُ اشْتَكَى إلىَ ا
ينِ بْنُ تَـيْمِيَّةَ مَا ذكََرَ غَيرْهُُ مِنْ أَنَّ الصَّبرَْ وَاجِبٌ قاَلَ: وَالصَّبرُْ لاَ تُـنَافِيه  الشَّكْوَى وَقاَلَ فيِ مَسْألََةِ الْعُبُودِيَّةِ:  الشَّيْخُ تَقِيّ الدِّ

 حُكِيَ عَنْ أَحمَْدَ تَـركُْهُ الأْنَِينَ لِمَا حُكِيَ لهَُ عَنْ طاَوُسٍ كَرَاهَتُهُ، ثمَُّ قاَلَ: وَأَمَّا  وَالصَّبرُْ الجْمَِيلُ صَبرٌْ بِغَيرِْ شَكْوَى إلىَ الْمَخْلُوقِ. ثمَُّ 
  ] . 84لَى يوُسُفَ} [يوسف: الشَّكْوَى إلىَ الخْاَلِقِ فَلاَ تُـنَافيِ الصَّبرَْ الجْمَِيلَ وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ {َ أَسَفَى عَ 
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 َِّ  لاَ مِنْهُ وَالثَّانيِ: أنََّهُ أَراَدَ بِهِ الدُّعَاءَ فإَِنْ قِيلَ: هَذَا لفَْظُ الشَّكْوَى فأَيَْنَ الصَّبرُْ؟ فاَلجْوََابُ مِنْ وَجْهَينِْ أَحَدِهمَِا: أنََّهُ شَكَا إلىَ ا
َ رَبُّ ارْحَمْ أَسَفِي عَلَى يوُسُفَ وَقَ  : وَالحْزُْنُ وَنُـفُورُ النـُّفُوسِ مِنْ الْمَكْرُوهِ وَالْبَلاَءِ لاَ عَيْبَ فِيهِ،  فاَلْمَعْنىَ  الَ: قاَلَ ابْنُ الأْنَْـبَارِيِّ

َ أَسَ     ربَهِِّ، كَانَ غَيرَْ مَلُومٍ.فَى شَكْوَى إلىَ وَلاَ مَأْثمََ إذَا لمَْ يَـنْطِقْ اللِّسَانُ بِكَلاَمٍ مُؤَثمٍِّ وَلمَْ يَشْكُ مِنْ ربَِّهِ. فَـلَمَّا كَانَ قَـوْلهُُ 
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 [ َِّ   [فَصْلٌ فيِ شُكْرِ النِّعَمِ وَالصَّبرِْ عَلَى الْبَلاَءِ وَفَـوَائِدِهِ فيِ الاِلْتِجَاءِ إلىَ ا
َ أَضْيَافٌ وَقِ  رَاهَا الصَّبرُْ، فاَجْتَهِدْ أَنْ تَـرْحَلَ الأَْضْيَافُ  ِ◌) قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: النـَّعَمُ أَضْيَافٌ وَقِرَاهَا الشُّكْرُ، وَالْبَلاَ

  شَاكِرَةً حُسْنَ الْقِرَى، شَاهِدَةً بمِاَ تَسْمَعُ وَتَـرَى. 
} [الإوَقاَلَ: مِنْ أَحْسَنِ ظَنيِّ بهِِ أنََّهُ بَـلَغَ مِنْ لُطْفِهِ أَنْ وَصَّى وَلَدِي إذَا كَبرِْت فَـقَالَ: {فَلا تَـقُلْ لهَمَُ    ] . 23سراء: ا أُفٍّ

َِّ عَلَى  فأََرْجُو إذَا صِرْتُ عِنْدَهُ رمَِيمًا أَنْ لاَ يَـعْسِفَ؛ لأَِنَّ أَفـْعَالهَُ، تُشَاكِلُ أَقـْوَالَهُ، وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِ  ينِ: مِنْ تمَاَمِ نعِْمَةِ ا يُّ الدِّ
ةِ وَالضُّ  دَّ ينَ، وَيَـرْجُونهَُ لاَ يَـرْجُونَ أَحَدًا  عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُـنْزِلَ ِِمْ مِنْ الشِّ رِّ مَا يُـلْجِئُـهُمْ إلىَ تَـوْحِيدِهِ، فَـيَدْعُونهَُ مخُلِْصِينَ لهَُ الدِّ

بةَِ إليَْهِ، َ مُْ بهِِ لاَ بِغَيرْهِِ، فَـيَحْصُلُ لهَمُْ مِنْ التـَّوكَُّلِ عَلَيْهِ، وَالإِْ يماَنِ وَذَوْقِ طعَْمِهِ، وَالْبرَاَءَةِ مِنْ وَحَلاَوَةِ الإِْ  سِوَاهُ، فَـتَـتـَعَلَّقُ قُـلُوُ
رْكِ مَا هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَةً عَلَيْهِمْ مِنْ زَوَالِ الْمَرَضِ وَالخْوَْفِ، أَوْ الجْدَْبِ أَوْ الضُّرِّ، وَمَا يحَْصُ  لُ لأَِهْلِ التـَّوْحِيدِ الْمُخْلِصِينَ َِِّ  الشِّ

 َ ينَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُـعَبرِّ َ ابْنَ آدَمَ لقََدْ بوُرِ الدِّ كَ لَك فيِ حَاجَةٍ  عَنْهُ مَقَالٌ، وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيماَنهِِ، وَلهِذََا قِيلَ: 
بِ سَيِّدِك. َ   أَكْثَـرْتَ فِيهَا مِنْ قَـرعِْ 

َِّ حَاجَ  ةٌ فاَدْعُوهُ فَـيـَفْتَحُ ليِ مِنْ لَذِيذِ مَعْرفِتَِهِ وَحَلاَوَةِ مُنَاجَاتهِِ مَا لاَ أُحِبُّ مَعَهُ أَنْ  وَقاَلَ بَـعْضُ الشُّيُوخِ: إنَّهُ ليََكُونُ ليِ إلىَ ا
لَ قَضَاءَ حَاجَتيِ أَوْ أَنْ يَـنْصَرِفَ عَنيِّ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ النـَّفْسَ لاَ تُريِدُ إلاَّ حَظَّهَا وَقَدْ قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَ   - يُـعَجِّ َّ : «ذَاقَ -سَلَّمَ صَلَّى ا

سْلاَمِ دِينًا وَبمِحَُمَّدٍ نبَِيا» .  لإِْ َِّ رَ وَِ َِ يماَنِ مَنْ رَضِيَ    طعَْمَ الإِْ
يماَنِ فيِ قَـلْبِهِ  يماَنِ» فَـوُجُودُ الْمُؤْمِنِ حَلاَوَةَ الإِْ   وَقاَلَ أَيْضًا: «وَجَدَ طعَْمَ الإِْ
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يماَنِ عِنْدَ تجَْريِدِ التـَّ وَذَوْقُ طعَْمِهِ أَمْرٌ ي ـَ مُْ عْرفِهُُ مَنْ حَصَلَ لَهُ هَذَا الْوَجْهُ وَهَذَا الذَّوْقُ. فاَلََّذِي يحَْصُلُ لأَِهْلِ الإِْ وْحِيدِ يجَْذِبُ قُـلُوَ
َِّ وَإِقـْبَالهُمُْ عَلَيْهِ دُونَ مَا سِوَاهُ، بحَِيْثُ يَكُونوُنَ حُنـَفَاءَ َِِّ مخُلِْصِ  سْلاَمِ الَّذِي  إلىَ ا ينَ لَهُ الدِّينَ إلىَ أَنْ قاَلَ: وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الإِْ

ُ أَعْلَ  َّ   مُ. بعُِثَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَأنُْزِلَ بِهِ الْكُتُبُ، وَهُوَ قُطْبُ الْقُرْآنِ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ رحََاهُ وَاَ
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   وَفَـوَائِدِ الْمَصَائِبِ وَالشَّدَائِدِ][فَصْلٌ فيِ الصَّبرِْ وَالصَّابِريِنَ 
رِ الصَّابِريِنَ} [البقرة:  ُ تَـعَالىَ: {وَبَشِّ َّ َّ إِليَْهِ راَجِعُونَ} [البقرة:  155ِ◌) قاَلَ ا َّ َِِّ وَإِ هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِ ] {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

] وَقاَلَ تَـعَالىَ {َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا  157ِِّمْ وَرَحمَْةٌ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: ] {أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَ 156
ََّ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ} [آل عمران:    ] . 200اصْبرِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطُوا وَاتَّـقُوا ا

تِ. وَصَحَّ عَ  َ لصَّبرِْ فيِ أَحَادِيثَ. وَرَوَى أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَغَيرْهمَُُا مِنْ حَدِيثِ أمُِّ سَلَمَةَ: «مَا مِنْ إلىَ غَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الآْ ِ نْهُ الأَْمْرُ 
َّ إِليَْهِ راَجِعُونَ} [البقرة:  َّ َِِّ وَإِ هَا، إلاَّ  ] اللَّهُمَّ اؤُْجُرْنيِ فيِ مُصِيبَ 156عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَـيـَقُولُ: {إِ تيِ وَأَخْلِفْ ليِ خَيرْاً مِنـْ

هَا» .  ُ فيِ مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيرْاً مِنـْ َّ   آجَرَهُ ا
ُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً خَيرٌْ وَ  َّ هُْ ا » وَخَيرٌْ مَرْفُوعٌ  أَوْسَعُ مِنْ الصَّبرِْ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ «وَمَنْ يَصْبرِْ يُصَبرِّ

تَدَإٍ محَْذُوفٍ تَـقْدِيرُهُ هُوَ خَيرٌْ. وَروُِيَ " خَيرْاً " قاَلَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِْ وَ    إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» . خَبرَُ مُبـْ
ةً؛ لأِنََّهُ أَوْجَدَهُ مِنْ عَدَمٍ وَيُـعْدِمُهُ أيَْضًا وَيحَْفَظهُُ فيِ حَالِ وُجُودِهِ، وَلاَ يَـتَصَرَّفُ فِيهِ  فإَِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ وَمَا يمَلِْكُهُ َِِّ سُبْحَانهَُ حَقِيقَ 

َْتيِنَا ف ـَ ، وَلاَ بدَُّ فَـرْدًا كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: {وَ َّ   ] . 80رْدًا} [مريم:  الْعَبْدُ إلاَّ بمِاَ يُـتَاحُ لَهُ وَأَنَّ مَرْجِعَهُ إلىَ ا
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تُمُوَ فُـرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَـركَْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَراَءَ ظُهُورِ  كُمْ وَمَا نَـرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وَقَـوْلهُُ {وَلَقَدْ جِئـْ
نَكُ  مُْ فِيكُمْ شُركََاءُ لَقَدْ تَـقَطَّعَ بَـيـْ َّ تُمْ تَـزْعُمُونَ} [الأنعام: أَ   ] . 94مْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنـْ

: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأَرْضِ وَلا فيِ وَأَنَّ مَا أَصَابهَُ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطأََهُ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ. كَمَا قاَلَهُ وكََمَا قاَلَ تَـعَالىَ 
َِّ يَسِيرٌ أنَْـفُسِكُمْ إِلا ُ لا  - فيِ كِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَبرْأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ا َّ كُمْ وَا َ َْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُوا بمِاَ آ لِكَيْلا 

  ] . 23 -  22يحُِبُّ كُلَّ مخُتَْالٍ فَخُورٍ} [الحديد: 
ََّ لَوْ شَاءَ جَعَلَ مُصِيب ـَ ُ عَلَيْهِ أَعْظمََ مِنْ فَـوَاتِ مُصِيبَتِهِ، وَإِنَّ الْمُصِ وَإِنَّ ا َّ يبَةَ لاَ تخَتَْصُّ  تَهُ أَعْظَمَ ممَِّا هِيَ، وَإِنَّهُ إنْ صَبرََ أَخْلَفَ ا

نْـيَا مَعَ قِلَّتِ  َِهْلِ الْمَصَائِبِ، وَمُصِيبَةُ بَـعْضِهَا أَعْظَمُ، وَإِنَّ سُرُورَ الدُّ   هِ وَانْقِطاَعِهِ مُنـَغِّصٌ.بِهِ فَـيـَتَأَسَّى 
ُ  -ابْنُ سِيريِنَ   وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: لِكُلِّ فَـرْحَةٍ تَـرْحَةٌ، وَمَا مُلِئَ بَـيْتٌ فَـرَحًا إلاَّ مُلِئَ تَـرَحًا وَقاَلَ  َّ : مَا كَانَ -رَحمَِهُ ا

َِهْلِهَا فيِ أَسْرعَِ مَا يَكُونُ الْعَجَائِبَ.ضَحِكٌ قَطُّ إلاَّ كَانَ بَـعْدَهُ بُكَاءٌ. وَقَدْ شَا يَا  نْـ   هَدَ النَّاسُ مِنْ تَـغَيرُِّ الدُّ
يْتنَا وَنحَْنُ مِنْ  ، ثمَُّ لمَْ تَغِبْ الشَّمْسُ حَتىَّ رأََ وَقاَلَتْ هِنْدُ بنِْتُ النـُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ: لَقَدْ رأَيَْتنَا وَنحَْنُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ مُلْكًا

َِّ أَنْ لاَ يمَْلأََ دَاراً حِيرَةًَ إلاَّ مِلأَْهَا عِبرْةًَ، وَبَكَتْ أُخْتُـهَ  ا حُرْقَةُ بنِْتُ النـُّعْمَانِ يَـوْمًا وَهِيَ فيِ عِزّهَِا  أَقَلِّ النَّاسِ، وَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى ا
. فَقِيلَ: مَا يُـبْكِيك لعََلَّ أَحَدًا آذَاك؟ قاَلَ    تْ: لاَ، وَلَكِنْ رأَيَْت غَضَارةًَ فيِ أَهْلِي وَقَـلَّمَا امْتَلأََتْ دَارٌ سُرُوراً إلاَّ امْتَلأََتْ حُزًْ



مُْ لفَِي غَضَارةٍَ مِ  َّ ُ وَإِ َّ  غَضْرَاءَ مِنْ الْعَيْشِ  نْ الْعَيْشِ، وَفيِ وَالْغَضَارةَُ طيَِّبُ الْعَيْشِ يَـقُولُ: بَـنُو فُلاَنٍ مَغْضُورُونَ وَقَدْ غَضَرَهُمْ ا
  أَيْ:
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ُ غَضِرَاهُمْ، أَ  َّ دَ ا َ ُ غَضْرَاءَهُمْ، وَلَكِنْ أَ َّ دَ ا َ مُْ.فيِ خِصْبٍ وَخَيرٍْ قاَلَ الأَْصْمَعِيُّ: لاَ يُـقَالُ: أَ   يْ هَلَكَ خَيرْهُُمْ وَغَضَارَُ
َّ نجَِدُ فيِ الْكُتُبِ أنََّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْل بَـيْتٍ يعَِيشُونَ فيِ حِيرَ وَقاَلَتْ حُرْقةَُ أيَْضًا: مَا نحَْنُ فِيهِ الْي ـَ لأَْمْسِ. إ ِ ةٍ، إلاَّ  وْمَ خَيرٌْ ممَِّا كُنَّا فِيهِ 

  وْمٍ يَكْرَهُونهَُ، ثمَُّ قاَلَتْ:سَيُـعَقَّبُونَ بَـعْدهَا غُبرْةٌَ. وَإِنَّ الدَّهْرَ لمَْ يَظْهَرْ لِقَوْمٍ بيِـَوْمٍ يحُِبُّونهَُ إلاَّ بَطَنَ لهَمُْ بيِ ـَ
نَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالأَْمْرُ أَمْرَُ ... إذَا نحَْنُ فِيهِمْ سُوقةٌَ نَـتـَنَصَّفُ    فَـبـَيـْ

راَتٍ بنَِا وَتَصَرَّفُ  َ   فأَُفٍّ لِدُنْـيَا لاَ يَدُومُ نعَِيمُهَا ... تَـقَلَّبُ 
اَ  الجْزَعََ لاَ يَـرُدُّ الْمُصِيبَةَ بَلْ هُوَ مَرَضٌ يَزيِدُهَا، وَإِنَّهُ يَسُرُّ عَدُوَّهُ وَيُسِيءُ محُِبَّهُ، وَإِنَّ ف ـَتَـنَصَّفَ أَيْ خَدَمَ وَعَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ  وَاتَ ثَـوَاِ

هَا، وَمِنْهُ بَـيْتُ الحْمَْدِ الَّذِي يُـبْنىَ لهَُ فيِ الجْنََّةِ عَلَى حمَْدِهِ وَاسْترِْ  لجْزَعَِ أَعْظَمُ مِنـْ   جَاعِهِ.ِ
ُ تَـعَالىَ: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إذَ  َّ نْـيَا ثمَُّ  وَفيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «يَـقُولُ ا ا قَـبَضْت صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّ

مِْذِيِّ وَقاَلَ غَريِبٌ عَنْ  لْمَقَاريِضِ  احْتَسَبَهُ إلاَّ الجْنََّةَ» وَفيِ الترِّ ِ سٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ تُـقْرَضُ  َ جَابِرَ مَرْفُوعًا: «يَـوَدُّ 
نْـيَا، لِمَا يَـرَوْنَ مِنْ ثَـوَابِ أَهْلِ الْبَلاَءِ» .    فيِ الدُّ

رَةَ مَرْفُوعًا «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ  ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ حَتىَّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ
هُ» . وَعَنْ ابْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ  َ اَ مِنْ خَطاَ ِ ُ َّ ُ عَنْهُ  - الشَّوكَْةِ يُشَاكُهَا إلاَّ كَفَّرَ ا َّ َِّ أَيُّ النَّاسِ   -رَضِيَ ا َ رَسُولَ ا قاَلَ «قُـلْت: 

تـَلَى الرَّجُلُ عَ أَشَ  لَى حَسْبِ دِينِهِ، فإَِنْ كَانَ فيِ دِينِهِ صَلاَبةٌَ  دُّ بَلاَءً قاَلَ: الأْنَْبِيَاءُ ثمَُّ الصَّالحِوُنَ، ثمَُّ الأَْمْثَلُ فاَلأَْمْثَلِ مِنْ النَّاسِ، يُـبـْ
لْعَبْدِ حَتىَّ يمَْشِي عَلَى ظَهْرِ الأَْرْضِ وَليَْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» وَعَنْ  زيِدَ فيِ بَلاَئهِِ، وَإِنْ كَانَ فيِ دِينِهِ رقَِّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا  ِ يَـزَالُ الْبَلاَءُ 

ََّ وَمَا عَ  لْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فيِ جَسَدِهِ وَفيِ مَالِهِ وَفيِ وَلَدِهِ، حَتىَّ يَـلْقَى ا ِ مِْذِيُّ وَرَوَى  لَيْهِ خَطِيئَةٌ» صَحَّحَهُ أَبيِ هُرَيْـرَةُ « مَا الترِّ
ُ بِهِ  َّ رَةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ أَراَدَ ا   خَيرْاً يُصِيبُ مِنْهُ» .  الثَّانيَِ مَالِكٌ وَأَحمَْدُ. وَرَوََ أيَْضًا وَالْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ
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ُ عَنْهُ    -وَعَنْ صُهَيْبٍ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ ا َّ قاَلَ: «عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ إنَّ أَمَرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيرٌْ إنْ  -صَلَّى ا
مِنِ» وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلأَِحمَْدَ  حَدٍ إلاَّ للِْمُؤْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرْاً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَرَّاءُ صَبرََ فَكَانَ خَيرْاً لَهُ، وَليَْسَ ذَلِكَ لأَِ 
ََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لمَْ يَـقْضِ لَهُ قَضَاءً إلاَّ كَانَ خَيرْاً لهَُ» . وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «أَشَدُّ  عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ، إنَّ ا

لرَّخَاءِ» مخُتَْصَرٌ مِنْ ابْنِ مَاجَهْ النَّاسِ بَلاَءً الأْنَْبِيَاءُ ثمَُّ الصَّ  ِ لْبَلاَءِ، كَمَا يَـفْرَحُ أَحَدكُُمْ  ِ . وَعَنْ  الحِوُنَ، إنْ كَانَ أَحَدُهُمْ ليَـَفْرَحُ 
تـَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنيِ عَلَى مَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: إذَا ابْـ َّ تُهُ، فإَِنَّهُ يَـقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ كَيـَوْمِ شَدَّادٍ مَرْفُوعًا «يَـقُولُ ا ا ابْـتَـلَيـْ

» رَوَاهُ أَحمَْدُ. وَعَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُـقَالُ لَهُ: مَنْ  َ هِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا «إنَّ الْمُؤْمِنَ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ مِنْ الخْطَاَ ظُورٌ عَنْ عَمِّ
ُ مِنْهُ، كَانَ كَفَّارةًَ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنوُبهِِ وَمَوْعِظةًَ لهَُ فِيمَا يَسْتـَقْبِلُ، وَإِ  إذَا أَصَابهَُ  َّ نَّ الْمُنَافِقَ إذَا مَرِضَ ثمَُّ أُعْفِيَ  سَقَمٌ ثمَُّ أَعْفَاهُ ا

وَلمَِ أَرْسَلُوهُ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثمَُّ أَرْسَلُوهُ، فَـلَمْ يَدْرِ لمَِ عَقَلُوهُ 



اَ خَطِيئَةً» اَ دَرجََةً، وَحَطَّ عَنْهُ ِ ِ ُ َّ   يُشَاكُ شَوكَْةً فَمَا فَـوْقَـهَا، إلاَّ رفََـعَهُ ا
ةِ عَاقِبَةِ الصَّبرِْ وَاحْتِسَابهُُ أَعْظَمُ ممَِّا أُصِيبَ بهِِ، لَوْ بقَِيَ وَعَلِمَ  وَمَا كَفَى إنْ فاَتَ حَتىَّ عَصَى بِذَلِكَ لأِنََّهُ  أَسْخَطَ ربََّهُ، وَفَـوَاتُ لَذَّ
َّ خَلَفًا وَدَركًْا فَـرَجَا الخْلََفَ مِنْهُ.    أَنَّ فيِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَ   -وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ النَّبيَِّ   َّ َِّ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ   -لَّمَ صَلَّى ا عُوا قاَئِلاً يَـقُولُ: إنَّ فيِ ا َ سمَِ لَمَّا تُـوُفيِّ
هُ فاَرْجُوَا، فإَِنَّ الْمُصَابَ مَنْ حُرمَِ ا َّ َِّ فثَِقُوا، وَإِ مَ الْعَبْدُ أَنَّ حَظَّهُ مِنْ  لثَّـوَابَ، وَعَلِ كُلِّ هَالِكٍ، وَدَركًْا مِنْ كُلِّ مَا فاَتَ، فبَِاَ
ََّ إذَا أَحَبَّ قَـوْمًا ابْـتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَـلَهُ الرِّضَا، وَمِنْ  الْمُصِيبَةِ مَا يحُْدِثهُُ مِنْ خَيرٍْ وَشَرٍّ، وَعَنْ محَْمُودِ بْنِ لبَِيَدٍ مَرْفُوعًا «إنَّ ا

نْـيَا» وَلِذَاكَ إسْنَادٌ آخَرُ. قاَلَ الْبُخَارِيُّ سَخِطَ فَـلَهُ السَّخَطُ» إسْنَادُهُ جَيِّدٌ،  ُ عَبْدًا حمَاَهُ الدُّ َّ وَهُوَ إسْنَادُ حَدِيثِ «إذَا أَحَبَّ ا
مِْذِيُّ وَأَحمَْدُ وَ    نْ جَزعَِ زاَدَ «وَمَ وَغَيرْهُُ فيِ محَْمُودٍ لَهُ صُحْبَةٌ وَقاَلَ أَبوُ حَاتمِ وَغَيرْهُُ: لاَ صُحْبَةَ لَهُ روََاهُ الترِّ
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  فَـلَهُ الجْزَعَُ» . 
َ إذَا أَحَبَّ قَـوْمًا ابْـتَلاَهُمْ، َّ فَمَنْ رَضِيَ فَـلَهُ الرِّضَا، وَمِنْ سَخِطَ فَـلَهُ  وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «إنَّ أَعْظَمَ الجْزََاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ، وَإِنَّ ا

نْـيَا، وَإِذَا أَراَدَ بعَِبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ حَ السَّخَطُ» وَعَنْهُ أيَْضًا «إذَا أَرَ  ُ بِعَبْدٍ خَيرْاً عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبةََ فيِ الدُّ َّ تىَّ يُـوَافيَِ ربََّهُ يَـوْمَ ادَ ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ.    الْقِيَامَةِ» رَوَاهمَُا الترِّ

َِّ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَعَلِمَ أَنَّ آخِرَ أَمْرهِِ الصَّبرَْ، وَهُوَ مُثاَبٌ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ الأَْوَّلَ وَ  ، وَفيِ  رَوَى أَحمَْدُ الثَّانيَِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا
اَ الصَّبرُْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُْولىَ» وَقاَلَ الأَْشْعَثُ بْنُ قَـيْسٍ: إنَّكَ  ً وَإِلاَّ   الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «إنمَّ ً وَاحْتِسَا إنْ صَبرَْتَ إيماَ

ُ تَـعَالىَ:  سَلَوْتَ الْبـَهَائمَِ، وَعَلِمَ أَنَّ الَّذِي ابْـتَلاَهُ أَحْكَمُ الحْاَكِمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحمِِينَ ليَِمْتَحِنَ صَبرْهَُ  َّ  وَيَسْمَعَ تَضَرُّعَهُ، وَيخُوَِّفهَُ قاَلَ ا
هُ  َ لْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَِِّمْ وَمَا يَـتَضَرَّعُونَ} [المؤمنون: {وَلَقَدْ أَخَذْ ِ لْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ 76مْ  ِ هُمْ  َ ] وَقاَلَ تَـعَالىَ {وَأَخَذْ

  ] . 48يَـرْجِعُونَ} [الزخرف: 
َ بُنيََّ الْمُصِيبَةُ مَا جَاءَتْ  َ بُنيََّ الْقَدَرُ سَبُعٌ،  قاَلَ الشَّيْخُ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ:  اَ جَاءَتْ لتَِمْتَحِنَ صَبرْكَ وَإِيماَنَك،   لتُِـهْلِكَ، وَإِنمَّ

تَةَ، فاَلْمُصِيبَةُ كِيرُ الْعَبْدِ، فإَِمَّا أَنْ يخَْرُجَ ذَهَبًا أَوْ خَبـَثاً كَمَا قِيلَ  َْكُلُ الْمَيـْ   : وَالسَّبُعُ لاَ 
نً    ا ... فأَبَْدَى الْكِيرُ عَنْ خَبَثِ الحْدَِيدِ سَبَكْنَاهُ وَنحَْسَبُهُ لجُيَـْ

رُهُ اللُّجَينُْ الْفِضَّةُ جَاءَ مُصَغَّرًا مِثْلَ الثُّـرََّ وكَُمَيْتٌ، وَعَلِمَ أنََّهُ لَوْلاَ الْمَصَائِبُ لبََطَرَ الْعَبْ  اَ مِنْ ذَلِكَ وَيطَُهِّ دُ وَبَـغَى وَطغََى فَـيَحْمِيهِ ِ
تَلِي بنِـَعْمَائهِِ كَمَا قِيلَ:ممَِّا فِيهِ، فَسُبْ    حَانَ مِنْ يَـرْحَمُ ببَِلاَئهِِ، وَيَـبـْ
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لنِّعَمِ  ِ ُ بَـعْضَ الْقَوْمِ  َّ تَلِي ا لْبـَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ ... وَيَـبـْ ِ  ُ َّ   قَدْ يُـنْعِمُ ا
نْـيَا حَلاَوَةُ الآْخِرَةِ وَالْعَكْسُ  لْعَكْسِ، وَلهِذََا قاَلَ:  وَاعْلَمْ أَنَّ مَرَارةََ الدُّ نْـيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - ِ «الدُّ

لشَّهَوَاتِ» وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَاقِلَ مَنْ احْتَمَلَ مَ  ِ لْمَكَارهِِ وَحُفَّتْ النَّارُ  ِ   وَةِ الأْبََدِ. رَارةََ سَاعَةٍ لحَِلاَ وَقاَلَ: «حُفَّتْ الجْنََّةُ 
تِ، وَالنَّاسُ إلاَّ  َ َِّ بِهِ حَتىَّ نَظَرَ فيِ الْعَوَاقِبِ وَالْغَا ُ آثَـرُوا الْعَاجِلَ وَذُلَّ سَاعَةٍ لِعِزِّ الأْبََدِ، هَذَا مِنْ لُطْفِ ا َّ  مَنْ عَصَمَ ا



يماَنِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ يحُِبُّ ربََّهُ وَ  أَنَّ الْمُحِبَّ وَأَنَّهُ إنْ أَسْخَطهَُ فَـهُوَ كَاذِبٌ فيِ محََبَّتِهِ، وَلهِذََا كَانَ عِمْرَانُ بْنُ  لِمُشَاهَدَتهِِ وَضَعْفِ الإِْ
ُ عَنْهُ  -حُصَينٍْ  َّ ُ عَنْهُ رَ  - يَـقُولُ فيِ مَرَضِهِ: أَحَبُّهُ إليََّ أَحَبُّهُ إليَْهِ، وكََذَا أبَوُ الْعَاليَِة وَقاَلَ أَبوُ الدَّرْدَاءِ:  -رَضِيَ ا َّ إنَّ   -ضِيَ ا

 ِ لصَّبرِْ وَالْعَكْسُ  ِ ََّ إذَا قَضَى قَضَاءً أَحَبَّ أَنْ يُـرْضَى بِهِ، وَعَلِمَ أَنَّ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ مَنُوطةٌَ  لْعَكْسِ، وَأَقَلُّ الأَْحْوَالِ أَنْ لاَ ا
  يَـتَّهِمَ ربََّهُ فيِ قَضَائهِِ لَهُ. 

عَ جُنَادَةَ بْنَ كَمَا رَوَى أَحمَْدُ  حٍ أنََّهُ سمَِ ثَـنَا حَسَنُ ثَـنَا ابْنُ لهَيِعَةَ عَنْ الحْاَرِثِ بْنِ يَزيِدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رََ عْت  حَدَّ أَبيِ أمَُيَّةَ يَـقُولُ: سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عُبَادَة بْنَ الصَّامِتِ يَـقُولُ: إنَّ رجَُلاً أتََى النَّبيَِّ  َّ يماَنُ   - صَلَّى ا َِّ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قاَلَ: الإِْ فَـقَالَ: «َ نَبيَِّ ا

َِّ قاَلَ: السَّمَاحَ  َ رَسُولَ ا َِّ وَتَصْدِيقٌ بِهِ وَجِهَادٌ فيِ سَبِيلِهِ، قاَلَ: أرُيِدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ  َ ةُ وَالصَّبرُْ قاَلَ: أرُيِدُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ  َِ
َ فيِ شَيْءٍ قُضِيَ لَك» ابْنُ لهَيِعَةَ فِيهِ كَلاَمٌ مَشْهُورٌ. وَعَنْ محَُمَّدِ  َّ َِّ قاَلَ: لاَ تَـتَّهِمْ ا هِ   رَسُولَ ا بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ

َِّ مَنْزلَِةٌ لمَْ  هَُ عَلَى  مَرْفُوعًا «أَنَّ الْعَبْدَ إذَا سَبَـقَتْ لهَُ مِنْ ا ُ تَـعَالىَ فيِ جَسَدِهِ أَوْ فيِ مَالهِِ أَوْ فيِ وَلَدِهِ، ثمَُّ صَبرَّ َّ لُغْهَا، ابْـتَلاَهُ ا  يَـبـْ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ أَحمَْدُ أَبوُ دَاوُد، وَعَنْ   مُرَّةَ عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبيِ بُـرْدَةَ   شَيْخٍ مِنْ بَنيِ ذَلِكَ حَتىَّ يُـبْلِغَهُ الْمَنْزلَِةَ الَّتيِ سَبـَقَتْ لَهُ مِنْ ا

اَ إلاَّ بِذَنْبٍ، وَمَ  ُ عَنْهُ أَكْثَـرُ» رَوَاهُ  عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ مُوسَى مَرْفُوعًا «لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ نَكْبَةٌ فَمَا فَـوْقَـهَا أَوْ دُوَ َّ ا يَـعْفُو ا
مِْذِيُّ وَقاَلَ: غَريِبٌ.    الترِّ

ََمَّلَهَا صَبرََ وَاحْتَسَبَ وَحَصَلَ لهَُ مِنْ فإَِذَا عَ    لِمَ الْعَبْدُ هَذِهِ الأْمُُورَ نَظَرَ فِيهَا وَ
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ُ سُبْحَانهَُ، وَالنَّاسُ فيِ هَذَا مُتَـفَاوِتُونَ كَغَيرْهِِ مِ  َّ نْـيَا وَالآْخِرَةِ مَا لاَ يَـعْلَمُهُ إلاَّ ا أْتيِ آخِرَ فُصُولِ التَّدَاوِي.  نْ الأْمُُورِ وَسَيَ خَيرِْ الدُّ
ُ أَعْلَمُ، وَليَْسَ بجَِيِّدٍ مَا أنَْشَدَهُ محَُ  َّ ذََا، وَاَ   مَّدُ بْنُ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ لنَِـفْسِهِ: (فَصْلٌ فيِ دَاءِ الْعِشْقِ) لهَُ مُنَاسَبَةٌ وَتَـعَلُّقٌ ِ

لصَّبرِْ مُذْ خُلِقَ الحُْبُّ يَـقُولُونَ ليِ فيِ الصَّبرِْ رَوْحٌ وَراَحَةٌ ... وَلاَ  ِ    عَهْدَ ليِ 
  وَلاَ شَكَّ أَنَّ الصَّبرَْ كَالصَّبرِِ طعَْمُهُ ... وَإِنَّ سَبِيلَ الصَّبرِْ ممُتَْنِعٌ صَعْبُ 

رُّ الْمَصُونُ اعْلَمْ أَنَّ مِنْ طلََبَ أَف ـْ عَالهَُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْلِ الْمُجَرَّدِ، فَـلَمْ يجَِدْ يَـعْترَِضُ، وَقَدْ قاَلَ أَبوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ فيِ كِتَابِهِ: السِّ
لَتْ خَلْقًا كَثِيراً مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالجْهَُّالِ أَوَّلهَمُْ إبلِْيسُ، فإَِنَّهُ نَظَرَ بمِجَُ  رَّدِ عَقْلِهِ فَـقَالَ: كَيْفَ يُـفَضَّلُ الطِّينُ عَلَى وَهَذِهِ حَالَةٌ قَدْ شمَِ

َ إبْلِيسَ كُنْ جَوْهَ  ثْنيِ عَنْ فَـهْمِك  رِ النَّارِ؟ وَفيِ ضِمْنِ اعْترِاَضِهِ أَنَّ حِكْمَتَك قاَصِرَةٌ وَأَنَّ رأَْيِي أَجْوَدُ، فَـلَوْ لقَِيت أَ ت أَقُولُ لهَُ: حَدِّ
لَك مِنْ غَيرِْ مَوْهِبَتِهِ فإَِنَّهُ سَيـَقُولُ: وُهِبَ ليِ، فأَقَُولُ: أَفِيهِ هَذَا الَّذِي رفََـعْت بِهِ أَمْرَ النَّارِ عَلَى الطِّينِ، أَهُوَ وَهَبَهُ لَك أَمْ حَصَلَ 

فيِ تَـغْفِيلِهِ وَاعْترِاَضِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ  لَك كَمَالُ الْفَهْمِ الَّذِي لاَ تُدْركُِهُ حِكْمَتُهُ فَترَىَ أنَْتَ الصَّوَابَ، وَيَـرَى هُوَ الخْطَأََ؟ وَتبَِعَ إبْلِيسَ 
وْلِهِ: مِثْ    لَ ابْنِ الرَّاوَنْدِيِّ وَالْمَعَرِّيّ وَمِنْ قَـ

  إذَا كَانَ لاَ يحَْظَى بِرِزْقِك عَاقِلٌ ... وَتَـرْزُقُ مجَْنُوً وَتَـرْزُقُ أَحمَْقَا 
َ رَبَّ السَّمَاءِ عَلَى امْرِئٍ ... رأََى مِنْكَ مَا لاَ يُشْتـَهَى فَـتـَزَنْدَقاَ    فَلاَ ذَنْبَ 

  عَلِيِّ بْنُ مُقْلَةَ يَـقُول: وكََانَ أبَوُ 
نٍ وكَُثـْبَانَ رمَْلِ  َ َ رَبُّ تخَلُْقُ أَقْمَارَ ليَْلٍ ... وَأَغْصَانَ    أَ
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  وَتُـبْدعُِ فيِ كُلِّ طَرْفٍ بِسِحْرٍ ... وَفيِ كُلِّ قَدٍّ وَسَبْقٍ بِشَكْلِ 
َ حَاكِمَ الْعَدْ  هَى عِبَادَك أَنْ يَـعْشَقُوا ... أَ   لِ ذَا حُكْمُ عَدْلِ وَتَـنـْ

: دَخَلْ  ت عَلَى صَدَقةََ بْنِ الحْسَُينِْ الحْدََّادِ وكََانَ أَبوُ طاَلِبٍ الْمَكِّيُّ يَـقُولُ: ليَْسَ عَلَى الْمَخْلُوقِ أَضَرُّ مِنْ الخْاَلِقِ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
، وكََانَ يَـتـَفَقَّدُهُ بَـعْضُ وكََانَ فَقِيهًا غَيرَْ أنََّهُ كَانَ كَثِيرَ الاِعْترِاَضِ، وكََ  بَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى جمََلٍ لاَ عَلَيَّ انَ عَلَيْهِ جَرَبٌ فَـقَالَ: هَذَا يَـنـْ

انِينَ سَنَةً كَثِيرَ الصَّلاَةِ قَدْ قاَرَبَ ثمََ الأَْكَابِرِ بمِأَْكُولٍ فَـيـَقُولُ: بعُِثَ ليِ هَذَا عَلَى الْكِبرَِ وَقْتَ لاَ أَقْدِرُ آكُلُهُ، وكََانَ رجَُلٌ يَصْحَبُنيِ 
  عْذِيبُ فَمَا لَهُ مَعْنىً. وَالصَّوْمِ فَمَرِضَ وَاشْتَدَّ بِهِ الْمَرَضُ فَـقَالَ ليِ: إنْ كَانَ يرُيِدُ أَنْ أَمُوتَ، فَـيُمِيتَنيِ، فأَمََّا هَذَا التـَّ 

ُ لَوْ أَعْطاَنيِ الْفِرْدَوْسَ كَانَ مَكْفُوراً. وَرأَيَْت  َّ لْعِلْمِ إذَا ضَاقَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ يَـقُولُ أيَْشٍ هَذَا التَّدْبِيرُ؟ وَعَلَى هَذَا كَثِيرٌ  وَاَ ِ زََّ  آخَرَ يَـتَـ
اَ قاَلُوا: مَا تُريِدُ نُصَلِّي. وَإِذَا رأََوْا رجَُلاً صَا الُوا: مَا يَسْتَحِقُّ، قَدْ حَافَ لحِاً يُـؤْذَى قَ مِنْ الْعَوَامّ إذَا ضَاقَتْ أَرْزاَقُـهُمْ اعْترََضُوا، وَربمَُّ

لدِّينِ: هَذَا حُكْ  ِ زََّ  ََّ الْقَدَرُ، وكََانَ قَدْ جَرَى فيِ زمََاننَِا تَسَلُّطٌ مِنْ الظَّلَمَةِ فَـقَالَ بَـعْضُ مَنْ يَـتَـ ردٌِ، وَمَا فَهِمَ ذَاكَ الأَْحمَْقُ أَنَّ ا َ مٌ 
. وَفيِ الحْمَْقَى مَ  الِفِ وَبَـلَغَنيِ  نْ يَـقُولُ: أَيُّ فاَئِدَةٍ فيِ خَلْقِ الحْيََّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَمَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أنمُْوُذجٌَ لعُِقُوبةَِ الْمُخَ يمُلِْي للِظَّالمِِ

لْعِلْمِ أَنَّهُ قاَلَ: اشْتَـهَيْت أَنْ يجَْعَلَنيِ وَزيِرًا فأََدْبَـرَ. وَهَذَا أَ  ِ   مْرٌ قَدْ شَاعَ فَلِهَذَا مَدَدْت النـَّفْسَ فِيهِ. عَنْ بَـعْضِ مَنْ يَـتـَزََّ 
لتَّحَكُّمِ عَلَيْهِ، وَهَؤُلاَ  ِ مُْ رأََوْا حِكْمَةَ الخْاَلِقِ  وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْترَِضَ قَدْ ارْتَـفَعَ أَنْ يَكُونَ شَريِكًا وَعَلاَ عَلَى الخْاَلِقِ  ءِ كُلُّهُمْ كَفَرَةٌ؛ لأََِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ذَا كَانَ تَـوَقُّفُ الْقَلْبِ عَنْ الرِّضَا بحُِكْمِ الرَّسُولِ قاَصِرَةٌ. وَإِ  َّ يماَنِ.  - صَلَّى ا   يخُْرجُِ عَنْ الإِْ
نـَهُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ  حَرَجًا ممَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}  قاَلَ تَـعَالىَ: {فَلا وَربَِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
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يِمَةً  َِّ تَـعَالىَ؟ وكََانَ فيِ زمََنِ ابْن عَقِيلٍ رجَُلٌ رأََى َ يماَنُ مَعَ الاِعْترِاَضِ عَلَى ا عَلَى غَايةٍَ مِنْ السَّقَمِ فَـقَالَ: وَا   فَكَيْف يَصِحُّ الإِْ
بِكِ. فَـقَالَ لَهُ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ لمَْ تَـقْدِرْ عَلَى حمَْلِ هَ رَحمَْتيِ لَك ذَا الأْمَْرِ لأَِجْلِ رقَِّتِكَ  ، وَا قِلَّةَ حِيلَتيِ فيِ إقاَمَةِ التَّأْوِيلِ لِمُعَذِّ

عِ، وَحِكْمَتُهُ توُجِبُ عَلَيْك التَّأْوِيلَ، فإَِنْ لمَْ تجَِدْ اسْتَطْرَحْت  الحْيَـَوَانيَِّةِ، وَمُنَاسَبَتِك الجْنِْسِيَّةِ، فَعِنْدَك عَقْلٌ تَـعْرِفُ بِهِ تحََكُّمَ الصَّانِ 
  لفَِاطِرِ الْعَقْلِ، حَيْثُ خَانَكَ الْعَقْلُ عَنْ مَعْرفَِةِ الحِْكْمَةِ فيِ ذَلِكَ. 

فَـْعَالِ الخْاَلِقِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ أَوْ فيِ الْ  ِ هَا وَأَصْعَبِهَا. ثمَُّ ذكََرَ كَلاَمَ ابْنِ عَقِيلٍ وَفِيهِ: وَقَدْ نَـبـَّهْنَا  وَاعْلَمْ أَنَّ رِضَا الْعَقْلِ  عِبَادَاتِ أَشَدِّ
ئًا وَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ وَعَسَى  ئًا وَهُوَ شَ عَلَى الْعَجْزِ عَنْ مُلاَحَظةَِ الْعَوَاقِبِ فَـقَالَ تَـعَالىَ: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيـْ   رٌّ لَكُمْ. أَنْ تحُِبُّوا شَيـْ

نْسَانُ فَلاَ يجَُ  ةُ التَّسْلِيمِ وَليَْسَ فِيهَا قُدْرةَُ الاِعْترِاَضِ عَلَيْهِ. وَقَدْ يَدْعُو الإِْ ابُ فَـيـَنْدَمُ، وَهُوَ يدُْعَى إلىَ الطَّاعَةِ ففَِي عُقُولنَِا قُـوَّ
  ءَ الْغَرِيمِ، وَلاَ يَـقْتَضُونَ الْغَرِيمَ وَلاَ يَـقْتَضُونَ أنَْـفُسَهُمْ بحُِقُوقِ الْمَوَاليِ. فَـيـَتـَوَقَّف، فاَلْعَجَبُ مِنْ عَبِيدٍ يَـقْتَضُونَ الْمَوَاليَِ اقْتِضَا

ََمَّلَ دَقاَئِقَ حِكْمَتِهِ وَمحََاسِنَ صِفَاتهِِ أَخْرَجَهُ حُبُّهُ إلىَ الهْيََمَانِ فِ  : وَمَنْ  تَحْسَنَةَ تحَُبُّ أَكْثَـرَ  يهِ، فإَِنَّ الْمَعَانيَِ الْمُسْ قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
َ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيا  هُمْ  -مِنْ الصُّوَرِ، وَلهِذََا تحُِبُّ أَ ُ عَنـْ َّ لِمَعَانيِهِمْ لاَ لِصُوَرهِِمْ، فَكَيْفَ لاَ تَـقَعُ الْمَحَبَّةُ   -رَضِيَ ا

لْكَمَالِ الْمُنـَزَّهِ عَنْ نَـقْصٍ؟ ف ـَ ِ   وَا أَسَفَا لِلْغاَفِلِينَ عَنْهُ، وَوَا حَسْرََ لِلْجَاهِلِينَ بِهِ. الْمُخْتَصَّةُ 
نَّهُ مَالِكٌ وَحَكِيمٌ، وَأَنَّ حِكْمَتَهُ قَدْ تخَفَْى  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قَـبْلَ ذَلِكَ: مَنْ نَظَرَ إلىَ أَفـْعَالهِِ بمِجَُرَّدِ الْعَقْلِ أنَْكَرَ، فأَمََّا مَنْ عَلِمَ أَ 

فَـْعَالهِِ مُسْلِمًا إلىَ حِكْمَتِهِ.  ِ   سَلَّمَ لِمَا لمَْ يَـعْلَمْ عِلَّتَهُ 
  وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: مَنْ لمَْ يحَْترَِزْ بعَِقْلِهِ مِنْ عَقْلِهِ هَلَكَ بعَِقْلِهِ. وَهَذَا 
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َّ إذَا قُـلْنَا لِلْعَقْ  لِ هُوَ حَكِيمٌ قاَلَ: لاَ شَكَّ فيِ ذَلِكَ؛ لأَِنيِّ قَدْ رأَيَْت عَجَائِبَ أَفـْعَالِهِ الْمُحْكَمَةِ فَـعَلِمْت كَلاَمٌ فيِ غَايةَِ الحْسُْنِ، فإَِ
 أَنَّ الْمُرَادَ تَسْلِيمُ الْعُقُولِ  فيِ ذَلِكَ إلاَّ أنََّهُ حَكِيمٌ، فإَِذَا رأَيَْت مَا يُصْدَرُ مَا ظاَهِرُهُ يُـنَافيِ الحِْكْمَةَ، نَسَبْت الْعَجْزَ إليََّ، وَلَوْ لمَْ يَكُنْ 

ضِرِ، وَقَ  دْ يخَفَْى عَلَى الْعَامِّيِّ مَا يَـفْعَلُهُ  لِمَا يُـنَافِيهَا، وَذَلِكَ عِبَادَةُ الْعُقُولِ قاَلَ: وَصَارَ هَذَا كَمَا خَفِيَ عَنْ مُوسَى حِكْمَةُ فِعْلِ الخَْ
 :   الْمَلِكُ فَـقَدْ قاَلَ الْمُتـَنَبيِّ

  عَنْ الأَْفْكَارِ مَا أَنْتَ فاَعِلُ  يَدِقُّ 
لذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَ  ِ لخْدََمِ وَالزّيِنَةِ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: الْوَاحِدُ مِنْ الْعَوَامّ إذَا رأََى مَرَاكِبَ مُقَلَّدَةً  ِ دُوراً مَشِيدَةً ممَْلُوءَةً 

اعَاتِ  عَ سُوءِ أَفـْعَالهِمِْ، وَلاَ يَـزَالُ يَـلْعَنُـهُمْ وَيَذُمُّ مُعْطِيـَهُمْ وَيَسْقَفُ حَتىَّ يَـقُولَ: فُلاَنٌ يُصَلِّي الجْمََ قاَلَ: انُْظرُْ إلىَ مَا أَعْطاَهُمْ مَ 
َْخُذُ مَا ليَْسَ لهَُ، وَيُـؤَدِّي الزَّكَاةَ إ ذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، وَيحَُجُّ وَيجَُاهِدُ، وَلاَ يَـنَالُ وَالجْمَُعِ، وَلاَ يَذُوقُ قَطْرَةَ خمَْرٍ، وَلاَ يُـؤْذِي الذَّرَّ، وَلاَ 

نَ الأْمَْرُ بخِِلاَفِ مَا نَـرَى، وكََانَ الصَّالِحُ غَنِيا خُلَّةً بِقُلَّةٍ، وَيظُْهِرُ الإِْعْجَابَ كَأَنَّهُ يَـنْطِقُ عَنْ تخَاَيلُِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الشَّرَائِعُ حَقا لَكَا
َْكُلَ وَالْفَاسِ  َِنْ  تَامِ وَالْوُقُوفِ،  ََّ أَعْطَى هَذَا أَمْوَالَ الأْيَْـ  الرَِّ وَيُـفَاسِدَ الْعُقُودَ، وَهَذَا افْتِئَاتٌ  قُ فَقِيراً. مَا ذَاكَ إلاَّ لأِنََّهُ لحََظَ أَنَّ ا

  وَتجََوُّزٌ وَسَخَطٌ فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهِ. 
ً قَدْ مَلأََ  ، فَـلَوْ كَانَ مُنْصِفًا لقََالَ لَهُ تَدَبَّـ فإَِنَّ َِِّ كِتَا لنـَّهْيِ وَحِرْمَانِ أَخْذِ الْمَالِ الحْرََامِ وَأَكْلِهِ بِغَيرِْ حَقٍّ ِ َِّ ممَلُْوءٌ هُ  رْ هَذَا كِتَابُ ا

رْتِ  ِ لنـَّهْيِ وَالْوَعِيدِ، فَصَارَ الْفَريِقَانِ مَلْعُونَينِْ، هَذَا بِكُفْرهِِ وَهَذَا  كَابِ النـَّهْيِ. وَمِنْ الْفَسَادِ فيِ هَذَا الاِعْتِقَادِ أنََّهُ لاَ يُـبْقِي فيِ  ِ
  الْعَقْلِ ثقَِةً إلىَ دَلاَلةٍَ قاَمَتْ عَلَى شَريِعَةٍ أَوْ حُكْمٍ. 

اَ هُوَ مِنْ قبَِيلِ أنََّهُ سُبْحَانهَُ لاَ يُـؤَيِّدُ غَ  بُوعَ الثِّقَةِ وَمَصْدَرهََا إنمَّ لْبَاطِلِ. فإَِنَّ يَـنـْ ِ   يرَْ الصَّادِقِ، وَلاَ يُـلْبِسُ الحْقََّ 
ََمَّلَ الْمُتَدَيِّنُ أَفـْعَالَ الخْلَْقِ  فيِ مُقَابَـلَةِ إنْـعَامِ الحْقَِّ اسْتَكْثَـرَ لهَمُْ شَمَّ الهْوََاءِ، فإَِذَا لمَْ تَسْتَقِرَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَلاَ ثقَِةَ وَقاَلَ أيَْضًا: إذَا 

نَْـوَاعِ الزَّخَا وَاسْ  ِ َِّ سُبْحَانهَُ أَكْثَـرَ الْبَلاَءِ، إذَا رأََى هَذِهِ الدَّارَ الْمُزَخْرَفَةَ  ريِفِ، الْمُعَدَّةَ لجِمَِيعِ التَّصَاريِفِ وَاصْطِبَاغًا تـَقَلَّ لهَمُْ مِنْ ا
 ً   وَأَشْربِةًَ وَأَدْوِيةًَ، وَأَقـْوَا
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لْغيُُوثِ فيِ زمََنِ الحْاَجَاتِ ثمَُّ تَطْيِيبَ الأَْمْزِ  وَإِدَامًا وَفاَكِهَةً، ِ جَةِ وَإِحْيَاءَ النـَّبَاتِ، إلىَ غَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الْعَقَاقِيرِ، ثمَُّ إرْخَاءَ السَّحَابِ 
حِ وَالنَّسِيمِ الْمُعَدِّ   لِلأْنَْـفَاسِ، إلىَ غَيرْ ذَلِكَ مِنْ النِّعَمِ، ثمَُّ نعِْمَةَ الْعَقْلِ وَخَلْقَ هَذِهِ الأْبَنِْيَةِ عَلَى أَحْسَنِ إتـْقَانٍ، وَتَسْخِيرَ الرَِّ

تِ الدَّالَّةِ عَلَى الصَّانِعِ، ثمَُّ إنْـزَالَ الْكُتُبِ الَّتيِ تحَُثُّ عَلَى الطَّاعَاتِ  َ هْنِ ثمَُّ سَائرَِ الآْ وَتَـرْدعَُ عَنْ الْمُخَالفََةِ، ثمَُّ اللُّطْفَ وَالذِّ
لْمُ  ىَِ َ لجْمُُعَةِ فَضَايَـقُوهُ فيِ سَاعَةِ السَّعْي بنِـَفْسِ مَا  ِ رْكِ مَعَ الإِْكْرَاهِ، وَأَمَرَ  حَةَ الشِّ َ عَنْهُ مِنْ الْبـَيْعِ فيِ أَنْـوَاعِ    كَلَّفِ، وَإِ

َ أَسْتَقِلُّ لهَمُْ كُلَّ محِْنَةً.الْعِبَادَاتِ، وَعَظَّمُوا كُلَّ مَا هَوَّنهَُ وَارْتَكَبُوا كُلَّ مَا هَوَّنهَُ حَتىَّ اسْتَخَ    فُّوا بحُِرْمَةِ كِتَابهِِ، فأََ
بتًِا بثُِـبُ وَقاَلَ أيَْضًا: لاَ تتَِمُّ الرُّجْلَةُ فيِ الْعَبْدِ حَتىَّ يَكُونَ فيِ مَقَامِ اخْتِلاَلِ أَحْوَالِهِ، وَإِشْبَاطِ أَخْلاَ  َ وتِ  طِهِ وَأَفـْرَاحِهِ، وَتَسَلُّطِ أَعْدَائهِِ 
لْبَطَرِ، مُتَمَاسِكًا عَنْ تحََرُّكِ الرَّعَنِ، وَعِ  ِ لشُّكْرِ لاَ  ِ لَقِّي وَالْمُتـَوَقِّي، فَـيـَتـَلَقَّى النِّعَمَ  تـَلَى الْمُتَـ ظِرًا إلىَ الْمُبـْ َ نْدَ الْمَصَائِبِ مُسْتَسْلِمًا 

 ِ لَقِّيًا  لحْكُْمِ، وَعِنْدَ الشَّهَوَاتِ مُسْتَحْضِرًا للِْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَسُبْحَانَ مَنْ كَمَنَ جَوَاهِرَ بِعَينِْ الْكَمَالِ، وَعِنْدَ اشْتِطاَطِ الْغَضَبِ مُتَـ
هَا جَزيِلَ ثَـوَابهِِ، وَيجَْعَلَهَا حُ  عْطِيَ عَلَيـْ بتِْلاَئهِِ ليُِـ ِ   ادِهِ. جَّةً عَلَى بقَِيَّةِ عِبَ الرّجَِالِ فيِ هَذِهِ الأَْجْسَادِ، ثمَُّ أَظْهَرَهَا 



وِيج لَوْ حُبِسَ عَنْكُمْ نَسِيمُ الهْوََاءِ  وَقاَلَ: زنِوُا أَنْـفُسَكُمْ: مِنْ الْمَبَادِئِ مَاءٌ وَطِينٌ، وَفيِ الثَّـوَانيِ مَاءٌ مَهِينٌ، وَفيِ الْوَسَطِ عَبِيدٌ محََا
بَاعِ لأََ    كَلَتْكُمْ، كُونوُا مُتـَعَرّفِِينَ لاَ عَارفِِينَ. لأََصْبَحْتُمْ جِيـَفًا، وَلَوْ مُكِّنَتْ مِنْكُمْ الْبُـقُوقُ عَنْ السِّ

 َِّ َِ َِّ لاَ تَضَعْهَا فيِ الترَُّّهَاتِ، وَدُمُوعٌ وَدِمَاءٌ وَنُـفُوسٌ،  َِ  لاَ تجَْرِي الدُّمُوعَ إلاَّ عَلَى مَا فاَتَ  وَقاَلَ لنََا: عِنْدَك ذَخَائرُِ وَوَدَائِعُ 
 تَـتـَنـَفَّسْ الصُّعَدَاءَ مَاءَ، إلاَّ فيِ مُكَافَحَةِ الأَْعْدَاءِ، وَإِعْلاَءِ كَلِمَتِنَا، وَأَنْـفَاسٌ مِنْ نَـفَائِسِ الذَّخَائِرِ، فبَِحَقِّنَا لاَ وَيَـفُوتُ، وَلاَ ترُِقْ الدِّ 

نَا.  نَا، وَالتَّأَسُّفِ عَلَيـْ   إلاَّ فيِ الشَّوْقِ إليَـْ
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للَّ كَمْ نخَْلَعُ عَلَيْك خِلْعَةً نفَِيسَ  ِ لصُّوَرِ، شَغْلَ الأَْطْفَالِ  ِ عِبِ، فاَتَـتْكَ  ةً تَـبْذُلهُاَ فيِ الأْقَْذَارِ، وَتخَلُْقُهَا فيِ خِدْمَةِ الأَْغْيَارِ، اشْتـَغَلْتَ 
اهُ، أَخَذْت تُضَيِّعُ الدُّمُوعَ وَتخَْرُقُ الجْيُُوبَ، وَا أَوْقاَتٌ لاَ تَـتَلاَفىَ إلىَ أَنْ قاَلَ: فإَِنْ كَسَرَْ عَلَيْك لعُْبَةً مِثْلَ أَنْ نَسْلبَُك وَلَدًا مَنَحْنَ 

رْنيِ، زاَهِدًا فيِ مُصَاحَبَةِ   أَسَفَا عَلَى أَوْقاَتٍ فاَتَتْ، أَمَا رأَيَْت الْمُتَدَاركِِينَ هَذَا يَـقُولُ: هَلَكْت وَأَهْلَكْت، وَهَذَا يَـقُولُ: زنََـيْت فَطَهِّ
النـَّفْسِ  دَتْ، وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يقُِيمُ لهَاَ التَّأْوِيلَ وَيَـقُولُ: " لعََلَّكَ قبَِلْت " وَذَاكَ مُصِرٌّ عَلَى التَّشَفِّي مِنْ نَـفْسٍ خَائنَِةٍ فِيمَا عَاهَ 

، أَتُـرَاهُ سَلَّطَ هَذِهِ الْبَلاَوِيَ إلاَّ ليُِظْهِرَ هَذِهِ الجْوََاهِرَ فيِ الصَّبرِْ عَلَيْ  هِ وَالْغَيرْةَِ؟ تُـرَى لَوْ دَامَ الخْلَِيلُ وَالذَّبيِحُ فيِ كَتْمِ الْمُخَالفَِةِ لِلْحَقِّ
ةِ للِذَّبْحِ. أَخْجَلَ وَاَ  َِّ هَذَا الجْوَْهَرُ الَّذِي أَظْهَرَهُ الاِمْتِحَانُ الْعَزْمِ، كَانَ وُجِدَ لأَِخْذِ قَدَمٍ، إلىَ أَنْ قاَلَ: فَصَارَ الْوَلَدُ كَالشَّاةِ الْمُعَدَّ

  ئِكَةَ الرَّحمَْنِ.مَلاَ 
مَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ} [البقرة:  ] . أَيْنَ التَّسْبِيحُ مِنْ عَزْمِ الذَّبْحِ وَبَذْلِ الذَّبيِحِ؟ 30{قاَلُوا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

جَلاً ببُِخْلِهِمْ شَاةً مِنْ أَرْبعَِينَ، وَنِصْفَ دِينَارٍ مِنْ عِشْريِنَ. وَتَـعْجَبُ مِنْ قَـوْلِ  لقََدْ تَـركََتْ هَذِهِ الْمَكَارمُِ رءُُوسَ الْكُلِّ مُنَكَّسَةً خَ 
، فأََمَّا لحِقَِّهِ فَـيـَتَأَخَّرُ إلىَ الآْخِرَ  نْـيَا دَارُ جَزَاءٍ لحِقَِّ الآْدَمِيِّ : إنَّ الدُّ قْلِ وَالشَّرْعِ انْـتـَهَى  ةِ، وَإِنَّ هَذَا خِلاَفُ الْعَ الدَّبوُسِيِّ الحْنََفِيِّ

ُ النَّاسَ بمِاَ كَسَبُوا مَا تَـرَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّةٍ} [فاطر: َّ ] وَقاَلَ تَـعَالىَ: {وَمَا أَصَابَكُمْ 45  كَلاَمُهُ. قاَلَ تَـعَالىَ: {وَلَوْ يُـؤَاخِذُ ا
  ] . 30يرٍ} [الشورى:  مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَنْ كَثِ 

مُْ عَ  َّ لُ الْعُقَلاَءِ أَزاَلُوا اللَّوْمَ عَمَّنْ أَسَاءَهُمْ، قاَلَ: إ َ اَ ابْـتَلاَهُمْ بِذُنوُِِمْ. وَقَـرَأَ هَذِهِ  وَقِيلَ لأَِبيِ سُلَيْمَانَ الدَّاراَنيِِّ مَا  ََّ إنمَّ لِمُوا أَنَّ ا
  الآْيةََ. وَلاِبْنِ مَاجَهْ 
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مِْذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ «كُلُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيرُْ الخْطََّائِينَ التـَّوَّابوُنَ» وَلأَِحمَْدَ عَنْ ابْ  نِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «مَا مِنْ أَحَدٍ إلاَّ وَقَدْ  وَالترِّ
مِْ  » وَلِلترِّ ذِيِّ وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحِيح عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {الَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثمِْ أَخْطأََ أَوْ هَمَّ بخِطَِيئَةٍ ليَْسَ يحَْيىَ بْنُ زكََرَِّ

  ] 32وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ} [النجم: 
  إنْ تَـغْفِرْ اللَّهُمَّ تَـغْفِرْ جمََّا ... وَأَيُّ عَبْدٍ لَك إلاَّ أَلَمَّا. 
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  ] [فَصْلٌ فيِ عِيَادَةِ الْمَريِضِ 
َِّ فُلاَنٌ مَريِضٌ  تُسْتَحَبُّ عِيَادَةُ الْمَريِضِ قاَلَ بَـعْضُ الأَْصْحَابِ: وَتُكْرَهُ وَسَطَ النـَّهَارِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ الأْثَْـرَمُ:  قِيلَ: لأَِبيِ عَبْدِ ا

يَادَةٍ قاَلَ الْقَاضِي: وَظاَهِرُ هَذَا كَرَاهِيَةُ الْعِيَادَةِ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ  وكََانَ عِنْدَ ارْتفَِاعِ النـَّهَارِ فيِ الصَّيْفِ. فَـقَالَ: ليَْسَ هَذَا وَقْتُ عِ 
  ثِيرِ صَلاَةِ الْمَلاَئِكَةِ.انْـتـَهَى كَلاَمُ الأَْصْحَابِ، وَالأَْوْلىَ أَنْ يُـقَالَ: تُسْتَحَبُّ الْعِيَادَةُ بكُْرَةً وَعَشِيَّةً لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْ 

للَّيْلِ وكََانَ فيِ شَهْرِ رمََضَانَ ثمَُّ قاَلَ ليِ: فيِ شَهْرِ رمََضَ وَقاَلَ الْمَ  ِ َِّ مَريِضًا  للَّيْلِ. رُّوذِيُّ عُدْت مَعَ أَبيِ عَبْدِ ا ِ   انَ يُـعَادُ 
نْ أُمِّ الْعَلاَءِ عَمَّةِ حَزَامِ بْنِ حَكِيمٍ الأْنَْصَارِيِّ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ سَهْلِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ أَبيِ عَوَانةََ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍْ عَ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَتْ: «عَادَنيِ رَسُولُ ا َّ ُ بهِِ  - صَلَّى ا َّ َ أمَُّ الْعَلاَءِ فإَِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يذُْهِبُ ا َ مَريِضَةٌ وَقاَلَ: أبَْشِرِي  وَأَ
هُ  َ :  خَطاَ ُ عَنْهُ   -، كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الحْدَِيدِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأنَْشَدَ الشَّافِعِيُّ َّ   -رَضِيَ ا

  مَرِضَ الحْبَِيبُ فَـعُدْتهُُ ... فَمَرِضْت مِنْ حَذَرِي عَلَيْهِ 
  فأَتََى الحْبَِيبُ يَـعُودُنيِ ... فَشُفِيتُ مِنْ نَظَرِي إليَْهِ. 
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  صْلٌ فيِ الْتِقَاطِ مَا يَـقَعُ عَلَى الأَْرْضِ] [فَ 
َْخُذُهَا وَلاَ فَصْلٌ الْتِقَاط مَا يَـقَعُ عَلَى الأَْرْضِ قاَلَ الحْسََنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ رأَيَْت أَبيِ إذَا وَقَـعَتْ مِ  نْهُ قِطْعَةٌ فأََكْثَـرُ لاَ 

َْخُذَهَا  هَا وَلَ َْمُرُ أَحَدًا أَنْ  َْخُذُهَا؟ فَـقَالَ رأَيَْـتُـ َ أبََتِ السَّاعَةَ سَقَطَتْ مِنْك هَذِهِ الْقِطْعَةُ فَلِمَ لاَ  كِنيِّ لاَ أُعَوِّدُ  فَـقُلْت لَهُ يَـوْمًا 
ُ رَحمَِ  - نَـفْسِي أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ الأَْرْضِ كَانَ ليِ أَوْ لغَِيرِْي. وَهَذَا رأَْيٌ مِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ  َّ وَالأَْوْلىَ أَخْذُ مَا لاَ يجَِبُ الْتِقَاطهُُ   -هُ ا

هَى عَ    نْ تَـركِْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ.لِمَا فِيهِ مِنْ حُصُولِ النـَّفْعِ لهَُ أَوْ لِغَيرْهِِ مِنْ غَيرِْ ضَرُورةٍَ وكََذَا أَخْذُ مَا وَقَعَ مِنْهُ بَلْ يُـنـْ
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  أَدَبِ الصُّحْبَةِ وَاتقَِّاءِ أَسْبَابِ الْمَلَلِ وَالْقَطِيعَةِ]  [فَصْلٌ فيِ 
بَلٍ إنيِّ لأَُحِبُّ أَنْ أَصْحَبَكَ إلىَ مَكَّةَ فَمَا يمَنْ ـَ عُنيِ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ أَنيِّ أَخَافُ أَمَلَّكَ أَوْ ِ◌) قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينيِِّ قاَلَ ليِ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ

َِّ تُوصِينيِ بِشَيْءٍ قاَلَ نَـعَمْ ألَْزمِْ التـَّقْوَى قَـلْبَكَ، وَاجْعَ تمَلََّنيِ  َ عَبْدِ ا َ أَ   لْ الآْخِرَةَ أَمَامَكَ. ، فَـلَمَّا وَدَّعْتُهُ قُـلْت 
لُ فيِ الأَْدَبِ عَنْ مَكْحُولٍ قاَلَ قُـلْت لِلْحَسَنِ إنيِّ أرُيِدُ أَنْ أَخْرُجَ إلىَ مَ  كَّةَ قاَلَ فَلاَ تَصْحَبْ رجَُلاً يَكْرُمُ عَلَيْكَ  وَرَوَى الخَْلاَّ

نَهُ وَعَنْ مجَُاهِدٍ قاَلَ قُـلْت لِصَدِيقٍ ليِ مِنْ قُـرَيْشٍ تَـعَالىَ أُوَاضِعُك الرَّأْ  نَكَ وَبَـيـْ قَطِعَ الَّذِي بَـيـْ يَ فاَنْظُرْ أيَْنَ رأَْيِي مِنْ رأَْيِك فَـقَالَ فَـيـَنـْ
  حَالهِاَ قاَلَ فَـغَلَبَنيِ الْقُرَيْشِيُّ بِعَقْلِهِ. ليِ دعَْ الْمَوَدَّةَ عَلَى 

َ عَبْدِ  عْت أَ َِّ يَـقُولُ قَدْ كُنْتُ راَفَـقْتُ يحَْيىَ  وَعَنْ طاَوُسٍ أَنَّهُ أَقاَمَ عَلَى صَاحِبٍ لَهُ مَرِضَ حَتىَّ فاَتهَُ الحَْجُّ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سمَِ ا
لْكُوفةَِ فَمَرِضَ  ِ   قاَلَ فَترَكَْتُ سمَاَعِي وَرجََعْتُ مَعَهُ إلىَ بَـغْدَادَ قاَلَ فَكَانَ يحَْيىَ يَشْكُرُ ليِ ذَلِكَ.وَنحَْنُ 
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  [فَصْلٌ فيِ حُسْنِ الخْلُُقِ] 
َِّ عَنْ حُسْنِ الخْلُُقِ قاَلَ أَنْ لاَ تَـغْضَبَ وَلاَ تحَْتَدَّ،  َ عَبْدِ ا رَاءِ   قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: سَألَْت أَ قِيلَ لَهُ الْمُعَامَلَةُ بَينَْ النَّاسِ فيِ الشِّ

لُ. وَالْبـَيْعِ فَـلَمْ يَـرَ ذَلِكَ قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ وَأَنْ لاَ تَـغْضَبَ وَنحَْوُ ذَلِكَ، ذَ  لاَّ   كَرَهُ الخَْ
مَامِ أَحمَْ  هَقِيُّ فيِ مَنَاقِبِ الإِْ بَلٍ عَنْ حُسْنِ الخْلُُقِ فَـقَالَ هُوَ أَنْ يحَْتَمِلَ وَرَوَى الْبَـيـْ دَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ أنََّهُ سَأَلَ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

  مِنْ النَّاسِ مَا يَكُونُ إليَْهِ. 
مِ بْنِ أَبيِ مُطِيعٍ فيِ تَـفْسِيرِ حُسْنِ الخْلُُقِ فأَنَْشَدَ هَذَ  لُ عَنْ سَلاَّ لاَّ   ا الْبـَيْتَ. وَرَوَى الخَْ

هَلِّلاَ ... كَأنََّك مُعْطِيهِ الَّذِي أنَْتَ سَائلُِهْ    تَـرَاهُ إذَا مَا جِئْته مُتَـ
  وَرَوَى أيَْضًا عَنْ الْفُضَيْلِ أنََّهُ قاَلَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ سَاءَ دِينُهُ، وَحَسْبُهُ مَوَدَّتهُُ. 

نيِ وَتَـعَدَّى عَلَيَّ وَوَقَعَ فيِ شَيْءٍ عِنْدَ السُّلْطاَنِ أُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ السُّلْطاَنِ قاَلَ لاَ بَلْ اشْفَعْ وَقاَلَ مُهَنَّا سَألَْت أَحمَْدَ عَنْ رجَُلٍ ظلََمَ 
 شَيْءٍ فَـقَدَرْت أَنْ تَشْفَعَ لَهُ  قَعَ فيِ فِيهِ إنْ قَدَرْت قُـلْت سَرَقَنيِ فيِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ أَدُسُّ إليَْهِ مَنْ يوُقِفُهُ عَلَى السَّرقِةَِ قاَلَ إنْ وَ 

  فاَشْفَعْ لَهُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.
مَْوَالِكُمْ  ِ رَةَ مَرْفُوعًا «إنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ   وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَرَوَى غَيرُْ وَاحِدٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

  الخْلُُقِ» . وَحُسْنُ 
ِِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «إنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّا مَْوَالِكُمْ فَـلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ طَلاَقةَُ وَرَوَى أبَوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ فيِ الأَْدَبِ لهَُ  ِ سَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ثِيرةٌَ فَفِي الصَّحِيحَينِْ أَوْ أَحَدِهمَِا عَنْ النَّبيِِّ  الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْبِشْرِ» وَفيِ حُسْنِ الخْلُُقِ أَحَادِيثُ كَ  َّ أنََّهُ   -صَلَّى ا
  قاَلَ «إنَّ مِنْ خِيَاركُِمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقاً» . 

  وَفيِ بَـعْضِ طرُُقٍ لِلْبُخَارِيِّ «إنَّ خِيَاركَُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقاً» 

)2/203 (  

  

أيَُّوبُ بْنُ محَُمَّدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنيِ  سْقَاطِ مِنْ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد حَدَّثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أبَوُ الجْمَُاهِرِ ثَـنَا أَبوُ كَعْبٍ ِِ 
َ زَعِيمُ بَـيْتٍ فيِ ربََضِ الجْنََّةِ لِمَنْ تَـرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ محُِقا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبيُِّ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َِّ «أَ

أبَوُ الجْمَُاهِرِ   لُقُهُ» أَيُّوبُ تَـفَرَّدَ عَنْهُ وَبَـيْتٍ فيِ وَسَطِ الجْنََّةِ لِمَنْ تَـرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازحًِا وَبَـيْتٍ فيِ أَعْلَى الجْنََّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُ 
طِلٌ بُنيَِ لَهُ فيِ  َ ربََضِ الجْنََّةِ، وَمَنْ تَـرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ    لَكِنَّهُ ثقَِةٌ. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «مَنْ تَـرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ 

نَهُ. وَعَنْ ابْنِ  محُِقٌّ بُنيَِ لهَُ فيِ وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُ  مِْذِيُّ وَحَسَّ نيَِ لَهُ فيِ أَعْلاَهَا» سَلَمَةُ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ ا َّ لُهُ  كَانَ يَـقُولُ «اللَّهُمَّ أَحْسَنْت خَلْقِي فأََحْسِنْ خُلُقِي» وَ   -صَلَّى ا عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا مِثْـ

هَقِيُّ فيِ كِتَابِ الدَّعَوَ    اتِ. رَوَاهمَُا أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ وَصَحَّحَ ابْنُ حِبَّانَ خَبرََ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاهُ الْبـَيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ فِيهِ كَانَ رَسُولُ ا َّ وَجْهِهِ فيِ الْمِرْآةِ ذكََرَهُ، وَرَوَاهُ أَبوُ بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ فيِ كِتَابِ  إذَا نَظَرَ إلىَ  -صَلَّى ا

  الأَْدْعِيَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ وَعَائِشَةَ وَفيِ آخِرهِِ «وَحَرّمِْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ» . 
رْ} [المدثر: وَقاَلَ الحَْسَنُ وَالْقُرَظِيُّ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَثيَِا نْ وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «الشُّؤْمُ سُوءُ  4بَكَ فَطَهِّ ] . أَيْ وَخُلُقَكَ فَحَسِّ

  الخْلُُقِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ. 
لشَّيْءِ وَتَـيَمَّنْت بِهِ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «حُرّمَِ عَلَ  ِ ٍ سَهْلٍ قَريِبٍ   ى وَالشُّؤْمُ ضِدُّ الْيُمْنِ يُـقَالُ تَشَاءَمْت  ٍ لَينِّ النَّارِ كُلُّ هَينِّ

  مِنْ النَّاسِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ 
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مِْذِيُّ.   وَالترِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ الْبرَاَءُ «كَانَ رَسُولُ ا َّ يُّ وَغَيرْهُُ قاَلَ  أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنـُهُمْ خُلُقًا» . رَوَاهُ الْبُخَارِ  - صَلَّى ا

  ] . 4تَـعَالىَ: {وَإِنَّكَ لعََلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 
يَ خُلُقًا لأِنََّهُ  سْلاَمِ. وَقِيلَ أَدَبُ الْقُرْآنِ وَقاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ الطَّبْعُ الْكَرِيمُ فَسُمِّ بِعَ  يَصِيرُ كَالخْلِْقَةِ فيِ صَاحِبِهِ. فأَمََّا مَا طُ قِيلَ دِينُ الإِْ
هُ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ الخْلُْقُ وَالخْلُُقُ السَّجِيَّةُ  عَلَيْهِ فَـيُسَمَّى الخْيِمَ فَـيَكُونُ الخْيِمُ الطَّبْعُ الْغَريِزِيُّ وَالخْلُُقُ الطَّبْعُ الْمُتَكَلَّفُ. انْـتـَهَى كَلاَمُ 

  الشَّاعِرُ وَفُلاَنٌ يَـتَخَلَّقُ بِغَيرِْ خُلُقِهِ أَيْ يَـتَكَلَّفُهُ قاَلَ 
َْتيِ دُونهَُ الخْلُُقُ    َ أيَُّـهَا الْمُتَحَلِّي غَيرَْ شِيمَتِهِ ... إنَّ التَّخَلُّقَ 

اَدُفِ خِلاَفَ مَ  لْكَسْرِ السَّجِيَّةُ وَالطَّبِيعَةُ لاَ وَاحِدَ لهَُ مِنْ لفَْظِهِ فَدَلَّ عَلَى الترَّ ِ قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ  ا قاَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَ قاَلَ وَالخْيِمُ 
نْسَانِ الْ  ينُ وَالطَّبْعُ وَالسَّجِيَّةُ. وَحَقِيقَتُهُ أنََّهُ لِصُورةَِ الإِْ اَ الدِّ مِ وَسُكُوِ بَاطِنَةِ وَهِيَ نَـفْسُهُ وَأَوْصَافُـهَا وَمَعَانيِهَا  الخْلُُقُ بِضَمِّ اللاَّ

اَ بمِنَْزلَِةِ الخْلُُقِ لِصُورتَِ  عَلَّقَانِ الْمُخْتَصَّةُ ِ َِوْصَافِ هِ الظَّاهِرَةِ وَأَوْصَافِهَا وَمَعَانيِهَا وَلهَاَ أَوْصَافٌ حَسَنَةٌ وَقبَِيحَةٌ وَالثَّـوَابُ وَالْعِقَابُ يَـتَـ
َِوْصَافِ الصُّورةَِ الظَّاهِرَةِ وَلهِذََا تَكَرَّرَتْ الأَْحَ    ادِيثُ فيِ حُسْنِ الخْلُُقِ وَذَمِّ سُوءِ الخْلُُقِ. الصُّورةَِ الْبَاطِنَةِ أَكْثَـرَ ممَِّا يَـتـَعَلَّقَانِ 

  
 َِّ اَ سُئِلَتْ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ أَ َّ فَـقَالَتْ: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ» . أَيْ كَانَ   - صَلَّى ا

دَابِهِ وَأَوَامِرهِِ  ِ كًا    وَنَـوَاهِيهِ وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَكَارمِِ وَالْمَحَاسِنِ وَالأْلَْطاَفِ. مُتَمَسِّ
 ثمَُّ  لْكَ عَلَيْكُمْ بِضَمِّ الهْاَءِ الهْلاََكُ وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ قَـتَادَةَ «فيِ قِصَّةِ نَـوْمِهِمْ عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَمَّا لحَقَِهُمْ وَقَدْ عَطِشُوا فَـقَالَ لاَ هُ 

لرَّاءِ وَهُوَ الْقَدَحُ الصَّغِيرُ وَ  َِّ  قاَلَ أَطْلِقُوا إليََّ غُمَرِي بِضَمِّ الْغَينِْ الْمُعْجَمَةِ وَفَـتْحِ الْمِيمِ وَِ لْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ ا ِ صَلَّى  -دَعَا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ يَصُبُّ وَأبَوُ قَـتَادَةَ يَسْقِيهِمْ ف ـَ - ا هَا فَـقَالَ رَسُولُ ا صَلَّى   - لَمْ يَـعْدُ أَنْ رأََى النَّاسُ مَاءً فيِ الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ  - ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَحْسِنُوا الْمَلأََ كُلُّكُمْ سَيرَْوَى قاَلَ فَـفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ ا َّ   -  صَلَّى ا
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتىَّ مَا بقَِيَ غَيرِْي وَغَيرُْ رَسُولِ ا َّ فَـقَالَ ليِ اشْرَبْ فَـقُلْت لاَ أَشْرَبُ حَتىَّ تَشْرَبَ   - صَلَّى ا
َِّ قاَلَ إنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرًْ قاَلَ فَ  مِ وَآخِرُهُ  َ رَسُولَ ا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْمَلأَُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللاَّ َِّ شَربِْت وَشَرِبَ رَسُولُ ا

 مَلأََ بَنيِ فُلاَنٍ أَيْ  وَعِشْرَتهَُ وَمَا أَحْسَنَ  همَْزَةٌ مَنْصُوبٌ مَفْعُولُ أَحْسِنُوا وَالْمَلأَُ الخْلُُقُ وَالْعِشْرَةُ يُـقَالُ مَا أَحْسَنَ مَلأََ فُلاَنٍ أَيْ خُلُقَهُ 
مُْ وَأَخْلاَقَـهُمْ. كَانَ يُـقَالُ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ قَلَّ صَدِيقُهُ قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ حَازمٍِ    عِشْرََ

  وَمَا اكْتَسَبَ الْمَحَامِدَ طاَلبُِوهَا ... بمِثِْلِ الْبِشْرِ وَالْوَجْهِ الطَّلِيقِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

َِرُّ خَالِقْ النَّاسَ    بخِلُُقٍ حَسَنٍ ... لاَ تَكُنْ كَلْبًا عَلَى النَّاسِ 
  وَقاَلَ آخَرُ 

  وَمَا حَسَنٌ أَنْ يمَْدَحَ الْمَرْءُ نَـفْسَهُ ... وَلَكِنَّ أَخْلاَقاً تُذَمُّ وَتمُدَْحُ. 



  
بَةَ عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ  َِّ بْنِ حَنْطَبِ عَنْ عَائِشَةَ  وَلأَِبيِ دَاوُد عَنْ قُـتـَيـْ  أَبيِ عَمْروٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ ا

لُغُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ دَرجََةَ الصَّائمِِ الْقَائمِِ» . كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ وَالْمُطَّلِبُ حَ  بوُ  سَنُ الحْدَِيثِ وَثَّـقَهُ الأَْكْثَـرُ وَقاَلَ أَ مَرْفُوعًا. «إنَّ الرَّجُلَ ليَـَبـْ
عَ مِنْ عَائِشَةَ.   زرُْعَةَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ سمَِ

رْدَاءِ مَرْفُوعًا «مَا مِنْ شَيْءٍ فيِ الْمِيزَانِ أثَْـقَلُ مِنْ خُ  لُقٍ حَسَنٍ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ لمَْ يدُْركِْهَا، وَعَنْ أَبيِ الدَّ
مِْذِيُّ وَصَ  ِِسْنَادٍ حَسَنٍ مَعْنىَ حَدِيثِ عَائِشَةَ.وَالترِّ مِْذِيِّ فيِ روَِايةٍَ    حَّحَهُ وَلِلترِّ

َِّ وَحُسْنُ الخُْ وَقاَلَ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «أنََّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ  لُقِ  الجْنََّةَ قاَلَ تَـقْوَى ا
مِْذِيُّ وَ  هُمْ الترِّ اَ قاَلَتْ «َ  وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قاَلَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ» رَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ َّ صَحَّحَهُ. وَعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ أَ

َِّ الْمَرْأَةُ تَـتـَزَوَّجُ الاِثْـنَينِْ وَالثَّلاَثةََ وَ  اَ تخَُيرَُّ فَـتَخْتَارُ  رَسُولَ ا َّ الأَْرْبَـعَةَ ثمَُّ تَدْخُلُ الجْنََّةَ وَيَدْخُلُونَ مَعَهَا مَنْ يَكُونُ زَوْجُهَا قاَلَ إ
  أَحْسَنـَهُمْ خُلُقًا 
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نْـيَا وَالآْخِرَةِ» فيِ إسْنَادِهِ  َ أمَُّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الخْلُُقِ بخَِيرِْ الدُّ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبيِ كَريمِةََ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبيِ   ثمَُّ قاَلَ 
ثُمَا كُنْت وَأتَْبِعْ السَّيِّئَةَ الحَْسَنَةَ تمَْحُهَا وَ  ََّ حَيـْ لىَ خَالِقْ النَّاسَ بخِلُُقٍ حَسَنٍ» سَنَدُهُ جَيِّدٌ إشَبِيبٍ عَنْ مُعَاذٍ وَأَبيِ ذَرٍّ مَرْفُوعًا «اتَّقِ ا

مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ  هَا رَوَاهُ الترِّ وَرَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونٍ عَنْ  مَيْمُونٍ وَمَيْمُونٌ حَسَنُ الحْدَِيثِ وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَلمَْ يَسْمَعْ مِنـْ
  مُعَاذٍ.

رَ وَلَوْ بِشِقِّ تمَرَْةٍ فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ» وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ «اتَّـقُوا النَّا
مِ وكََسْرهَِا  ئًا وَلَوْ أَنْ تَـلْقَى أَخَاك بِوَجْهٍ طلَْقٍ» رُوِيَ بِسُكُونِ اللاَّ ءِ طَ «لاَ تحَْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيـْ َ دَةِ  لِيقٍ، وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ وَبِزَِ
َِّ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قاَلَ أَحْسَنُـهُمْ خُلُقًا» . وَ  َ رَسُولَ ا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَريِكٍ قاَلَ «أتََـيْت حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّ ابهُُ عِنْدَهُ فَكَأَنَّ عَلَى رءُُوسِهِمْ الطَّيرَْ الحْدَِيثَ، وَفيِ آخِرهِِ قاَلُوا مَا خَيرُْ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ وَأَصْحَ  -صَلَّى ا
ِِسْنَادٍ ضَعِ  َِّ قاَلَ خُلُقٌ حَسَنٌ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلاِبْنِ مَاجَهْ  دِيثِ أَبيِ ذَرٍّ «لاَ  يفٍ مِنْ حَ َ رَسُولَ ا

، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الخْلُُقِ» .    عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلاَ وَرعََ كَالْكَفِّ
  

  قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ حَقِيقَةُ حُسْنِ الخْلُُقِ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وكََفُّ الأَْذَى وَطَلاَقَةُ الْوَجْهِ.
مِْذِيُّ عَنْ عَ  بِ كَثـْرَةِ حَيَائهِِ وَرَوَاهُ الترِّ َ َِّ بْنِ الْمُبَارَكِ وَحَكَى فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ فيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بْدِ ا َّ أَنَّ الْقَاضِيَ   -صَلَّى ا

مَاوَرْدِيُّ فَـيَكُونُ هَذَا وَهَذَا كَمَا قِيلَ: إنَّ  عِيَاضًا قاَلَ حَكَى الطَّبرَِيُّ خِلاَفاً لِلسَّلَفِ هَلْ هُوَ غَريِزَةٌ أَمْ مُكْتَسَبٌ. وَتَـقَدَّمَ قَـوْلُ الْ 
هٌ. لتَّجَارِبِ وَغَيرُْ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَـوَجِّ ِ   الْعَقْلَ غَريِزَةٌ، وَمِنْهُ مَا يُسْتَـفَادُ 

عْتُمْ بجَِبَلٍ زاَلَ عَنْ مَكَانهِِ فَ  رْدَاءِ مَرْفُوعًا «إذَا سمَِ قُوا وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبيِ الدَّ عْتُمْ بِرَجُلٍ زاَلَ عَنْ خُلُقِهِ فَلاَ تُصَدِّ قُوا، وَإِذَا سمَِ صَدِّ
بِتٌ إلىَ الزُّهْرِيِّ رَوَاهُ أَحمَْدُ.  َ قَطِعٌ وَهُوَ    بِهِ، فإَِنَّهُ سَيَصِيرُ إلىَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ» مُنـْ

وُا خُلُقَهُ. وَرَوَى هَذَا الْمَعْنىَ أبَوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ فيِ الأَْدَبِ  َِّ بْنِ مَسْعُودٍ وَقاَلَ فإَِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُـغَيرِّ    لهَُ عَنْ عَبْدِ ا
  وَرَوَى أَبوُ حَفْصٍ أيَْضًا عَنْ 
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طيَِّبَةً تَكُنْ أَحَبَّ إلىَ النَّاسِ مِنْ الَّذِي يُـعْطِيهِمْ  هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ مَكْتُوبٌ فيِ الحِْكْمَةِ: ليَِكُنْ وَجْهُك بَسْطاً وكََلِمَتُك 
  الْعَطاَءَ.

  
نَةَ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ سَاءَ خُلُقُ خَادِمِهِ وكََانَ بَينَْ سَ   عِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَقَـوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قَـوْلَ سُفْيَانَ بْنِ عُيـَيـْ

َ وَالٍ عَ  هُ مُعَاوِيةَُ الْمَدِينَةَ تَـرَكَ الْمُنَازعََةَ وَقاَلَ لاَ أنَْـتَصِرُ لنِـَفْسِي وَأَ َِّ  مُنَازَعَةٌ فَـلَمَّا وَلاَّ لَيْهِمْ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ هَذِهِ وَاَ
  مَكَارمُِ الأَْخْلاَقِ.

لُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  لاَّ ََّ كَرِيمٌ يحُِبُّ الْكَرِيمَ وَمَعَاليَِ الأَْخْلاَقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَـهَا» وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ جَ  وَرَوَى الخَْ ابِرٍ مَرْفُوعًا «إنَّ ا
ََّ يحُِبُّ مَكَارمَِ الأَْخْلاَقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَـهَا» السَّفْسَافُ الأَْمْرُ الحْقَِيرُ، وَالرَّ  دِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ضِدُّ الْمَعَاليِ مَرْفُوعًا «إنَّ ا

  وَالْمَكَارمِِ وَقَدْ قِيلَ:
  إذَا أنَْتَ جَازيَْت الْمُسِيءَ بِفِعْلِهِ ... فَفِعْلُك مِنْ فِعْلِ الْمُسِيءِ قَريِبُ 

  وَقِيلَ أَيْضًا:
نْصَا سْعَافِ وَالإِْ لإِْ ِ   فِ وَإِذَا أَرَدْت مَنَازِلَ الأَْشْرَافِ ... فَـعَلَيْك 

غٍ عَلَيْك فَخَلِّهِ ... وَالدَّهْرَ فَـهْوَ لهَُ مُكَافٍ كَافِ  َ   وَإِذَا بَـغَى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبيِِّ   َّ نْـيَا مَ  - صَلَّى ا ُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبةََ فيِ الدُّ َّ لُ ا عَ مَا أنََّهُ قاَلَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُـعَجِّ

نَةَ بْنِ عَبْدِ  يَدَّخِرُ لهَُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ الْبـَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّْ  مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ روَِايةَِ عُيـَيـْ
نَةَ وَوَثَّـقَهُ أَبوُ زُرْعَةَ عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ مَرْفُوعًا، وَلِمُسْلِمٍ وَأَبيِ دَاوُد وَغَيرِْهمَِا عَنْ   الرَّحمَْنِ بْنِ جَوْشَنٍ عَنْ أبَيِهِ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ  ابْنِهِ عُيـَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عِيَاضِ بْنِ حمِاَرٍ عَنْ النَّبيِِّ  َّ ََّ تَـعَالىَ أَوْحَى إليََّ أَنْ تَـوَاضَعُوا  - صَلَّى ا حَتىَّ لاَ يَـفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. وَلاَ «إنَّ ا
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَجَمَعَ النَّبيُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَـبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ اقْتِضَاءِ الصِّ َّ بَينَْ نَـوْعَيْ  - صَلَّى ا

  طِيلَ إنْ اسْتَطاَلَ بحَِقٍّ فَـهُوَ الْمُفْتَخِرُ، وَإِنْ اسْتَطاَلَ بغَِيرِْ حَقٍّ فَـهُوَ الْبَاغِي. الاِسْتِطاَلَةِ لأَِنَّ الْمُسْتَ 
  فَلاَ يحَِلُّ 
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 َْ َُّ» وَ فيِ أَحَادِيثِ اللِّبَاسِ أَوَاخِرَ الْكِتَابِ  تيِ لاَ هَذَا وَلاَ هَذَا وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «مَا تَـوَاضَعَ أَحَدٌ َِِّ إلاَّ رفََـعَهُ ا
لْبِهِ مِثْـقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبرٍْ  ُ إلىَ مَنْ جَرَّ إزاَرهَُ بَطَرًا» .  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - «لاَ يَدْخُلُ الجْنََّةَ مَنْ فيِ قَـ َّ   وَلاَ يَـنْظُرُ ا

َ عَجَ  بًا مِنْ الْمُخْتَالِ الْفَخُورِ الَّذِي خُلِقَ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ يَصِيرُ جِيفَةً لاَ يَدْرِي بَـعْدَ ذَلِكَ مَا يُـفْعَلُ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍْ 
ُ كِتَابهَُ وَلمَْ يَكُنْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -بهِِ وَقِيلَ لعِِيسَى  َّ  جَبَّاراً وَقاَلَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ  طُوبىَ لبَِطْنٍ حمََلَك، فَـقَالَ طوُبىَ لِمَنْ عَلَّمَهُ ا

  .كَيْفَ يتَِيهُ مَنْ أَوَّلهُُ نطُْفَةٌ مَذِرةٌَ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ قَذِرةٌَ، وَهُوَ فِيمَا بَينَْ ذَلِكَ يحَْمِلُ الْعَذِرةََ 
  وَقاَلَ مَنْصُورُ:

  تتَِيهُ وَجِسْمُك مِنْ نطُْفَةٍ ... وَأنَْتَ وِعَاءٌ لِمَا تَـعْلَمُ 



  وكََانَ يَـقُولُ لَوْلاَ ثَلاَثٌ سَلِمَ النَّاسُ، شُحٌّ مُطاَعٌ، وَهَوًى مُتـَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بنِـَفْسِهِ. 
ُ أَنَّ الذَّنْبَ خَيرٌْ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ الْعُجْبِ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَا ابُ ـْ َّ   نٌ بِذَنْبٍ وَقاَلَ الشَّاعِرُ: تُلِيَ مُؤْمِ وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ عَلِمَ ا

  وَمَنْ أَمِنَ الآْفاَتِ عَجَبًا بِرَأْيهِِ ... أَحَاطَتْ بِهِ الآْفاَتُ مِنْ حَيْثُ يجَْهَلُ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ الخْبرَََ عَنْ رَسُولِ ا َّ لتـَّقْوَى، وَلاَ «لاَ حَسَبَ إلاَّ فيِ التـَّوَاضُ   -صَلَّى ا ِ عِ، وَلاَ نَسَبَ إلاَّ 

 َِّ لْيَقِينِ» وَعَنْ رَسُولِ ا ِ لنِّيَّةِ، وَلاَ عِبَادَةَ إلاَّ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَمَلَ إلاَّ  َّ َِّ عَلَيْهِ فَـلْيَطْلُبْ  -صَلَّى ا قاَلَ «مَنْ عَظُمَتْ نعِْمَةُ ا
لتـَّوَاضُعِ شُكْرَهَا» وَ    إِنَّهُ لاَ يَكُونُ شَكُوراً حَتىَّ يَكُونَ مُتـَوَاضِعًا. ِ

لدُّونِ مِنْ شَرَفِ الْمَجْلِسِ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَ  ِ َِّ بْنُ مَسْعُودٍ إنَّ مِنْ التـَّوَاضُعِ الرِّضَا  َِّ بْنُ  وَقاَلَ عَبْدُ ا لَى مَنْ لقَِيت وَقاَلَ عَبْدُ ا
كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ  ى الأَْغْنِيَاءِ تَـوَاضُعٌ. كَانَ يُـقَالُ الْغِنىَ فيِ النـَّفْسِ، وَالْكَرَمُ فيِ التـَّقْوَى، وَالشَّرَفُ فيِ التـَّوَاضُعِ وَ الْمُبَارَكِ التـَّعَزُّزُ عَلَ 

 ظَهْرَانيِ مَسَاكِينَ وكََانَ يُـقَالُ ثمَرََةُ الْقَنَاعَةِ  يجَِيءُ إلىَ أَوْضَعِ مجََالِسِ بَنيِ إسْرَائيِلَ وَيَـقُولُ مِسْكِينٌ بَينَْ  -عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ  -دَاوُد 
  الرَّاحَةُ، وَثمَرََةُ التـَّوَاضُعِ الْمَحَبَّةُ. 

َ بُنيََّ    وَقاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنِهِ 
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رْدَاءِ ليَْسَ الَّذِي يَـقُو  فَْضَلَ مِنْ الَّذِي يَسْمَعُهُ فَـيـَقْبـَلُهُ. تَـوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاسِ وَقاَلَ أبَوُ الدَّ ِ   لُ الحْقََّ وَيَـفْعَلُهُ 
فَةِ أَظْلَمُ النَّاسِ لنِـَفْسِهِ مَنْ  وَقاَلَ بَـعْضُ الْفَلاَسِفَةِ إذَا نَسُكَ الشَّريِفُ تَـوَاضَعَ، وَإِذَا نَسُكَ الْوَضِيعُ تَكَبرََّ وَقاَلَ بَـعْضُ الْفَلاَسِ 

   يكُْرمُِهُ، وَرَغِبَ فِيمَنْ يُـبْعِدُهُ. تَـوَاضَعَ لِمَنْ لاَ 
َ التـَّوَاضُعَ مَعَ الجْهَْلِ وَالْبُخْلِ أَحمَْدَ مِنْ الْكِبرِْ مَعَ الأَْدَبِ وَالسَّخَاءِ  وَقاَلَ ابْنُ السَّمَّاكِ لِلرَّشِيدِ تَـوَاضُعُك  وَقاَلَ بَـزَرْجمَْهَرْ: وَجَدْ

  فيِ شَرَفِك أَشْرَفُ مِنْ شَرَفِك. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِِّ  قَ  َّ : «لاَ يُـعْجِبـَنَّكُمْ إيماَنُ الرَّجُلِ حَتىَّ تَـعْلَمُوا مَا -صَلَّى ا

 مَذْكُورٌ فيِ تَـرْجمَتَِهِ وَهُوَ مَترْوُكٌ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: وَقَدْ رُوِيَ «عَنْ النَّبيِِّ عُقْدَةُ عَقْلِهِ» وَهَذَا الخَْبرَُ مِنْ رِوَايةَِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبيِ فَـرْوَةَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ اسِبُ  قاَلَ: فيِ صُحُفِ مُوسَى وَحِكْمَةِ دَاوُد حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لهَُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ، سَاعَةٌ يحَُ  -صَلَّى ا

قُونَ عَنْ نَـفْسِهِ، وَسَاعَةٌ يخُلَِّي  فِيهَا نَـفْسَهُ، وَسَاعَةٌ يُـنَاجِي فِيهَا ربََّهُ، وَسَاعَةٌ يَـقْضِي فِيهَا إلىَ إخْوَانهِِ الَّذِينَ يخُْبرِوُنهَُ بِعُيُوبِ  هِ وَيُصَدِّ
اَ فِيمَا يحَِلُّ وَيجَْمُلُ، فإَِنَّ  ِ  هَذِهِ السَّاعَةَ عَوْنٌ لَهُ قاَلَ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارفِاً بِزَمَانهِِ مَالِكًا لِلِسَانهِِ،  فِيهَا بَينَْ نَـفْسِهِ وَلَذَّا

  مُقْبِلاً عَلَى شَأْنهِِ» . 
ُ إلىَ مُوسَى أتََدْرِي لمَِ رَزقَْت الأَْحمَْقَ قاَلَ: لاَ قاَلَ: ليِـَعْلَمَ الْ  َّ حْتِيَالٍ وَقاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ أَوْحَى ا ِ صَلَّى  - عَاقِلُ أَنَّ الرِّزْقَ ليَْسَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ نْـيَا وَالآْخِرَةِ عَقْلٌ يدَُارِي بهِِ النَّاسَ، وَحِلْمٌ يدَُارِي بِهِ -ا  السَّفِيهَ، وَوَرعٌَ  : «ثَلاَثٌ مَنْ حُرمَِهُنَّ فَـقَدْ حُرمَِ خَيرَْ الدُّ
  مَحَارمِِ» . يحَْجِزُهُ عَنْ الْ 

ُ عَنْهُ   -افـْتَخَرَ رجَُلاَنِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ  َّ ليَِةٍ، وَأَرْوَاحٍ فيِ النَّارِ؟ إنْ يَكُنْ لَكُمَا   - رَضِيَ ا َ َِجْسَادٍ  فَـقَالَ: أتََـفْتَخِرَانِ 
، وَإِنْ يَكُنْ لَكُمَا تَـقْوَى فَـلَكُمَا كَرَمٌ وَإِلاَّ فاَلحِْمَارُ خَيرٌْ مِنْكُمَا وَلَسْتُمَا  عَمَلٌ فَـلَكُمَا أَصْلٌ، وَإِنْ يَكُنْ لَكُمَا خُلُقٌ فَـلَكُمَا شَرَفٌ 

ُ عَنْهُ  -خَيرْاً مِنْ أَحَدٍ. وَقاَلَ أيَْضًا  َّ نْـيَا حَظَّهُ مِنْ الآْخِرَةِ. وَقاَلَ -رَضِيَ ا  أيَْضًا فيِ وَصِيَّتِهِ  : الْعَاقِلُ الَّذِي لمَْ يحَْرمِْهُ نَصِيبُهُ مِنْ الدُّ
  لاِبنِْهِ: لاَ مَالَ أَعْوَدُ مِنْ 
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لاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الخْلُُقِ وكََانَ يُـقَالُ الْعَقْلِ، وَلاَ فَـقْرَ أَشَدُّ مِنْ الجْهَْلِ، وَلاَ وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنْ الْعُجْبِ، وَلاَ مُظاَهَرَةَ كَالْمُشَاوَرةَِ، وَ 
  لْمُ الرَّجُلِ أَكْثَـرَ مِنْ عَقْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ يَضُرَّهُ عِلْمُهُ. إذَا كَانَ عِ 

  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
  وَلاَ خَيرَْ فيِ حُسْنِ الجْسُُومِ وَطُولهِاَ ... إذَا لمَْ يزَِنْ حُسْنَ الجْسُُومِ عُقُولُ 

يرِ عُقُولُ كُلِّ قَـوْمٍ عَلَى قَدْرِ  خِّ زمََاِِمْ، كَانَ يُـقَالُ خِصَالٌ سِتٌّ تُـعْرَفُ فيِ الجْاَهِلِ: الْغَضَبُ فيِ غَيرِْ شَيْءٍ،   وَقاَلَ مُطَرِّفُ بْنُ الشِّ
رِّ، وَالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ، وَلاَ  وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ   يَـعْرِفُ صَدِيقَهُ مِنْ عَدُوِّهِ وَالْكَلاَمُ فيِ غَيرِْ نَـفْعٍ، وَالْعَطِيَّةُ فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهَا، وَإِفْشَاءُ السِّ

اَ الْكِتَابُ عَلَى مِقْدَارِ كَاتبِِهِ، وَالرَّسُولُ عَلَى مِقْدَ  ِ ارِ عَقْلِ مُرْسِلِهِ، وَالهْدَِيَّةُ عَلَى مِقْدَارِ  خَالِدٍ ثَلاَثةَُ أَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى عُقُولِ أَرَْ
  عَقْلِ مُهْدِيهَا.

  
هُ الرَّجُلُ  الحْمُْقِ قاَلَ لاَ حَدَّ لَهُ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ الحْمُْقُ الْكَسَادُ، يُـقَالُ انحَْمَقَتْ السُّوقُ إذَا كَسَدَتْ، وَمِنْ وَقِيلَ لاِبْنِ هُبَيرْةََ مَا حَدُّ 

تـَفَعُ بِرَأْيهِِ وَلاَ بِعَقْلِهِ، وَالحْمُْقُ أيَْضًا الْغُرُورُ، ي ـُ قَالُ سِرَْ فيِ ليََالٍ محُْمِقَاتٍ: إذَا كَانَ الْقَمَرُ فِيهِنَّ  الأَْحمَْقُ لأِنََّهُ كَاسِدُ الْعَقْلِ لاَ يُـنـْ
قاَلَ: وَمِنْهُ أُخِذَ الاِسْمُ الأَْحمَْقُ؛ لأِنََّهُ   يَسِيرُ بغِيَْمٍ أبَْـيَضَ دَقِيقٍ فَـيـَغْترَُّ النَّاسُ بِذَلِكَ يَظنُُّونَ أَنْ قَدْ أَصْبَحُوا فَـيَسِيروُنَ حَتىَّ يمَلَُّوا 

غَافلُِهِ فإَِذَا انْـتـَهَى إلىَ آخِرِ كَلاَمِهِ تَـبَينََّ حمُْقُهُ.يَـغُرُّ    ك فيِ أَوَّلِ مجَْلِسِهِ بتَِـ
لضَّمِّ حمَاَقةًَ ف ـَ ِ حَاحِ الحْمُْقُ وَالحْمُُقُ قِلَّةُ الْعَقْلِ، وَقَدْ حمَُقَ الرَّجُلُ  ِ وَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ فيِ الصِّ قَ أيَْضًا  لْكَسْرِ يحَْمَقُ هُوَ أَحمَْقُ وَحمَِ
لضَّمِّ أَيْ كَسَدَتْ، أَحمَْقَتْ   حمُْقًا مِثْلُ غَنِمَ غُنْمًا فَـهُوَ حمَِقٌ وَامْرَأَةٌ حمَْقَاءُ وَقَـوْمٌ وَنِسْوَةٌ حمُْقٌ وَحمَْقَى وَحمَاَقَى، وَحمَقَُتْ  ِ السُّوقُ 

اَ أَنْ تَلِدَ الحْمَْقَى فَهِيَ محِْمَاقٌ، وَيُـقَالُ أَحمَْقْت الرَّجُلَ إذَا الْمَرْأَةُ أَيْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَحمَْقَ فَهِيَ محَْمُوقٌ وَمحُْ  ِ مِقَةٌ، فإَِنْ كَانَ مِنْ عَادَ
ته أَحمَْقَ، وَتحَاَمَقَ فُلاَنٌ  قْته أَيْ عَدَدْ وَجَدْته أَحمَْقَ، وَحمََّقْتُهُ تحَْمِيقًا نَسَبْته إلىَ الحْمُْقِ، وَحَامَقْتُهُ إذَا سَاعَدْته عَلَى حمُْقِهِ، وَاسْتَحْمَ 

لْكَسْرِ وَانحَْمَقَتْ أَيْ  ِ قَتْ السُّوقُ    إذَا تَكَلَّفَ الحْمََاقةََ، وَيُـقَالُ حمَِ
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  كَسَدَتْ، وَانحَْمَقَ الثَّـوْبُ أَيْ أَخْلَقَ. 
َِّ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يخُْدعََ وَأَعْقَلَ مِنْ أَنْ يخُْدعََ وَقاَلَ الحْجََّاجُ يَـوْمًا:  ذكََرَ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ يَـوْمًا عُمَرَ بْنَ الخْطََّابِ فَـقَالَ: كَا نَ وَاَ

َ حَسُودٌ حَقُودٌ، فَـقَالَ عَ  بُك قاَلَ أَ  شَرٌّ مِنْ بْدُ الْمَلِكِ مَا فيِ إبْلِيسَ الْعَاقِلُ مَنْ يَـعْرِفُ عَيْبَ نَـفْسِهِ، فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فَمَا عَيـْ
  هَاتَينِْ.

، وَإِكْ  َِّ ، وَهِجْرَانُ الأَْحمَْقِ قُـرْبةٌَ إلىَ ا َِّ رَامُ الْمُؤْمِنِ خِدْمَةٌ َِِّ وَتَـوَاضُعٌ لَهُ، كَانَ وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ صِلَةُ الْعَاقِلِ إقاَمَةُ دِينِ ا
  قاَلَ الشَّاعِرُ:  يُـقَالُ: إذَا تمََّ الْعَقْلُ نَـقَصَ الْكَلاَمُ 

نْسَانُ غِمْدٌ لعَِقْلِهِ ... وَلاَ خَيرَْ فيِ غِمْدٍ إذَا لمَْ يَكُنْ نَصْلُ  اَ الإِْ   أَلاَ إنمَّ
نْسَانُ مِنْ بَـعْدِهِ فَضْلُ    فإَِنْ كَانَ لِلإِْنْسَانِ عَقْلٌ فإَِنَّهُ ... هُوَ النَّصْلُ وَالإِْ

  وَقاَلَ آخَرُ:



فِعًا ... إذَا لمَْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ عَقْلٌ يُـعَاتبُِهْ  وَليَْسَ عِتَابُ الْمَرْءِ  َ   لِلْمَرْءِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

لْعَقْلِ إذَا كُنْت ذَا عَقْلِ  ِ   تحَاَمَقْ مَعَ الحْمَْقَى إذَا مَا لَقِيتهمْ ... وَلاَ تَـلْقَهُمْ 
لْعَقْلِ فإَِنيِّ رأَيَْت الْمَرْءَ يَشْقَى بِعَقْلِهِ ... كَمَا كَانَ دُونَ ا ِ   لْيـَوْمِ يَسْعَدُ 

تِمَّ عَقْلُهُ وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ قِيلَ لعِِيسَى وكََانَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ إذَا أُخْبرَِ عَنْ أَحَدٍ بِصَلاَحٍ قاَلَ كَيْفَ عَقْلُهُ؟ مَا يتَِمُّ دِينُ امْرِئٍ حَتىَّ يَ 
َِّ أنَْتَ تُبرِْئُ الأَْكْمَهَ وَ  َِّ فَمَا دَوَاءُ الأَْحمَْقِ؟ قاَلَ: ذَلِكَ أَعْيَانيِ.َ رُوحَ ا ِِذْنِ ا   الأْبَْـرَصَ وَتحُْيِي الْمَوْتَى 

َ بُنيََّ لأََنْ يَضْربَِك الحْلَِيمُ خَيرٌْ مِنْ أَنْ يدَُاهِنَكَ ا   لأَْحمَْقُ. وَقاَلَ زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنِهِ 
رَةُ الاِلْتِفَاتِ وَسُرْعَ وَقاَلَ عُمَرُ    ةُ الجْوََابِ. بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ خَصْلَتَانِ لاَ تَـعْدِمُك مِنْ الأَْحمَْقِ، أَوْ قاَلَ مِنْ الجْاَهِلِ: كَثْـ

نُ، وَ    السَّكْرَانُ.وَقاَلَ سَهْلُ بْنُ هَارُونَ ثَلاَثةٌَ مِنْ الْمَجَانِينِ وَإِنْ كَانوُا عُقَلاَءَ الْغَضْبَانُ، وَالْعُرَْ
عَ الأَْحْنَفُ رجَُلاً يَـقُولُ    سمَِ
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ليِ أَمُدِحْت أَمْ هُجِيت، فَـقَالَ اسْترَحَْت مِنْ حَيْثُ تَعِبَ الْكِرَامُ. َ   مَا أُ
  وَقاَلَتْ الْعَرَبُ: اسْترَاَحَ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ.

  اعِرُ: وَقاَلَتْ الْفُرْسُ: مَاتَ مَنْ لاَ عَقْلَ لهَُ قاَلَ الشَّ 
َِّ أَمْوَالهُُ ... تَـزْدَادُ أَضْعَافاً عَلَى كُفْرهِِ  َِ   كَمْ كَافِرٍ 
ً عَلَى فَـقْرهِِ    وَمُؤْمِنٍ ليَْسَ لهَُ دِرْهَمٌ ... يَـزْدَادُ إيماَ

  لاَ خَيرَْ فِيمَنْ لمَْ يَكُنْ عَاقِلاً ... يمَدُُّ رجِْلَيْهِ عَلَى قَدْرهِِ 
نْسَانُ قاَلَ غَريِزَةُ عَقْلٍ قُـلْت: فإَِنْ لمَْ وَرَوَى الحْاَكِمُ فيِ  رِيخِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَقِيلَ لَهُ مَا خَيرُْ مَا أُعْطِيَ الإِْ  يَكُنْ قاَلَ حُسْنُ  َ

 قاَلَ صَمْتٌ طَويِلٌ قُـلْت فإَِنْ لمَْ يَكُنْ قاَلَ  أَدَبٍ قُـلْت: فإَِنْ لمَْ يَكُنْ قاَلَ أَخٌ شَفِيقٌ يَسْتَشِيرهُُ فَـيُشِيرُ عَلَيْهِ قُـلْت: فإَِنْ لمَْ يَكُنْ 
  مَوْتٌ عَاجِلٌ.

ُ الْ  َّ عْمَلَ مُعَاوِيةَُ رجَُلاً مِنْ كَلْبٍ فَذكََرَ الْمَجُوسَ يَـوْمًا فَـقَالَ لعََنَ ا َِّ لَوْ  وَمِنْ كَلاَمِ الحْمَْقَى: اسْتَـ مَجُوسَ يَـنْكِحُونَ أمَُّهَاِِمْ وَاَ
ُ أتََـرَوْنهَُ لَوْ زيِدَ فَـعَلَ أُعْطِيت عَ  َّ اَ  شَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مَا نَكَحْت أمُِّي، فَـبـَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيةََ قاَلَ قَـبَّحَهُ ا  قِيلَ لِبرَدَْعَةِ الْمُوَسْوَسِ أَيمُّ

لَمَّا مَاتَ غَيْلاَنُ ذَهَبَ مُعَلَّى إلىَ جِنَازتَهِِ، فَـلَمَّا مَاتَ مُعَلَّى لمَْ  أَفْضَلُ غَيْلاَنُ أَمْ مُعَلَّى قاَلَ مُعَلَّى قاَلَ: وَمِنْ أيَْنَ؟ قاَلَ؛ لأِنََّهُ 
  يَذْهَبْ غَيْلاَنُ إلىَ جِنَازتَهِِ. 

اَ عَلَى جَارٍ لَهُ أنََّهُ يَـتـَزَنْدَقَ، فَسَألَهَُ الْوَاليِ  وْلِهِ الَّذِي نَسَبَهُ بِهِ إلىَ الزَّنْدَقةَِ؟  عَنْ ق ـَ رفََعَ رجَُلٌ مِنْ الْعَامَّةِ ببِـَغْدَادَ إلىَ بَـعْضِ وُلاَِ
صِبيٌِّ، راَفِضِيٌّ مِنْ الخْوََارجِِ يُـبْغِضُ مُعَاوِيةََ بْنَ الخْطََّابِ الَّذِي قَـتَلَ عَلِيَّ  َ بْنَ الْعَاصِ. فَـقَالَ لَهُ ذَلِكَ الْوَاليِ: مَا  فَـقَالَ: هُوَ مُرْجِئٌ 

لأْنَْسَابِ؟أَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ أَحْسُ  ِ لْمَقَالاَتِ أَمْ عَلَى بَصَرِك  ِ   دُك؟ أَعَلَى عِلْمِك 
 َُّ عْت فيِ السُّوقِ  دَخَلَ رجَُلٌ مِنْ الْعَامَّةِ الجْهََلَةِ الحْمَْقَى عَلَى شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَـقَالَ لهَُ: أَصْلَحَ ا  الشَّيْخَ قَدْ سمَِ

ئًا    مُنْكَرًا وَلاَ يُـنْكِرُهُ السَّاعَةَ شَيـْ
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عْتهمْ يَسُبُّونَ الأْنَْبِيَاءَ قاَلَ الشَّيْخُ: وَمَنْ الْمَشْتُومُ مِنْ الأْنَبِْيَا عْت قاَلَ: سمَِ َ أَحَدٌ قاَلَ وَمَا سمَِ عْتهمْ يَشْتُمُونَ مُعَاوِيةََ قاَلَ  ءِ قاَلَ: سمَِ
  : فَـهَبْهُ نِصْفَ نَبيٍِّ لمَِ يُشْتَمُ؟أَخِي ليَْسَ مُعَاوِيةَُ بنَِبيٍِّ قاَلَ 

يعَةِ يَـوْمًا فَـغَضِبَ وَشَتَ  ضِيَّةِ أنََّهُ جَرَى عِنْدَهُ ذِكْرُ الشِّ َ مَهُمْ وَذكََرَ ذَلِكَ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِمْ وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ بحَْرٍ ذكََرَ ليِ بَـعْضُ الإِْ
ينِ فيِ أَوَّلِ كَلِمَةٍ نحِْلَتـَهُمْ إنْكَاراً شَدِيدًا قاَلَ: فَ  يعَةِ وَلَعْنِهِ لهَمُْ؟ فَـقَالَ: لِمَكَانِ الشِّ لأَِنيِّ لمَْ   سَألَْته يَـوْمًا عَنْ سَبَبِ إنْكَارهِِ عَلَى الشِّ

تْمٍ وَشِقَاقٍ وَشِطْرَنْجَ وَشَينٍْ وَشَنٍّ أَجِدْ ذَلِكَ قَطُّ إلاَّ فيِ مَسْخُوطةٍَ مِثْلُ شُؤْمٍ وَشَرٍّ وَشَيْطاَنٍ وَشَيْخٍ وَشُعْثٍ وَشِعْبٍ وَشِرْكٍ وَشَ 
ُ لهَمُْ عِلْمًا مَعَ هَذَا أَبَدًا. وَشَانِئٍ وَشُوصَةٍ وَشَوْكٍ وَشَكْوَى وَشِنَانٍ، فَـقُلْت لَهُ: إنَّ هَذَا كَثِيرٌ مَا أَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْقَوْمَ يقُِيمُ  َّ   ا

لْ  ِ لَ  بَصْرَةِ عَلَى يَسَارهِِ فيِ الصَّلاَةِ فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلِكَ، فَـقَالَ: كَانَ عَلَى يمَيِنيِ إنْسَانٌ لاَ أُكَلِّمُهُ. قاَسَلَّمَ فَـزَارةَُ صَاحِبُ الْمَظاَلمِِ 
  يَـقُولُ الشَّاعِرُ: يهِ فَـزَارةَُ يَـوْمًا فيِ مجَْلِسِهِ: لَوْ غَسَلْت يَدَيَّ مِائَتيَْ مَرَّةٍ مَا تَـنَظَّفَتْ حَتىَّ أَغْلِيـَهَا مَرَّتَينِْ، وَفِ 

َ فَـزَارهَْ    وَمِنْ الْمَظاَلمِِ أَنْ تَكُونَ ... عَلَى الْمَظاَلمِِ 
َ رجَُلٌ مُقِلٌّ قَضَاءَ الأَْهْوَازِ فأَبَْطأََ عَلَيْهِ رِزْقهُُ وَحَضَرَ عِيدُ الأَْضْحَى وَليَْسَ عِنْدَهُ مَا يُضَ  ي بهِِ وَلاَ مَا يُـنْفِقُ فَشَكَا ذَلِ وُليِّ كَ إلىَ  حِّ
فَـلَمَّا كَانَ يَـوْمُ الأَْضْحَى وَأَراَدُوا  زَوْجَتِهِ فَـقَالَتْ: لاَ تَـغْتَمَّ فإَِنَّ عِنْدِي دِيكًا جَلِيلاً قَدْ سمََّنْته فإَِذَا كَانَ عِيدُ الأَْضْحَى ذَبحَْنَاهُ 

برَُ فيِ الجِْيراَنِ وكََانوُا مَيَاسِيرَ فَـرَقُّوا لِلْقَاضِي وَرقَُّوا لقِِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ  الدِّيكَ للِذَّبْحِ طاَرَ عَلَى سُقُوفِ الجِْيراَنِ فَطلََبُوهُ وَفَشَا الخَْ 
ى مَا فِيهِ مِنْ  مَّا صَارَ إلىَ مَنْزلِِهِ وَرأََ فأََهْدَى إليَْهِ كُلُّ وَاحِدٍ كَبْشًا فاَجْتَمَعَتْ فيِ دَارهِِ أَكْبُشٌ كَثِيرةٌَ وَهُوَ فيِ الْمُصَلَّى لاَ يَـعْلَمُ، فَـلَ 
نَا فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ حَتىَّ سمََّتْ جمَاَعَتـَهُ    مْ مَا تَـرَى الأَْضَاحِيِّ قاَلَ لاِمْرَأَتهِِ مِنْ أيَْنَ هَذَا؟ فَـقَالَتْ: أَهْدَى إليَـْ
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ذََا الْعَدَدِ. قاَلَ: وَيحَْكِ احْتَفِظِي بِدِيكِنَا هَذَا فَمَا فُدِيَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ إلاَّ بِ    كَبْشٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ فُدِيَ دِيكُنَا ِ
  

ُ تَـعَالىَ   -قاَلَ الحَْسَنُ  َّ ةٌ فيِ لِينٍ، وَحَزْمٌ فيِ دِينٍ، وَإِيماَنٌ فيِ يقَِينٍ، وَحِرْصٌ عَلَى الْعِلْمِ، وَاقْتِصَ -رَحمَِهُ ا ادٌ  : الأَْخْلاَقُ لِلْمُؤْمِنِ قُـوَّ
الَ الأَْشْعَثُ بْنُ قَـيْسٍ يَـوْمًا  ذْلٌ فيِ السَّعَةِ، وَقَـنَاعَةٌ فيِ الْفَاقَةِ، وَرَحمَْةٌ لِلْجُمْهُورِ، وَإِعْطاَءٌ فيِ كَرَمٍ وَبِرٌّ فيِ اسْتِقَامَةٍ وَقَ فيِ النـَّفَقَةِ، وَبَ 

َ رجَُلٌ مِنْكُمْ ليَْسَ فيِ فَضْلٌ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنيِّ أبَْسُطُ لَ  اَ أَ كُمْ وَجْهِي، وَأبَْذُلُ لَكُمْ مَاليِ، وَأَقْضِي حُقُوقَكُمْ، وَأَحُوطُ  لِقَوْمِهِ: إنمَّ
 َ َ أَ َ خَيرٌْ مِنْهُ قِيلَ لهَُ  ، وَمَنْ زدِْت عَلَيْهِ فأََ  محَُمَّدٍ مَا يَدْعُوَك إلىَ هَذَا الْكَلاَمِ قاَلَ: حَرِيمَكُمْ فَمَنْ فَـعَلَ مِثْلَ فِعْلِي فَـهُوَ خَيرٌْ مِنيِّ

  حُضُّهُمْ عَلَى مَكَارمِِ الأَْخْلاَقِ. أَ 
َِّ بْنُ عُمَرَ عَنْ السُّؤْدُدِ فَـقَالَ: الحْلِْمُ السُّؤْدُدُ وَقاَلَ أيَْضًا: نحَْنُ مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ  نَـعُدُّ الحْلِْمَ وَالجْوُدَ السُّؤْدُدَ، وَنَـعُدُّ   وَسُئِلَ عَبْدُ ا

الٍ  وءَةَ وَقاَلَ أبَوُ عَمْرِو بْنُ الْعَلاَءِ كَانَ أَهْلُ الجْاَهِلِيَّةِ لاَ يُسَوِّدُونَ إلاَّ مَنْ كَانَتْ فِيهِ سِتُّ خِصَ الْعَفَافَ وَإِصْلاَحَ الْمَالِ الْمُرُ 
يَانُ وَالحَْسَبُ، وَفيِ الإِْ  سْلاَمِ سَابعَِةٌ: السَّخَاءُ وَالنَّجْدَةُ وَالصَّبرُْ وَالحْلِْمُ وَالْبَـ َِّ بْنِ وَتمَاَمُهَا فيِ الإِْ دَةُ الْعَفَافِ. ذكُِرَ لِعَبْدِ ا سْلاَمِ زَِ

هُمْ  -عُمَرَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَمُعَاوِيةَُ  ُ عَنـْ َّ هُمْ وكََانوُا خَيرْاً مِنْهُ.  -رَضِيَ ا   فَـقَالَ كَانَ مُعَاوِيةَُ أَسْوَدَ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نْ النَّبيِِّ وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَ  َّ ُ مَالاً فَـبَذَلَ مَعْرُوفهَُ وكََفَّ أَذَاهُ فَذَلِكَ السَّيِّدُ»   - صَلَّى ا َّ قاَلَ «مَنْ رَزقََهُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -«وَقاَلَ  َّ   يَـوْمًا لِلأْنَْصَارِ مَنْ سَيِّدكُُمْ؟ قاَلُوا -صَلَّى ا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - دُّ بْنُ قَـيْسٍ عَلَى بخُْلٍ فِيهِ، فَـقَالَ النَّبيُِّ الجَْ  َّ : أَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنْ الْبُخْلِ؟ بَلْ سَيِّدكُُمْ الجْعَْدُ الأْبَْـيَضُ  -صَلَّى ا
  عَمْرُو بْنُ الجْمَُوحِ» فَـقَالَ شَاعِرُهُمْ فيِ ذَلِكَ: 

َِّ وَالحَْ    قُّ قَـوْلهُُ ... لِمَنْ قاَلَ مِنَّا مَنْ تُسَمُّونَ سَيِّدَا وَقاَلَ رَسُولُ ا
لُهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَا   فَـقَالُوا لَهُ الجْدَُّ بْنُ قَـيْسٍ عَلَى الَّتيِ ... نُـبَخِّ

  فَتىً مَا تخََطَّى خُطْوَةً لِدَنيَِّةٍ ... وَلاَ مَدَّ فيِ يَـوْمٍ إلىَ سَوْأَةٍ يَدَا 
لنَّدَى أَنْ يُسَوَّدَافَسَوَّدَ  ِ    عَمْرَو بْنَ الجْمَُوحِ بجُِودِهِ ... وَحُقَّ لِعَمْرٍو 

بَةَ  لْمَالِ إلىَ غَيرْهِِ كَعُتـْ ِ لْبَخْتِ، كَمْ مِنْ فَقِيرٍ سَادَ وَليَْسَ لَهُ بَذْلٌ  ِ جُلٌ  بْنِ ربَيِعَةَ وَغَيرْهِِ سَبَّ الشَّعْبيَِّ رَ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ السُّؤْدُدُ 
ُ ليِ وَقاَلَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَ  َّ ُ لَك، وَإِنْ كُنْت صَادِقاً يَـغْفِرُ ا َّ ً يَـغْفِرُ ا انَ: شَهِدْت عَمْرَو بْنَ عُبـَيْدٍ وَرجَُلٌ فَـقَالَ لهَُ: إنْ كُنْت كَاذِ

ُ عَلَى مَا ذكََرْت مِنْ خَطأٍَ قاَلَ: فَمَ  َّ   ا حَسَدْت أَحَدًا حَسَدِي عَمْرَو بْنَ عُبـَيْدٍ عَلَى هَاتَينِْ الْكَلِمَتَينِْ. يَشْتِمُهُ فَـقَالَ لَهُ: آجَرَك ا
ِِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: إنْ كَانَ فَـوْقِ  زعََنيِ أَحَدٌ إلاَّ أَخَذْت فيِ أَمْرهِِ  َ ي عَرَفْت لهَُ قَدْرهَُ، وَإِنْ كَانَ وَقاَلَ الأَْحْنَفُ بْنُ قَـيْسٍ: مَا 

  مْت نَـفْسِي عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مِثْلِي تَـفَضَّلْت عَلَيْهِ. دُونيِ كَرَّ 
  أَخَذَ هَذَا الْمَعْنىَ محَْمُودُ الْوَرَّاقُ فَـقَالَ:

  سَألُْزمُِ نَـفْسِي الصَّبرَْ عَنْ كُلِّ مُذْنِبٍ ... وَإِنْ كَثُـرَتْ مِنْهُ عَلَيَّ الجْرََائمُِ 
   ... شَريِفٌ وَمَشْرُوفٌ وَمِثْلٌ مُقَاوِمُ وَمَا النَّاسُ إلاَّ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاَثةٍَ 

  فأََمَّا الَّذِي فَـوْقِي فأََعْرِفُ فَضْلَهُ ... وَألَْزَمُ فِيهِ الحْقََّ وَالحْقَُّ لاَزمُِ 
  وَأَمَّا الَّذِي دُونيِ فإَِنْ قاَلَ صُنْت عَنْ ... إجَابتَِهِ عِرْضِي وَإِنْ لاَمَ لاَئمُِ 

لْعِزِّ حَاكِمُ وَأَمَّا الَّذِي مِثْلِي  ِ   فإَِنْ زَلَّ أَوْ هَفَا ... تَـفَضَّلْت إنَّ الْفَضْلَ 
يْدُ بْنُ الأْبَْـرَصِ:    وَقاَلَ عُبَـ

  إذَا أنَْتَ لمَْ تَـعْمَلْ بِرَأْيٍ وَلمَْ تُطِعْ ... أُوليِ الرَّأْيِ لمَْ تَـركَْنْ إلىَ أَمْرِ مُرْشِدِ 
لْيَدِ وَلمَْ تجَْتَنِبْ ذَمَّ الْعَشِيرةَِ كُلِّهَ  للِّسَانِ وَِ ِ هَا    ا ... وَتَدْفَعُ عَنـْ

هَا نخَْوَةَ الْمُتَـهَدِّدِ    وَتحَْلُمُ عَنْ جُهَّالهِاَ وَتحَُوطُهَا ... وَتَـقْمَعُ عَنـْ
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دٍ وَلاَ قُـرْبِ سُؤْدُدِ  َ لْمُنىَ ... بِذِي سُؤْدُدٍ  ِ   فَـلَسْت وَلَوْ عَلَّلْت نَـفْسَك 
  وَقاَلَ آخَرُ:

  ا هَلَكَتْ أُسْدُ الْعَريِنِ وَلمَْ يَكُنْ ... لهَاَ خَلَفٌ فيِ الْغِيلِ سَادَ الثَّـعَالِبُ إذَ 
  كَذَا الْقَمَرُ السَّارِي إذَا غَابَ لمَْ يَكُنْ ... لَهُ خَلَفٌ فيِ الجْوَِّ إلاَّ الْكَوَاكِبُ 

َِّ  وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ مَنْ ابْـتَـغَى الْمَكَارمَِ، فَـلْيَجْتَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نِبْ الْمَحَارمَِ قاَلَ رَسُولُ ا َّ لأَِشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ   -صَلَّى ا
 َ ةُ قاَلَ  ُ وَرَسُولهُُ الحْلِْمُ وَالأََْ َّ ُ وَرَسُولهُُ أَوْ قاَلَ يَـرْضَاهمَُا ا َّ : أَشَيْءٌ «فِيك خَلَّتَانِ يحُِبـُّهُمَا ا َِّ ُ عَلَيْهِ أَمْ شَيْءٌ  رَسُولَ ا َّ  جَبـَلَنيِ ا

ُ عَلَيْهِ فَـقَالَ الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي جَبَـلَنيِ عَلَى شَيْءٍ  َّ ُ وَرَسُولهُُ»  اخْترَعَْته مِنْ نَـفْسِي قاَلَ بَلْ شَيْءٌ جَبـَلَك ا َّ أَوْ عَلَى خُلُقٍ يَـرْضَاهُ ا



  أَوْ فيِ الصَّحِيحِ  . وَالحْدَِيثُ صَحِيحٌ فيِ الصَّحِيحَينِْ 
ََّ تَـعَالىَ تَسَمَّى بِهِ، كَانَ الأَْحْنَفُ إذَا  قاَلَ الشَّعْبيُِّ زيََّنَ الْعِلْمُ حِلْمُ أَهْلِهِ وَقاَلَ رجََاءُ بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ الحْلِْمُ أَرْفَعُ مِنْ الْعَقْلِ لأَِ  نَّ ا

  تجَِدُونَ وَلَكِنيِّ صَبُورٌ وَقاَلَ مُعَاوِيةَُ إنيِّ لأََرْفَعُ نَـفْسِي أَنْ يَكُونَ ذَنْبٌ أَرْجَحَ مِنْ حِلْمِي.عَجِبُوا مِنْ حِلْمِهِ قاَلَ: إنيِّ لأََجِدُ مَا 
  ةٍ. وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ مَا قُرنَِ شَيْءٌ إلىَ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْ حِلْمٍ إلىَ عِلْمٍ وَمِنْ عَفْوٍ إلىَ قُدْرَ 

  بوُ الْعَتَاهِيَةِ: وَقاَلَ أَ 
  فَـيَا رَبِّ هَبْ ليِ مِنْك حِلْمًا فإَِنَّنيِ ... أَرَى الحْلِْمَ لمَْ يَـنْدَمْ عَلَيْهِ حَلِيمُ 
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  وََ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْك عَزْمًا عَلَى التـُّقَى ... أقُِيمُ بِهِ مَا عِشْت حَيْثُ أقُِيمُ 
َِّ أَكْرَمُ  اَ عِنْدَ الْفَخَارِ كَرِيمُ أَلاَ إنَّ تَـقْوَى ا   نِسْبَةً ... تَسَامَى ِ

  وَقاَلَ آخَرُ:
  أَرَى الحْلِْمَ فيِ بَـعْضِ الْمَوَاطِنِ ذِلَّةً ... وَفيِ بَـعْضِهَا عِزا يُسَوَّدُ فاَعِلُهْ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
َْسَى عَلَى  دِمًا ... عَلَيْهِ وَلاَ  َ   الحْلِْمِ صَاحِبُهْ وَإِنَّك تَـلْقَى صَاحِبَ الجْهَْلِ 

َِّ بْنُ عُمَرَ  ُ عَنْهُ  -كَانَ عَبْدُ ا َّ َ سَفِيهٌ لأََِّ مَا نَدْرِي   -رَضِيَ ا إذَا سَافَـرَ سَافَـرَ مَعَهُ بِسَفِيهٍ فَقِيلَ لهَُ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ: إنْ جَاءَ
  مٍ: مَا يُـقَابَلُ بهِِ السُّفَهَاءُ قاَلَ عَمْرُو بْنُ أمُِّ كُلْثُو 

نَا ... فَـنَجْهَلَ فَـوْقَ جَهْلِ الجْاَهِلِينَا    أَلاَ لاَ يجَْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيـْ
  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ:

اَ اعْتَضَدَ الحْلَِيمُ بجَِاهِلٍ ... لاَ خَيرَْ فيِ الْيُمْنىَ بِغَيرِْ يَسَارِ    وَلَرُبمَّ
لْبِشْرِ وَالْكَرَامَةِ فأَقَاَمُو وَمَرَّ قَـوْمٌ بِدَيْرِ راَهِبٍ وَفِيهِمْ عَالمٌِ كَبِيرٌ مُ  ِ زَلهَمُْ الرَّاهِبُ فيِ صَوْمَعَةٍ وَرحََّبَ ِِمْ وَتَـلَقَّاهُمْ  ا عِنْدَهُ  شَارٌ إليَْهِ فأَنَْـ

ِِمْ، فَـلَمَّا أَنْ أَراَدَ أَنْ  هُمْ فيِ حَالهِمِْ وَإِصْلاَحِ شَأْ لْقَدَّاحِ فَـقَدَحَ لهَمُْ، فَـلَمَّا   كُلَّ النـَّهَارِ إلىَ اللَّيْلِ فَـقَامَ رجَُلٌ مِنـْ ِ يُضِيءَ لهَمُْ جَاءَ 
خِ فَـتَكَلَّمَ حِينَئِذٍ الرَّاهِبُ بِكَلاَمٍ  أَضَاءَ الضَّوْءُ الْتَـفَتَ إلىَ أَحَدِهِمْ فَـقَالَ أيَُّكُمْ الشَّيْخُ الْمُشَارُ إليَْهِ؟ فأََشَارَ أَحَدُهُمْ إلىَ الشَّيْ 

هَا أَهِيَ مِنْ الصَّوَّانةَِ أَمْ مِنْ الحْرََّاقَةِ أَ فَصِيحٍ ثمَُّ قاَلَ لِل  َ سَيِّدِي هَذِهِ النَّارُ الَّتيِ طلََعَتْ وَأَشْعَلْت مِنـْ مْ مِنْ الحْدَِيدَةِ؟ فَسَكَتَ شَّيْخِ 
ََجَّمْت عَلَى مَقَامٍ لمَْ يَكُنْ لَك، أَلاَ الشَّيْخُ فَـلَمْ يَـتَكَلَّمْ وكََانَ فيِ جمَْعِ الشَّيْخِ رجَُلٌ سَفِيهٌ فَـتَكَلَّمَ وَأبَْـلَغَ وَقَ  الَ أَيُّـهَا الرَّاهِبُ: لقََدْ 

لَّمَ الرَّاهِبُ فَـلَمَّا فَـرغََ مِنْ ذَلِكَ سَألَْتنيِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ؟ فَـقَالَ لمَْ أَعْرِفْ أَنَّ عِنْدَك عِلْمًا مِنْ ذَلِكَ. فَـقَالَ بَـلَى، فعَِنْدَ ذَلِكَ تَكَ 
   لَهُ السَّفِيهُ قاَلَ 
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فِيهُ فَصَفَعَهُ صَفْعَةً عَلاَ حِسُّهَا عُلُوا  وكََانوُا فيِ قُـبَّةٍ: مَا هَذَا الَّذِي عَلَى صَدْرِك؟ فَطأَْطأََ الرَّاهِبُ رأَْسَهُ يَـنْظُرُ إلىَ مَا أَشَارَ إليَْهِ السَّ 
. شَدِيدًا ثمَُّ قاَلَ لِلرَّاهِبِ: أَهَذَا الحِْسُّ مِ  ً   نْ سَاحِلِك أَمْ مِنْ يَدِي أَمْ مِنْ الْقُبَّةِ قاَلَ: فأَفُْحِمَ الرَّاهِبُ فَـلَمْ يَسْتَطِعْ جَوَا



ةُ  وَحَلَمْته أيَْضًا، وَا وَاعْلَمْ أَنَّ الحْلُْمَ بِضَمِّ الحْاَءِ مَا يَـرَاهُ النَّائمُِ تَـقُولُ مِنْهُ حَلَمَ وَاحْتَـلَمَ وَتَـقُولُ حَلَمْت بِكَذَا لْكَسْرِ الأََْ ِ لحْلِْمُ 
، وَتحَلََّمَ تَكَلَّفَ الحْلِْمَ قاَلَ الشَّاعِرُ: لضَّمِّ ِ   تَـقُولُ مِنْهُ حَلُمَ الرَّجُلُ 

  تحََلَّمْ عَنْ الأَْدْنَينِْ وَاسْتَبِقْ وُدَّهُمْ ... وَلَنْ تَسْتَطِيعَ الحْلِْمَ حَتىَّ تحَلََّمَا
لحْلِْمِ وَتحَاَلمََ أَيْ رأََى مِنْ  ِ َْمُرُ  لتَّحْريِكِ  نَـفْسِهِ ذَلِكَ وَليَْسَ بهِِ. وَحَلَّمْت الرَّجُلَ تحَْلِيمًا جَعَلْته حَلِيمًا. وَالْمُحَلِّمُ الَّذِي  ِ . وَالحْلََمُ 

لْكَسْرِ.  ِ هَابَ تَـقُولُ مِنْهُ حَلِمَ الأَْدِيمُ    يَدَانِ تُـفْسِدُ الإِْ
بَغِي لِمَنْ اسْتـَعَانَ  َْخُذَ عَلَى يَدَيْهِ وَلاَ يطُْلِقُ عِنَانهَُ وَيُسَلِّطهَُ فإَِنَّ ذَلِكَ فيِ الْغَالِبِ يَكُونُ ضَرَرُ وَيَـنـْ هُ أَكْثَـرَ مِنْ نَـفْعِهِ لاَ   بِسَيْفِهِ أَنْ 

اَ انْـتَشَرَ الْفَسَادُ وَعَظمَُ وَتَعِبَ الْكَبِيرُ فيِ  لنِّسْبَةِ إلىَ الآْخِرَةِ وَربمَُّ ِ  اسْتِدْراَكِهِ، وَقَدْ لاَ يمُْكِنُهُ ذَلِكَ فَـقَطْعُ هَذَا مِنْ الاِبْتِدَاءِ  سِيَّمَا 
  هُوَ الْوَاجِبُ وَهَذَا أَمْرٌ وَاضِحٌ مَعْلُومٌ لاَ يخَْفَى عَلَى عَاقِلٍ نَظَرَ فِيهِ. 

  وَقَدْ قاَلَ جَريِرُ الشَّاعِرُ الْمَشْهُورُ: 
  مْ ... إنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضَبَا أبََنيِ حَنِيفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءكَُ 

مَامِ أَحمَْدَ بَـعْدُ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِطاَعَةِ الْ  ذََا بِكَرَاريِسَ فيِ ذِكْرِ مَنَاقِبِ الإِْ نْكَارِ وَسَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ لْمَعْرُوفِ فيِ الإِْ ِ وَاليِ وَغَيرْهِِ وَفيِ الأَْمْرِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ النَّبيِِّ عَلَى السُّلْطاَنِ  َّ قاَلَ «حَسْبُ الْمَرْءِ دِينُهُ وكََرَمُهُ تَـقْوَاهُ وَمُرُوءَتهُُ عَقْلُهُ»  -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَيُـرْوَى نحَْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ «النَّبيِِّ  َّ   أنََّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ  -صَلَّى ا
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َ فيِ   مِنْ ثقَِيفٍ: مَا الْمُرُوءَةُ قاَلَ الصَّلاَحُ فيِ الدِّينِ وَإِصْلاَحُ الْمَعِيشَةِ وَسَخَاءُ النـَّفْسِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ.  فَـقَالَ هَكَذَا هِيَ عِنْدَ
َِّ حِكْمَةِ آلِ دَاوُد» تَذَاكَرُوا الْمُرُوءَةَ عِنْدَ رَسُولِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا َّ فَـقَالَ: «أَمَّا مُرُوءَتُـنَا فأََنْ نَـغْفِرَ لِمَنْ ظلََمَنَا،   - صَلَّى ا

َِّ بْنُ عُمَرَ عَنْ الْمُرُ    افُ وَإِصْلاَحُ الْمَالِ.وءَةِ فَـقَالَ: الْعَفَ وَنُـعْطِيَ مَنْ حَرَمَنَا. وَنَصِلَ مَنْ قَطعََنَا، وَنُـعْطِيَ مَنْ حَرَمَنَا» سُئِلَ عَبْدُ ا
الرَّجُلِ نَـفْسَهُ، وَإِحْرَازهُُ دِينَهُ وَحُسْنُ  سَأَلَ مُعَاوِيةَُ الحَْسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ الْمُرُوءَةِ وَالْكَرَمِ وَالنَّجْدَةِ، فَـقَالَ: أَمَّا الْمُرُوءَةُ فَحِفْظُ 

عَتِهِ، وَتَـرْكُ الْمُنَازعََةِ، وَإِ  لْمَعْرُوفِ، وَإِعْطاَؤُك قَـبْلَ السُّؤَالِ، وَإِطْعَامٌ فيِ الْمَحَ قِيَامِهِ بِصَنـْ ِ ،  فْشَاءُ السَّلاَمِ. وَأَمَّا الْكَرَمُ فاَلتَّبرَُّعُ  لِّ
قْدَامُ عَلَى الْكَريِهَةِ قاَلَ طلَْحَةُ  َِّ جُلُوسُ الرَّجُلِ ببَِابِهِ مِنْ   وَأَمَّا النَّجْدَةُ فاَلذَّبُّ عَنْ الجْاَرِ، وَالصَّبرُْ فيِ الْمَوَاطِنِ، وَالإِْ بْنُ عُبـَيْدِ ا

 .   الْمُرُوءَةِ وَليَْسَ مِنْ الْمُرُوءَةِ حمَْلُ الْكِيسِ فيِ الْكُمِّ
ينِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالصَّبرُْ عَلَى النـَّوَائِ  يُـرْوَى عَنْ الأَْحْنَفِ قاَلَ: لاَ مُرُوءَةَ بِ، وَ وَسُئِلَ الأَْحْنَفُ، عَنْ الْمُرُوءَةِ فَـقَالَ التـَّفَقُّهُ فيِ الدِّ

قَالَ اجْتِنَابُ الرَّيْبِ وَإِصْلاَحُ لِكَذُوبٍ، وَلاَ إخَاءَ لِمَلُولٍ، وَلاَ سُؤْدُدَ لِسَيِّئِ الخْلُُقِ. سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ الْمُرُوءَةِ ف ـَ
  الْمَالِ وَالْقِيَامُ بحَِوَائِجِ الأَْهْلِ.

رَةُ وَ   الاِلْتِفَاتِ فيِ الطَّريِقِ وَقاَلَ غَيرْهُُ مِنْ  قاَلَ الزُّهْرِيُّ أيَْضًا: الْفَصَاحَةُ مِنْ الْمُرُوءَةِ وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ليَْسَ مِنْ الْمُرُوءَةِ كَثْـ
   مَنْزلِِك. كَمَالِ الْمُرُوءَةِ أَنْ تَصُونَ عِرْضَكَ، وَتُكْرمَِ إخْوَانَك، وَتقُِيلَ فيِ 

لْفِسْقِ وَلاَ الْفُجُورِ، وَلَكِنْ ا ِ ةُ  ةُ عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ فَـقَالَ: ليَْسَتْ الْفُتُـوَّ ةُ كَمَا قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ طعََامٌ  وَذكُِرَتْ الْفُتُـوَّ لْفُتُـوَّ
ئِلٌ مَبْذُولٌ وَبِشْرٌ مَ    قْبُولٌ، وَعَفَافٌ مَعْرُوفٌ، وَأَذًى مَكْفُوفٌ.مَوْضُوعٌ، وَحِجَابٌ مَرْفُوعٌ وََ
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  قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ دَاوُد مَنْ كَانَ ظَريِفًا فَـلْيَكُنْ عَفِيفًا قاَلَ مَنْصُورُ الْفَقِيهُ:
  فَضْلُ التـُّقَى أَفْضَلُ مِنْ ... فَضْلِ اللِّسَانِ وَالحَْسَبْ 

  عَفَافِ وَالأَْدَبْ إذَا همَُا لمَْ يجُْمَعَا ... إلىَ الْ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

يَانِ مَنْ راَحَ وَاغْتَدَى ... لِشُرْبِ صَبُوحٍ أَوْ لِشُرْبِ غَبُوقِ    وَليَْسَ فَتىَ الْفِتـْ
يَانِ مَنْ راَحَ وَاغْتَدَى ... لِضُرِّ عَدُوٍّ أَوْ لنِـَفْعِ صَدِيقِ.   وَلَكِنْ فَتىَ الْفِتـْ

  
لُ عَنْ أَحمَْدَ  أَقُولُ إلاَّ  وَجمَاَعَةٍ مِنْ السَّلَفِ الْمُمَازحََةُ فيِ بَـعْضِ الأَْوْقاَتِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «إنيِّ لأَمَْزَحُ وَلاَ  وَرَوَى الخَْلاَّ

مِْذِيِّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «إنيِّ لاَ أقَُولُ إلاَّ حَقا» فَـقَ  الَ بَـعْضُ أَصْحَابهِِ فإَِنَّك تُدَاعِبُـنَا قاَلَ «إنيِّ لاَ حَقا» وَلأَِحمَْدَ وَالترِّ
رَةَ وَأُسَامَةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ رجَِالِ أَقُولُ إلاَّ حَقا» هُوَ حَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ عَنْ   أَبيِ هُرَيْـ

  قَدْ ضَعَّفَهُ الأَْكْثَـرُ. مُسْلِمٍ ف ـَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ أنََسٍ «أَنَّ رجَُلاً أتََى النَّبيَِّ  َّ َِّ   -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا َّ حَامِلُوك عَلَى وَلَدِ النَّاقةَِ فَـقَالَ  فاَسْتَحْمَلَهُ فَـقَالَ: إ

مِْذِيُّ وَقاَلَ صَحِيحٌ غَريِبٌ وَلأَِبيِ دَاوُد  مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَـقَالَ وَهَلْ تَ  بِلَ إلاَّ النُّوقُ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ لِدُ الإِْ
مِْذِيِّ عَنْ أنََسٍ «أَنَّ النَّبيَِّ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَالترِّ َّ َ ذَا الأُْذُنَينِْ يَـعْنيِ يمُاَزحُِ  -صَلَّى ا هُ» «وكََانَ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةَِ اسمْهُُ قاَلَ لهَُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - زاَهِرٌ يُـهْدِي لِلنَّبيِِّ  َّ ً وَنحَْنُ حَاضِرَتهُُ  - صَلَّى ا دِ َ زُهُ إذَا أَراَدَ أَنْ يخَْرُجَ، فَـقَالَ: إنَّ زاَهِرَ  الهْدَِيَّةَ مِنْ الْبَادِيةَِ فَـيُجَهِّ
هُ النَّبيُِّ وكََانَ دَمِ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يمًا فأََ َّ وَهُوَ يبَِيعُ مَتَاعَهُ فاَحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ لاَ يُـبْصِرُهُ الرَّجُلُ فَـقَالَ: أَرْسِلْنيِ مَنْ   -صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - هَذَا؟ فاَلْتـَفَتَ فَـعَرَفَ النَّبيَِّ  َّ َْلُو مَا ألَْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبيِِّ فَجَعَلَ لاَ   -صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  َّ  - صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - حِينَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبيُِّ  َّ َِّ تجَِدُنيِ كَاسِدً  -صَلَّى ا َِّ إذًا وَاَ َ رَسُولَ ا ا؟ فَـقَالَ: يَـقُولُ مَنْ يَشْترَِي الْعَبْدَ فَـقَالَ 

َِّ لَسْت    لَكِنْ عِنْدَ ا
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لدَّالِ الْمُهْمَ  ِ َِّ أنَْتَ غَالٍ» رَوَاهُ أَحمَْدُ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ الدَّمِيمُ  لَةِ فيِ الخْلَْقِ بفَِتْحِ الخْاَءِ الْقِصَرُ  بِكَاسِدٍ أَوْ قاَلَ لَكِنْ عِنْدَ ا
لذَّالِ الْمُعْجَ  هَا.وَالْقُبْحُ وَِ   مَةِ فيِ الخْلُُقِ بِضَمِّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ محَْمُودُ بْنُ الرَّبيِعِ «إنيِّ لأََعْقِلُ مجََّةً مجََّهَا رَسُولُ ا َّ فيِ وَجْهِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَزاَدَ فيِ   -صَلَّى ا
َْنيِسِهِمْ وَإِكْرَامِ وَجْهِي قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ قاَلَ الْ  يَانِ وَ بـْ لتـَّزْريِقِ وَهَذَا فيِ مُلاَطفََةِ الصِّ ِ ئهِِمْ عُلَمَاءُ الْمَجُّ طَرُّ الْمَاءِ مِنْ الْفَمِ  َ  آ

  بِذَلِكَ وَجَوَازِ الْمَزْحِ. 
دِ بْنِ أيَُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْمُحَارِبيِِّ  مِْذِيُّ عَنْ زَِ  عَنْ ليَْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لاَ وَرَوَى الترِّ

مِْذِيُّ: غَريِبٌ تمُاَرِ أَخَاك وَلاَ تمُاَزحِْهُ وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَـتُخْلِفَهُ» عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ لمَْ يَسْمَعْ مِ  لاَ نَـعْرفِهُُ  نْ عِكْرمَِةَ قاَلَ الترِّ
ذََا فيِ فُصُولِ الْكَذِبِ.    إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قَـوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْمُزَاحُ بمِاَ يحَْسُنُ مُبَاحٌ، وَقَدْ «مَزَحَ النَّبيُِّ  َّ مْ يَـقُلْ إلاَّ حَقا»  فَـلَ  -صَلَّى ا
َّ َِِّ  قاَلَ غَالِبٌ الْقَطَّانُ أتََـيْت محَُمَّدَ بْنَ سِيريِنَ وكََانَ مَزَّاحًا فَسَألَْته عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ فَـقَالَ تُـوُ  َ الْبَارحَِةَ أَمَا شَعُرْت؟ {إِ فيِّ

َّ إِليَْهِ راَجِعُونَ} [البقرة:  َُّ 156وَإِ اَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا} [الزمر: ] وَقاَلَ {ا   ] . 42 يَـتـَوَفىَّ الأنَْـفُسَ حِينَ مَوِْ



يَـبْكِي وَلاَ يَضْحَكُ،   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -كَانَ يَـبْكِي وَيَضْحَكُ وكََانَ يحَْيىَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَفيِ الحْدَِيثِ الْمَأْثوُرِ أَنَّ عِيسَى  
  نَ خَيرْهمَُُا الْمَسِيحُ. فَكَا

  وَقاَلَ الخْلَِيلُ بْنُ أَحمَْدَ النَّاسُ فيِ سِجْنٍ مَا لمَْ يَـتَمَازحَُوا.
، كَا نَا مِنْ الْغَمِّ َ عَمْرٍو أَتمَزَْحُ قاَلَ: إنْ لمَْ يَكُنْ هَذَا مُتـْ َ أَ   نَ محَُمَّدُ بْنُ سِيريِنَ مَزَحَ الشَّعْبيُِّ يَـوْمًا فقَِيلَ لَهُ 
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  نْ ذَلِكَ. يدُْعَبُ وَيَضْحَكُ حَتىَّ يَسِيلَ لعَُابهُُ فإَِذَا أَرَدْته عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ كَانَتْ الثُّـرََّ أَقـْرَبُ إليَْك مِ 
نْ ذَمِيمِ الْعَاقِبَةِ. وَمِنْ التـَّوَصُّلِ إلىَ الأَْعْرَاضِ  قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ وَقَدْ كَرهَِ جمَاَعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الخْوَْضَ فيِ الْمُزَاحِ لِمَا فِيهِ مِ 

خَاءِ. كَانَ يُـقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ بَدْءٌ وَبَدْءُ الْعَدَاوَةِ الْمُزَاحُ وكََ  انَ يُـقَالُ لَوْ كَانَ الْمُزَاحُ فَحْلاً مَا  وَاسْتِجْلاَبِ الضَّغَائِنِ وَإِفْسَادِ الإِْ
   قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ لاَ تمُاَزحِْ الشَّريِفَ فَـيَحْقِدَ، وَلاَ الدَّنيَِّ فَـيَجْترَِئَ عَلَيْك. ألَقََحَ إلاَّ الشَّرَّ 

كُمْ وَقاَلَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانُ إذَا كَانَ الْمُزَاحُ أَمَامَ الْكَلاَمِ، فَآخِرُهُ الشَّتْمُ وَاللِّطاَمُ وَقاَلَ جَعْفَرُ  َّ وَالْمُزَاحَ فإَِنَّهُ يذُْهِبُ بْنُ محَُمَّدٍ إ
َِحَرَّ مِنْ الخَْ  اَءَ الْوَجْهِ، كَانَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ يَكْرَهُ الْمُزَاحَ وَيَـقُولُ يُسْعِطُ أَحَدُهُمْ أَخَاهُ  رْدَلِ، وَيُـفْرغُِ عَلَيْهِ أَشَدَّ مِنْ غَلْيِ  َ

  الْمِرْجَلِ، وَيَـقُولُ مَازحَْته.
ينِ رقَِّةُ الْعَقْلِ، وَقَدْ سَخُ وَقاَلَ إبْـرَاهِ  لضَّمِّ  يمُ النَّخَعِيُّ لاَ يَكُونُ الْمُزَاحُ إلاَّ فيِ سُخْفٍ أَوْ بَطَرٍ السُّخْفُ بِضَمِّ السِّ ِ فَ الرَّجُلُ 

  سَخَافَةً فَـهُوَ سَخِيفٌ مِثْلُ حَامَقْتُهُ. 
  قاَلَ أبَوُ هَفَّانَ: 

  .. وَتَـوَقَّ مِنْهُ فيِ الْمُزَاحِ مُزَاحَا مَازحِْ صَدِيقَك مَا أَحَبَّ مُزَاحَا .
اَ مَزَحَ الصَّدِيقُ بمِزَْحَةٍ ... كَانَتْ لبَِابِ عَدَاوَةٍ مِفْتَاحَا    فَـلَرُبمَّ

  وَقاَلَ آخَرُ:
  لاَ تمَزَْحَنْ فإَِذَا مَزَحْت فَلاَ يَكُنْ ... مَزْحًا تُضَافُ بِهِ إلىَ سُوءِ الأَْدَبْ 

مَةِ الْغَضَبْ وَاحْذَرْ ممُاَزحََةً ت ـَ   عُودُ عَدَاوَةً ... إنَّ الْمُزَاحَ عَلَى مُقَدِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ كُمْ وكََثـْرَةَ الضَّحِكِ فإَِنَّهُ يمُيِتُ الْقَلْبَ وَيذُْهِبُ بنُِورِ الْوَجْهِ» قاَلَ عُمَرُ بْنُ   - صَلَّى ا َّ «إ

كَ وَالْمَشْيَ فيِ غَيرِْ أَدَبٍ، وَالضَّ   الخْطََّابِ مَنْ  َّ اَؤُهُ وَقاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ إ َ حِكَ مِنْ غَيرِْ  كَثُـرَ ضَحِكُهُ اُسْتُخِفَّ بِهِ وَذَهَبَ 
  سَبَبٍ.

  وَقاَلَ بَـعْضُ الشُّعَرَاءِ: 
  يرُ سُقُوطُ الْكِبرُْ ذُلٌّ وَالتـَّوَاضُعُ رفِـْعَةٌ ... وَالْمَزْحُ وَالضَّحِكُ الْكَثِ 
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لَهِ قُـنُوطُ    وَالحِْرْصُ فَـقْرٌ وَالْقَنَاعَةُ عِزَّةٌ ... وَالْيَأْسُ مِنْ صُنْعِ الإِْ
  وَقاَلَ آخَرُ:



فْلَ وَالدَّنِسَ النَّذْلاَ  كَ الْمُزَاحَ فإَِنَّهُ ... يجَُرِّئُ عَلَيْك الطِّ َّ كَ إ َّ   فإَِ
 ََ   ائهِِ ... وَيوُرثِهُُ مِنْ بَـعْدِ عِزَّتهِِ ذُلاَّ وَيذُْهِبُ مَاءَ الْوَجْهِ بَـعْدَ 

  وَقاَلَ محَْمُودُ الْوَرَّاقُ:
  تَـلَقَّى الْفَتىَ أَخَاهُ وَخِدْنهَُ ... فيِ لحَْنِ مَنْطِقِهِ بمِاَ لاَ يُـغْفَرُ 

رُك فيِ الحَْشَا تَـتَسَعَّرُ  َ هَاتَ    وَيَـقُولُ كُنْت ممُاَزحًِا وَمُلاَعِبًا ... هَيـْ
  بْتهَا وَطفَِقْت تَضْحَكُ لاَهِيًا ... ممَِّا بِهِ وَفُـؤَادُهُ يَـتـَفَطَّرُ أَلهَْ 

بَابُ الأَْكْبرَُ    أَوَمَا عَلِمْت وَمِثْلُ جَهْلِك غَالِبٌ ... أَنَّ الْمُزَاحَ هُوَ السِّ
لْكَسْرِ فَـهُوَ مَصْدَرُ مَازحََهُ. وَهمَُا  قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: الْمُزَاحُ الدُّعَابةَُ وَقَدْ مَزَحَ يمَْزَحُ وَالاِسْمُ الْمُزَاحُ  ِ  وَالْمُزَاحَةُ أَيْضًا، وَأَمَّا الْمِزَاحُ 

  هُ مَوْعِدًا فَـيُخْلِفَهُ. يَـتَمَازحََانِ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلُوا مَنْ أَراَدَ أَنْ يَدُومَ لَهُ وُدُّ أَخِيهِ فَلاَ يمُاَزحِْهُ وَلاَ يعَِدْ 
حَتىَّ بَدَتْ نَـوَاجِذُهُ فيِ فُصُولِ التـَّوْبةَِ فيِ أَنَّ سَيِّئَةَ التَّائِبِ هَلْ تُـبَدَّلُ حَسَنَةً، «وَقَدْ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -لْكَلاَمُ فيِ ضَحِكِهِ وَسَبَقَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ضَحِكَ الْمِقْدَادُ بحَِضْرَةِ النَّبيِِّ  َّ إلىَ الأَْرْضِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ فيِ قِصَّةٍ   حَتىَّ ألُْقِيَ  - صَلَّى ا
  طَويِلَةٍ فيِ آدَابِ الأَْطْعِمَةِ.

ِِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأَْصْبـَهَانيِِّ أَحمَْدَ بْنِ الْفُ  ذَاكَرُ الأْبَْـوَابَ  رَاتِ قاَلَ كُنَّا نَـتَ وَرَوَى ابْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ 
َِّ أَحمَْدُ بْ  بٍ فَجَاءُوا فِيهِ بخِمَْسَةِ أَحَادِيثَ قاَلَ فَجِئْتهمْ بِسَادِسٍ فَـنَخَسَ أبَوُ عَبْدِ ا َ عْجَابِهِ  فَخَاضُوا فيِ  بَلٍ فيِ صَدْرِي لإِِ نُ حَنـْ

  بِهِ.
  

الُ رِفُ لِلْعَالمِِ قَطُّ لَذَّةً وَلاَ عِزا وَلاَ شَرَفاً وَلاَ راَحَةً وَسَلاَمَةً أَفْضَلَ مِنْ الْعُزْلةَِ فإَِنَّهُ يَـنَ وَقاَلَ أبَوُ الْفَرَجِ فيِ أَوَائِلِ صَيْدِ الخْاَطِرِ مَا أَعْ 
اَ سَلاَمَةَ بَدَنهِِ وَدِينِهِ  ِ  
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َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِنْدَ الخْلَْقِ؛ لأَِنَّ الخْلَْقَ يَـهُو  نُ عَلَيْهِمْ مَنْ يخُاَلِطهُُمْ وَلاَ يُـعَظَّمُ عِنْدَهُمْ قَـوْلُ الْمُخَالِطِ لهَمُْ، وَلهِذََا عَظمَُ  وَجَاهِهِ عِنْدَ ا
  عَلَيْهِمْ قَدْرُ الخْلَُفَاءِ لاِحْتِجَاِِمْ. 

صًا فيِ أَمْرٍ هَانَ عِنْدَهُمْ، فاَلْوَاجِبُ عَ  لَيْهِ صِيَانةَُ عِلْمِهِ وَإِقاَمَةُ قَدْرِ الْعِلْمِ عِنْدَهُمْ فَـقَدْ قاَلَ  وَإِذَا رأََى الْعَوَامُّ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ مُترَخَِّ
مُوا هَذَا الْعِلْمَ وَاكْظِمُوا عَلَيْهِ وَلاَ  بَـعْضُ السَّلَفِ كُنَّا نمَزَْحُ وَنَضْحَكُ فإَِذَا صِرَْ يُـقْتَدَى بنَِا فَمَا أُراَهُ يَسَعُنَا وَقاَلَ سُفْيَانُ تَـعَلَّ 

بَغِي أَنْ تُـنْكَرَ فَـقَدْ قاَلَ تخَْ  زَْلٍ فَـتَمُجَّهُ الْقُلُوبُ، فَمُرَاعَاةُ النَّاسِ لاَ يَـنـْ هَا    -لِعَائِشَةَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   -لِطُوهُ ِ ُ عَنـْ َّ   -رَضِيَ ا
بَينِْ» .  َ نُ قَـوْمِك بِكُفْرٍ لنَـَقَضْت الْكَعْبَةَ وَجَعَلْت لهَاَ  َ   «لَوْلاَ حِدْ

اَ فَترَكَْتهَا فَلاَ نَسْمَعُ مِنْ جَاهِ وَ  اَ هَذِهِ  قاَلَ أَحمَْدُ فيِ الرَّكْعَتَينِْ قَـبْلَ الْمَغْرِبِ رأَيَْت النَّاسَ يَكْرَهُوَ ءً، إنمَّ لٍ يَـرَى مِثْلَ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ رَِ
بَغِي للِْعَالمِِ أَنْ يَـتـَبَسَّطَ عِنْدَ الْعَوَامّ حِفْظاً لهَمُْ، وَمَتىَ صِيَانةٌَ لِلْعِلْمِ، إلىَ أَنْ قاَلَ فَـيَصِيرُ بمِثَاَبةَِ تخَْلِيطِ ا لحْمَِيَّةِ، فَلاَ يَـنـْ ِ لطَّبِيبِ الأَْمْرِ 

هُمْ.    أَراَدَ مُبَاحًا فَـلْيَسْتَترِْ بِهِ عَنـْ
َ وَهَذَا الْقَدْرُ الَّذِي لاَحَظهَُ أبَوُ عُبـَيْدَةَ حِينَ رأََى عُمَرَ بْنَ الخْطََّا  بِ قَدْ قَدِمَ الشَّامَ راَكِبًا عَلَى حمِاَرٍ وَرجِْلاَهُ مِنْ جَانِبٍ فَـقَالَ 

ُ عَنْهُ   -أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَـلْقَاك عُظَمَاءُ النَّاسِ، فَمَا أَحْسَنَ مَا لاَحَظَ، إلاَّ أَنَّ عُمَرَ  َّ َْدِيبَ أَبيِ عُبـَيْدَةَ بحِِفْظِ  -رَضِيَ ا   أَراَدَ بهِِ 
تُمْ الْعِزَّ فيِ غَيرْهِِ أَذَلَّكُمْ. سْلاَمِ فَمَهْمَا طلََبـْ لإِْ ِ ََّ أَعَزَّكُمْ    الأَْصْلِ فَـقَالَ إنَّ ا



لدِّينِ لاَ بِصُوَرِ الأْفَـْعَالِ وَإِنْ كَانَتْ الصُّوَرُ تُلاَحَ  ِ بَغِي أَنْ يَكُونَ طلََبَكُمْ الْعِزُّ  مُهُ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْمَعْنىَ ظُ انْـتـَهَى كَلاَ وَالْمَعْنىَ يَـنـْ
  بنَِحْوِ ثَلاَثِ كَرَاريِسَ فيِ فُصُولِ الْعِلْمِ.
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  [فَصْلٌ فيِ الحْيََاءِ] 
َْتيِ إلاَّ بخَِيرٍْ، الحْيََاءُ خَيرٌْ كُلُّهُ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -بيَِّ   النَّ فَصْلٌ عَنْ عِمْرَانَ مَرْفُوعًا «الحْيََاءُ لاَ  َّ مَرَّ   -صَلَّى ا

َِّ عَلَى رجَُلٍ مِنْ الأْنَْصَارِ وَهُوَ يعَِظُ أَخَاهُ فيِ الحْيََاءِ يَـقُولُ: حَتىَّ إنَّك تَسْتَحْيِي كَأنََّهُ يَـقُولُ قَدْ  صَلَّى  -أَضَرَّ بِكَ فَـقَالَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ يماَنِ» رَوَاهمَُا أَحمَْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَنَّ عِمْرَانَ لَمَّ  دَعْهُ  - ا ا حَدَّثَ قاَلَ لَهُ  فإَِنَّ الحْيََاءَ مِنْ الإِْ

ينِ الْمُعْجَمَةِ ابْنُ كَعْبٍ إنَّهُ مَكْتُوبٌ فيِ الحِْكْ  مَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقاَراً وَمِنْهُ سَكِينَةً، فَـقَالَ عِمْرَانُ  بَشِيرُ. بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالشِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أُحَدِّثُك عَنْ رَسُولِ ا َّ َّ لنََجِدُ فيِ بَـعْضِ الْكُتُبِ   -صَلَّى ا ثُنيِ عَنْ صَحِيفَتِك؟ وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ بَشِيراً قاَلَ إ وَتحَُدِّ

َ أَوْ الحِْكْمَةِ أَ  هَا، فَـغَضِبَ عِمْرَانُ حَتىَّ احمَْرَّ نَاهُ.  نَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقاَراً َِِّ وَمِنْهُ ضَعْفٌ، بِفَتْحِ الضَّادِ وَضَمِّ   عَيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ بَـعْضِ النُّسَخِ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ احمَْرَّتْ وَقاَلَ أَلاَ أَراَنيِ أُحَدِّثُك عَنْ رَسُولِ ا َّ وَتُـعَارِضُ   -صَلَّى ا

َ نجَُ  َ أَ َْسَ بِهِ. فِيهِ، فأََعَادَ عِمْرَانُ الحْدَِيثَ، فأََعَادَ بَشِيرٌ فَـغَضِبَ عِمْرَانُ فَمَا زلِْنَا نَـقُولُ إنَّهُ مِنَّا    يْدٍ إنَّهُ لاَ 
َِّ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ قاَلَ « ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كَانَ رَسُولُ ا َّ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْراَءِ فيِ خِدْرهَِا فإَِذَا رأََى   - صَلَّى ا

ئًا يَكْرَهُهُ عَرَفـْنَاهُ فيِ وَجْهِهِ» ، وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «مَا كَانَ الْفُحْشُ فيِ شَيْءٍ إلاَّ شَانهَُ وَمَا كَ  يَاءُ فيِ شَيْءٍ إلاَّ زاَنهَُ» رَوَاهُ انَ الحَْ شَيـْ
يمَ  مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا «الحْيََاءُ مِنْ الإِْ يماَنُ فيِ الجْنََّةِ وَالْبَذَاءُ مِنْ الجْفََاءِ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ انِ وَالإِْ

مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلاِبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ مِثـْلُهُ.  وَالجْفََاءُ مِنْ النَّارِ»    رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالترِّ
سْلاَمِ الحْيََاءُ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ    بَّاسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أنََسٍ.حَدِيثِ ابْنِ عَ  وَفيِ الْمُوَطَّأِ مُرْسَلاً «إنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الإِْ
ا الرَّجُلُ مِنْ قُـرَّةِ الحْيََاءِ فِيهِ لِشِدَّةِ عِلْمِهِ  وَالحْيََاءُ ممَْدُودٌ الاِسْتِحْيَاءُ قاَلَ الْوَاحِدِيُّ قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ الاِسْتِحْيَاءُ مِنْ الحْيََاءِ، وَاسْتَحْيَ 

ً كَسَائرِِ أَعْمَالِ بمِوََاقِعِ الْعَيْبِ قاَلَ غَيرُْ وَاحِ    دٍ قَدْ يَكُونُ الحْيََاءُ تخَلَُّقًا وَاكْتِسَا
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  حَلَّ شَيْءٌ عَلَى تَـرْكِ الأْمَْرِ وَالنـَّهْيِ  الْبرَِّ وَقَدْ يَكُونُ غَريِزَةً، وَاسْتِعْمَالهُُ عَلَى مُقْتَضَى الشَّرْعِ يحَْتَاجُ إلىَ كَسْبٍ وَنيَِّةٍ وَعِلْمٍ وَإِنْ 
عَثُ عَلَ  خْلاَلِ بحَِقٍّ فَـهُوَ عَجْزٌ وَمَهَانةٌَ، وَتَسْمِيـَتُهُ حَيَاءً مجََازٌ. وَحَقِيقَةُ الحْيََاءِ خُلُقٌ يَـبـْ ُ أَعْلَمُ.وَالإِْ َّ   ى فِعْلِ الحَْسَنِ وَتَـرْكِ الْقَبِيحِ وَاَ

يماَنِ فإَِذَا انحَْلَّ النِّظاَمُ ذَهَبَ مَا فِيهِ، وَفيِ التـَّفْسِيرِ: {وَلبَِاسُ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ عَنْ سُلَيْمَانَ  الحْيََاءُ نِظاَمُ الإِْ
  ] . 26التـَّقْوَى} [الأعراف: 

ُ الْوَقاَرَ فَـقَدْ وَسمََهُ بِسِيمَا الخَْ  َّ َِّ فَمَنْ رَزقََهُ ا لْوَقاَرِ  قاَلُوا الحْيََاءُ وَقاَلُوا الْوَقاَرُ مِنْ ا ِ لحِْكْمَةِ لاَحَظتَْهُ الْعُيُونُ  ِ يرِْ وَقاَلُوا مَنْ تَكَلَّمَ 
هُنَّ كَانَ مِنْ صَالحِِي قَـوْمِ  دُهُ،  وَقاَلَ الحَْسَنُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ كَامِلاً، وَمَنْ تَـعَلَّقَ بِوَاحِدَةٍ مِنـْ هِ دِينٌ يُـرْشِدُهُ، وَعَقْلٌ يُسَدِّ

  يَصُونهُُ، وَحَيَاءٌ يَـقُودُهُ.  وَحَسَبٌ 
ُ نِسَاءَ الأْنَْصَارِ لمَْ يمَنْـَعْهُنَّ الحَْ  َّ يَاءُ أَنْ يَسْألَْنَ عَنْ أَمْرِ دِينِهِنَّ، وَأَنْ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ أَوْ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ رحَِمَ ا



ُ عَلَيْهِ   - ضًا رأَْسُ مَكَارمِِ الأَْخْلاَقِ الحْيََاءُ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ يَـتَـفَقَّهْنَ فيِ الدِّينِ، وَقاَلَتْ أيَْ  َّ صَلَّى ا
ةِ الأُْولىَ إذَا لمَْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْت» .  -وَسَلَّمَ    قاَلَ «إنَّ ممَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النـُّبُـوَّ

  وَقاَلَ حَبِيبٌ: 
  إذَا لمَْ تخَْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَاليِ ... وَلمَْ تَسْتَحِي فاَفـْعَلْ مَا تَشَاءُ 

نْـيَا إذَا ذَهَبَ الحْيََاءُ  َِّ مَا فيِ الْعَيْشِ خَيرٌْ ... وَلاَ الدُّ   فَلاَ وَاَ
قَى الْعُودُ مَا بَ    قِيَ اللِّحَاءُ يعَِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بخَِيرٍْ ... وَيَـبـْ

 :   وَقاَلَ أبَوُ دُلَفٍ الْعِجْلِيُّ
  إذَا لمَْ تَصُنْ عِرْضًا وَلمَْ تخَْشَ خَالقًِا ... وَلمَْ تَـرْعَ مخَْلُوقاً فَمَا شِئْت فاَصْنَعْ 

  وَقاَلَ صَالِحُ بْنُ جَنَاحٍ:
  قَلَّ مَاؤُهُ إذَا قَلَّ مَاءُ الْوَجْهِ قَلَّ حَيَاؤُهُ ... وَلاَ خَيرَْ فيِ وَجْهٍ إذَا 
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  وَقاَلَ آخَرُ:
  إذَا رزُِقَ الْفَتىَ وَجْهًا وَقاَحًا ... تَـقَلَّبَ فيِ الْوُجُوهِ كَمَا يَشَاءُ 

  وَقاَلَ آخَرُ كَأنََّهُ الْفَرَزْدَقُ:
تَسِمُ    يُـغْضِي حَيَاءً وَيُـغْضَى مِنْ مَهَابتَِهِ ... فَلاَ يُكَلَّمُ إلاَّ حِينَ يَـبـْ

بَهُ. قاَلَ الأَْ  عْت أَعْرَابيِا يَـقُولُ مَنْ كَسَاهُ الحْيََاءُ ثَـوْبهَُ لمَْ يَـرَ النَّاسُ عَيـْ   صْمَعِيُّ سمَِ
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  [فَصْلٌ فيِ الْبَصِيرةَِ وَالنَّظَرِ فيِ الْعَوَاقِبِ]
ِِيفَادِ التُّحَفِ عَلَى أيَْ  لتَّدْريِجِ حَتىَّ إذَا أَطاَلُوا  كَانَ مُلُوكُ فاَرِسَ يَـعْتَبرِوُنَ أَحْوَالَ الحْوََاشِي  ِ نَُّ  َْمُرُوَ دِي مُسْتَحْسَنَاتِ الجْوََارِي وَ

وْلةَِ فإَِ الجْلُُوسَ فَـتَدِبُّ بِوَادِي الشَّهْوَةِ قَـتـَلُوا أُولئَِكَ، وَإِذَا أَراَدُوا مُطاَلَعَةَ عَقَائِدِ الْفُسَّادِ دَسُّوا مَنْ  ذَا أَظْهَرُوا  يُـتَابعُِهُمْ عَلَى ذَمِّ الدَّ
بَغِي الحْذََرُ مِنْ هَذِهِ الأَْحْوَالِ، وَمَ  نْ مخََّضَ الرَّأْيَ كَانَتْ زبُْدَتهُُ  مَا فيِ نُـفُوسِهِمْ اسْتَأْصَلُوهُمْ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: فَـيـَنـْ

  الصَّوَابَ.
تٍ وَقاَلَ ليَِحْذَرْ الحْاَزمُِ مِنْ الاِشْترِاَكِ وَقاَلَ الرَّجُلُ مَنْ  وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ هَذَا الْمَعْنىَ فيِ غَيرِْ مَوْضِعٍ  َ ، وَذكََرَ مِنْ ذَلِكَ حِكَا

لَهُ الَّذِي يَـعْمَلُ عَلَى الظَّوَاهِرِ وَيثَِقُ مَنْ لمَْ يجَُرِّبْ.  لحْزَْمِ وَحَذِرَ الجْاَئِزَاتِ، وَالأْبَْـ ِ   عَمِلَ 
لنَّظَرِ فيِ الْعَوَاقِبِ وَقاَلَ أَيْضًا أبَوُ الْفَ  ِ لَ الْعَقْلُ عَلَى الحِْسِّ  اَ فُضِّ رِّ الْمَصُون (فَصْلٌ مُهِمٌّ) إنمَّ ، فإَِنَّ الحِْسَّ لاَ يَـرَى رَجِ فيِ كِتَابِهِ السِّ

بَ  غِي للِْعَاقِلِ أَنْ يَـغْفُلَ عَنْ تَـلَمُّحِ الْعَوَاقِبِ فَمِنْ ذَلِكَ  الحْاَضِرَ، وَالْعَقْلُ يُلاَحِظُ الآْخِرَةَ وَيَـعْمَلُ عَلَى مَا يَـتَصَوَّرُ أَنْ يَـقَعَ، فَلاَ يَـنـْ
ةُ الْبَطاَلَ  ةِ بمِِعْشَارِ تلِْكَ الحْسَْرَةِ، وَلَقَدْ كَانَ أَنَّ التَّكَاسُلَ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ وَإِيثاَرَ عَاجِلِ الرَّاحَةِ يوُجِبُ حَسَرَاتٍ دَائِمَةً لاَ تَفِي لَذَّ

ةُ بَطاَلتَِهِ؟ إليََّ أَخِي وَهُوَ عَامِّيٌّ فقَِيرٌ، فأَقَُولُ فيِ نَـفْسِي قَدْ تَسَاوَيْـنَا فيِ هَذِهِ اللَّحْظةَِ فأَيَْنَ تَـعَبيِ فيِ يجَْلِسُ    طلََبِ الْعِلْمِ؟ وَأيَْنَ لَذَّ



نْسَانَ قَدْ يجَْهَلُ بَـعْضَ الْعِلْمِ فَـيَسْتَحِي مِنْ ال  سُّؤَالِ وَالطَّلَبِ لِكِبرَِ سِنِّهِ وَلئَِلاَّ يُـرَى بِعَينِْ الجْهَْلِ فَـيَـلْقَى مِنْ  وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الإِْ
  الْفَضِيحَةِ إنْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَضْعَافَ مَا آثَـرَ مِنْ الحْيََاءِ. 

لْعَمَلِ بمِقُْتَضَى الحْاَلةَِ الحْاَضِرَةِ مِثْلُ جَوَا ِ   بِ وَمِنْ ذَلِكَ الطَّبْعُ يطُاَلِبُ 
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ةَ الحْلِْمِ أَوْفىَ مِنْ الاِنتِْقَامِ  نيِ الحْاَلِ عَلَى أَنَّ لَذَّ َ اَ أَثَّـرَ ذَلِكَ الحْقِْدُ مِنْ الجْاَهِلِ  جَاهِلٍ وَقْتَ الْغَضَبِ، ثمَُّ يَـقَعُ النَّدَمُ فيِ  ، وَربمَُّ
  فَـتَمَكَّنَ فَـبَالَغَ فيِ الأَْذَى لَهُ. 

بَغِي أَنْ يُضْمِرَ عَدَاوَةَ الْعَدُوِّ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُـعَ  اَ يَـنـْ َْمَنُ أَنْ يَـرْتَفِعَ الْمُعَادَى فَـيُـؤْذِيهَُ. وَإِنمَّ   .ادِيَ النَّاسَ وَمَا 
نـَهُمَا عَدَاوَةٌ فَـيَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَيْ    . هِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يحُِبَّ شَخْصًا فَـيُـفْشِيَ إليَْهِ أَسْرَارهَُ ثمَُّ تَـقَعُ بَـيـْ
نيِ الحْاَلِ حَوَا َ سِيًا أَنَّ ذَلِكَ يَـفْنىَ فَـيـَقَعُ لَهُ فيِ  َ ئِجُ فَـيـَلْقَى مِنْ النَّدَمِ أَضْعَافَ مَا الْتَذَّ  وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَـرَى الْمَالَ الْكَثِيرَ فَـيُـنْفِقُ 

نَّ  بَغِي لِمَنْ رُزِقَ مَالاً أَنْ يُصَوِّرَ السِّ نـْ  وَالْعَجْزَ عَنْ الْكَسْبِ، وَيمُثَِّلَ ذَهَابَ الجْاَهِ فيِ الطَّلَبِ مِنْ النَّاسِ، ليَِحْفَظَ  بهِِ فيِ النـَّفَقَةِ، فَـيَـ
بَ  اَ يَـنـْ بَسِطَ ذُو دَوْلةٍَ فيِ دَوْلتَِهِ فإَِذَا عُزِلَ نَدِمَ عَلَى مَا فَـعَلَ وَإِنمَّ   يَـعْمَلَ بمِقُْتَضَاهُ.غِي أَنْ يُصَوِّرَ الْعَزْلَ وَ مَا مَعَهُ. وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَـنـْ

ةَ النـَّوْمِ فَـيَـفُ  ةَ مَطْعَمٍ فَـيَشْبَعَ فَـيـَفُوتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ، أَوْ يُـؤْثرُِ لَذَّ َْكُلُ أَوْ يجَُامِعُ بِشَرَهٍ  وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُـؤْثِرَ لَذَّ وتهُُ التـَّهَجُّدُ، أَوْ 
اَ حمََلَتْ فَجَاءَتْ ببِِنْتٍ سَوْدَاءَ، فَكَمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَـقَعُ لَهُ عَلَى مَدَى الزَّمَانِ  فَـيَمْرَضُ، أَوْ يَشْتَهِي جمِاَعَ سَوْدَاءَ وَي ـَ اَ رُبمَّ َّ نْسَى أَ

هُمْ صَ كُلَّمَا رأََى تلِْكَ الْبِنْتَ، وَقَدْ كَانَ فيِ زمََاننَِا مَنْ جَامَعَ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ لهَُ بِوَلَدٍ فاَفـْتُضِحَ بهِِ  احِبُ الْمَخْزَنِ، وَقاَضِي مِنـْ
ُ شَهْوَتيِ.  َّ جِرًا قَدْ وُلِدَ لَهُ ابْنٌ أَسْوَدُ فَـلَمَّا رآَهُ قاَلَ لعََنَ ا َ   الْقُضَاةِ الدَّامَغَانيُِّ وكََانَ 

اَ يُـرَادُ الْعَمَلُ بِهِ وَالإِْخْلاَصُ  يتِ وَطلََبِ مَدْحِ   وَمِنْ ذَلِكَ اشْتِغَالُ الْعَالمِِ بِصُورةَِ الْعِلْمِ وَإِنمَّ فيِ طلََبِهِ فَـيَذْهَبُ الزَّمَانُ فيِ حُبِّ الصِّ
لَ مَا فيِ الصُّدُورِ.    النَّاسِ فَـيـَقَعُ الخْسُْرَانُ إذَا حُصِّ

)2/230 (  

  

عَوَاقِبِ أَحْوَالهِمِْ؟ وَقَدْ يُـؤْثِرُ الأَْسْهَلَ كَإِيثاَرِ عِلْمِ   وَمِنْ ذَلِكَ اقْتِنَاعُ الْعَالمِِ بِطَرَفٍ مِنْ الْعِلْمِ، فأَيَْنَ مُزَاحمََةُ الْكَامِلِينَ وَالنَّظَرُ فيِ 
ةُ الدَّرجَِ تَسْهُلُ عِنْدَ الْعُلُوِّ.  َ   الحْدَِيثِ عَلَى الْفِقْهِ وَمُعَا

سِيًا مَغَبـَّتَهُ وَأَنَّهُ يُضْعِفُ الْبَدَنَ وَيُـؤْذِي فاَ َ لطَّبْعُ يَـرَى اللَّذَّةَ الحْاَضِرَةَ وَالْعَقْلُ يَـتَأمََّلُ، وَشَرْحُ هَذَا  وَمِنْ ذَلِكَ الإِْكْثاَرُ مِنْ الجِْمَاعِ 
عْت ثَـوْبيِ فأََصَابَنيِ زكَُامٌ أَشْرَفْت يَطُولُ لَكِنْ قَدْ نَـبـَّهْت عَلَى أُصُولِهِ، لقََدْ جِئْت يَـوْمًا مِنْ حَرٍّ شَدِيدٍ فَـتَـعَجَّلْت راَحَةَ الْبرُوُدَةِ فَـنـَزَ 

ةٍ عَاجِلَةٍ وَدعَْ الْعَقْلَ يَـتـَلَمَّحُ عَوَاقِ مِنْهُ عَ  ُ أَعْلَمُ. لَى الْمَوْتِ، وَلَوْ صَبرَْت سَاعَةً رَبحِْت مَا لَقِيت، فقَِسْ كُلَّ لَذَّ َّ   بـَهَا وَاَ
يَّا يٍّ وَمَعْنَوِيٍّ فأَمََّا الحِْسِّ ََمَّلْت اللَّذَّاتِ فَـرَأَيتْهَا بَينَْ حِسِّ اَ تُـرَادُ لِغَيرْهَِا  وَقاَلَ أيَْضًا  تُ فَـلَيْسَتْ بِشَيْءٍ عِنْدَ النـُّفُوسِ الشَّريِفَةِ، إنمَّ

اَ دِ وَللِْحَوَائِجِ وَالاِسْتِغْنَاءِ عَنْ الخْلَْ كَالنِّكَاحِ لِلْوَلَدِ وَلِزَوَالِ الْفُضُولِ الْمُؤْذِيةَِ، وَالطَّعَامِ لِلتـَّغَذِّي وَالتَّدَاوِي، وَالْمَالِ لِلإِْعْدَا قِ، وَإِنمَّ
هَا شَيْءٌ لنَِـفْ  لَهَا وَإِنْ طلُِبَ مِنـْ سِ الاِلْتِذَاذِ فإَِنَّ للِطَّبْعِ حَظا، إلاَّ أَنَّ جُعِلَتْ اللَّذَّاتُ فيِ تحَْصِيلِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ كَالْبرِطِْيلِ حَتىَّ يحَُصِّ

يَّةٍ تُلاَزمُِهَا آفاَتٌ لاَ تَكَادُ تَ  ةِ وَتَكَلُّفُ الْغُسْلِ وَمُدَارَ كُلَّ لَذَّةٍ حِسِّ للَّذَّةِ فإَِنَّ النِّكَاحَ لَذَّةُ سَاعَةٍ فَـيُلاَزمُِهُ عَاجِلاً ذَهَابُ الْقُوَّ ِ اةُ  فِي 
ةُ خُطِفَتْ خَطْفَ بَـرْقٍ وَمَا لاَزمََهَا صَوَاعِقُ وَمَ  هَا وَعَلَى الأَْوْلاَدِ، فاَللَّذَّ يُلاَزمُِ الْمَطْعَمَ مَعْلُومٌ مِنْ الطَّهَارةَِ ا الْمَرْأَةِ وَالنـَّفَقَةُ عَلَيـْ



  وَغَيرِْ ذَلِكَ.
ةِ الْكَسْبِ وَالخْوَْضِ فيِ الشُّبُـهَاتِ وَصَرْفِ الْقَلْبِ عَنْ الْفِ  َ لاِكْتِسَابِ  وَمَعْلُومٌ مَا يُلاَزمُِ حُبَّ الْمَالِ مِنْ مُعَا ِ كْرِ فيِ الآْخِرَةِ شُغْلاً 

يعُ  ةٌ ضَرُوريَِّةٌ فَـتَحْصُلَ ق ـَوَعَلَى هَذَا جمَِ َ هَا الضَّرُورِيَّ فَـتـَقَعَ مُعَا بَغِي أَنْ يَـتـَنَاوَلَ مِنـْ يَّةِ فَـيـَنـْ نَاعَةٌ بمِِقْدَارِ الْكِفَايةَِ وَالْعِفَّةِ  اللَّذَّاتِ الحِْسِّ
  عَنْ فُضُولِ الشَّهَوَاتِ. 

ةُ الْكَامِلَةُ الأْمُُورُ الْمَعْنَويَِّ  اَ اللَّذَّ لْكَمَالِ عَلَى النَّاقِصِينَ، وَالاِنْتِقَالُ وَإِنمَّ ِ دْراَكُ لحِقََائِقِ الأْمُُورِ وَالاِرْتفَِاعُ  مِنْ   ةُ وَهِيَ الْعِلْمُ وَالإِْ
اَ لاَ تَـقَعُ إلاَّ فيِ حَقِّ ذَليِلٍ قَدْ قُهِرَ  ، وَالصَّبرُْ عَلَى نَـيْلِ كُلِّ فَضِيلَةٍ وَعَنْ كُلِّ الأَْعْدَاءِ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ لَذَّةُ الْعَفْوِ أَطْيَبَ؛ لأََِّ

نْـيَا تَـزُولُ، وَأَنَّ  رَذِيلَةٍ، وَالْمُلاَحَظةَُ لعَِوَاقِبِ الأْمُُورِ، وَعُلُوِّ الهِْمَّةِ فَلاَ تَـقْصُرُ عَنْ بُـلُوغِ غَايةٍَ تُـرَادُ بهِِ فَضِ  يلَةٌ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الدُّ
  مَرَاتِبَ 
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فَسَ أُولئَِكَ قَـبْلَ أَنْ يَصِلَ إلىَ هُنَاكَ ليِـَقْدَ  َ نْـيَا،    مَ عَلَى مَفْضُولِينَ لَهُ.النَّاسِ فيِ الجْنََّةِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالهِمِْ فيِ الدُّ
ضَافَةِ إلىَ مَنْ هُوَ  لإِْ ِ مُْ لاَ يَـعْلَمُونَ بنِـَقْصِهِمْ وَقَدْ رَضُوا  وَمَنْ تَـفَكَّرَ عَلِمَ أَنَّ كَثِيراً مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ فيِ نَـقْصٍ  َّ هُمْ غَيرَْ أَ  أَعْلَى مِنـْ

وْمَ نَـعْلَمُ ذَلِكَ، فاَلْبِدَارَ الْبِدَارَ إلىَ تحَْصِيلِ أَفْضَلِ الْفَضَائِلِ، وَاغْتِنَامِ  اَ الْيَـ رَابَ النَّدَمِ الزَّمَنِ السَّريِعِ مَرَّةً قَـبْلَ أَنْ تجَُرَّعَ شَ بحَِالهِمِْ وَإِنمَّ
  الْفَظِيعِ مَرَّةً، وَقُلْ لنِـَفْسِك أَيُّ شَيْءٍ إلىَ فُلاَنٍ وَفُلاَنٌ مِنْ الْمَوْتَى فَـلَهُمْ فَـنَافِسْ: 

  إذَا أَعْجَبـَتْك خِصَالُ امْرِئٍ ... فَكُنْهُ تَكُنْ مِثْلَ مَا يُـعْجِبُك 
  ا حَاجِبٌ يحَْجُبُك فَـلَيْسَ عَلَى الجْوُدِ وَالْمَكْرُمَاتِ ... إذَا جِئْتهَ 

لْكَدَرِ، وَأَمَّا اللَّذَّاتُ النـَّفْسَانيَِّةُ فَلاَ  ِ  كَدَرَ فِيهَا كَالأَْراَيِحِ الطَّيِّبَةِ وَالصَّوْتِ وَقاَلَ أيَْضًا لَذَّاتُ الحِْسِّ شَهْوَانيَِّةٌ وكَُلُّهَا مَعْجُونٌ 
قِ سُبْحَانهَُ، فَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَهَوَاتُ الحِْسِّ شَارَكَ الْبـَهَائمَِ، وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ شَهَوَاتُ النـَّفْسِ الحَْسَنِ وَالْعِلْمِ، وَأَعْلاَهُ مَعْرفَِةُ الخْاَلِ 

  زاَحَمَ الْمَلاَئِكَةَ.
حِ وَالْفَضَائِلِ  هَا  وَقاَلَ أيَْضًا: تَـفَكَّرْت يَـوْمًا فَـرَأيَْت أَنَّـنَا فيِ دَارِ الْمُعَامَلَةِ وَالأَْرَْ  فَمِثـْلنَُا كَمِثْلِ مَزْرَعَةٍ مَنْ أَحْسَنَ بَذْرهََا وَالْقِيَامَ عَلَيـْ

وَفِّرًا كَثُـرَ الرّيِعُ، وَمَتىَ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أثََّـرَ يَـوْمَ الحَْ  هَا ف ـَوكََانَتْ الأَْرْضُ زكَِيَّةً وَالشُّرْبُ مُتَـ يَا مِنـْ نْـ رْضٌ صَادِ، فاَلأَْعْمَالُ فيِ الدُّ
هَا فَضِيلَةٌ وَأَكْثَـرُ النَّاسِ مُتَكَاسِلٌ عَنْ طلََبِ الْفَضَا ئِلِ، وَالنَّاسُ عَلَى ضَرْبَينِْ عَالمٌِ يَـغْلِبُهُ  وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ تَـفْريِطٌ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، وَمِنـْ

وَابِ، وَهَذَا الأَْغْلَبُ عَلَى الخْلَْقِ، فاَلأْمَِيرُ يُـرَاعِي سَلْطنَـَتَهُ وَلاَ يُـبَاليِ بمِخَُالِفَةِ هَوَاهُ فَـيـَتـَوَانىَ عَنْ الْعَمَلِ، وَجَاهِلٌ يَظُنُّ أنََّهُ عَلَى الصَّ 
صْمَ، قْهَرَ الخَْ تَـزْوِيقُ الْكَلاَمِ ليُِـعْجِبَ   وَالْقَاصُّ همَِّتُهُ  الشَّرْعِ، أَوْ يَـرَى بجَِهْلِهِ جَوَازَ مَا يَـفْعَلُهُ، وَالْفَقِيهُ همَِّتُهُ تَـرْتيِبُ الأَْسْئِلَةِ ليَِـ
قَبَّلَ يَدُهُ وَيُـتَبرََّكَ بِهِ، وَالتَّاجِرُ   لخْشُُوعِ لتُِـ ِ يمُْضِي عُمْرَهُ فيِ جمَْعِ الْمَالِ كَيْفَ اتَّـفَقَ ففَِكْرُهُ  السَّامِعِينَ، وَالزَّاهِدُ مَقْصُودُهُ تَـزْيِينُ ظاَهِرهِِ 

ِ مَصْرُوفٌ إلىَ ذَلِكَ عَنْ النَّظَ  رةًَ  لْمَطْعَمِ وََ ِ رةًَ  َ هَمِكٌ عَلَى تحَْصِيلِ غَرَضِهِ  لشَّهَوَاتِ مُنـْ ِ لْوَطْءِ رِ إلىَ صِحَّةِ الْعُقُودِ، وَالْمُغْرَى 
  وَغَيرِْ ذَلِكَ فإَِذَا ذَهَبَ 
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لْفِكْرِ فيِ  ِ   تحَْصِيلِهَا.الْعُمْرُ فيِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وكََانَ الْقَلْبُ مَشْغُولاً 
خْرَاجِ زيَْفِ الْقَصْدِ مِنْ خَالِصِهِ، وَمحَُاسَبَةِ النـَّفْسِ فيِ أَفـْعَالهِاَ، وَدَفْعِ الْكَدَرِ  رِّ وَجمَْعِ الزَّادِ لِلرَّحِيلِ،   فَمَتىَ تَـتـَفَرَّغُ لإِِ طِنِ السِّ َ عَنْ 

اهِرُ قُدُومُ الأَْكْثَريِنَ عَلَى الحَْسَرَاتِ. إمَّا فيِ التـَّفْريِطِ للِْوَاجِبِ أَوْ للِتَّأَسُّفِ عَلَى  وَالْبِدَارِ إلىَ تحَْصِيلِ الْفَضَائِلِ وَالْمَعَاليِ؟ فاَلظَّ 
َ أَهْلَ الْفَهْمِ اقْطعَُوا الْقَوَاطِعَ عَنْ الْمُهِمِّ قَـبْلَ أَنْ يَـقَعَ الاِسْ   ََّ ََّ ا ى شَتَاتِ الْقَلْبِ وَضَيَاعِ  تِلاَبُ بَـغْتَةً عَلَ فَـوَاتِ الْفَضَائِلِ، فاََ

  الأَْمْرِ.
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ُ  - (فَصْلٌ) لَمَّا صَعِدَ أبَوُ الْفَرَجِ بْنُ الجْوَْزِيِّ  َّ مِنْ وَاسِطَ إلىَ بَـغْدَادَ فيِ سَنَةِ خمَْسٍ وَتِسْعِينَ خُلِعَ عَلَيْهِ وَجَلَسَ للِنَّاسِ  -رَحمَِهُ ا
:يَـوْمَ السَّبْتِ وَأَحْسَنَ الْكَلاَ    مَ وكََانَ ممَِّا أَنْشَدَهُ قَـوْلُ الرَّضِيِّ الْمُوسَوِيِّ

تُهُ ... بِصَوْبِ إنْـعَامِك قَدْ روُِّضَا    لاَ تُـعْطِشْ الرَّوْضَ الَّذِي نَـبـْ
قُضَا تَهُ ... حَاشَا لبَِانيِ الْمَجْدِ أَنْ يَـنـْ   لاَ تَبرِْ عُودًا أنَْتَ رَشَيـْ

  .. فاَسْتَأْنِفْ الْعَفْوَ وَهَبْ مَا مَضَى إنْ كَانَ ليِ ذَنْبٌ تجََرَّمْته . 
  قَدْ كُنْت أَرْجُوك لنِـَيْلِ الْمُنىَ ... فاَلْيـَوْمَ لاَ أَطْلُبُ إلاَّ الرِّضَا

  ثمَُّ أنَْشَدَ أَيْضًا:
َّ مَا شَقِينَا  نَا كَأَ لنـَّوَى زمََنًا فَـلَمَّا ... تَلاَقَـيـْ ِ   شَقِينَا 

  يَاليِ ... وَمَا زاَلَتْ بنَِا حَتىَّ رَضِينَا سَخِطْنَا عِنْدَمَا جَنَتْ اللَّ 
نَا حَيِينَا.  َّ بَـعْدَمَا مِتـْ   وَمَنْ لمَْ يحَْيَ بَـعْدَ الْمَوْتِ يَـوْمًا ... فإَِ
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 [   [فَصْلٌ إنْكَارُ أَحمَْدَ لِلتَّبرَُّكِ بهِِ وَتَـوَاضُعُهُ وَثَـنَاؤُهُ عَلَى مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ
لُ فيِ أَخْلاَقِ أَحمَْدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيِّ قاَلَ مَسَحْت يَدِي عَلَى أَحمَْدَ بْنِ ّ◌ِ◌) رَوَى ا بَلٍ ثمَُّ مَسَحْت  لخَْلاَّ حَنـْ

فُضُ يَدَهُ وَيَـقُولُ عَمَّنْ أَخَ    ذْتمُْ هَذَا؟ وَأَنْكَرَهُ إنْكَاراً شَدِيدًا.يَدِي عَلَى بَدَنيِ وَهُوَ يَـنْظُرُ فَـغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَجَعَلَ يَـنـْ
َِّ يَـقُولُ قَدْ كَانَ يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ أَوْصَى ليِ  َ عَبْدِ ا عْت أَ نُهُ فَـقَالَ ليِ فَـقُلْت  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ فيِ كِتَابِ الْوَرعَِ سمَِ اَ ابْـ بجِبَُّتِهِ فَجَاءَنيِ ِ

اَ مَعَ الثِّيَابِ وَقاَلَ محَُمَّ رجَُلٌ صَالِحٌ قَدْ أَطاَ  اَ قاَلَ فَذَهَبَ فَجَاءَنيِ بمِنِْدِيلٍ ثيَِابٍ فَـرَدَدْ ََّ فِيهَا أتََبرََّكُ ِ دُ بْنُ الحْسََنِ بْنِ هَارُونَ عَ ا
مَ  بـَعَهُ أَحَدٌ يَـعْنيِ الإِْ َِّ إذَا مَشَى فيِ طَريِقٍ يَكْرَهُ أَنْ يَـتـْ َ عَبْدِ ا   امَ أَحمَْدَ.رأَيَْت أَ

لُ جَلِيلُ الْقَ  ثَمِ أبَوُ يحَْيىَ الْقَطَّانُ الْعَاقُوليُِّ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الخَْلاَّ دْرِ قاَلَ وَأَخْبرَنيَِ أنََّهُ قاَلَ كُنْت مَعَ أَحمَْدَ  قاَلَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الهْيَـْ
ََخَّرُ عَنْهُ فيِ الصَّفِّ إجْلاَلاً لَهُ  . فَجَعَلْت أَ   فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَدِي فَـقَدَّمَنيِ إلىَ الصَّفِّ

بَلٍ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الحْدَِيثَ فَذكََرَ محَُمَّ  يصِيُّ كُنَّا عِنْدَ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ دُ بْنُ يحَْيىَ النـَّيْسَابوُرِيُّ حَدِيثاً فِيهِ  وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ دَاوُد الْمِصِّ
اَ قُـلْت هَذَ ضَعْفٌ فَـقَالَ لَهُ أَ  َ عَبْدِ  حمَْدُ لاَ تَذْكُرْ مِثْلَ هَذَا، فَكَأَنَّ محَُمَّدَ بْنَ يحَْيىَ دَخَلَهُ خَجْلَةً فَـقَالَ لهَُ أَحمَْدُ إنمَّ َ أَ ا إجْلاَلاً لَك 

. َِّ   ا



عْوَةِ وَذكُِرَ فيِ مجَْلِسِ أَحمَْدَ فَـقَالَ بَـعْضُ مَنْ حَضَرَ هُوَ قَصِيرُ  وَعَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ قاَلَ كَانَ مَعْرُوفُ الْكَرْخِيُّ مِنْ الأْبَْدَالِ مجَُابَ الدَّ 
ُ وَهَلْ يُـرَادُ مِنْ الْعِلْمِ إلاَّ مَا وَصَلَ إليَْهِ مَعْرُوفٌ وَقَ  َّ َِّ الْعِلْمِ فَـقَالَ لَهُ أَحمَْدُ أَمْسِكْ عَافاَك ا   الَ عَبْدُ ا
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َِّ تَـعَالىَ، وَقَ قُـلْت لأَِبيِ هَلْ كَا َ بُنيََّ كَانَ مَعَهُ رأَْسُ الْعِلْمِ خَشْيَةُ ا دْ أثَْنىَ مَعْرُوفٌ عَلَى  نَ مَعَ مَعْرُوفٍ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ؟ فَـقَالَ ليِ 
عْت مِنْهُ إذًا كَلِمَتَينِْ أَزْعَجَتَانيِ مَنْ عَلِمَ أنََّهُ إذَا مَ  مَامِ أَحمَْدَ وَقاَلَ سمَِ   اتَ نُسِيَ، فَـلْيُحْسِنْ وَلاَ يُسِئْ. الإِْ
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  [فَصْلٌ فيِ دُعَاءِ الْمَظْلُومِ عَلَى ظاَلِمِهِ وَشَيْءٍ مِنْ مَنَاقِبِ أَحمَْدَ] 
بَلٍ يَـقُول تَدْرِي مَا قاَلَ ليِ يحَْيىَ بْنُ آدَمَ قُـلْت: لاَ قَ  عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ الَ: يجَِيئُنيِ الرَّجُلُ ممَِّنْ أبُْغِضُهُ َ◌) قاَلَ هِشَامُ بْنُ مَنْصُورٍ سمَِ

يئَهُ فأَقَـْرَأُ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ مَعَهُ حَتىَّ أَسْترَيِحَ مِنْهُ، وَيجَِيءُ الرَّجُلُ الَّذِي أَوَدُّهُ    فأََرُدُّهُ حَتىَّ يَـرْجِعَ إليََّ.  وَأَكْرَهُ مجَِ
بَلٍ إلىَ الْمُعْتَصِمِ يَـوْمَ ضُرِبَ قاَلَ لَهُ الْعَوْنُ الْمُوكََّلُ بِهِ اُدعُْ عَلَى وَقاَلَ يحَْيىَ بْنُ نُـعَيْمٍ: لَمَّا خَرَجَ أبَُ  َِّ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ ظاَلِمِك  و عَبْدِ ا

مَامُ أَحمَْدَ أَنَّ الْمَظْلُومَ إذَا دَعَا عَلَى مَنْ ظلََ  مِْذِيُّ مِنْ  قاَلَ ليَْسَ بِصَابِرٍ مَنْ دَعَا عَلَى ظاَلِمِهِ يَـعْنيِ الإِْ مَهُ فَـقَدْ انْـتَصَرَ كَمَا رَوَاهُ الترِّ
مِْذِيُّ حَدِيثٌ لاَ  رِوَايةَِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ إبْـرَاهِيمَ عَنْ الأَْسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظلََمَهُ فَـقَدْ ا نْـتَصَرَ» قاَلَ الترِّ

، وَإِذَا ان ـْنَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَ  تَصَرَ فَـقَدْ اسْتـَوْفىَ بيِ حمَْزَةَ وَهُوَ مَيْمُونٌ الأَْعْوَرُ، ضَعَّفُوهُ لاَ سِيَّمَا فِيمَا رَوَاهُ عَنْ إبْـرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
  حَقَّهُ وَفاَتَهُ الدَّرجََةُ الْعُلْيَا. 

] إلىَ قَـوْلِهِ {وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ 41مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: قاَلَ تَـعَالىَ: {وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُولئَِكَ 
  ] . 43لَمِنْ عَزْمِ الأمُُورِ} [الشورى: 

مَامِ أَحمَْدَ فإَِذَا بهِِ جَالِسٌ  : رأَيَْت فيِ الْمَنَامِ كَأَنيِّ أَمْضِي إلىَ قَبرِْ الإِْ َ وَقاَلَ ابْنُ الزَّاغُونيِِّ نِّ فَـقَالَ ليِ   عَلَى قَبرْهِِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرُ السِّ
َ عَظِي ، وَمَاتَ أَصْحَابُـنَا، ثمَُّ قاَلَ ليِ إذَا أَرَدْت أَنْ تُـنْصَرَ فإَِذَا دَعَوْت فَـقُلْ  َ عَظِيمُ كُلِّ عَظِيمٍ وَادعُْ بمِاَ فُلاَنُ قَلَّ أنَْصَارَُ مُ 

  شِئْت تُـنْصَرُ. 
نَا فأَنَْشَأَ أَبوُ عَبْ وَقاَلَ  بَلٍ يَـوْمًا بَـعْضَ إخْوَاننَِا وَتَـغَيرََّ عَلَيـْ َِّ يَـقُولُ:يحَْيىَ بْنُ أَكْثَمَ ذكََرْت لأَِحمَْدَ بْنَ حَنـْ   دِ ا

عَنيِ بخِلَِيلِ  َ لْمَلُولِ وَلاَ الَّذِي ... إذَا غِبْت عَنْهُ  ِ   وَليَْسَ خَلِيلِي 
  دُومُ وِصَالهُُ ... وَيحَْفَظُ سِرِّي عِنْدَ كُلِّ خَلِيلِ وَلَكِنْ خَلِيلِي مَنْ يَ 
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  وَنَـقَلَ غَيرْهُُ عَنْ أَحمَْدَ أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ:
ثمُْ وَالْعَارُ  قَى الإِْ اَ ... مِنْ الحْرََامِ وَيَـبـْ لَ صَفْوََ َ   تَـفْنىَ اللَّذَاذَةُ ممَِّنْ 

قَى عَوَاقِبُ سُوءٍ فيِ مَغَبَّ    تِهَا ... لاَ خَيرَْ فيِ لَذَّةٍ مِنْ بَـعْدِهَا النَّارُ تَـبـْ



مَامِ الْمَشْهُورِ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ فيِ كِتَابِ  تَينِْ لِمِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ الإِْ لْكُوفةَِ  وَقَدْ رأَيَْت هَذَيْنِ الْبـَيـْ ِ َْجَة الْمَجَالِسِ كَانَ الْمُتَمَنيِّ 
  ولُ أَتمََنىَّ أَنْ يَكُونَ ليِ فِقْهُ أَبيِ حَنِيفَةَ وَحِفْظُ سُفْيَانَ وَوَرعَُ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ وَجَوَابُ شَريِكٍ.إذَا تمَنىََّ يَـقُ 

َِّ بْنُ أَبيِ هِشَامٍ يَـوْمًا عِنْدَ أَحمَْدَ فَذَ كَرُوا الْكُتَّابَ وَدِقَّةَ ذِهْنِهِمْ فَـقَالَ  اَ وَقاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا َِّ بْنُ أَحمَْدَ   إنمَّ هُوَ التـَّوْفِيقُ وَقاَلَ عَبْدُ ا
لرُّقـْعَةِ إليََّ وَقاَلَ  ِ ليَْسَ هَذَا كِتَابَ عَالمٍِ وَلاَ محَُدِّثٍ هَذَا كِتَابُ  وُلِدَ لأَِبيِ مَوْلُودٌ فأََعْطاَنيِ عَبْدُ الأَْعْلَى رقُـْعَةً إلىَ أَبيِ يُـهَنِّئُهُ فَـرَمَى 

  كَاتِبٍ.
َ وَهِيَ فيِ كَلِمَةٍ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ دَخَ  وَقاَلَ  لْت يَـوْمًا عَلَى أَحمَْدَ فَـقُلْت  أَحمَْدُ أَقاَمَتْ أمُُّ صَالِحٍ مَعِي عِشْريِنَ سَنَةً فَمَا اخْتـَلَفْت أَ

َِدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَنبَِ  َِدَاءِ السُّنَّةِ، وَالْمَلَكَانِ يطُاَلبَِانهِِ بتَِصْحِيحِ  كَيْفَ أَصْبَحْت قاَلَ: كَيْفَ أَصْبَحَ مَنْ ربَُّهُ يطُاَلبُِهُ  يُّهُ يطُاَلبُِهُ 
لْفَحْشَاءِ، وَمَلَكُ الْمَوْتِ يطُاَلبُِهُ بقَِبْضِ  ِ وََاهَا، وَإِبْلِيسُ يطُاَلبُِهُ  فَقَتِهِ  الْعَمَلِ، وَنَـفْسُهُ تُطاَلبُِهُ ِ   مْ. رُوحِهِ، وَعِيَالهُُ يطُاَلبُِونهَُ بنَِـ

َِّ أُحِبُّك، فَـقَالَ وكََيْفَ لاَ تحُِبُّنيِ وَلَسْت ليِ بجَِ  َ نَصْرٍ إنيِّ وَاَ   ارٍ وَلاَ قَـرَابةٍَ. وَقاَلَ رجَُلٌ لبِِشْرِ بْنِ الحْاَرِثِ أَ
لُغُنيِ عَنْهُ صَلاَحٌ  بَلٍ الرَّجُلُ يَـبـْ أَفأََذْهَبُ أُصَلِّي خَلْفَهُ قاَلَ ليِ أَحمَْدُ انُْظرُْ إلىَ مَا هُوَ  وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ قُـلْت لأَِحمَْدَ بْنِ حَنـْ

  أَصْلَحُ لِقَلْبِك فاَفـْعَلْهُ. 
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  [فَصْلٌ فيِ الاِسْتِخَارةَِ وَهَلْ هِيَ فِيمَا يخَْفَى أَوْ فيِ كُلِّ شَيْءٍ]
َ عَبْدِ  عْت أَ يرِْ يُـبَادَرُ بِهِ. ٍ◌) قاَلَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ الصَّائِغُ سمَِ بَلٍ يَـقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الخَْ َِّ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ    ا

بَلٍ يَـقُولُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الخَْيرِْ يُـبَادَرُ فِيهِ قَ  عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ  فَـقَالَ الَ وَشَاوَرْته فيِ الخْرُُوجِ إلىَ الثَّـغْرِ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْعَابِدُ سمَِ
دِرْ، وَهَذَا يحَْتَمِلُ أَنَّهُ لاَ اسْتِخَارةََ فِيهِ كَمَا قاَلَهُ بَـعْضُ الْفُقَهَاءِ لِظُهُورِ الْمَصْلَحَ  َ دِرْ  َ بَغِي  ليِ  ةِ وَيحَْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ بَـعْدَ فِعْلِ مَا يَـنـْ

َِّ  فِعْلُهُ مِنْ صَلاَةِ الاِسْتِخَارةَِ وَغَيرْهِِ وَقَـوْلُ جَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ابِرٍ «كَانَ رَسُولُ ا َّ يُـعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارةََ فيِ الأْمُُورِ كُلِّهَا»  -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَ  - حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيرْهُُ، «وَقَدْ اسْتَخَارَتْ زيَْـنَبُ لَمَّا أَراَدَ النَّبيُِّ  َّ أَنْ يَـتـَزَوَّجَهَا» قاَلَ فيِ   -لَّمَ صَلَّى ا

َِمْرٍ سَوَاءَ كَانَ الأَْمْرُ ظاَهِرَ الخَْيرِْ أَ  مْ لاَ قاَلَ وَلَعَلَّهَا اسْتَخَارَتْ لخِوَْفِهَا  شَرْحِ مُسْلِمٍ: فِيهِ اسْتِحْبَابُ صَلاَةِ الاِسْتِخَارةَِ لِمَنْ هَمَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  - مِنْ تَـقْصِيرهَِا فيِ حَقِّهِ  َّ   . - ا

َِّ بْنُ محَُمَّدٍ الأْنَْصَارِيُّ أَخْبرَََ أَحمَْدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَْصْبـَهَانيُِّ  سْلاَمِ عَبْدُ ا أَحْفَظُ مَنْ رأَيَْت مِنْ الْبَشَرِ ثنا أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ   وَقاَلَ شَيْخُ الإِْ
عَانيُِّ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ عَبْ بْنِ إبْـرَاهِيمَ ثنا إسمْاَعِيلُ بْ  دِ الرَّحمَْنِ  نُ إبْـرَاهِيمَ الْقَطَّانُ ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ثنا إبْـرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنـْ

عْت وَهْبَ بْنَ مُنَـبِّهٍ يَـقُولُ قاَلَ دَاوُد  قاَلَ عَبْدٌ اسْتَخَارَنيِ فيِ أَمْرٍ فَخِرْت لهَُ َ رَبِّ أَيُّ عِبَادِك أَبْـغَضُ إليَْك  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -سمَِ
  فَـلَمْ يَـرْضَ. الظَّاهِرُ أَنَّهُ إسْنَادٌ حَسَنٌ. 

َِّ بْنِ أَحمَْدَ حَدَّثَنيِ أَبيِ ثنا إِسْحَ  لُ فيِ الأَْدَبِ كَرَاهَةُ الْعَجَلَةِ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ ا لاَّ عْت مَالِكَ بْنَ  اقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ وَقاَلَ الخَْ سمَِ
لِ مخُاَلفََتُهُ لِمَا تَـقَدَّمَ. وَقَدْ قاَلَ أبَوُ   أنََسٍ عَابَ الْعَجَلَةَ فيِ الأْمُُورِ، ثمَُّ قاَلَ قَـرَأَ ابْنُ عُمَرَ الْبـَقَرَةَ فيِ ثمَاَنِ سِنِينَ وَظاَهِرُ هَذَا مِنْ  الخَْلاَّ

ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ محَُمَّدٍ الصَّ  بَّاحُ ثنا عَفَّانَ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ثنا سُلَيْمَانُ الأَْعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحْاَرِثِ قاَلَ الأَْعْمَشُ وَقَدْ  دَاوُد حَدَّ
عْتُـهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ الأَْعْمَشُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا -سمَِ قاَلَ: «التـُّؤَدَةُ   -َّ

  فيِ كُلِّ شَيْءٍ 

)2/239 (  



  

  إلاَّ فيِ عَمَلِ الآْخِرَةِ» كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ 
دَ فيِ مَشْيِهِ وَتَـوَأَّدَ فيِ مَشْيِهِ وَهُوَ افـْتـَعَلَ وَتَـفَعَّلَ مِنْ التـُّؤَدَةِ وَأَصْلُ التَّاءِ فيِ " اتَّئِ  ََّ   ، يُـقَالُ اتَّئِدْ فيِ أَمْرِكَ. دْ " وَاوٌ وَا

يَا فيِ فُصُولِ الْعِلْمِ وَقَـوْلُ مَالِكٍ إنَّهُ نَـوْعٌ مِنْ الجْهَْلِ وَ  هَقِيُّ وَغَيرْهُُ عَنْ سَعْدِ  وَقَدْ سَبَقَ التـَّثَـبُّتُ وَالتَّأَنيِّ فيِ الْفُتـْ الخْرُْقِ وَمَا رَوَاهُ الْبـَيـْ
َِّ وَالْعَجَلَةُ مِنْ الشَّيْطاَنِ» وَذكََرْ بْنِ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ  مِْذِيُّ عَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «التَّأَنيِّ مِنْ ا ت فيِ مَكَان  هُمْ وَحَسَّنَ لَهُ الترِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -آخَرَ مَا فيِ الصَّحِيحِ عَنْ النَّبيِِّ   َّ ََّ رفَِيقٌ يحُِبُّ الرّفِْقَ  -صَلَّى ا يرَْ» . «إنَّ ا   » وَقَـوْلهُُ «مَنْ يحُْرَمْ الرّفِْقَ يحُْرَمْ الخَْ
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  [فَصْلٌ فيِ حَقِيقَةِ الزُّهْدِ] 
لُ مَا بَـلَغَنيِ أَنَّ أَحمَْدَ سُئِلَ عَنْ الزَّاهِدِ يَكُونُ زاَهِدًا وَمَعَهُ مِائةَُ دِينَارٍ قاَلَ نَـعَ  لاَّ دَتْ لمَْ يَـفْرَحْ، وَإِذَا مْ عَلَى شَريِطةٍَ إذَا زاَِ◌) قاَلَ الخَْ

سَةِ أَعْجَبُ إلىَ الرَّجُلِ مِنْ ال سَةَ نَـقَصَتْ لمَْ يحَْزَنْ قاَلَ وَبَـلَغَنيِ أَنَّ أَحمَْدَ قاَلَ لِسُفْيَانَ: حُبُّ الرَِّ ذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَنْ أَحَبَّ الرَِّ
نْـيَا قاَلَ قِصَرُ الأَْمَلِ  طلََبَ عُيُوبَ النَّاسِ أَوْ عَابَ النَّاسَ أَوْ نحَْ  َ شَاهِدٌ: مَا الزُّهْدُ فيِ الدُّ وَ هَذَا وَقاَلَ أبَوُ الخْطََّابِ سُئِلَ أَحمَْدُ وَأَ

سُ ممَِّا فيِ أيَْدِي النَّاسِ.  َ   وَالإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ النَّبيِِّ  َّ  حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَـفْسٍ بوُرِكَ لَهُ فِيهِ،  «إنَّ هَذَا الْمَالَ  - صَلَّى ا

َْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ» وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ مَ  ِِشْرَافِ نَـفْسٍ لمَْ يُـبَارَكْ لهَُ فِيهِ وكََانَ كَالََّذِي  نْـيَا بتَِحْرِيمِ وَمَنْ أَخَذَهُ   رْفُوعًا «ليَْسَ الزَّهَادَةُ فيِ الدُّ
َِّ أَوْثَقَ مِنْك بمِاَ فيِ يَدِك، وَ  أَنْ تَكُونَ فيِ ثَـوَابِ الْمُصِيبَةِ إذَا أُصِبْت الحْلاََلِ، وَلاَ إضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنْ الزُّهْدُ أَنْ تَكُونَ بمِاَ فيِ يَدِ ا

ََّ تَـعَ  اَ نفُِيَتْ عَنْك؛ لأَِنَّ ا َّ اَ أَرْغَبَ مِنْك فِيهَا لَوْ أَ كُمْ} [الحديد: ِ َ َْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُوا بمِاَ آ الىَ يَـقُولُ: {لِكَيْلا 
مِْذِيُّ. 23   ] » . رَوَاهُ الترِّ

هِ وكََذَا قاَلَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ  ادِ وَقاَلَ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ مُنْكَرُ الحْدَِيثِ يَـعْنيِ الَّذِي فيِ إسْنَ 
  الحْدَِيثِ وَقاَلَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارقَُطْنيُِّ مَترْوُكٌ، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا غَيرْهُُمْ.

  وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهِ. 
  لْيَدُ مِنْ الْعُدْوَانِ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إذَا سَلِمَ فِيهِ الْقَلْبُ مِنْ الهْلََعِ وَا
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وعٍ كَمَا قِيلَ لِلإِْمَامِ أَحمَْدَ وَذكََرَ مَا كَانَ صَاحِبُهُ محَْمُودًا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ عَظِيمٌ، بَلْ قَدْ يَكُونُ مَعَ هَذَا زاَهِدًا أَزْهَدُ مِنْ فقَِيرٍ هَلُ 
نَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ عَنْ الحْسََنِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ مَرْفُ سَبَقَ فيِ أَوَّلِ الْفَصْلِ وَذكََرَ الخَْبرََ  مِْذِيُّ وَحَسَّ وعًا «التَّاجِرُ  يْنِ السَّابِقَينِْ وَمَا رَوَاهُ الترِّ

يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» وَعَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَكُ  دِّ تُلِيَ  الصَّدُوقُ الأَْمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ ونُ الرَّجُلُ زاَهِدًا وَلَهُ مَالٌ قاَلَ نَـعَمْ، إنْ ابُْـ
لْمَغْرِ  لْمَشْرِقِ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَِ ِ بِ صَاحِبُ سُنَّةٍ فاَبْـعَثْ إليَْهِمَا صَبرََ، وَإِنْ أُعْطِيَ شَكَرَ. وَقاَلَ سُفْيَانُ إذَا بَـلَغَك عَنْ رجَُلٍ 

 ََّ لسَّلاَمِ وَادعُْ ا    لهَمَُا فَمَا أَقَلَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ.ِ
بَلٍ الزُّهْدُ عَلَى ثَلاَثةَِ أَوْجُهٍ قاَلَ الْقَاضِي أَبوُ يَـعْلَى وَذكََرَ أبَوُ الْقَاسِمِ الْقُشَيرِْيُّ فيِ كِتَابِ الرِّسَالةَُ إلىَ الصُّوفِيَّةِ وَقاَلَ أَ  حمَْدُ بْنُ حَنـْ



َِّ عَزَّ  مِ وَهُوَ زهُْدُ الْعَوَامّ (وَالثَّانيِ) تَـرْكُ الْفُضُولِ مِنْ الحَْلاَلِ وَهُوَ زهُْدُ الخْوََاصِّ (وَالثَّالِثُ) تَـرْكُ مَ تَـرْكُ الحْرََا ا يُشْغِلُ الْعَبْدَ عَنْ ا
عْت محَُمَّدَ بْنَ الحْسَُينِْ يَـقُولُ سمَِ  دٍ يَـقُولُ:  وَجَلَّ وَهُوَ زهُْدُ الْعَارفِِينَ قاَلَ وَسمَِ َ سَهْلِ بْنَ زَِ عْت أَ عْت عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الحْاَفِظَ سمَِ

َْوَى لِمَا تخَْشَى.  ةُ؟ فَـقَالَ تَـرْكُ مَا  َِّ بْنَ أَحمَْدَ يَـقُولُ: سُئِلَ أَبيِ مَا الْفُتُـوَّ عْت عَبْدَ ا   سمَِ
هَا الأْبَْـيَاتَ الثَّلاَثةََ الَّتيِ لأَِبيِ نُـوَاسٍ وَقاَلَ أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ قَدْ قُـلْت عِشْريِنَ أَلْفَ ب ـَ   يْتٍ فيِ الزُّهْدِ وَوَدِدْت أَنَّ ليِ مِنـْ

  َ نُـوَاسُ تَـوَقَّـرْ ... وَتَـعَزَّ وَتَصَبرَّْ 
  إنْ يَكُنْ سَاءَك دَهْرٌ ... فَـلَمَا سَرَّك أَكْثَـرْ 
  كْبرَْ َ كَثِيرَ الذَّنْبِ عَفْوُ ال ... لَّهِ مِنْ ذَنْبِك أَ 

ُ بِك قاَلَ: غَفَرَ ليِ  َّ مٍ فَـقَالَ لَهُ مَا فَـعَلَ ا َّ بَْـيَاتٍ قُـلْتهَا وَهِيَ الآْنَ تحَْتَ  وَرأََى بَـعْضُ إخْوَانِ أَبيِ نُـوَاسٍ لَهُ فيِ النـَّوْمِ بَـعْدَ أَ ِ  
  بٍ فِيهَا: وِسَادَتيِ فَـنَظَرُوا فإَِذَا بِرُقـْعَةٍ تحَْتَ وِسَادَتهِِ فيِ بَـيْتِهِ مَكْتُو 

َِنَّ عَفْوَك أَعْظَمُ    َ رَبِّ إنْ عَظُمَتْ ذُنوُبيِ كَثـْرَةً ... فَـلَقَدْ عَلِمْت 
  إنْ كَانَ لاَ يَـرْجُوك إلاَّ محُْسِنٌ ... فَمَنْ الَّذِي يَدْعُو إليَْهِ الْمُجْرمُِ 
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  ي فَمَنْ ذَا يَـرْحَمُ أَدْعُوك رَبِّ كَمَا أَمَرْت تَضَرُّعًا ... فإَِذَا رَدَدْت يَدِ 
يلُ ظَنيِّ ثمَُّ أَنيِّ مُسْلِمُ    مَا ليِ إليَْك وَسِيلَةٌ إلاَّ الرَّجَا ... وَجمَِ

مَامِ أَحمَْدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الزُّهْدِ قاَلَ قِصَرُ الأَْمَلِ.    وَرُوِيَ عَنْ الإِْ
  أَنَّهُ قاَلَ ذَلِكَ. وَرَوَاهُ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ 

عْت سُفْيَانَ يَـقُولُ مَا ازْدَادَ رجَُلٌ عِلْمًا فاَزْدَادَ مِنْ ا َِّ بْنُ أَحمَْدَ حَدَّثَنيِ أَبيِ سمَِ َِّ بُـعْدًا. وَقاَلَ عَبْدُ ا نْـيَا قُـرًْ إلاَّ ازْدَادَ مِنْ ا   لدُّ
َِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ  َ أَسْتـَغْفِرُ  وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ ا بَلٍ عَنْ مَسْألََةٍ فيِ الْوَرعَِ فَـقَالَ أَ بْنِ أَسَدٍ: سُئِلَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ ِ مَاهَانَ الْمَعْرُوفُ 

َ آكُلُ مِنْ غَلَّةِ بَـغْدَادَ لَوْ كَانَ بِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ  ََّ لاَ يحَِلُّ ليِ أَنْ أتََكَلَّمَ فيِ الْوَرعَِ، وَأَ َْكُلُ   صَلُ ا حَ أَنْ يجُِيبَك عَنْهُ لأِنََّهُ كَانَ لاَ 
مِذِيُّ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَخْزَمَ عَنْ إبْـرَاهِيمَ  مِنْ غَلَّةِ بَـغْدَادَ وَلاَ مِنْ طعََامِ السَّوَادِ. ذكََرَهُ ابْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ، وَرَوَى الترِّْ 

َِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ نُـبـَيْهٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ  بْنِ أَبيِ الْوَزيِرِ عَنْ  ُ عَنْهُ   - جَابِرٍ عَبْدِ ا َّ رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ «ذكُِرَ رجَُلٌ عِنْد النَّبيِِّ   - َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هَادٍ وَذكُِرَ آخَرُ بِرعَِةٍ فَـقَالَ النَّبيُِّ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِ  -صَلَّى ا َّ صَلَّى ا
مِْذِيُّ غَرِ - قِيهِ جَيِّدٌ قاَلَ الترِّ لرّعَِةِ شَيْءٌ» ابْنُ نُـبـَيْهٍ تَـفَرَّدَ عَنْهُ الْمَخْرَمِيُّ وََ ِ   هِ.يبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْ : لاَ يُـعْدَلُ 

لُ عَنْ الْفَضْلِ قاَلَ عَلاَمَةُ الزُّهْدِ فيِ النَّاسِ إذَا لمَْ يحُِبَّ ثَـنَاءَ النَّاسِ عَلَيْهِ وَلمَْ  يُـبَالِ بمِذََمَّتِهِمْ وَإِنْ قَدَرْت أَنْ لاَ تُـعْرَفَ وَرَوَى الخَْلاَّ
َِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ فاَفـْعَلْ وَمَا عَلَيْك أَلاَّ يُـثْنىَ عَلَيْك وَمَا عَلَيْك أَنْ تَكُ  ونَ مَذْمُومًا عِنْدَ النَّاسِ إذَا كُنْت محَْمُودًا عِنْدَ ا

  يذُْكَرَ لمَْ يذُْكَرْ. 
 ََّ عْته يَـقُولُ يَـعْنيِ بِشْرًا قاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ مَا صَدَقَ ا    عَبْدٌ أَحَبَّ الشُّهْرَةَ. وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ بَـنَانَ قاَلَ أَحمَْدُ: سمَِ

َْمَنْ أَنْ يَـفْتِنُوهُ لأَِنيِّ  لشُّهْرَةِ لمَْ  ِ َِّ يَـقُولُ مَنْ بلُِيَ  َ عَبْدِ ا عْت أَ َ   وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سمَِ لاَ أفَُكِّرُ فيِ بدَْءِ أَمْرِي، طلََبْت الحْدَِيثَ وَأَ
  ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً. 

قَطِعُ أنَِ قاَلَ ابْنُ  اَ الْمُنـْ نْـيَا فيِ عَصْرَِ هَذَا ليَْسَ مِنْ الزُّهْدِ فيِ شَيْءٍ، إنمَّ فَ مِنْ الذُّلِّ فإَِنَّ مخُاَلَطةََ   عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ هِجْرَانُ الدُّ
هُمْ    الْقَدَرِيِّ وَالتَّخَلِّي عَنـْ
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نْـيَا الْمَذْمُومَةُ وَإِنْ تَـرَّاعَة وَمَنْ طلََّقَ عَجُوزاً مُنَاقِرَةً فَ  َِّ فَـهُوَ الدُّ َِّ وَحمََلَ النـَّفْسَ عَلَى محََارمِِ ا  كَانَ لاَ عَجَبَ وَقاَلَ مَا قَطَعَ عَنْ ا
نْـيَا الْمَذْمُومَةِ وَإِنْ كَانَ إكْثاَراً وَ  لدُّ ِ َِّ فَذَاكَ ليَْسَ  قاَلَ الْوَاجِبُ شُكْرُهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ نعِْمَةُ إمْلاَقاً وَفَـقْرًا وَمَا أَوْصَلَ إلىَ طاَعَةِ ا
فـْرَاطِ فِيهِ شَرٌّ، كَالسَّ  لإِْ ِ ، وكَُلُّ خَيرٍْ يَـعُودُ  َِّ َِّ وَطَريِقٌ إلىَ الآْخِرَةِ وَذَريِعَةٌ إلىَ طاَعَةِ ا خَاءِ يَـعُودُ إسْرَافاً، وَالتـَّوَاضُعُ يَـعُودُ ذُلا، ا

وَُّراً.وَالشَّجَاعَةُ تَـعُو  َ   دُ 
لَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً} [النحل:  ] قاَلَ: الْقَنَاعَةُ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ لَوْ عَلِمْت قَدْرَ الرَّاحَةِ فيِ  97وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {فَـ

اَ الْعِيشَةُ  َّ يَانِ الرُّعَّنِ وَمَنْ  الْقَنَاعَةِ وَالْعِزِّ الَّذِي فيِ مَدَارجِِهَا عَلِمْت أَ بـْ الطَّيِّبَةُ لأَِنَّ الْقَنُوعَ قَدْ كُفِيَ تَكَلُّبَ طِبَاعِهِ، وَالطَّبْعُ كَالصِّ
رةًَ بلُِعْبَةٍ   هُ وَيجَْتَهِدُ فيِ بلُِيَ بِذَلِكَ أَذْهَبَ وَقـْتَهُ فيِ أَخَسِّ الْمَطاَلِبِ وَفاَتَـتْهُ الْفَضَائِلُ فَأَصْبَحَ كَمُرَبيِّ طِفْلٍ يَـتَصَابىَ لَ  َ تَسْكِينِ طِبَاعِهِ 

رةًَ بِكَلاَمِ الأَْطْفَالِ، وَمَنْ كَانَ دَأْبهُ التَّصَابيِ مَتىَ يَذُوقُ طعَْمَ الرَّ  رةًَ بِشَهْوَةٍ، وََ احَةِ، وَمَنْ كَانَ فيِ طبَْعِهِ كَذَا فَمَتىَ تُـلْهِيهِ وََ
بْيَِةِ يُـفَوِّضُ أَمْرَهُ إلىَ وَالِدَيْهِ وَيثَِ يَسْتـَعْمِلُ عَقْلَهُ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَ  َِّ كَالصَّبيِِّ حَالَ الترَّ قُ ِِمَا مُسْترَِيحًا الحْيََاةُ الطَّيِّبَةُ التـَّفْويِضُ إلىَ ا

اَ فيِ  مِنْ كَدِّ التَّخَيرُِّ، فَلاَ يَـتَخَيرَُّ لنِـَفْسِهِ مَعَ تَـفْويِضِهِ إلىَ مَنْ يخَتَْارُ لَهُ. الْمُفَوِّ  َّ ضِ إليَْهِ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَعِنْدِي أَ لْمُفَوَّ ِ ضُ وَثِقَ 
  الجْنََّةِ أَعْنيِ الحْيََاةَ الطَّيِّبَةَ لأَِنَّ الطَّيِّبَ الصَّافيِ وَالصَّفَاءُ فيِ الجْنََّةِ.
حُو  َ رِ وَمَوْتِ الأْقَاَرِبِ وَالأَْسْلاَفِ وَالتَّحَسُّرِ عَلَى وَقاَلَ أيَْضًا مِنْ عَجِيبِ مَا نَـقَدْت أَحْوَالَ النَّاسِ كَثـْرَةُ مَا  َ ا عَلَى خَرَابِ الدِّ

سْلاَمِ، وَتَ  دَامِ الإِْ ِْ نِ، وَمَوْتِ السُّنَنِ، وَظُ الأَْرْزاَقِ بِذَمِّ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، وَذِكْرِ نَكَدِ الْعَيْشِ فِيهِ، وَقَدْ رأََوْا مِنْ ا َ هُورِ  شَعُّثِ الأَْدْ
حَ عَلَ  َ هُمْ  ي الْعُمْرِ فيِ الْفَارغِِ الَّذِي لاَ يجُْدِي، فَلاَ أَحَدٌ مِنـْ   ى دِينِهِ الْبِدعَِ، وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، وَتَـقَضِّ
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ََسَّى عَلَى فاَئِتِ دَهْرهِِ، وَلاَ أَرَى لِذَلِكَ سَبـَبًا  نْـيَا فيِ عُيُوِِمْ وَلاَ بَكَى عَلَى فاَرِطِ عُمْرهِِ وَلاَ  نِ وَعِظَمَ الدُّ َ لأَْدْ ِ إلاَّ قِلَّةَ مُبَالاَِِمْ 
ينِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.  لْبَلاَغِ وَيَـنُوحُونَ عَلَى الدِّ ِ   ضِدُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ: يَـرْضَوْنَ 

نْـيَا سِجْنُ  وَقَدْ تَـقَدَّمَ فيِ أَوَّلِ فُصُولِ طلََبِ الْعِلْمِ حَدِ  يَا مَلْعُونةٌَ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا» وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «الدُّ نْـ يثُ «الدُّ
نْـيَا دَارُ مَنْ لاَ دَارَ لَهُ، وَلهَاَ يجَْمَعُ مَنْ  أَخَذَ ابْنٌ لعُِمَرَ خَاتمَاً  لاَ عَقْلَ لهَُ» وَ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» . وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «الدُّ

ُ لَك وَأَظْهَرَك فأََدْخَلَهُ فيِ فِيهِ فاَنْـتـَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ ثمَُّ بَكَى عُمَرُ وَعِنْدَهُ نَـفَرٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ الأَْوَّلِينَ ف ـَ َّ قَالُوا لَهُ لمَِ تَـبْكِي وَقَدْ فَـتَحَ ا
نَك؟ ف ـَ َِّ عَلَى عَدُوِّك وَأَقَـرَّ عَيـْ عْت رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قَالَ عُمَرُ إنيِّ سمَِ َّ نْـيَا عَلَى أَحَدٍ إلاَّ   -صَلَّى ا يَـقُولُ «لاَ تُـفْتَحُ الدُّ

َ مُشْفِقٌ مِنْ ذَلِكَ  نـَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَـغْضَاءَ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ» وَأَ ُ عَزَّ وَجَلَّ بَـيـْ َّ   -، وَعَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ «أَنَّ النَّبيَِّ ألَْقَى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َ ضَحَّاكُ مَا طعََامُك؟ قاَلَ اللَّحْمُ وَاللَّبنَُ قاَلَ: ثمَُّ يَصِيرُ إلىَ مَاذَا قاَلَ إلىَ مَا قَدْ عَلِمْ   -صَلَّى ا ت قاَلَ:  قاَلَ لَهُ 

َ عَزَّ وَجَلَّ  َّ نْـيَا» . وَعَنْ أَبيِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا «إنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ مَثَلٌ  فإَِنَّ ا نْـيَا، وَإِنْ  ضَرَبَ مَا يخَْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلاً للِدُّ لِلدُّ
يرِ عَنْ رجَُلٍ مِنْ الصَّ  خِّ لْكُوفَةِ أَمِيرٌ فَخَطَبَ يَـوْمًا  قَـزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فاَنْظرُْ إلىَ مَاذَا يَصِيرُ؟» وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّ ِ حَابةَِ «كَانَ 

 َِّ نَةٌ، وَبِذَلِكَ قاَمَ رَسُولُ ا نَةٌ، وَإِنَّ إمْسَاكَهُ فِتـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـقَالَ: إنَّ إعْطاَءَ هَذَا الْمَالِ فِتـْ َّ حَتىَّ فَـرغََ ثمَُّ نَـزَلَ»   -صَلَّى ا
يَاهُ فَآثِرُوا مَ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. وَعَنْ  خِرَتهِِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْـ ِ قَى عَلَى مَا  أَبيِ مُوسَى مَرْفُوعًا «مَنْ أَحَبَّ دُنْـيَاهُ أَضَرَّ  ا يَـبـْ

نْـيَا مُرَّةُ الآْخِرَةِ وَمُرَّةُ ال نْـيَا حُلْوَةُ الآْخِرَةِ» . وَعَنْ مُعَاذٍ «أَنَّ النَّبيَِّ يَـفْنىَ» . وَعَنْ أَبيِ مَالِكٍ الأَْشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا «حُلْوَةُ الدُّ   - دُّ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ لْمُتـَنـَعِّمِينَ» وَعَنْ  -صَلَّى ا ِ َِّ ليَْسُوا  كَ وَالتـَّنـَعُّمَ، فإَِنَّ عِبَادَ ا َّ ا  مُعَاوِيةََ مَرْفُوعًا «إنمََّ  لَمَّا بَـعَثهَُ إلىَ الْيَمَنِ قاَلَ: وَإِ
ىَ عَنْ التـَّبـَقُّرِ فيِ الأَْهْلِ وَ  َ نَةٌ» وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «أَنَّهُ  نْـيَا بَلاَءٌ وَفِتـْ الْمَالِ» ، التـَّبـَقُّرُ التـَّوَسُّعُ وَأَصْلُهُ مِنْ  بقَِيَ مِنْ الدُّ

بَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ مَرْفُوعًا  قْرِ الشَّقُّ. وَعَنْ عُتـْ   «لَوْ أَنَّ رجَُلاً يجَُرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَـوْمِ وُلِدَ إلىَ يَـوْمِ يمَوُتُ وَمَا فيِ مَرْضَاةِ  الْبَـ
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َِّ تَـعَالىَ لحَقََّرَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُنَّ أَحمَْدُ    ا
بَلِيُّ لنِـَفْسِهِ:    وَأنَْشَدَ ابْنُ هُبَيرْةََ الْوَزيِرُ الحْنَـْ

نْـيَا الْغَنيُِّ وَيَطْرَبُ ... وَيَـزْهَدُ فِيهَا الأْلَْمَعِيُّ الْمُجَرِّبُ  يلَِذُّ    نَدَى الدُّ
مَ وَالنَّاسَ عَاقِلٌ ... وَوُفِّقَ إلاَّ كَانَ فيِ الْمَوْتِ يَـرْغَبُ    وَمَا عَرَفَ الأََّْ

طِيلُ آمَالٍ تَـغُرُّ  َ اَ ... أَ َِّ أَشْكُو همَِّةً لعَِبَتْ ِ   وَتخَْلُبُ  إلىَ ا
َ ... فَـيُصْبِحُ فِيهَا بَـعْدَ ذَلِكَ يَـرْغَبُ    فَـوَا عَجَبًا مِنْ عَاقِلٍ يَـعْرِفُ الدُّ

  وَأنَْشَدَ أَيْضًا:
تَظَرُ  تبَِّاعِ الحْقَِّ يُـنـْ ِ   الحْمَْدُ َِِّ هَذِي الْعَينُْ وَالأْثََـرُ ... فَمَا الَّذِي 

اَ الْغِيرَُ  وَقْتٌ يَـفُوتُ وَأَشْغَالٌ مُعَوِّقَةٌ  ُ   ... وَضَعْفُ عَزْمٍ وَدَارٌ شَأْ
  وَالنَّاسُ ركَْضًا إلىَ مَأْوَى مَصَارِعِهِمْ ... وَليَْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ ركَْضِهِمْ خَبرَُ 
لُغُونَ إلىَ الْمَهْوَى وَمَا شَعَرُوا بـْ تٌ مِنْ نُـفُوسِهِمْ ... فَـيَـ َ   تَسْعَى ِِمْ حَادِ

  ادِ النَّاسِ كُلِّهِمْ ... وَالجْهَْلُ أَصْلٌ عَلَيْهِ يخُلَْقُ الْبَشَرُ وَالجْهَْلُ أَصْلُ فَسَ 
  فيِ أبَْـيَاتٍ ذكََرَهَا وَأنَْشَدَ أيَْضًا

صِحٌ لَكُمْ ... فَـعُوا كَلاَمِي فإَِنيِّ ذُو تجَاَريِبِ  َ   َ أيَُّـهَا النَّاسُ إنيِّ 
اَ ... فَ  يَا بِزَهْرَِ نْـ   مَا تَدُومُ عَلَى حُسْنٍ وَلاَ طِيبِ لاَ تُـلْهِيَـنَّكُمْ الدُّ

  وَأنَْشَدَ أَيْضًا:
  إذَا قَلَّ مَالُ الْمَرْءِ قَلَّ صَدِيقُهُ ... وَقَـبُحَ مِنْهُ كُلُّ مَا كَانَ يجَْمُلُ 

  وَأنَْشَدَ أَيْضًا:
  وَالْوَقْتُ أنَْـفَسُ مَا عُنِيتَ بحِِفْظِهِ ... وَأَراَهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْك يَضِيعُ 

)2/246 (  

  

  وَقَدْ قاَلَ ابْنُ هَانِئٍ الشَّاعِرُ فيِ قَصِيدَتهِِ الَّتيِ يَـرْثِي فِيهَا وَلَدَهُ 
يَا بِدَارِ قَـرَارِ  نْـ   حُكْمُ الْمَنِيَّةِ فيِ الْبرَيَِّةِ جَارِ ... مَا هَذِهِ الدُّ

نْسَانُ فِيهَا مخُْبرِاً ... حَتىَّ يُـرَى خَبرَاً مِنْ الأَْ  نَمَا يُـرَى الإِْ   خْبَارِ بَـيـْ
  طبُِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وَأنَْتَ تُريِدُهَا ... صَفْوًا مِنْ الأْقَْذَارِ وَالأَْكْدَارِ 



رِ  َ مِ ضِدَّ طِبَاعِهَا ... مُتَطلَِّبٌ فيِ الْمَاءِ جِذْوَةَ    وَمُكَلِّفُ الأََّْ
نـَهُمَا خَيَا   لٌ سَارِ الْعَيْشُ نَـوْمٌ وَالْمَنِيَّةُ يَـقْظةٌَ ... وَالْمَرْءُ بَـيـْ

  ليَْسَ الزَّمَانُ وَإِنْ حَرَصْت مُسَاعِدًا ... خُلُقُ الزَّمَانِ عَدَاوَةُ الأَْحْرَارِ 
هَا:   وَمِنـْ

يَاءُ شُوَاظُ تلِْكَ النَّارِ    وَتَـلَهُّبُ الأَْحْشَاءِ شَيَّبَ مَفْرقِِي ... هَذَا الضِّ
  بَابِ الخْاَئِنِ الْغَدَّارِ لاَ حَبَّذَا الشَّيْبُ الْوَفيُِّ وَحَبَّذَا ... شَرْخُ الشَّ 

نْـيَا الشَّبَابُ وَرَوْقهُُ ... فإَِذَا انْـقَضَى فَـقَدْ انْـقَضَتْ أَوْطاَرِي   وَطَرِي مِنْ الدُّ
هَا:   وَمِنـْ

  ذَهَبَ التَّكَرُّمُ وَالْوَفاَءُ مِنْ الْوَرَى ... وَتَصَرَّمَا إلاَّ مِنْ الأَْشْعَارِ 
ُ تَـعَالىَ  -ينِ بْنُ تَـيْمِيَّةَ وكََانَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّ  َّ لْبـَيْتِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَذكََرَهمَُا السُّرُوجِيُّ الحْنََفِيُّ فيِ شَرْحِهِ  - رَحمَِهُ ا ِ يَـتَمَثَّلُ كَثِيراً 

  ا الْوَضْعِ:فيِ الجْنََائزِِ فيِ الْمُصَابِ وَلاِبْنِ هَانِئٍ أيَْضًا ممَِّا قَدْ يَـتـَعَلَّقُ بِغَيرِْ هَذَ 
  لاَ أنَْتَ عِنْدَ الْيُسْرِ مِنْ زُوَّارهِِ ... يَـوْمًا وَلاَ فيِ الْعُسْرِ مِنْ عُوَّادِهِ 

هَا:    وَلهَُ مِنـْ
  أَفْدِي الْكِتَابَ بنَِاظِرِي فَـبـَيَاضُهُ ... ببِـَيَاضِهِ وَسَوَادُهُ بِسَوَادِهِ 
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  وَلَهُ:
  صْلِهِ ... قَـلْبيِ فَكَيْفَ يَكُونُ يَـوْمَ صُدُودِهِ قَدْ كَانَ يَـرْجُفُ فيِ ليََاليِ وَ 

  وَلَهُ:
  كَمْ عَاهَدَ الدَّمْعُ لاَ يُـغْرِي بجِِرْيتَِهَا ال ... وَاشِي فَـلَمَّا اسْتـَقَلَّتْ ظعَْنـُهُمْ غَدَراَ

تُلِينَا مَعَ  مِْذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ قاَلَ «ابُْـ َِّ   وَلِلترِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ ا َّ ، ثمَُّ ابُْـتلُِينَا   -صَلَّى ا لضَّرَّاءِ فَصَبرََْ ِ
لسَّرَّاءِ بَـعْدَهُ فَـلَمْ نَصْبرِْ» .  ِ  

)2/248 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ أَخْبَارِ الْعَابِدَاتِ وَالْعَابِدِينَ وَالزُّهَّاد]
بَ إليَْهِ  ازِيّ قِيلَ لأَِحمَْدَ يجَِيئُك بِشْرٌ يَـعْنُونَ ابْنَ الحْاَرِثِ قاَلَ لاَ، تَـعْنُونَ الشَّيْخَ نحَْنُ أَحَقُّ أَنْ نَذْهَ ِ◌) قاَلَ الحْسََنُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّ 

  فَـنَـهْلِك.  قِيلَ لهَُ نجَِيءُ بِك قاَلَ لاَ أَكْرَهُ أَنْ يجَِيءَ إليََّ أَوْ أَذْهَبَ إليَْهِ فَـيـَتَصَنَّعُ ليِ وَأَتَصَنَّعُ لَهُ 
َِّ وَذكُِرَ بِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ فَـقَالَ لقََدْ كَانَ فِيهِ أنُْسٌ، وَقاَلَ  َ عَبْدِ ا عْت أَ    مَا كَلَّمْته قَطُّ نَـقَلْته مِنْ الْوَرعَِ.وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سمَِ

 َ بَأَ مَامِ أَحمَْدَ أنَْـ هَقِيُّ فيِ مَنَاقِبِ الإِْ لْكُوفةَِ حَدَّثَنيِ أبَوُ محَُمَّدٍ  وَقَدْ قاَلَ الْبـَيـْ ِ َِّ الحْاَفِظُ ثنا أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ دِراَمٍ الحْاَفِظُ   أبَوُ عَبْدِ ا
غْدَادِيُّ ثنا جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ صَاحِبُ بِشْرٍ قاَلَ: اعْتَلَّ بِشْرُ بْنُ الحْاَرِثِ فَـعَادَتْهُ آمِنَ  اَ لَعِنْدَهُ إذْ  ةُ الرَّمْ الْمُقْرِي الْبَـ َّ لِيَّةُ مِنْ الرَّمْلَةِ فإَِ



بَلٍ يَـعُودُهُ فَـقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ فَـقَالَ: هَذِهِ آمِنَةُ الرَّمْلِيَّةُ بَـلَغَهَا عِلَّتيِ فَجَاءَ  تْ مِنْ الرَّمْلَةِ تَـعُودُنيِ، فَـقَالَ: فَسَلْهَا  دَخَلَ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْ
  تَدْعُو لنََا. 
بَلٍ يَسْتَجِيراَنِك مِنْ النَّارِ فأََجِرْهمَُا قاَلَ أَحمَْدُ: فَ فَـقَالَتْ: ا انْصَرَفْت فَـلَمَّا كَانَ فيِ اللَّيْلِ للَّهُمَّ إنَّ بِشْرَ بْنَ الحْاَرِثِ وَأَحمَْدَ بْنَ حَنـْ

َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، قَدْ فَـعَ  سْمِ ا ِ   لْنَا وَلَدَيْـنَا مَزيِدٌ. طُرحَِتْ إليََّ رقُـْعَةٌ فِيهَا مَكْتُوبٌ: 
: جَاءَتْنيِ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلاَءِ الْمُتـَعَبِّدَاتِ فأََخْبرَتَْنيِ عَنْ  َِّ اَ عَمَدَتْ إلىَ بَـيْتِهَا فَـفَوَّتَـتْهُ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا َّ امْرَأَةٍ أُخْرَى أَ

نْـيَا وَهِيَ تَسْألَُك أَنْ تَدْعُوَ لهَاَ قاَلَ: فَـقُلْت لهَاَ قُوليِ لِصَاحِبَةِ الْقُرْصَينِْ تَ عَلَى نَـفْسِهَا وَاقـْتَصَرَتْ عَلَى ق ـُ دْعُو  رْصَينِْ وَتَـركََتْ الدُّ
  ليِ.

ئًا أتََدْرِي إذَا سَأَ  َِّ يَـقُولُ: مَا أَعْدِلُ بفَِضْلِ الْفَقْرِ شَيـْ َ عَبْدِ ا عْت أَ هَا أَيُّ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سمَِ لَك أَهْلُك حَاجَةً لاَ تَـقْدِرُ عَلَيـْ
نْـيَا كَانَ أَقَلَّ لِلْحِسَابِ.    شَيْءٍ لَك مِنْ الأَْجْرِ؟ مَا قَلَّ مِنْ الدُّ

َِّ تَـعَالىَ  عْت أَحمَْدَ يَـقُولُ إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ كَرَمًا وكََرَمُ الْقَلْبِ الرِّضَا عَنْ ا َِّ يَـقُولُ لِشُجَاعِ بْنِ   ، وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سمَِ َ عَبْدِ ا عْت أَ سمَِ
مٌ قَلاَئِلُ. َّ اَ أَ َّ اَ هُوَ طعََامٌ دُونَ طعََامٍ وَلبَِاسٌ دُونَ لبَِاسٍ، وَإِ َ الْفَضْلِ إنمَّ َ أَ   مخَْلَدٍ 
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لصَّبرِْ عَلَى الْفَقْرِ شَ  ِ يَا ليُِـفْتَتنََ إلىَ آخَرَ تُـزْوَى عَنْهُ قاَلَ: وَذكََرْت  وَقاَلَ أيَْضًا عَنْ أَحمَْدَ مَا أَعْدِلُ  نْـ ئًا، كَمْ بَينَْ مَنْ يُـعْطَى مِنْ الدُّ يـْ
ئًا فيِ الْوَرعَِ فَشَدَّدَ عَلَى السَّائِلِ وَهُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ف ـَ َِّ عَنْ بَـعْضِ الْمُفْتِينَ شَيـْ َِّ لأَِبيِ عَبْدِ ا بَغِي للِرَّجُلِ  قَالَ أَبوُ عَبْدِ ا ليَْسَ يَـنـْ
 َِّ َ عَبْدِ ا عْت أَ وَذكََرَ قَـوْمًا مِنْ الْمُترْفَِينَ فَـقَالَ الدُّنُـوُّ   أَنْ يحَْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَا يَـفْعَلُ أَوْ كَلاَمًا ذَا مَعْنَاهُ إذَا كَانَ يُـفْتيِ وَقاَلَ سمَِ

نَ  نَةٌ وَالجْلُُوسُ مَعَهُمْ فِتـْ هُمْ فِتـْ   ةٌ.مِنـْ
  َِّ مِْذِيُّ وَقاَلَ غَريِبٌ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَرَوَى الترِّ َّ : «إنْ أَرَدْت اللُّحُوقَ بيِ فَـلْيَكْفِك  -صَلَّى ا

كِ وَمجَُالَسَةَ الأَْغْنِيَاءِ وَلاَ تَسْتَخْلِ  َّ نْـيَا كَزَادِ راَكِبٍ، وَإِ   فِي ثَـوًْ حَتىَّ تُـرَقِّعِيهِ» مِنْ الدُّ
كَ أَنْ تَصْحَبَ رجَُلاً يَكْرُمُ عَ  َّ نَهُ  وَعَنْ مَكْحُولٍ قاَلَ قُـلْت لِلْحَسَنِ إنيِّ أُريِدُ الخْرُُوجَ إلىَ مَكَّةَ قاَلَ: إ لَيْك فَـيـَفْسُدُ الَّذِي بَـيـْ

نَك.    وَبَـيـْ
اَ قَوِيَ بِشْرٌ لأِنََّهُ كَا ليَْت مَا  وَقاَلَ أَحمَْدُ إنمَّ َ نَ وَحْدَهُ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ، ليَْسَ مَنْ كَانَ مُعِيلاً كَمَنْ كَانَ وَحْدَهُ لَوْ كَانَ إليََّ مَا 

  أَكَلْت.
؟ لبُِكَاءِ الصَّبيِِّ بَينَْ يَدَيْ أبَيِهِ  زًا أَفْضَلَ مِنْ كَذَا  وَقاَلَ أيَْضًا لَوْ تَـرَكَ النَّاسُ التـَّزْوِيجَ مَنْ كَانَ يَدْفَعُ الْعَدُوَّ طاً يَطْلُبُ مِنْهُ خُبـْ  مُتَسَخِّ
ُ بَينَْ أَنْ يَـلْحَقَ الْمُتـَعَبِّدَ الأَْعْزَبُ وَقاَلَ فيِ الْفُنُونِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  وكََذَا يَـرَاهُ ا َّ قاَلَ «إذَا   -صَلَّى ا

لَتُهُ شَهْوَةً فأَيَْنَ يَـلْحَقُهُ الْقَائمُِ الصَّائمُِ» . طلََبَ إلىَ ذِي الْ  لَةِ عَيـْ   عَيـْ
نْـيَا: إنيِّ لأََ  ثِينَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينيِِّ وَغَيرْهَُ تمَتَـَّعُوا مِنْ الدُّ َِّ مِنْ الْمُحَدِّ ثِينَ حِرْصَهُمْ عَلَ وَذكََرَ أَبوُ عَبْدِ ا ى عْجَبُ مِنْ هَؤُلاَءِ الْمُحَدِّ

َ أَشَرْت بِهِ أَنْ يُكْتَبَ عَنْهُ وَإِنمََّ  ثِينَ فَـقَالَ أَ نْـيَا قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَذكََرْت رجَُلاً مِنْ الْمُحَدِّ نْـيَا. وَقَدْ سَبَقَ الدُّ ا أنَْكَرْت عَلَيْهِ حُبَّهُ الدُّ
   لأِنََّهُ يُـقْتَدَى بِهِ.مَعْنىَ هَذَا فيِ فُصُولِ الْعِلْمِ وَأَنَّ الْعَالمَِ ليَْسَ كَغَيرْهِِ 

نـَيْكَ  َِّ يَـقُولُ: قَدْ تَـفَكَّرْت فيِ هَذِهِ الآْيةَِ {وَلا تمَدَُّنَّ عَيـْ َ عَبْدِ ا عْت أَ هُمْ زَهْرَةَ الحْيََاةِ قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَسمَِ إِلىَ مَا مَتـَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنـْ
فْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرزِْ  يَا لنَِـ نْـ   ] . 131قُ ربَِّكَ خَيرٌْ وَأبَْـقَى} [طه: الدُّ
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] قاَلَ رِزْقُ يَـوْمٍ بيِـَوْمٍ خَيرٌْ قاَلَ وَلاَ 131ثمَُّ قاَلَ تَـفَكَّرْت فيِ وَفِيهِمْ وَأَشَارَ نحَْوَ الْعَسْكَرِ وَقاَلَ: {وَرِزْقُ ربَِّكَ خَيرٌْ وَأبَْـقَى} [طه:  
نْـيَا وَمَايَـهْتَمُّ لِرِزْقِ غَدٍ وَقاَلَ أبَُ  ئًا مِنْ أَمْرِ الدُّ بَلٍ مجَُالَسَةَ الآْخِرَةِ لاَ يَذْكُرُ شَيـْ نْـيَا   و دَاوُد كَانَتْ مجَُالَسَةُ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ رأَيَْته ذكََرَ الدُّ

  فيِ فَضَائلِِهِ. قَطُّ وَقاَلَ أَحمَْدُ لِرَجُلٍ لَوْ صَحَحْت مَا خِفْت أَحَدًا وَسَبَقَ بنَِحْوِ أَرْبَـعَةِ كَرَاريِسَ 
  

هَا  نْـيَا. وَفِيهِ أَخْبَارٌ كَثِيرةٌَ مِنـْ َِّ فَـقَالَ: هُوَ أَنْ لاَ يحُِبَّهُ لِطَمَعِ الدُّ مَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  وَسُئِلَ عَنْ الحُْبِّ فيِ ا
ُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بجَِ  َّ . «يَـقُولُ ا مِْذِيِّ   لاَليِ؟ الْيـَوْمَ أُظِلُّهُمْ فيِ ظِلِّي يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي» وَلِلترِّ

َُّ «الْمُتَحَابُّونَ بجَِلاَليِ لهَمُْ مَنَابِرُ مِنْ نوُرٍ يَـغْبِطُ  لأَِبيِ دَاوُد  هُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ» وَ وَقاَلَ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا قاَلَ ا
نـَهُمْ وَلاَ أَمْوَ  َِّ عَلَى غَيرِْ أَرْحَامٍ بَـيـْ اَ» وَلِمَالِكٍ وَأَحمَْدَ مِنْ  هَذَا الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَفِيهِ «قَـوْمٌ تحَاَبُّوا بِرُوحِ ا الٍ يَـتـَعَاطَوَْ

ََّ يَـقُولُ: «وَجَبَتْ جَنَّتيِ للِْمُتَ  حَابِّينَ فيِ وَالْمُتَجَالِسِينَ فيِ» وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ الْمَلَكَ قاَلَ  حَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّ ا
ََّ قَدْ أَحَبَّك كَمَا أَحْبـَبْته فِيهِ» وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِ  َِّ إليَْك إنَّ ا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا إلاَّ  يثِ أَبيِ أمَُامَةَ «مَاللَِّذِي زاَرَ أَخَاهُ: إنيِّ رَسُولُ ا

  أَكْرَمَ ربََّهُ» . 
َِّ الرَّجُلُ يحُِبُّ الْقَ  َ رَسُولَ ا وْمَ وَلَمَّا يَـلْحَقُ ِِمْ قاَلَ الْمَرْءُ مَعَ  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيرْهِِ «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ 

«   مَنْ أَحَبَّ
نْـيَا حَتىَّ تَكُونَ فيِ مِقْدَارِ لُ وَذكََرَ أَحمَْدُ  نْـيَا فَـقَالَ قَلِيلُهَا يجُْزِي وكََثِيرهَُا لاَ يجُْزِي وَقاَلَ لَوْ أَنَّ الدُّ قْمَةٍ ثمَُّ أَخَذَهَا امْرُؤٌ مُسْلِمٌ   الدُّ

  فَـوَضَعَهَا فيِ فَمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَمَا كَانَ مُسْرفِاً.
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  الْبِدْعَةِ]  [التـُّهَمَةِ فيِ 
بَلٍ يَـقُولُ بَـلَغَنيِ عَنْ أَخِ  عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ ي مَنْصُورِ بْنِ عِمْرَانَ أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ: فَصْلٌ: قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ أبَوُ جَعْفَرٍ الخْيََّاطُ: سمَِ

بْـنَا وَأنَْتَ قاَدِرٌ عَلَى الْعَفْوِ سَيِّدِي قَدْ أَريَتْنَا قُدْرتََك وَلمَْ تَـزَلْ قاَدِراً فأََرَِ  اللَّهُمَّ قَدْ أَحَاطَتْ بنَِا الشَّدَائِدُ وَأنَْتَ ذُخْرٌ لهَاَ  فَلاَ تُـعَذِّ
 َِّ نْصُورٍ، أَدْنىَ شَيْءٍ مِنْ التـُّهَمَةِ فيِ  فيِ مَ عَفْوَك فَـلَمْ تَـزَلْ عَفُوا قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ أَحمَْدُ بْنُ الحْسَُينِْ الْمُنَادِي فَـلَوْ كَانَ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ ا

ةِ.  لأُْخُوَّ ِ ئًا وَلاَ خَصَّهُ    الْبِدْعَةِ لَمَا حَكَى عَنْهُ شَيـْ
َِّ النـَّوَاوِيَّ قاَلَ قُـلْت لبِِشْرِ بْنِ الحْاَرِثِ إنَّ مَنْصُورَ بْنَ عَمَّ  َ عَبْدِ ا َ عَبِيدَ مَا ارٍ يَـقُولُ فيِ قاَلَ ابْنُ الْمُنَادِي: إنَّ أَ  بَـعْضِ كَلاَمِهِ 

لاِئْتِمَانِ لهَاَ فأََذَاقَـتْكُمْ الْغِشَّ مِنْ  ِ نْـيَا؟ أَلمَْ تَصْحَبُوهَا  مَكْرُوهِهَا قاَلَ فَـوَجَمَ لِذَلِكَ بِشْرٌ وَسَكَتَ،  يَـفْنىَ، كَيْفَ رأََيْـتُمْ ذُلَّ مَلَكَةِ الدُّ
  غَلْت عَلَيَّ قَـلْبيِ. فأََرَدْت أَنْ أَزيِدَهُ فَـقَالَ قَدْ أَشْ 
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ءِ وَتَـزَهُّدِ الشُّهْرَةِ وَعُبُودِيَّةِ الْعِلْمِ وَالحِْكْمَةِ]   [فَصْلٌ فيِ تَـعَبُّدِ الجْهَْلِ وَتَـقَشُّفِ الرَِّ
نْـيَا وَالترَّْكِ ِ◌) قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إسمْاَعِيلَ أبَوُ الحْسَُينِْ بْنِ سمَْعُونٍ وَسَألََهُ الْبرَقَْ  : أيَُّـهَا الشَّيْخُ تَدْعُو النَّاسَ إلىَ الزُّهْدِ فيِ الدُّ انيِِّ

َِّ فاَ َْكُلُ أَطْيَبَ الطَّعَامِ فَكَيْفَ هَذَا قاَلَ كُلُّ مَا يُصْلِحُك مَعَ ا َِّ  لهَاَ وَتَـلْبَسُ أَحْسَنَ الثِّيَابِ وَ فـْعَلْهُ، إذَا صَلُحَ حَالُك مَعَ ا
َْكُلُ طيَِّبَ الطَّعَامِ فَلاَ يَضُرُّك.تَـلْ  َ الثِّيَابِ وَ   بَسُ لَينِّ

الصَّالحِِينَ فَـيَـقُومُونَ عَلَى أَقْدَامِ الْعَزَائمِِ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ قَدْ تَـقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ يَـقَظةٌَ عِنْدَ سمَاَعِ الْمَوَاعِظِ وَأَخْبَارِ الزُّهَّادِ وَ 
دِينَ أَوْ يَـعْ عَلَ  مَلُ عَلَى مَا فيِ كِتَابِ بَـعْضِ الزُّهَّادِ  ى الزُّهْدِ وَانْتِظاَرِ الْمَوْتِ بمِاَ يَصْلُحُ لهَمُْ، ففَِيهِمْ مَنْ يَـقْتَدِي بجَِاهِلٍ مِنْ الْمُتـَزَهِّ

لتَّدْريِجِ وَتَـرْكَ الشَّهَوَاتِ وَأَ  ِ لشَّريِعَةِ وَالحِْكْمَةِ فَـيُدِيمُ الصَّوْمَ فَيرَىَ فِيهِ التـَّقَلُّلَ مِنْ الطَّعَامِ  ِ شْيَاءَ قَدْ وَضَعَهَا عَنْ قِلَّةِ عِلْمِهِ 
وْدَاءُ، دِ  وَتَـنْصَبُّ الأَْخْلاَطُ إلىَ الْكَبِ  وَالسَّهَرَ وَالتـَّقَلُّلَ، وَيَدُومُ عَلَى الْمَآكِلِ الرَّدِيَّةِ، فَـتَجِفُّ الْمَعِدَةُ وَتَضِيقُ، وَتَـقْوَى السَّ
اَ تَـغَيرََّ ذِهْنُهُ فاَسْتـَوْحَشَ  مَاغِ فَـيَبِسَ أَوْ فَسَدَ الطَّبْعُ وَرُبمَّ اَ تَصَاعَدَتْ إلىَ الدِّ ،  وَالطِّحَالِ وَربمَُّ لحْقَِّ ِ  مِنْ الخْلَْقِ وَحْشَةً يَـعْتَقِدُهَا أنُْسًا 

نْسَانُ فأََعْرَضَ عَنْ مجَُالَسَةِ الْعُلَمَاءِ ظنَا مِنْهُ أَنْ قَدْ ب ـَ قَطِعُ الإِْ نـْ لَغَ الْمَقْصُودَ، فَـهَذِهِ الأَْشْيَاءُ تُـعَكِّرُ أَوَّلاً الْمَطْلُوبَ مِنْ التـَّعَبُّدِ فَـيَـ
قَى، مُعَالجِاً لِلأَْمْرَاضِ فَـيَشْتَغِلُ الْفِكْرُ فِيهَا عَمَّا هُوَ أَهَمُّ، وَلقََدْ تخَبََّطَ  ةِ وَيَـبـْ مْرِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ الصَّالحِِينَ  فيِ هَذَا الأَْ  بِضَعْفِ الْقُوَّ

نْ عَاجِلَةِ الْمَرَضِ وَالْمَوْتَ، وَفِيهِمْ صَحَّتْ مَقَاصِدُهُمْ وَجَهِلُوا الجْاَدَّةَ فَمَشَوْا فيِ غَيرْهَِا، وَفيِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ حمََلُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ مِ 
هُمْ مَنْ تخََ    بَّطَ فَلاَ مِنْ هَؤُلاَءِ وَلاَ مِنْ هَؤُلاَءِ.مَنْ رجََعَ الْقَهْقَرَى، وَمِنـْ

كَ أَنْ تُـعْرِضَ عَنْ الجَْ  َّ مُْ عَلَى قاَنوُنِ الحِْكْمَةِ سَبِيلِ الْعِلْمِ، فإَِ َّ ادَّةِ السَّلِيمَةِ، وَاحْذَرْ مِنْ الاِقْتِدَاءِ بجُِهَّالِ  فأََمَّا الْعُلَمَاءُ الْفُقَهَاءُ فإَِ
   وَالْمُتـَزَهَّدِينَ الْمُتَصَوِّفَةِ 
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لْعِلْمِ وَالْ  ِ هُمْ فيِ تَـركِْهَا عَامِلٌ بِوَاقِعِهِ لاَ  نْـيَا عَلَى زَعْمِهِمْ، فاَلصَّادِقُ مِنـْ نْـيَا وَالآْخِرَةَ. الَّذِينَ تَـركَُوا الدُّ هُمْ خَسِرَ الدُّ   مُبـَهْرَجُ مِنـْ
مُْ لَوْ رأََوْا  َّ هِ؟ وَلَوْ  عَامِلاً يَـرْفُقُ بنِـَفْسِهِ عَابوُهُ، وَلَوْ رأََوْا عَلَيْهِ قَمِيصَ كَتَّانٍ قاَلَ زاَهِدُهُمْ هَذَا مَا يَـعْمَلُ بِعِلْمِ وَمَنْ جَهْلِ هَؤُلاَءِ أَ

بَةُ عَزْمٍ عَلَى أَنْ تَـرُومَ مَا لاَ ت ـَ كَ أَنْ تحَْمِلَك وَثْـ َّ نَالهُُ فَـتـَزْلَقْ، وَإِنْ نلِْته أَثمْرََ تَـلَفًا أَوْ رَدَّ إلىَ  رأََوْهُ راَكِبًا فَـرَسًا قاَلُوا هَذَا جَبَّارٌ فإَِ
مَطِيَّةِ، وَلْيَكُنْ همَُّك تَـقْوِيمَ أَخْلاَقِك،  وَراَءٍ، وَاسْتَضِئْ بمِِصْبَاحِ الْعِلْمِ، فإَِنْ قَلَّ عِلْمُك فاَقـْتَدِ بعَِالمٍِ محَُكَّمٍ وَراَعِ بَدَنَك مُرَاعَاةَ الْ 

َِّ  صِدْقُ النِّيَّةِ لاَ تَـعْذِيبُ الأْبَْدَانِ. وَأَكْثَـرُ الْكَلاَمِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ فيِ مَوَاضِعَ وَأَنَّ الجْاَدَّةَ وَالْمَقْصُودُ  ُ  - طَريِقُ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
  . - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مُْ عَمَّا هُمْ فِيهِ إلاَّ  وَقاَلَ أيَْضًا أَمَا تَـرَى زهَُّادَ زمََاننَِا إلاَّ مَنْ عَصَمَهُ  هَوَْ نْـيَا وَالظَّلَمَةُ فَلاَ يَـنـْ نَاءُ الدُّ تبَِّاعِ السُّنَّةِ يَـغْشَاهُمْ أبَْـ ِ  ُ َّ ا
َ اُ بِطَرَفِ اللِّسَانِ؟ أيَْنَ هَؤُلاَءِ مِنْ سُفْيَانَ حَيْثُ كَانَ لاَ يُكَلِّمُ مَنْ يكَُلِّمُ ظاَلِمًا؟ وَلَوْ قِيلَ لِزُهَّ  خْرُجُوا فاَشْترَوُا حَاجَةً مِنْ  ادِ

 َِّ مُْ مَا عَلِمُوا «أَنَّ رَسُولَ ا َّ سَتِهِمْ كَأَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -السُّوقِ صَعُبَ عَلَيْهِمْ حِفْظاً لِرَِ َّ كَانَ يَشْترَِي حَاجَتَهُ وَيحَْمِلُهَا   -صَلَّى ا
يْنَ هُمْ مِنْ  نَا كُلُوا مَعَنَا لقُْمَةً لخَاَفُوا مِنْ انْكِسَارِ الجْاَهِ لأَِنَّ النَّاسَ يَـعْتَقِدُونَ فِيهِمْ دَوَامَ الصَّوْمِ وَأَ بنِـَفْسِهِ» ، وَلَوْ قِيلَ لِزُهَّادِ زمََانِ 

ُ مَنْ شَرِبَ، فَشَرِبَ.  َّ   مَعْرُوفٍ، أَصْبَحَ يَـوْمًا صَائِمًا فَسَمِعَ سَاقِيًا يَـقُولُ رحَِمَ ا
  مَا كُنْت صَائمًِا؟ فَـقَالَ بَـلَى، وَلَكِنْ رجََوْت دَعْوَتَهُ: فَقِيلَ لَهُ: أَ 

اَ ... مَضْغَ الْكَلاَمِ وَلاَ صَبْغَ الحْوََاجِيبِ    أَفْدِي ظِبَاءَ فَلاَةٍ مَا عَرَفْنَ ِ
  وَلاَ خَرَجْنَ مِنْ الحْمََّامِ مَائلَِةً ... أَوْراَكُهُنَّ صَقِيلاَتِ الْعَرَاقِيبِ 



  ارةَِ مجَْلُوبٌ بتَِطْريِةٍَ ... وَفيِ الْبَدَاوَةِ حُسْنٌ غَيرُْ مجَْلُوبِ حُسْنُ الحَْضَ 
قَى إلاَّ ذِكْرُ  قَى فيِ الْقِيَامَةِ إلاَّ الإِْخْلاَصُ، وَقَـبْلَ الْقِيَامَةِ لاَ يَـبـْ َِّ لاَ يَـبـْ   وَاَ
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َِّ عَلَيْكُمْ اقـْبـَلُوا  الْمُخْلِصِينَ، كَمْ حَوْلَ مَعْرُوفٍ مِنْ عَالمٍِ لاَ يُـعْرَفُ  َِ  قَبرْهُُ، وَمِنْ زاَهِدٍ لاَ يدُْرَى أيَْنَ هُوَ؟ وَمَعْرُوفٌ مَعْرُوفُ 
ََّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ فيِ الْبَاطِنِ حَتىَّ لاَ يدُْرَى أَنَّكُمْ أَهْلُ مُعَامَلَةٍ  َ إخْوَانيِ عَامِلُوا ا ُ عَلَيْهِ  - بيَِّ إلىَ أَنْ قاَلَ إنَّ النَّ  نُصْحِي  َّ صَلَّى ا

نْـيَا وَحْدَهُ بَلْ حَالهُُ جَامِعَةٌ لِكُلِّ صَ  -وَسَلَّمَ  الِحٍ إلىَ أَنْ قاَلَ إنَّ الرَِّ يَكُونُ لمَْ يَكُنْ مَعَهُ يُـبْسُ الزُّهَّادِ وَحْدَهُ، وَلاَ الاِنْبِسَاطُ فيِ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -لِّ خَيرٍْ، وَمَعْدِنهُُ أَخْلاَقُ الرَّسُولِ  فيِ التـَّعَبُّدَاتِ فاَلْعِلْمُ أَصْلُ كُ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَآدَابهُُ  -صَلَّى ا َّ   . -صَلَّى ا

َِّ مِنْ سِيرَِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ نُـعَاشِرُهُمْ لاَ نَـرَى فِيهِمْ ذَا همَِّةٍ عَاليَِةٍ ف ـَ َِ تَدِئُ، وَلاَ صَاحِبَ وَرعٍَ  وَقاَلَ أيَْضًا أَعُوذُ  اَ الْمُبـْ يـَقْتَدِيَ ِ
ََّ، عَلَيْكُمْ بمِلاَُحَظةَِ سِيرَِ الْقَوْمِ وَمُطاَلَعَةِ تَصَانيِفِهِ  ََّ ا دُ، فاََ مْ وَأَخْبَارهِِمْ، وَالاِسْتِكْثاَرِ مِنْ مُطاَلَعَةِ كُتُبِهِمْ رُؤْيةًَ فَـيَسْتَفِيدُ مِنْهُ الْمُتـَزَهِّ

  مْ كَمَا قاَلَ:لهَُ 
رَ بِسَمْعِي َ رَ بِطَرْفيِ ... فَـلَعَلِّي أَرَى الدِّ َ   فاَتَنيِ أَنْ أَرَى الدِّ

ً لمَْ أَرهَُ فَكَأَنيِّ وَقَـعْ  إنيِّ قَدْ طاَلَعْت  ت عَلَى كَنْزٍ، فَـلَوْ قُـلْت وَإِنيِّ أُخْبرُِ عَنْ حَاليِ، مَا أَشْبَعُ مِنْ مُطاَلعََةِ الْكُتُبِ، وَإِذَا رأَيَْت كِتَا
لنَّظَرِ فِيهَا مُلاَحَظةََ سِ  ِ َ بَـعْدُ فيِ طلََبِ الْكُتُبِ فاَسْتـَفَدْت  يرَِ الْقَوْمِ وَقَدْرَ همَِمِهِمْ وَحِفْظِهِمْ  عِشْريِنَ أَلْفَ مجَُلَّدٍ كَانَ أَكْثَـرَ، وَأَ

ِِمْ وَغَرَائِبَ عُلُومٍ لاَ يَـعْرفُِـهَا مَنْ لمَْ يُ    طاَلِعْ. وَعَادَا
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َِّ عَزَّ وَجَلَّ]    [فَصْلٌ فيِ مَنْ خَافَ مِنْ ا
َِّ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يَشْفِ غَيْ  ِِسْنَادٍ عَنْ عُمَرَ قاَلَ مَنْ خَافَ مِنْ ا ََّ لمَْ يَصْنَعْ مَا فَصْلٌ: رَوَى أَبوُ حَفْصٍ الْبرَمَْكِيُّ  ظهَُ، وَمَنْ اتَّـقَى ا

  وْلاَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ غَيرَْ مَا تَـرَوْنَ.يرُيِدُ، وَلَ 
  

نْـيَا وَالدِّينُ]   [فَصْلٌ أَراَدَ الرَّجُلُ أَنْ يُـزَوجَِّ رجَُلاً فأََراَدَ أَنْ يجَْتَمِعَ لَهُ الدُّ
َ بَكْرِ بْنَ مَلِيحٍ يَـقُولُ بَـلَغَنيِ عَنْ  عْت أَ أَحمَْدَ أنََّهُ قاَلَ: إذَا أَراَدَ الرَّجُلُ أَنْ يُـزَوجَِّ رجَُلاً فأََراَدَ  فَصْلٌ: قاَلَ أَبوُ حَفْصٍ الْعُكْبرَِيُّ سمَِ

نْـيَا، فإَِنْ حمُِدَتْ سَأَلَ عَنْ الدِّينِ فإَِ  لْيـَبْدَأْ فَـيَسْأَلْ عَنْ الدُّ نْـيَا وَالدِّينُ فَـ دَ فَـقَدْ اجْتَمَعَا، وَإِنْ لمَْ يحُْمَدْ كَ أَنْ يجَْتَمِعَ لهَُ الدُّ انَ فِيهِ نْ حمُِ
نْـيَا فَـلَ  دَ ثمَُّ سَأَلَ عَنْ الدُّ نْـيَا مِنْ أَجْلِ الدِّينِ، وَلاَ يَـبْدَأُ فَـيَسْأَلُ عَنْ الدِّينِ فإَِنْ حمُِ نْـيَا رَدُّ الدُّ مْ يحُْمَدْ. كَانَ فِيهِ رَدُّ الدِّينِ لأَِجْلِ الدُّ

بَلٍ أُشَاوِرهُُ فيِ التـَّزْوِيجِ فَكَتَبَ إليََّ تَـزَوَّجْ ببِِكْرٍ وَاحْرِصْ عَلَى. أَنْ لاَ وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ حَسَّانَ كَتَـبْت إلىَ أَبيِ عَبْدِ ا َِّ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ
  يَكُونَ لهَاَ أمٌُّ.
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  نَـقَةِ][فَصْلٌ فيِ سُنَّةِ الْمُصَافَحَةِ بَينَْ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَمَا قِيلَ فيِ التـَّقْبِيلِ وَالْمُعَا
َِّ غَيرَْ مَرَّ  َ عَبْدِ ا دَةَ صَافَحْتُ أَ تُهُ يُصَافِحُ  وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ فيِ اللِّقَاءِ لِلْخَبرَِ قاَلَ الْفَضْلُ بْنُ زَِ لْمُصَافَحَةِ، وَرأَيَْـ ِ تَدَأَنيِ  ةٍ، وَابْـ

  النَّاسَ كَثِيراً.
بَلٍ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَمَدَدْتُ يَدِي إليَْهِ فَصَافَحَنيِ. فَـلَمَّا خَرَجْتُ قاَلَ:  وَقاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجْوَْهَرِ  مَا يُّ دَخَلْتُ عَلَى أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ

نَا كُنَّا نحَْتَاجُ أَنْ نَـقُومَ، وَصَافَحَ حمََّادُ بْنُ زيَْدٍ ابْنَ الْ    بَارَكِ بيَِدَيْهِ. مُ أَحْسَنَ أَدَبَ هَذَا الْفَتىَ لَوْ انْكَبَّ عَلَيـْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَّمَنيِ رَسُولُ ا َّ التَّشَهُّدَ كَفِّي بَينَْ كَفَّيْهِ، فَـتُصَافِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ   - صَلَّى ا

صُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ةُ غَيرُْ الشَّابَّةِ فإَِنَّهُ يحَْرُمُ مُصَافَحَتُـهَا لِلرَّجُلِ ذكََرَهُ فيِ الْفُصُولِ وَالرّعَِايةَِ وَقاَلَ ابْنُ مَنْ وَالرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَالْعَجُوزُ وَالْبرَْزَ 
: تَكْرَهُ مُصَافَحَةَ النِّسَاءِ قاَلَ أَكْرَهُهُ قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ كَمَا قاَلَ وَقاَلَ  َِّ َِّ سُئِلَ  ا َ عَبْدِ ا َِّ بْنِ مِهْرَانَ إنَّ أَ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا

لٌ: فإَِنْ كَانَ ذَا محَْرَمٍ قاَلَ: لاَ  عَنْ الرَّجُلِ يُصَافِحُ الْمَرْأَةَ قاَلَ: لاَ وَشَدَّدَ فِيهِ جِدا قُـلْت: فَـيُصَافِحُهَا بثَِـوْبهِِ قاَلَ: لاَ، قاَلَ رجَُ 
نِ روَِايَـتَانِ فيِ تحَْرِيمِ الْمُصَافَحَةِ وكََرَاهَتِهَا لِلنِّ قُـلْت: اب ـْ َ َْسَ، فَـهَا نـَتَهُ فَلاَ  سَاءِ، وَالتَّحْرِيمُ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تقَِيِّ نَـتُهُ قاَلَ: إذَا كَانَتْ ابْـ

َِنَّ الْمُلاَمَسَةَ أبَْـلَغُ مِنْ النَّظَرِ وَيَـتـَوَجَّهُ    تَـفْصِيلٌ بَينَْ الْمَحْرَمِ وَغَيرْهِِ، فأََمَّا الْوَالِدُ فَـيَجُوزُ. الدِّينِ وَعَلَّلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فيِ هِجْرَةِ النَّبيِِّ  َّ نُهُ الْبرَاَءُ  -صَلَّى ا َ بَكْرٍ اشْترَىَ مِنْ عَازِبٍ رحَْلاً فَحَمَلَهُ مَعَهُ ابْـ  - أَنَّ أَ

هُمْ  رَضِيَ  ُ عَنـْ َّ هَا حمَُّ  - ا نـَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَـتـْ هَا  قاَلَ الْبرَاَءُ: فَدَخَلْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ فإَِذَا عَائِشَةُ ابْـ َ ى فَـرَأيَْتُ أَ
  يُـقَبِّلُ خَدَّهَا
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َ بُـنَـيَّةُ.    وَقاَلَ: كَيْفَ أنَْتِ 
  مُسْلِمٌ. وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَ 

قَةَ إذَا قَصَدَ تَـعْلِيمَهُ حُسْنَ الخْلُُقِ  وَذكََرَ صَاحِبُ النَّظْمِ تُكْرَهُ مُصَافَحَةُ الْعَجُوزِ وَتجَُوزُ مُصَافَحَةُ الصَّبيِِّ لِمَنْ يَـعْلَمُ مِنْ نَـفْسِهِ الثِّ 
ينِ    كَلاَمُ الثَّـوْرِيِّ وَغَيرْهِِ يمَنَْعُ ذَلِكَ، وَالْمُصَافَحَةُ شَرٌّ مِنْ النَّظَرِ.   ذكََرَهُ فيِ الْفُصُولِ وَالرّعَِايةَِ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ

  
حَتِهِ لأَِمْرِ الدُّ وَتُـبَاحُ الْمُعَانَـقَةُ وَتَـقْبِيلُ الْيَدِ وَالرَّأْسِ تَدَيُّـنًا وَإِكْرَامًا وَاحْترِاَمًا مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ، وَظاَ َ نْـيَا، وَاخْتَارهَُ  هِرُ هَذَا عَدَمُ إ

  بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْكَرَاهَةُ أَوْلىَ. وكََذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَـقْبِيلُ رجِْلِهِ.
لَةِ الْيَدِ فَـقَالَ: إنْ كَانَ عَلَى طَريِقِ التَّدَيُّنِ فَلاَ  َِّ عَنْ قُـبـْ َ عَبْدِ ا دْ قَـبَّلَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ يَدَ عُمَرَ بْنِ  َْسَ قَ  وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ سَألَْت أَ

هُمَا  -الخْطََّابِ  ُ عَنـْ َّ فُهُ أَوْ سَوْطهُُ. - رَضِيَ ا نْـيَا فَلاَ، إلاَّ رجَُلاً يخُاَفُ سَيـْ   وَإِنْ كَانَ عَلَى طَريِقِ الدُّ
نْـيَا، وَقاَلَ تمَِ  لَةُ سُنَّةٌ. وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ أيَْضًا: وكََرهَِهَا عَلَى طَريِقِ الدُّ   يمُ بْنُ سَلَمَةَ التَّابِعِيُّ الْقُبـْ

هُ وَلاَ يَـقُولُ شَي ـْ َِّ كَثِيراً يُـقَبِّلُ وَجْهَهُ وَرأَْسَهُ وَخَدَّ َ عَبْدِ ا ئًا، وَرأَيَْته لاَ يمَتَْنِعُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ يَكْرَه، وَرأَيَْت وَقاَلَ مُهَنَّا بْنُ يحَْيىَ رأَيَْت أَ
هَتَهُ وَرأَْسَهُ وَلاَ يمَتَْنِعُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ يَكْرَهُهُ وَرأَيَْت يَـعْقُ سُلَيْ  هَتَهُ. مَانَ بْنَ دَاوُد الهْاَشمِِيَّ يُـقَبِّلُ جَبـْ   وبَ بْنَ إبْـرَاهِيمَ يُـقَبِّلُ وَجْهَهُ وَجَبـْ

َِّ بْنُ أَحمَْدَ رأَيَْت كَثِيراً مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْ  هُ بَـعْضُهُمْ  وَقاَلَ عَبْدُ ا َ ثِينَ وَبَنيِ هَاشِمٍ وَقُـرَيْشٍ وَالأْنَْصَارَ يُـقَبِّلُونهَُ يَـعْنيِ أَ فُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّ
َِحَدٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ غَيرَْ    شْتَهِي أَنْ يُـفْعَلَ ذَلِكَ. هُ، لمَْ أَرهَُ يَ يَدَيْهِ وَبَـعْضُهُمْ رأَْسَهُ، وَيُـعَظِّمُونهَُ تَـعْظِيمًا لمَْ أَرهَُمْ يَـفْعَلُونَ ذَلِكَ 

َِّ أَوَّلَ مَا رأَيَْت لُ أَخْبرَنيَِ إسمْاَعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ قاَلَ قُـلْت لأَِبيِ عَبْدِ ا َِّ ائْذَنْ ليِ أَنْ أقَُـبِّلَ رأَْسَك  وَقاَلَ الخَْلاَّ َ عَبْدِ ا َ أَ ه 
َ ذَاكَ.    قاَلَ: لمَْ أَبْـلُغْ أَ



خَاءِ.وَقَ  َِّ تُـقَبَّلُ يَدُ الرَّجُلِ قاَلَ: عَلَى الإِْ   الَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ لأَِبيِ عَبْدِ ا
َِّ قُـلْت: تَـرَى أَنْ يُـقَبِّلَ الرَّجُلُ رأَْسَ ال َ عَبْدِ ا : سَألَْت أَ عَمْ وَقاَلَ الشَّيْخُ رَّجُلِ أَوْ يَدَهُ؟ قاَلَ ن ـَوَقاَلَ إسمْاَعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّـقَفِيُّ

ينِ تَـقْبِيلُ الْيَدِ لمَْ يَكُونوُا يَـعْتَادُونهَُ إلاَّ قلَِيلاً. وَذكََرَ مَا رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَغَيرْهُُ    عَنْ  تَقِيُّ الدِّ
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مُْ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبيِِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابْنِ عُمَرَ «أَ َّ عَامَ مَوْتهِِ قَـبـَّلُوا يَدَهُ» ، وَرخََّصَ فِيهِ أَكْثَـرُ الْعُلَمَاءِ كَأَحمَْدَ  -  صَلَّى ا
  وَغَيرْهِِ عَلَى وَجْهِ الدِّينِ وكََرهَِهُ آخَرُونَ كَمَالِكٍ وَغَيرْهِِ.

نْسَانِ  هَى عَنْهُ  وَقاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: هِيَ السَّجْدَةُ الصُّغْرَى، وَأَمَّا ابتِْدَاءُ الإِْ قَبِّلُوهَا وَقَصْدُهُ لِذَلِكَ فَـهَذَا يُـنـْ بمِدَِّ يَدِهِ لِلنَّاسِ ليُِـ
تَدِئ بِذَلِكَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   بِلاَ نزَِاعٍ كَائنًِا مَنْ كَانَ بخِِلاَفِ مَا إذَا كَانَ الْمُقَبِّلُ هُوَ الْمُبـْ

هُمَا  -لُ الْيَدِ إحْدَى السَّجْدَتَينِْ، وَتَـنَاوَلَ أَبوُ عُبـَيْدَةَ يَدَ عُمَرَ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ: كَانَ يُـقَالُ تَـقْبِي ُ عَنـْ َّ قَبِّلَهَا   -رَضِيَ ا ليُِـ
ذَِهِ؟ وَقَـبَضَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ   رجَُلٍ أَراَدَ أَنْ يُـقَبِّلَهَا يَدَهُ مِنْ  فَـقَبَضَهَا، فَـتـَنَاوَلَ رجِْلَهُ فَـقَالَ مَا رَضِيت مِنْك بتِِلْكَ فَكَيْفَ ِ

  وَقاَلَ مَهْ فإَِنَّهُ لمَْ يَـفْعَلْ هَذَا مِنْ الْعَرَبِ إلاَّ هَلُوعٌ، وَمِنْ الْعَجْمِ إلاَّ خَضُوعٌ.
مَامِ الْعَادِلِ طاَعَةٌ وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ   لَةُ يَدِ الإِْ ُ عَنْهُ  رَضِ  -وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ قُـبـْ َّ لَةُ   -يَ ا لَةُ الْوَالِدِ عِبَادَةٌ وَقُـبـْ قُـبـْ

لَةُ الرَّجُلِ إخَاءُ دِينٍ.  لَةُ الْمَرْأَةِ شَهْوَةٌ، وَقُـبـْ   الْوَلَدِ رَحمَْةٌ، وَقُـبـْ
هَا وَنُكْرمُِهَا عَنْ غَيرِْك.وَفيِ تَـرْجمَةَِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِْ أنََّهُ أَراَدَ أَنْ يُـقَبِّلَ يَدَ الْمَنْصُورِ فَ    مَنـَعَهُ وَقاَلَ نُكْرمُِك عَنـْ

َِنَّ تَـقْبِيلَ يدَِ الظَّالمِِ مَعْصِيَةٌ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ خَوْفٍ وَقاَلَ فيِ مَنَاقِ  بَغِي للِطَّالِبِ أَنْ وَصَرَّحَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  بِ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ يَـنـْ
نَةَ وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ  تـَّوَاضُعِ للِْعَالمِِ وَيذُِلَّ نَـفْسَهُ لَهُ قاَلَ وَمِنْ التـَّوَاضُعِ للِْعَالمَِ تَـقْبِيلُ يَدِهِ، وَقَـبَّلَ سُفْيَانُ بْ يُـبَالِغَ فيِ ال نُ عُيـَيـْ

  أَحَدُهمَُا يَدَ حُسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ الجْعُْفِيِّ وَالآْخَرُ رجِْلَهُ.
َِّ احْتَجَّ فيِ الْمُعَانَـقَةِ بحَِدِيثِ «أَبيِ ذَرٍّ أَنَّ النَّبيَِّ   وَقاَلَ إِسْحَاقُ  َ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنُ إبْـرَاهِيمَ: إنَّ أَ َّ عَانَـقَهُ»   -صَلَّى ا

َِّ عَنْ الرَّجُلِ يَـلْقَى الرَّجُلَ يُـعَانقُِهُ قاَلَ نَـعَمْ  َ عَبْدِ ا رْدَاءِ. قاَلَ: وَسَألَْت أَ    فَـعَلَهُ أَبوُ الدَّ
رْشَادِ الْمُعَانَـقَةُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ حَسَنَةٌ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَـقَيَّدَ  لْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ وَقاَلَ الْقَاضِي  وَقاَلَ فيِ الإِْ ِ هَا 

  لاَمُهُ.أُطْلِقَ وَالْمَنْصُوصُ فيِ السَّفَرِ انْـتـَهَى كَ 
َ أَبوُ الحَْسَنِ بْنُ إسمَْ  هَقِيّ فيِ السُّنَنِ الْكَبِيرِ أَخْبرَََ أبَوُ نَصْرِ بْنُ قَـتَادَةَ أنَْـبَأَ اعِيلَ السَّرَّاجُ ثنا يوُسُفُ بْنُ يَـعْقُوبَ الْقَاضِي وَرَوَى الْبـَيـْ

  ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ يَـعْقُوبَ 

)2/259 (  

  

  -بُ محَُمَّدٍ التَّمَّارِ قاَلَ: كَانَ محَُمَّدُ بْنُ سِيريِنَ يَكْرَهُ الْمُصَافَحَةَ وَذكََرْت ذَلِكَ لِلشَّعْبيِِّ فَـقَالَ كَانَ أَصْحَا ثنا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   عْضًا إسْنَادٌ جَيِّدٌ. إذَا الْتَـقَوْا صَافَحُوا، فإَِذَا قَدِمُوا مِنْ السَّفَرِ عَانَقَ بَـعْضُهُمْ ب ـَ -صَلَّى ا

  
نَاءَ مَكْرُوهٌ وَأَنَّ تَـقْبِيلَ يَدِ الرَّجُلِ  وَتُكْرَهُ مُصَافَحَةُ الْكَافِرِ وَذكََرَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَوِيُّ مُعَانَـقَةَ الْقَادِمِ مِنْ السَّفَرِ مُسْتَحَبَّةٌ  وَأَنَّ الاِنحِْ



.   الصَّالِحِ مُسْتَحَبٌّ
رةَُ الْقَادِمِ وَمُعَانَـقَتُهُ وَالسَّلاَمُ عَ وَقاَلَ الشَّيْخُ  لَيْهِ قاَلَ وَإِكْرَامُ الْعُلَمَاءِ   وَجِيهُ الدِّينِ أبَوُ الْمَعَاليِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ تُسْتَحَبُّ زَِ

لْقِيَامِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ قاَلَ وَيكُْرَهُ أَنْ يَطْمَعَ فيِ قِ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَام النَّاسِ لهَُ لِقَوْلهِِ وَأَشْرَافُ الْقَوْمِ  َّ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ   - صَلَّى ا
هُ التَّحْرِيمُ  فيِ الْقِيَامِ مَا ظاَهِرُهُ أَوْ صَرِيحُ يَـتَمَثَّلَ النَّاسُ لهَُ فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» وَفيِ بَـعْضِ ألَْفَاظِهِ " صُفُوفاً " كَذَا قاَلَ وَسَبَقَ 
برَِ قاَلَ أَبوُ الْمَعَاليِ وَهَذَا محَْمُولٌ عَلَى مَا يَـفْعَلُهُ الْمُلُوكُ مِنْ اسْتِدَامَةِ قِيَامِ النَّاسِ   لهَمُْ؛ لأِنََّهُ يُـرَاوحُِ بَينَْ رجِْلَيْهِ كَمَا تقَِفُ  لهِذََا الخَْ

غِنَاهُ فَـقَدْ أمََّا تَـقْبِيلُ يَدِ الْعَالمِِ وَالْكَرِيمِ لِرفِْدِهِ وَالسَّيِّدِ لِسُلْطاَنهِِ فَجَائزٌِ، فأَمََّا إنْ قَـبَّلَ يَدَهُ لِ الدَّابَّةُ عَلَى ثَلاَثٍ وَترُيِحُ وَاحِدَةً قاَلَ: فَ 
نَاءِ الظَّهْرِ  نحِْ ِ جَائزٌِ وَقِيلَ هُوَ سُجُودُ الْمَلاَئِكَةِ لآِدَمَ، وَقِيلَ   رُوِيَ مَنْ تَـوَاضَعَ لِغَنيٍِّ لغِِنَاهُ فَـقَدْ ذَهَبَ ثُـلثُاَ دِينِهِ وَقاَلَ التَّحِيَّةُ 

هَهُمْ وَقاَلَ هَذَ  ا تَـعْظِيمٌ لِلْمُسْلِمِينَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَفيِ السُّجُودُ حَقِيقَةً. وَلَمَّا قَدِمَ ابْنُ عُمَرَ الشَّامَ حَيَّاهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ كَذَلِكَ فَـلَمْ يَـنـْ
  .بَـعْضِهِ نَظَرٌ 

  وَأَمَّا السُّجُودُ إكْرَامًا وَإِعْظاَمًا فَلاَ يجَُوزُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَْخْبَارُ الْمَشْهُورةَُ.
نَّ السُّجُودَ الشَّرْعِيَّ  ليَْسَ بِسُجُودٍ لأَِ  وَأَمَّا تَـقْبِيلُ الأَْرْضِ فَـقَالَ صَاحِبُ النَّظْمِ: يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً؛ لأِنََّهُ يُشْبِهُ السُّجُودَ لَكِنَّهُ 
اَ يُصِيبُ  لأَْرْضِ عَلَى طَهَارةٍَ َِِّ تَـعَالىَ وَحْدَهُ إلىَ جِهَةٍ مخَْصُوصَةٍ، وَهَذَا إنمَّ ِ هَةِ    وَضْعُ الجْبَـْ
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نْـيَا، وَقَدْ ذكََرَ صَاحِبُ النَّظْمِ أنََّهُ يُكْرَهُ  الأَْرْضَ مِنْهُ فَمُهُ وَذَلِكَ لاَ يجُْزِئُ فيِ السُّجُودِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَهَذَا لاَ ي ـُ فْعَلُ غَالبًِا إلاَّ لِلدُّ
بَلِيُّ الْمَشْهُورُ فيِ قَـوْله تَـعَالىَ: {وَخَرُّ  نَاءُ مُسَلِّمًا وَذكََرَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ الأْنَْـبَارِيُّ الحْنَـْ   ] . 100وا لهَُ سُجَّدًا} [يوسف: الاِنحِْ

مُْ سَجَدُ  َّ نَاءِ فَحَظَرَهُ رَسُو أَ لاِنحِْ َِّ وا ليُِوسُفَ إكْرَامًا وَتحَِيَّةً، وَأنََّهُ «كَانَ يحَُيِّي بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا بِذَلِكَ وَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لُ ا َّ صَلَّى ا
   وَلمَْ يخُاَلِفْهُ فَدَلَّ عَلَى الْمُوَافَـقَةِ فَـهَذِهِ ثَلاَثُ أَقـْوَالٍ. وَذكََرَ الخَْبرََ الآْتيِ أيََـنْحَنيِ لهَُ قاَلَ: لاَ» ذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  -

مٍ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: «اشْتَكَى رَسُولُ  وَجَزَمَ فيِ كِتَابِ الهْدَْي بتَِحْرِيمِ السُّجُودِ وَالاِنحِْنَاءِ وَالْقِيَامِ عَلَى الرَّأْسِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَفيِ مُسْلِ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَ  -ا َّ َ قِيَامًا فأََ   -لَّى ا نَا فَـرَآ نَا وَراَءَهُ وَهُوَ قاَعِدٌ وَأبَوُ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرهَُ فاَلْتـَفَتَ إليَـْ نَا فَصَلَّيـْ شَارَ إليَـْ

نَا بِصَلاَتهِِ قُـعُودًا. فَـلَمَّا سَلَّمَ قاَلَ: إنْ كِدْتمُْ  َ فَصَلَّيـْ  آنفًِا لتَـَفْعَلُونَ فِعْلَ فاَرِسَ وَالرُّومِ يَـقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُـعُودٌ،  فَـقَعَدْ
ئَمَِّتِكُمْ إنْ صَلَّوْا قِيَامًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّوْا قُـعُودًا فَصَلُّوا قُـعُو  ِ تَمُّوا  َْيٌ، وَظاَهِرُهُ فَلاَ تَـفْعَلُوا ائْـ التَّحْرِيمُ لاَ سِيَّمَا  دًا» ؛ فَـهَذَا 
ذََا النـَّهْي.  مَامِ أَحمَْدَ أنََّهُ لاَ يجَُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ قاَئمًِا خَلْفَ قاَعِدٍ، وَاحْتَجُّوا ِ   مَذْهَبُ الإِْ

ينِ بْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ  بَلٍ  وَقاَلَ الحْاَفِظُ تَقِيُّ الدِّ الْمُثَنىَّ أبَوُ جَعْفَرٍ الْبـَزَّارُ قاَلَ: أتََـيْت ابْنَ حَنـْ
بهِِ أنَْـتَظِرُ خُرُوجَهُ فَـلَمَّا خَرَجَ قُمْت إليَْهِ فَـقَالَ ليِ أَمَا عَلِمْت أَنَّ النَّبيَِّ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَجَلَسْت عَلَى  َّ قاَلَ «مَنْ   -صَلَّى ا

اَ قُمْت إليَْك، فاَسْتَحْسَنَ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَـتَمَ  لْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» فَـقُلْت: إنمَّ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وَمَدْلُولُ  ثَّلَ لَهُ الرّجَِالُ قِيَامًا فَـ
 النـَّهْيُ مَعَ أَنَّ النـَّهْيَ لِمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ وَسَبَقَ الْكَلاَمُ فيِ  هَذَا وَاضِحٌ فإَِنَّ النـَّهْيَ دَلَّ عَلَى الْقِيَامِ لهَُ، وَمَنْ قاَمَ إليَْهِ لمَْ يَـتـَنَاوَلْهُ 

  الْقِيَامِ، وَقَدْ تَـقَدَّمَ بَـعْدَ فُصُولِ السَّلاَمِ (فَصْلٌ فيِ ذِكْرِ الْقِيَامِ) . 
  يَدِ مَنْ صَافَحَهُ  وَيُكْرَهُ تَـقْبِيلُ الْفَمِ؛ لأِنََّهُ قَلَّ أَنْ يَـقَعَ كَرَامَةً، وَنَـزعُْ يَدِهِ مِنْ 
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 عَبْدُ الْقَادِرِ وَلاَ يَـنْزعُِ يَدَهُ حَتىَّ يَـنْزعَِ  قَـبْلَ نَـزْعِهِ هُوَ، إلاَّ مَعَ حَيَاءٍ أَوْ مَضَرَّةِ التَّأْخِيرِ، ذكََرَهُ فيِ الْفُصُولِ وَالرّعَِايةَِ وَقاَلَ الشَّيْخُ 
تَدِ  لَوْ  ئُ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الضَّابِطُ أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظنَِّهِ أَنَّ الآْخَرَ يَـنْزعُِ أَمْسَكَ، وَإِلاَّ ف ـَالآْخَرُ يَدَهُ إذَا كَانَ هُوَ الْمُبـْ

هُمَا أَفْضَى إلىَ دَوَامِ الْمُعَاقَدَةِ، لَكِنَّ تَـقْيِيدَ عَبْدِ الْقَادِرِ حَسَنٌ أَ  مْسَاكُ لِكُلٍّ مِنـْ تَدِئُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. نَّ اُسْتُحِبَّ الإِْ    النَّازعَِ هُوَ الْمُبـْ
بِتٍ عَنْ أنََسٍ قاَلَ:  َ َ مُبَارَكٌ عَنْ  بَأَ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا أَبوُ قَطَنٍ أنَْـ   - «مَا رأَيَْت رجَُلاً الْتـَقَمَ أُذُنَ النَّبيِِّ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  َّ ي رأَْسَهُ وَمَا رأَيَْت رجَُلاً أَخَذَ بيَِدِهِ فَترَكَ يَدَهُ حَتىَّ   -لَّمَ صَلَّى ا ي رأَْسَهُ حَتىَّ يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يُـنَحِّ  يَكُونَ  فَـيُـنَحِّ
  الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَدعَُ يَدَهُ.» مُبَارَكٌ هُوَ ابْنُ فُضَالةََ ثقَِةٌ مُدَلِّسٌ. 

بٌ ( َ  ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُولُ فيِ الْمُعَانَـقَةِ) ثمَُّ رَوَى مِنْ روَِايةَِ أيَُّوبَ بْنِ بِشْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رجَُلٍ مِنْ عَنـَزَةَ أَنَّهُ قاَلَ لأَِبيِ وَقاَلَ أيَْضًا 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ إلاَّ صَافَحَنيِ، وَبَـعَثَ إليََّ يَـوْمًا فَـلَمْ أَكُنْ فيِ أَهْلِي فَـلَمَّا يُصَافِحُكُمْ إذَا لقَِيتُمُوهُ قاَلَ مَا لقَِيته قَطُّ   -صَلَّى ا

زَمَنيِ فَكَانَتْ تلِْكَ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ  هَذَا الرَّجُلُ مجَْهُولٌ وَأيَُّوبُ رَوَى عَنْهُ   جِئْت أُخْبرِْت أنََّهُ أَرْسَلَ إليََّ فأَتََـيْته وَهُوَ عَلَى سَريِرهِِ فاَلْتَـ
  اعَةٌ.جمََ 

  وَقاَلَ ابْنُ خِرَاشٍ مجَْهُولٌ. وَرَوَاهُ أَحمَْدُ.
َِّ الرَّجُلُ مِنَّا يَـلْقَاهُ أَخُوهُ أَوْ  َ رَسُولَ ا مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أنََسٍ قاَلَ «قاَلَ رجَُلٌ   صَدِيقُهُ أيََـنْحَنيِ لَهُ قاَلَ: لاَ قاَلَ  وَرَوَى الترِّ

َِّ أَفَـيـَلْتَزمُِهُ وَيُـقَبِّ   بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِيِّ  لُهُ قاَلَ: لاَ قاَلَ فَـيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَافِحُهُ قاَلَ نَـعَمْ» وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ. وَعَنْ عَبْدِ ا
َِّ وَحَدِيثهُُ حَسَنٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قاَلَ «قاَلَ يَـهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بنَِا  ُ  -إلىَ هَذَا النَّبيِِّ قاَلَ: فأَتََـيَا رَسُولَ ا َّ صَلَّى ا

تٍ بَـيِّنَاتٍ فَذكََرَ الحْدَِيثَ إلىَ قَـوْلِهِ: فَـقَبـَّلُوا يَدَهُ وَرجِْلَهُ وَقاَلاَ: نَشْهَدُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ إنَّك نَبيٌِّ» رَوَاهُ أَحمَْدُ  فَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آ
مِْذِيُّ وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد حَدَّثَـنَا محَُ وَالنَّ  َِسَانيِدَ صَحِيحَةٍ وَصَحَّحَهُ الترِّ مِْذِيُّ. وَغَيرْهُُمْ  مَّدُ بْنُ عِيسَى ثنا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ  سَائِيُّ وَالترِّ

نَ بنِْتُ الْوَازعِِ بْنِ زاَرعٍِ عَنْ  َ   جَدِّهَا زاَرعٍِ كَانَ فيِ وَفْدِ عَبْدِ الْقِيسِ الرَّحمَْنِ الأَْعْنَقُ حَدَّثَـتْنيِ أمُُّ أَ
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 َِّ قَبِّلُ يَدَ رَسُولِ ا نَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَـتـَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَـنُـ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ «لَمَّا جِئـْ َّ وَرجِْلَيْهِ قاَلَ: وَانْـتَظَرَْ    -صَلَّى ا
بَتِهِ فَـلَبِسَ ثَـوْبهَُ ثمَُّ أتََى النَّبيَِّ الْمُنْذِرَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - لأَْشَجَّ حَتىَّ أتََى مِنْ غَيـْ َّ ُ    -صَلَّى ا َّ فَـقَالَ: إنَّ فِيك خُلَّتَينِْ يحُِبـُّهُمَا ا

هَا مَطَرٌ. وَ  نَ تَـفَرَّدَ عَنـْ َ ةُ» الحْدَِيثَ أمُُّ أَ َ خَالِدٌ عَنْ حُصَينٍْ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ تَـعَالىَ: الحْلِْمُ وَالأََْ بَأَ روُِيَ أيَْضًا ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أنَْـ
نَمَا هُوَ يحَُدِّثُ الْقَوْمَ وكََانَ فِ  لَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيرٍْ رجَُلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ قاَلَ: «بَـيـْ   -هُ النَّبيُِّ  يهِ مِزَاحٌ يُضْحِكُهُمْ فَطعََنَ بْنِ أَبيِ ليَـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ عَ  فيِ خَاصِرَتهِِ بعُِودٍ فَـقَالَ: اصْبرِْنيِ. فَـقَالَ: اصْطَبرِْ قاَلَ: إنَّ عَلَيْك قَمِيصًا وَليَْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ، فَـرَفَ  -صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّ » . إسْنَادُهُ  عَنْ قَمِيصِهِ فاَحْتَضَنَهُ  -صَلَّى ا َِّ َ رَسُولَ ا اَ أَرَدْتُ هَذَا   وَجَعَلَ يُـقَبِّلُ كَشْحَهُ قاَلَ: إنمَّ

  ثقَِاتٌ، وَمَاتَ أُسَيْدٌ وَلعَِبْدِ الرَّحمَْنِ نحَْوُ ثَلاَثِ سِنِينَ تَـرْجَمَ عَلَيْهِ أبَوُ دَاوُد
لَةِ الجَْسَدِ) أَيْ أَقِدْنيِ مِنْ نَـفْسِك  بٌ (فيِ قُـبـْ قاَلَ اسْتَقِدْ يُـقَالُ صَبرََ فُلاَنٌ مِنْ خَصْمِهِ وَاصْطَبرََ أَيْ اقـْتَصَّ مِنْهُ، وَأَصْبرَهَُ الحْاَكِمُ َ

  أَيْ قَصَّهُ مِنْ خَصْمِهِ. 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَ  - وَعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: «قَدِمَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ ا َّ هُ فَـقَرعََ الْبَابَ فَـقَامَ إليَْهِ   - لَّمَ صَلَّى ا َ فيِ بَـيْتيِ فَآ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيُِّ  َّ مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ. وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  -صَلَّى ا ُ عَنْهُ  - يجَُرُّ ثَـوْبهَُ فاَعْتـَنـَقَهُ وَقَـبـَّلَهُ» رَوَاهُ الترِّ َّ قاَلَ   -رَضِيَ ا
َِّ  «قَـبَّلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ ا َّ هُمْ   -صَلَّى ا الحْسََنَ بْنَ عَلِيٍّ فَـقَالَ الأَْقـْرعَُ بْنُ حَابِسٍ إنَّ ليِ عَشْرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَـبـَّلْت مِنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَحَدًا، فَـقَالَ النَّبيُِّ  َّ   رْحَمُ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ. مَنْ لاَ يَـرْحَمُ لاَ ي ـُ - صَلَّى ا



تَصَافَحَانِ إلاَّ غُفِرَ لهَمَُا قَـبْلَ أَنْ يَـتـَفَرَّ  قاَ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ  وَعَنْ الْبرَاَءِ مَرْفُوعًا «مَا مِنْ مُسْلِمَينِْ يَـلْتَقِيَانِ فَـيَـ
مِْذِيُّ وَقاَلَ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ     إِسْحَاقَ عَنْ الْبرَاَءِ وَهُوَ مِنْ روَِايةَِ الأَْجْلَحِ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ وَهُوَ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ. وَالترِّ
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ََّ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتـَغْفَرَا غُفِرَ  نَادُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد،  لهَمَُا» إسْ  وَعَنْ الْبرَاَءِ مَرْفُوعًا «إذَا الْتـَقَى الْمُسْلِمَانِ فَـتَصَافَحَا وَحمَِدَا ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ حمُيَْدٍ عَنْ أنََسٍ قاَلَ «لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قاَلَ رَسُولُ ا َّ : قَدْ جَاءكَُمْ  - صَلَّى ا

لْمُصَ  ِ َِّ  أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ  ُ  -افَحَةِ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَسَألَهَُ قَـتَادَةَ أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فيِ أَصْحَابِ رَسُولِ ا َّ صَلَّى ا
  قاَلَ نَـعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

اَدَوْا تحَاَبُّوا تَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ قاَلَ أبَوُ مجِْلَزٍ:  وَفيِ الْمُوَطَّأِ عَنْ عَطاَءٍ الخْرَُاسَانيِِّ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ  ، وََ
أبَوُ راَفِعٍ أُسَامَةُ بْنُ   لقَِيَهُ مَالِكٌ أَخْبرَنيَِ الْمُصَافَحَةُ تجَْلِبُ الْمَوَدَّةَ، وَقَدْ قاَلَ أَبوُ الحْسََنِ الرَّازِيّ فِيمَا ألََّفَهُ فيِ ابْتِدَاءِ الشَّافِعِيِّ وَ 

َِّ بْنِ عَبْدِ الحْكََمِ قاَلَ: سَألَْت الشَّافِعِيَّ عَنْ الاِعْ  تِنَاقِ فيِ الحْمََّامِ لِلْغَائِبِ، فَـقَالَ: لاَ  عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ بمِِصْرَ ثنا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا
  لِكٌ يَكْرَهُ الْمُصَافَحَةَ فَكَيْفَ الاِعْتِنَاقُ وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّـفَقُوا أَنَّ مُصَافَحَةَ الرَّجُلِ حَلاَلٌ.يجَُوزُ لاَ دَاخِلَ وَلاَ خَارجَِ قاَلَ وكََانَ مَا

ُ عَنْهُ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ   َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَ  -قاَلَ: «خَرَجْت مَعَ رَسُولِ ا َّ فيِ طاَئفَِةٍ مِنْ   - لَّمَ صَلَّى ا
نُـقَاعَ ثمَُّ انْصَرَفَ حَتىَّ أتََى خِبَاءَ فاَطِ  مَةَ فَـقَالَ: أَثمََّ لُكَعُ؟ أَثمََّ لُكَعُ يَـعْنيِ  النـَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنيِ وَلاَ أُكَلِّمُهُ حَتىَّ جَاءَ سُوقَ بَنيِ قَـيـْ

اَ تحَْبِسُهُ أَمَ  هُمَا صَاحِ حَسَنًا فَظنَـَنَّا أنََّهُ إنمَّ نَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ ً فَـلَمْ يَـلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتىَّ اعْتَـ لَهُ وَتُـلْبِسَهُ سِخَا بَهُ،  ةٌ لأََنْ تُـغَسِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ قَاعَ  : اللَّهُمَّ إنيِّ أُحِبُّهُ فأََحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يحُِبُّهُ -صَلَّى ا نُـ » قَـوْلهُُ فيِ طاَئفَِةٍ: أَيْ قِطْعَةٍ مِنْهُ وَقَـيـْ

تُـهَا.    مُثَـلَّثُ النُّونِ، وَلُكَعُ هُنَا الصَّغِيرُ، وَالخْبَِاءُ بِكَسْرِ الخْاَءِ وَالْمَدِّ بَـيـْ
ينِ جمَْعُهُ سُخُبُ الْقِلاَدَةِ مِنْ الْقُرُنْـفُلِ وَالْمِسْكِ وَا خَابُ بِكَسْرِ السِّ ئَةِ  وَالسِّ لْعُودِ وَنحَْوِهَا مِنْ أَخْلاَطِ الطِّيبِ يُـعْمَلُ عَلَى هَيـْ

ً لِصَوْتِ خَرَزهِِ عِنْدَ حَ  يَ سِخَا يَانِ وَالجْوََارِي. وَقِيلَ هُوَ خَيْطٌ سمُِّ بـْ ينِ  السُّبْحَةِ وَيجُْعَلُ قِلاَدَةً للَصِّ ركََتِهِ مِنْ السَّخَبِ بِفَتْحِ السِّ
يَانِ الْقَلاَئِدَ  وَالخْاَءِ وَيُـقَالُ  بـْ   الصَّخَبُ وَهُوَ اخْتِلاَطُ الأَْصْوَاتِ. وَفِيهِ جَوَازُ لبَِاسِ الصِّ

)2/264 (  

  

  وَاضُعِ.وَالسُّخُبَ مِنْ الزّيِنَةِ، وَتَـنْظِيفِهِمْ وَلاَ سِيَّمَا عِنْدَ لِقَاءَ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَمُلاَطفََةِ الصَّبيِِّ وَالتـَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَانَـقَةَ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَقاَلَ بِدْعَةٌ، وَاعْتَذَرَ عَنْ فِعْلِ النَّبيِِّ وكََرهَِ مَالِكٌ مُ  َّ نََّهُ   -صَلَّى ا ِ ذَلِكَ بجَِعْفَرٍ حِين قَدِمَ 

قَاضِي عِيَاضٌ وَسُكُوتهُُ دَليِلٌ لتَِسْلِيمِ قَـوْلِ سُفْيَانَ وَمُوَافَـقَتِهِ خَاصٌّ لَهُ، فَـقَالَ لَهُ سُفْيَانُ مَا تخَُصُّهُ بِغَيرِْ دَليِلٍ فَسَكَتَ مَالِكٌ قاَلَ الْ 
  وَهُوَ الصَّوَابُ حَتىَّ يَـقُومَ دَليِلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ.
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هَةِ وَالرَّأْسِ]   [فَصْلٌ فيِ تَـقْبِيلِ الْمَحَارمِِ مِنْ النِّسَاءِ فيِ الجْبَـْ
َِّ يُـقَبِّلُ الرَّجُلُ ذَاتَ محَْرَمٍ مِنْهُ؟ قاَلَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَلمَْ يخََفْ عَلَى نَـفْسِهِ، وَ قاَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ لأَِ  ذكََرَ حَدِيثَ خَالِدِ بْنِ  بيِ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْوَليِدِ قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ كَمَا قاَلَ «النَّبيُِّ   َّ حِينَ قَدِمَ مِنْ الْغَزْوِ فَـقَبَّلَ فاَطِمَةَ» وَلَكِنْ لاَ يَـفْعَلُهُ   - صَلَّى ا
هَةِ أَوْ الرَّأْسِ.   عَلَى الْفَمِ أَبَدًا، الجْبَـْ

َِّ وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُـقَبِّلُ أُخْتَهُ؟ قاَلَ قَدْ ق ـَ لَ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ أُخْتَهُ، وَهَذِهِ الْمَسْألَةَُ بَّ وَقاَلَ بَكْرُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا
  لِفَاطِمَةَ. -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - تُشْبِهُ مَسْألََةَ الْمُصَافَحَةِ لِذِي محَْرَمٍ وَقَدْ تَـقَدَّمَ فيِ الْقِيَامِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فيِ تَـقْبِيلِهِ 
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رِّ وَأَمَانةَِ الْمَجَالِسِ][فَصْلٌ فيِ التـَّنَاجِي وكََلاَمِ     السِّ
نَاجَى اث ـْ لثِِهِمَا قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَقاَلَ فيِ الْمُجَرَّدِ وَلاَ يَـتَـ َ نَانِ دُونَ وَاحِدٍ، وَقَدْ يُـؤْخَذُ مِنْهُ  ِ◌) وَيُكْرَهُ أَنْ يَـتـَنَاجَى اثْـنَانِ دُونَ 

َِرْضٍ فَلاَةٍ يَـتـَنَاجَى اثْـنَانِ دُ التَّحْرِيمُ وَجَزَمَ بِهِ النـَّوَوِيُّ وَعَنْ عَ  َِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا «لاَ يحَِلُّ لثَِلاَثةٍَ يَكُونوُنَ  ونَ  بْدِ ا
 ِ سَّفَرِ، وَزعََمَ بَـعْضُهُمْ أنََّهُ مَنْسُوخٌ وَأنََّهُ كَانَ لالثَّالِثِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَالنـَّهْي عَامٌّ وِفاَقاً للِْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَخَصَّهُ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ 

َْيَ لأَِنَّ الحْقََّ لَهُ.  سْلاَمِ، وَمُرَادُهُمْ جمَاَعَةٌ دُونَ وَاحِدٍ، وَأنََّهُ إنْ أَذِنَ فَلاَ    فيِ أَوَّلِ الإِْ
نَاجَى الجْمَِيعُ دُونَ   مُفْرَدٍ وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَأَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ فيِ سِرِّ قَـوْمٍ لمَْ يدُْخِلُوهُ فِيهِ  وَقَدْ قاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ يكُْرَهُ أَنْ يَـتَـ

صْغاَءُ إلىَ مَنْ يَـتَحَدَّثُ سِرا بِدُونِ إذْنهِِ، وَقِيلَ يحَْرُمُ وَظاَهِرُهُ عَوْدُهُ إلىَ مَا تَـقَ  ذكََرَهُ فيِ الْمُجَرَّدِ دَّمَ وَالأَْوَّلُ هُوَ الَّذِي  وَالجْلُُوسُ وَالإِْ
  وَالْفُصُولِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَإِنْ كَانَ إذْنهُُ اسْتِحْيَاءً فَذكََرَ صَاحِبُ النَّظْمِ يكُْرَهُ. 

  نىَ الْفُصُولِ.وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ أَنَّ مَنْ أَعْطَى مَالاً حَيَاءً لمَْ يجَُزْ الأَْخْذُ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَهُوَ مَعْ 
وْدعَِ لحِدَِيثِهِ.وَلاَ يجَُوزُ الاِسْتِمَاعُ إلىَ كَلاَمِ قَـوْمٍ يَـتَشَاوَرُونَ وَيجَِبُ حِفْظُ سِرِّ مَنْ يَـلْتَفِتُ فيِ حَدِيثِهِ حَذَراً مِ    نْ إشَاعَتِهِ؛ لأِنََّهُ كَالْمُسْتَـ

مِْذِيُّ وَحَسَّنَ    هُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَطاَءٍ وَهُوَ ثقَِةٌ. وَرَوَى أَحمَْدُ وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ
َِّ مَرْفُوعًا  َِّ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا لحْدَِيثِ ثمَُّ اوَقاَلَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ عَنْ عَبْدِ ا ِ لْتَـفَتَ «إذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ 
فِعٍ أَ  َ َِّ بْنِ  ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ صَالِحٍ قَـرَأْت عَلَى عَبْدِ ا خْبرَنيَِ ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ أَخِي عَنْ  فإَِذًا هِيَ أَمَانةٌَ» ثمَُّ قاَلَ أبَوُ دَاوُد حَدَّ

 َِّ َِّ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا َّ لأْمََانةَِ إلاَّ ثَلاَثةَُ مجََالِسَ: سَفْكُ دَمٍ  -صَلَّى ا ِ : «الْمَجَالِسُ 
  حَرَامٍ 
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عَ مِنْ رجَُلٍ حَ  رْدَاءِ «مَنْ سمَِ » وَلأَِحمَْدَ مِنْ حَدِيثٍ أَبيِ الدَّ لاَ يَشْتَهِي أَنْ يذُْكَرَ عَنْهُ فَـهُوَ  دِيثاً وَفَـرْجٌ حَرَامٌ، وَاقْتِطاَعُ مَالٍ بِغَيرِْ حَقٍّ
َِّ بْنِ الْوَليِدِ الْوَصَّافيِِّ بتَِشْدِيدِ الصَّ    ادِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ.أَمَانةٌَ وَإِنْ لمَْ يَسْتَكْتِمْهُ» وَهُوَ مِنْ روَِايةَِ عُبـَيْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى  -وَلهَُ عَنْ أنََسٍ قاَلَ: «مَا خَطَبَ النَّبيُِّ  َّ إلاَّ قاَلَ: لاَ إيماَنَ لِمَنْ لاَ أَمَانةََ لهَُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ»  -ا
.  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ أَعْرَابيِا سَأَلَ النَّبيَِّ  َّ ةُ قاَلَ: إذَا ضُيِّعَتْ الأْمََانةَُ  مَتىَ السَّاعَ  -صَلَّى ا



دَ الأَْمْرُ إلىَ غَيرِْ أَهْلِهِ فاَن ـْ ؟ قاَلَ: إذَا وُسِّ َِّ َ رَسُولَ ا   تَظِرْ السَّاعَةَ» . فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ قاَلَ كَيْفَ إضَاعَتُـهَا 
رِّ زاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ: الْمُصَرِّ.وَسَبَقَ فيِ أَوَّلِ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْغِيبَةِ وَالْكَذِبِ أَ    نَّهُ يحَْرُمُ إفْشَاءُ السِّ

ُ عَنْهُ  -وَفيِ مُسْنَدِ أَحمَْدَ وَالصَّحِيحَينِْ أَنَّ بِلاَلاً  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَخْبرََ النَّبيَِّ   - رَضِيَ ا َّ عَنْ زيَْـنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ   -صَلَّى ا
فْتِ وَالْمَ  صَلَّى   - يَانهِِ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ جَوَابهُُ رْأَةِ الأْنَْصَاريَِّةِ لَمَّا سَألََهُ " مَنْ همَُا؟ " بَـعْدَ قَـوْلهِِمَا لاَ تخُْبرِهُْ مَنْ، نحَْنُ، وكََانَـتَا تَسْتَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ هَا وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبرَِّ الخَْبرََ الْمَرْوِيَّ عَنْ  وَاجِبٌ وَلاَ يُـقَدَّمُ عَلَيْهِ غَيرْهُُ وَإِذَ  - ا َِهمَِّ ا تَـعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ بدُِئَ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ   - بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «مَنْ أَسَرَّ إلىَ أَخِيهِ سِرا لمَْ يحَِلَّ لهَُ أَنْ يُـفْشِيَهُ عَلَيْهِ» وَقاَلَ الْعَبَّاسُ  -صَلَّى ا

ُ عَنْهُ  َّ َِّ   - رَضِيَ ا ُ عَنْهُ  -لاِبنِْهِ عَبْدِ ا َّ ُ عَنْهُ  - َ بُنيََّ إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِك يَـعْنيِ عُمَرَ بْنَ الخْطََّابِ  -رَضِيَ ا َّ  - رَضِيَ ا
: لاَ تُـفْشِينََّ لَ  ً   هُ سِرا، وَلاَ تَـغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَلاَ يَطَّلِعَنَّ مِنْك عَلَى كِذْبةٍَ.فاَحْفَظْ عَنيِّ ثَلاَ

: إنَّ سِرَّك مِنْ دَمِك فاَنْظُرْ أَيْنَ تُريِقُهُ وكََانَ يُـقَالُ أَكْثَـرُ مَا يتُِمُّ التَّ  يْهِ السَّلاَمُ عَلَ  -دْبِيرَ الْكِتْمَانُ وَلهِذََا كَانَ وَقاَلَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ
  إذَا أَراَدَ غَزْوَةً وَرَّى بغَِيرْهَِا.  -

  قاَلَ الشَّاعِرُ: 
  وَسِرُّك مَا كَانَ عِنْدَ امْرِئٍ ... وَسِرُّ الثَّلاَثةَِ غَيرُْ الخْفَِيِّ 

  وَقاَلَ آخَرُ:
  فَلاَ تخُْبرِْ بِسِرِّك كُلُّ سِرٍّ ... إذَا مَا جَاوَزَ الاِثْـنَينِْ فاَشِ 
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رَّ مَا أَسْرَرْته فيِ نَـفْسِك وَلمَْ تُـبْدِهِ إلىَ أَحَدٍ قاَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مَ  ا اسْتـَوْدَعْت رجَُلاً سِرا فأَفَْشَاهُ  وَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ إلىَ أَنَّ السِّ
هُ، وَإِلىَ هَ  َّ   ذَا ذَهَبَ الْقَائِلُ:فَـلُمْته لأَِنيِّ كُنْت أَضْيَقَ صَدْراً مِنْهُ حَيْثُ اسْتـَوْدَعْته إ

رَّ أَضْيَقُ    إذَا ضَاقَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ سِرِّ نَـفْسِهِ ... فَصَدْرُ الَّذِي يُسْتـَوْدعَُ السِّ
  وَأنَْشَدَ بَـعْضُ الأَْعْرَابِ: 

  وَلاَ أَكْتُمُ الأَْسْرَارَ لَكِنْ أبَُـثُّـهَا ... وَلاَ أَدعَُ الأَْسْرَارَ تَـقْتُـلُنيِ غَمَّا
لَةً ... حَزيِنًا بِكِتْمَانٍ كَأَنَّ بهِِ حمَُّىوَإِنَّ  تَ ليَـْ َ    سَخِيفَ الرَّأْيِ مَنْ 

فْشَاءِ عَنْ قَـلْبِك الهْمََّا لإِْ ِ   وَفيِ بَـثِّك الأَْسْرَارَ للِْقَلْبِ راَحَةٌ ... وَتَكْشِفُ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

  دعَُ الأَْسْرَارَ تَـغْلِي عَلَى قَـلْبيِ وَلاَ أَكْتُمُ الأَْسْرَارَ لَكِنْ أُذِيعُهَا ... وَلاَ أَ 
بًا عَلَى جَنْبِ  لَةً ... تُـقَلِّبُهُ الأَْسْرَارُ جَنـْ تَ ليَـْ َ   وَإِنَّ ضَعِيفَ الْقَلْبِ مَنْ 

  تُمُهُ عَنْ عَدُوِّك فَلاَ تُظْهِرْ عَلَيْهِ صَدِيقَك.وكََانَ يُـقَالُ لاَ تُطْلِعُوا النِّسَاءَ عَلَى سِركُِّمْ، يَصْلُحُ لَكُمْ أَمْركُُمْ وكََانَ يُـقَالُ كُلُّ شَيْءٍ تَكْ 
  قاَلَ الشَّاعِرُ: 

  إذَا كَتَمَ الصَّدِيقُ أَخَاهُ سِرا ... فَمَا فَضْلُ الْعَدُوِّ عَلَى الصَّدِيقِ 
  وَقاَلَ آخَرُ:

هِ ... وَأَمْنَحُهُ وُدِّي إذَا يَـتَجَنَّبُ    أُدَارِي خَلِيلِي مَا اسْتـَقَامَ بِوُدِّ
َ مُبْدٍ سِرَّهُ حِينَ يَـغْضَبُ وَ    لَسْت ببَِادٍ صَاحِبيِ بقَِطِيعَةٍ ... وَلاَ أَ



  وَقاَلَ آخَرُ:
  إذَا مَا ضَاقَ صَدْرُك عَنْ حَدِيثٍ ... فأَفَْشَتْهُ الرّجَِالُ فَمَنْ تَـلُومُ 
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َ الظَّ    لُومُ إذَا عَاتَـبْتُ مَنْ أَفْشَى حَدِيثِي ... وَسِرِّي عِنْدَهُ فأََ
  وَإِنيِّ حِينَ أَسْأَمُ حمَْلَ سِرِّي ... وَقَدْ ضَمَّنْته صَدْرِي سَئُومُ 

ً سِرِّي خَلِيلاً ... وَلاَ عِرْسِي إذَا خَطَرَتْ همُُومُ    وَلَسْت محَُدِّ
رَّ دُونَ النَّاسِ إنيِّ ... لِمَا اسْتـَوْدَعْت مِنْ سِرِّي كَتُومُ    وَأَطْوِي السِّ

ىَ رَ  َِّ وَقَدْ «َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولُ ا َّ تُمْ ثَلاَثةًَ   - صَلَّى ا أَنْ يَـتـَنَاجَى اثْـنَانِ دُونَ الثَّالِثِ،» وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا «إذَا كُنـْ
لنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يحُْزنِهَُ  ِ   » مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.فَلاَ يَـتـَنَاجَى رجَُلاَنِ دُونَ الآْخَرِ حَتىَّ تخَتَْلِطُوا 
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سْكَاتِ الْغَضَبِ]   [فَصْلٌ مَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ لإِِ
يلٍ: وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ  ِ◌) قاَلَ الْقَاضِي وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ غَضِبَ إنْ كَانَ قاَئِمًا جَلَسَ، وَإِذَا كَانَ جَالِسًا اضْطَجَعَ وَقاَلَ ابْنُ عَقِ 

َ، فإَِنْ كَانَ جَالِسًا قاَمَ وَاضْطَجَعَ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا مَشَى، وَقَـوْلُ الْقَاضِي هُوَ الصَّوَابُ قاَلَهُ الشَّ غَضِبَ أَنْ ي ـُ ينِ  غَيرِّ يْخُ تَقِيُّ الدِّ
مٌ فَـلْيَجْلِسْ، فإَِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ وَهُوَ كَمَا قاَلَ وَلأَِحمَْدَ وَأَبيِ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ «إذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ وَهُوَ قاَئِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَـلْيَضْطَجِعْ» إسْنَادُهُ صَحِيحٌ «وَقَدْ اسْتَبَّ رجَُلاَنِ عِنْد النَّبيِِّ  َّ عَلَيْهِ  -وَاشْتَدَّ غَضَبُ أَحَدِهمَِا فَـقَالَ  - صَلَّى ا
. وَفيِ خَبرَِ  لِمَةً لَوْ قاَلهَاَ لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يجَِدُ فَفِي خَبرَِ مُعَاذٍ اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِك مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ إنيِّ لأََعْلَمُ كَ  -السَّلاَمُ 

يَـزْدَادُ غَضَبًا. وَفيِ خَبرَِ سُلَيْمَانَ فَـقَالَ   سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ أَعُوذُ بِك مِنْ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ قاَلَ فيِ خَبرَِ مُعَاذٍ فأََبىَ وَمحَِكَ وَجَعَلَ 
  الرَّجُلُ هَلْ تَـرَى بيِ مِنْ جُنُونٍ» رَوَاهمَُا أَبوُ دَاوُد. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ خَبرََ سُلَيْمَانَ 

مِْذِيُّ خَبرََ مُعَاذٍ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَـتَـوَضَّأَ لخِبرََِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَطِيَّةَ عَنْ النَّبيِِّ وَرَوَى أَحمَْدُ وَالترِّ َّ قاَلَ: «إنَّ الْغَضَبَ مِنْ   -صَلَّى ا
لْمَاءِ فإَِذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ فَـلْ  ِ اَ تُطْفَأُ النَّارُ    غَيرْهُُ.يَـتـَوَضَّأْ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَ الشَّيْطاَنِ وَإِنَّ الشَّيْطاَنَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنمَّ
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سْرَارِ وَالجْهَْرِ بهِِ]    [فَصْلٌ فيِ الدُّعَاءِ وَآدَابِهِ وَالإِْ
بَغِي أَنْ  َِّ يَـقُولُ: يَـنـْ َ عَبْدِ ا عْت أَ لدُّعَاءِ مُطْلَقًا قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سمَِ ِ لا تجَْهَرْ   يُسِرَّ دُعَاءَهُ لِقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {وَ ِ◌) يُكْرَهُ رفَْعُ الصَّوْتِ 

اَ} [الإسراء:    ] . 110بِصَلاتِكَ وَلا تخُاَفِتْ ِ
لدُّعَ  ِ مُْ  َ َِّ يَـقُولُ وكََانَ يُكْرَهُ أَنْ يَـرْفَـعُوا أَصْوَا َ عَبْدِ ا عْت أَ ةِ الحْرَْبِ وَحمَْلِ  قاَلَ هَذَا الدُّعَاءُ قاَلَ: وَسمَِ اءِ لاَ سِيَّمَا عِنْد شِدَّ

اَ وَقِيلَ يُسَنُّ أَنْ يَسْمَعَ الْمَأْمُومُ الدُّعَاءَ. قَدَّمَهُ ابْنُ تمَيِمٍ، وَقِيلَ مَعَ قَصْدِ تَـعْلِيمِهِ وَ الجْنَِازةَِ وَالْمَ  نْصَاتُ فيِ  شْيِ ِ لاَ يجَِبُ لَهُ الإِْ



لدُّعَ  ِ لدُّعَاءِ أَصَحِّ الْوَجْهَينِْ ذكََرَهُ ابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ حمَْدَانَ، وَقِيلَ خَفْضُ الصَّوْتِ  ِ اءِ أَوْلىَ قاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ يُكْرَهُ رفَْعُ الصَّوْتِ 
َ تَـعَالىَ قاَلَ: {ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف:   َّ بَغِي أَنْ يخُْفِيَ ذَلِكَ لأَِنَّ ا   ] . فأََمَرَ بِذَلِكَ. 55وَيَـنـْ

  كْرِ الخْفَِيُّ وَخَيرُْ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي» رَوَاهُ أَحمَْدُ.وَعَنْ سَعْدٍ مَرْفُوعًا «خَيرُْ الذِّ 
َ مَعَهُ إذَا ذكََرَنيِ» وَلأَِحمَْ  َ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ وَأَ رَةَ مَرْفُوعًا «أَ َ مَعَ عَبْدِي إذَا  وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـ دَ وَابْنِ مَاجَهْ «أَ

َ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ إنْ ظَنَّ بيِ خَيرْاً فَـلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ بيِ شَرا فَـلَ ذكََرَنيِ وَتحََرَّ  هُ» قَـوْلهُُ عَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا  كَتْ بيِ شَفَتَاهُ» وَلأَِحمَْدَ «أَ
َ مَعَهُ إذَا دَعَانيِ» وَعَنْ أَبيِ صَالِحٍ الجْوَْزِيِّ  َ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ وَأَ وَلمَْ يَـرْوِ عَنْهُ غَيرُْ أَبيِ الْمَلِيحِ الْفَارِسِيِّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ،   «أَ

ََّ يَـغْضَبْ عَلَيْهِ» وَعَنْهُ أيَْضًا مَرْفُوعًا «ليَْسَ شَيْءٌ  رَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ لمَْ يَسْأَلْ ا َِّ مِنْ الدُّعَاءِ» وَفِ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـ يهِ  أَكْرَمَ عَلَى ا
مِْذِيُّ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ    عِمْرَانُ الْقَطَّانُ مخُتْـَلَفٌ فِيهِ قاَلَ الترِّ
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مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.    مِنْ حَدِيثِهِ، رَوَاهمَُا الترِّ
  وَرَوَى أَحمَْدُ الثَّانيَِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ.

نِ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الأَْحْوَلِ عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ النـَّهْدِيِّ عَنْ أَبيِ  وَرَوَى أبَوُ يَـعْلَى الْمُوصِلِيِّ ثنا مَ  سْرُوقُ بْنُ الْمَرْزَُ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا َّ لدُّعَاءِ، وَأَبخَْلُ ا  -صَلَّى ا ِ لسَّلاَمِ»  «أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ  ِ لنَّاسِ مَنْ بخَِلَ 

، يَكْتُبُ حَدِيثَهُ    حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَسْرُوقٌ وَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ ليَْسَ بِقَوِيٍّ
لحْاَحُ  ةِ الْقِتَالِ، وَلاَ يكُْرَهُ الإِْ بِهِ لِلأْثََرِ ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَدُعَاءُ الرَّغْبَةِ ببَِطْنِ الْكَفِّ  وَيُكْرَهُ رفَْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ حمَْلِ الجْنَِازةَِ وَعِنْدَ شِدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَدُعَاءُ الرَّهْبَةِ بِظَهْرهِِ مَعَ قِيَامِ السَّبَّابةَِ كَدُعَاءِ النَّبيِِّ  َّ لَى  فيِ دُعَاءِ الاِسْتِسْقَاءِ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ يَـعْ  -صَلَّى ا
شَارةَُ إلىَ نحَْوِ السَّمَاءِ فيِ الدُّعَاءِ قاَلَ صَالِحٌ فيِ مَسَائلِِهِ سَألَْتُ أَبيِ عَنْ الاِعْتِدَاءِ   فيِ الدُّعَاءِ قاَلَ: يَدْعُو بِدُعَاءٍ  تُسْتَحَبُّ الإِْ

  مَعْرُوفٍ.
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  وَسُؤَالِ الْمَخْلُوقِ][فَصْلٌ فيِ الدُّعَاءِ وَالتـَّوكَُّلِ وَمُرَاعَاةِ الأَْسْبَابِ 
ُ  - ِ◌) قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ  َّ ُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّبَبَ وَالْمُسَبِّبَ وَالدُّعَاءُ مِنْ جمُْلَةِ الأَْسْبَابِ الَّتيِ يُـقَدِّرهَُا،  -رَحمَِهُ ا َّ : ا

لْكُلِّيَّةِ  فاَلاِلْتِفَاتُ إلىَ الأَْسْبَابِ شِرْكٌ فيِ التـَّوْحِيدِ،  ِ عْرَاضُ عَنْ الأَْسْبَابِ  ً نَـقْصٌ فيِ الْعَقْلِ، وَالإِْ وَمحَْوُ الأَْسْبَابِ أَنْ تَكُونَ أَسْبَا
َِّ سُبْحَ  لُهُ وَدُعَاؤُهُ وَسُؤَالهُُ وَرَغْبـَتُهُ إلىَ ا رُ لهَُ مِنْ الأَْسْبَابِ مِنْ  انهَُ وَتَـعَالىَ قَدْحٌ فيِ الشَّرْعِ، بَلْ الْعَبْدُ يجَِبُ أَنْ يَكُونَ تَـوكَُّ ُ يُـقَدِّ َّ  وَاَ

  عْلَى. دُعَاءِ الخْلَْقِ وَغَيرِْ ذَلِكَ مَا يَشَاءُ، وَالدُّعَاءُ مَشْرُوعٌ أَنْ يَدْعُوَ الأَْعْلَى لِلأَْدْنىَ وَالأَْدْنىَ لِلأَْ 
تَفِعُ بهِِ الدَّاعِي وَالْمَدْعُوُّ  وَمِنْ ذَلِكَ طلََبُ الشَّفَاعَةِ وَالدُّعَاءُ مِنْ الأْنَْبِيَاءِ، وَذَ  كَرَ الأَْخْبَارَ فيِ ذَلِكَ إلىَ أَنْ قاَلَ: فاَلدُّعَاءُ لِلْغَيرِْ يَـنـْ

يعًا بِذَلِكَ كَانَ هُوَ وَأَخُوهُ مُتـَعَاوِنَينِْ عَلَى  ى، فَـهُوَ نَـبَّهَ الْمَسْئُولَ وَأَشَارَ  الْبرِِّ وَالتـَّقْوَ لَهُ، فَمَنْ قاَلَ لغَِيرْهِِ ادُعُْ ليِ قَصَدَ انْتِفَاعَهُمَا جمَِ
َْمُرُ غَيرْهَُ بِبرٍِّ وَتَـقْوَى ف ـَ فَعُهُمَا، بمِنَْزلِةَِ مَنْ  فَعُهُمَا، وَالْمَسْئُولُ فَـعَلَ مَا يَـنـْ ثاَبُ الْمَأْمُورُ عَلَى فِعْلِهِ وَالآْمِرُ أيَْضًا يُـثاَبُ  إليَْهِ بمِاَ يَـنـْ يُـ

ُ مِثْلَ ثَـوَابهِِ لِكَوْنِ  َّ َْمُرْ ا ئًا لمَْ  ُ مخَْلُوقاً أَنْ يَسْأَلَ مخَلُْوقاً شَيـْ َّ َْمُرْ ا ُ  هِ دَعَاهُ إليَْهِ إلىَ أَنْ قاَلَ وَلمَْ  َّ الْمَخْلُوقَ الْمَسْئُولَ بمِاَ أَمَرَ ا



َْمُرْ مخَلُْوقاً أَنْ يَسْأَلَ مخَْلُوقاً إلاَّ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِذَلِكَ  الْعَبْدَ بهِِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ إلىَ أَنْ قاَلَ: وَالْمَقْصُودُ أَنَّ  ََّ لمَْ   ا
، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ لاَ يَطْلُبُ مِنْ الْعَبْدِ إلاَّ ذَلِكَ  َْمُرُ غَيرْهَُ أَنْ يَطْ الْمَخْلُوقِ الْمَسْئُولِ إمَّا وَاجِبٌ وَإِمَّا مُسْتَحَبٌّ لُبَ مِنْهُ غَيرَْ  فَكَيْفَ 

الْمَالِ مُسْتَحَبا، ثمَُّ مَنْ طلََبَ مِنْ غَيرْهِِ  ذَلِكَ، بَلْ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَ الْعَبْدَ مَسْألَةًَ إلاَّ عِنْدَ الضَّرُورةَِ وَإِنْ كَانَ إعْطاَءُ 
  الْمَأْمُورِ أيَْضًا فَـهَذَا مُثاَبٌ عَلَى ذَلِكَ.  وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبا إنْ كَانَ قَصْدُهُ مَصْلَحَةَ 

  وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ حُصُولَ مَطْلُوبِهِ مِنْ 
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نْتِفَاعِ الْمَأْمُورِ فَـهَذَا يرِْ قَصْدٍ مِنْهُ لاِ غَيرِْ قَصْدٍ مِنْهُ لاِنتِْفَاعِ الْمَأْمُورِ فَـهَذَا مُثاَبٌ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ حُصُولُ مَطْلُوبِهِ مِنْ غَ 
  مِنْ نَـفْسِهِ أتََى. 

ىَ عَنْهُ؛ إذْ هَذَا سُؤَالٌ محَْضٌ لِلْمَخْلُوقِ مِنْ  َ َِّ بهِِ قَطُّ بَلْ قَدْ  َْمُرُ ا فْعِهِ وَلاَ لِمَصْلَحَتِهِ،   وَمِثْلُ هَذَا السُّؤَالِ لاَ  غَيرِْ قَصْدِهِ لنَِـ
 َ َْمُرُ ُ تَـعَالىَ  َّ َْمُرَُ أَنْ نحُْسِنَ إلىَ عِبَادِهِ، وَهَذَا لمَْ يَـقْصِدْ هَذَا وَلاَ هَذَا إلىَ وَاَ  أَنْ قاَلَ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ   أَنْ نَـعْبُدَهُ وَنَـرْغَبَ إليَْهِ وَ

َْثمَُ بمِثِْلِ هَذَا السُّؤَالِ لَكِنْ فَـرْقٌ بَينَْ مَا يُـؤْمَرُ الْعَبْدُ بِهِ وَ    مَا يُـؤْذَنُ لهَُ فِيهِ. قَدْ لاَ 
مُْ لاَ يَ  َّ سْترَقُْونَ " وَإِنْ كَانَ الاِسْترِقْاَءُ جَائِزًا، إلىَ أَلاَ تَـرَى أنََّهُ قاَلَ فيِ حَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ بغَِيرِْ حِسَابٍ " إ

َِّ تَـعَالىَ، وَظلُْمَ أَنْ قاَلَ: الأَْصْلُ فيِ سُؤَالِ الخْلَْقِ أَنْ  عَلِّقَ بحَِقِّ ا اَ يُـبَاحُ لِلْحَاجَةِ فإَِنَّ فِيهِ الظُّلْمَ الْمُتَـ الْعِبَادِ، وَظلُْمَ    يَكُونَ محَُرَّمًا فإَِنمَّ
يتَاءُ َِِّ وَرَسُولهِِ وَالخَْشْيَةُ وَالتَّحَسُّبُ  فْسِهِ إلىَ أَنْ قاَلَ الطَّاعَةُ وَالإِْ بَغِي أَنْ يُـعْرَفَ فيِ الأَْسْبَابِ  الْعَبْدِ لنَِـ  َِِّ وَحْدَهُ إلىَ أَنْ قاَلَ يَـنـْ

  ثَلاَثةَُ أمُُورٍ:
لْمَطْلُوبِ بَلْ لاَ بدَُّ مَعَهُ مِنْ أَسْبَابٍ أُخْرَى، وَمَعَ  ِ ُ   هَذَا فَـلَهَا مَوَانِعُ، فإَِنْ لمَْ (أَحَدُهَا) أَنَّ السَّبَبَ الْمُعَينََّ لاَ يَسْتَقِلُّ  َّ يُكْمِلْ ا

بعِِلْمٍ كَمَنْ يَظُنُّ أَنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ فيِ دَفْعِ  الأَْسْبَابَ وَيَدْفَعْ الْمَوَانِعَ لمَْ يحَْصُلْ الْمَقْصُودُ (الثَّانيِ) أنََّهُ لاَ يجَُوزُ أَنَّ الشَّيْءَ سَبَبٌ إلاَّ 
نَ الْبَلاَءِ وَحُصُولِ النـَّعْمَاءِ (الثَّالِثُ) أَنَّ الأَْ  ينِيَّةَ لاَ يجَُوزُ أَنْ يُـتَّخَذَ شَيْءٌ سَبـَبًا إلاَّ أَنْ تَكُونَ مَشْرُوعَةً فإَِنَّ الْعِبَادَاتِ مَبـْ اهَا  عْمَالَ الدِّ

ُ أَعْلَمُ.  َّ   عَلَى التـَّوْقِيفِ وَاَ
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نْـيَا وَا فِعَينِْ فيِ الدُّ َ   لآْخِرَةِ] [فَصْلٌ فيِ كَوْنِ التـَّوكَُّلِ وَالدُّعَاءِ 
نْـيَا لاَ عِبَادَتَينِْ لنِـَفْعِ الآْخِرَةِ وَحْدَهُ)  فِعَينِْ فيِ الدُّ َ عَاءِ    فَصْلٌ فيِ كَوْنِ التـَّوكَُّلِ وَالدُّ

فَعَةٍ وَلاَ دَفْعُ مَضَرَّةٍ، بَلْ كَ  انَ مَقْدُوراً بِدُونِ التـَّوكَُّلِ فَـهُوَ مَقْدُورٌ  قاَلَ الشَّيْخُ أيَْضًا ظَنَّ طاَئفَِةٌ أَنَّ التـَّوكَُّلَ لاَ يحَْصُلُ بِهِ جَلْبُ مَنـْ
لْقَضَاءِ وَقَـوْلُ هَؤُلاَءِ يُشْبِهُ قَـوْلَ  ِ هَا مِنْ جِنْسِ الرِّضَا   مَنْ قاَلَ إنَّ الدُّعَاءَ لاَ يحَْصُلُ بهِِ جَلْبُ مَعَهُ وَلَكِنَّ التـَّوكَُّلَ عِبَادَةٌ يُـثاَبُ عَلَيـْ

فَعَةٍ وَلاَ دَفْعُ  هَا إلىَ أَنْ قاَلَ الَّذِي عَلَيْهِ الجْمُْهُورُ أَنَّ الْمُتـَوكَِّلَ وَالدَّاعِ مَنـْ يَ يحَْصُلُ لَهُ مِنْ جَلْبِ  مَضَرَّةٍ بَلْ هُوَ عِبَادَةٌ يُـثاَبُ عَلَيـْ
فَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ مَا لاَ يحَْصُلُ لِغَيرْهِِ، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، ثمَُّ   هُوَ سَبَبٌ عِنْدَ الأَْكْثَريِنَ وَعَلاَمَةٌ وَأَمَارةٌَ عِنْدَ مَنْ يَـنْفِي الْمَنـْ

يعِ الْعِبَادَاتِ وَذكََرَ كَلاَ  اَ وَيَـقُولُونَ ذَلِكَ فيِ جمَِ ََّ يَـفْعَلُ عِنْدَهَا لاَ ِ تِ الْمَشْهُورةَِ الأَْسْبَابَ وَيَـقُولُ إنَّ ا َ لآْ ِ   .مًا كَثِيراً، احْتَجَّ 
تفَِّاقِ أئَمَِّةِ الدِّينِ وَقاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ  ِ ُ  - قاَلَ الْعُلَمَاءُ وَذكُِرَ فيِ التُّحْفَةِ الْعِرَاقِيَّةِ أَنَّ التـَّوكَُّلَ وَاجِبٌ  َّ  - اسْتِعَاذَتهُُ  -رَحمَِهُمُ ا



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   لَ صِفَاتهُُ فيِ كُلِّ أَحْوَالِهِ، وَشَرَعَهُ أيَْضًا تَـعْلِيمًا لأِمَُّتِهِ.مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لتَِكْمُ  -صَلَّى ا
فيِ مَعْنَاهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحِ وَالََّذِي  وَفيِ هَذِهِ الأَْحَادِيثِ دَليِلٌ لاِسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ وَالاِسْتِعَاذَةِ مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ الْمَذْكُورةَِ وَمَا 

دِ وَأَهْلِ الْمَعَارِفِ إلىَ أَنَّ تَـرْكَ الدُّعَاءِ  أَجمَْعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ الْفَتَاوَى فيِ الأَْمْصَارِ فيِ كُلِّ الأَْعْصَارِ وَذَهَبَ طاَئفَِةٌ مِنْ الزُّهَّا
  أَفْضَلُ اسْتِسْلاَمًا لِلْقَضَاءِ. 

هُمْ إنْ دَعَا لِلْمُ  هُمْ إنْ وَجَدَ فيِ وَقاَلَ آخَرُونَ مِنـْ   سْلِمِينَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ دَعَا لنِـَفْسِهِ فاَلأَْوْلىَ تَـركُْهُ وَقاَلَ آخَرُونَ مِنـْ
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عِثاً للِدُّعَاءِ اُسْتُحِبَّ وَإِلاَّ فَلاَ، وَدَليِلُ الْفُقَهَاءِ ظَوَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فيِ الأَْمْ  َ لدُّعَ نَـفْسِهِ  ِ خْبَارُ عَنْ الأْنَبِْيَاءِ رِ    - اءِ وَفِعْلِهِ وَالإِْ
َِّ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ أجمَْعِينَ    بِفِعْلِهِ.  -صَلَوَاتُ ا

َِّ وَرَسُولِهِ وَالتـَّوكَُّلِ عَلَى ا لاَصِ الدِّينِ لهَُ وَالشُّكْرِ لَهُ  َِّ وَإِخْ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فيِ مَوَاضِعَ: أَعْمَالُ الْقُلُوبِ كَمَحَبَّةِ ا
يعِ الخْلَْقِ مَأْمُو  بَعُ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى جمَِ تفَِّاقِ أئَِمَّةِ الدِّينِ لاَ يَكُونُ  وَالصَّبرِْ عَلَى حُكْمِهِ وَالخْوَْفِ مِنْهُ وَالرَّجَاءِ لهَُ وَمَا يَـتـْ ِ روُنَ 

هِ إلاَّ  ارْتَـقَى مَقَامُهُ وَالََّذِي ظَنَّ أَنَّ التـَّوكَُّلَ مِنْ الْمَقَامَاتِ الْعَامَّةِ ظَنَّ أَنَّ التـَّوكَُّلَ لاَ يطُْلَبُ بِ تَـركُْهَا محَْمُودًا فيِ حَالِ أَحَدٍ وَإِنْ 
ينِيَّةِ أَعْظَمُ. نْـيَا وَهُوَ غَلَطٌ، بَلْ التـَّوكَُّلُ فيِ الأْمُُورِ الدِّ   حُظُوظُ الدُّ

  
َِمْرِ الدِّينِ كَقَوْلهِِ: قاَلَ وَأَمَّا الحْزُْنُ فَـلَ  ىَ عَنْهُ فيِ مَوَاضِعَ وَإِنْ تَـعَلَّقَ  َ ُ بِهِ وَلاَ رَسُولهُُ بَلْ قَدْ  َّ َْمُرْ ا نُِوا وَلا تحَْزَنوُا} [آل مْ  َ {وَلا 

ََّ مَعَنَا} [التوبة: 139عمران:  َْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا  76] {فَلا يحَْزُنْكَ قَـوْلهُمُْ} [يس: 40] {لا تحَْزَنْ إِنَّ ا ] {لِكَيْلا 
كُمْ} [الحديد:   َ   ] . 23تَـفْرَحُوا بمِاَ آ

َْثمَُ بِهِ صَاحِ  ُ بهِِ، نَـعَمْ وَلاَ  َّ َْمُرُ ا رَّمٌ وَقَدْ يَـقْترَِنُ الحْزُْنُ بمِاَ  بُهُ إذَا لمَْ يَـقْترَِنْ بحُِزْنهِِ محَُ وَذَلِكَ؛ لأِنََّهُ لاَ فاَئِدَةَ فِيهِ وَمَا لاَ فاَئِدَةَ فِيهِ لاَ 
ينِ عَلَى مُصِيبَةٍ فيِ دِينِهِ وَعَلَى مَصَائِبِ يُـثاَبُ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَيحُْمَدُ عَلَيْهِ فَـيَكُونُ محَْمُودًا مِنْ تلِْكَ الجِْهَةِ لاَ مِنْ جِهَةِ الحْزُْنِ، كَالحْزَِ 

لْبِهِ مِنْ حُبِّ الخَْيرِْ وَبُـغْضِ الشَّرِّ وَتَـوَابِعِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الحْزُْنَ عَلَىالْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، فَـهَذَا يُـثاَبُ  ذَلِكَ    عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَا فيِ قَـ
فَعَةٍ وَدَفْعِ    إذَا أَفْضَى إلىَ تَـرْكِ مَأْمُورٍ مِنْ الصَّبرِْ وَالجِْهَادِ وَجَلْبِ مَنـْ
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ُِيَ عَنْ  ثمُْ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ الحْزُْنِ، وَأَمَّا إذَا أَفْضَى إلىَ ضَعْفِ الْقَلْبِ مَضَرَّةٍ  وَاشْتِغَالِهِ بِهِ عَنْ فِعْلِ  هُ وَإِلاَّ كَانَ حَسْبَ صَاحِبِهِ رفُِعَ الإِْ
ُ بِهِ وَرَسُولهُُ كَانَ مَذْمُومًا وَمَرْدُودًا عَلَيْهِ مِنْ تلِْكَ الجِْهَةِ وَ  َّ   إِنْ كَانَ محَْمُودًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. مَا أَمَرَ ا

  
خْلاَصُ لَهُ فَـهَذِهِ كُلُّهَا خَيرٌْ محَْضٌ وَهِيَ محَْبُوبةٌَ. وَ  مَنْ قاَلَ إنَّ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ تَكُونُ للِْعَامَّةِ  وَأَمَّا الْمَحَبَّةُ لَهُ وَالتـَّوكَُّلُ عَلَيْهِ وَالإِْ

هَا الْكَ دُونَ الخْاَصَّةِ فَـقَدْ غَلِ  اَ يخَْرُجُ عَنـْ هَا مُؤْمِنٌ قَطُّ، إنمَّ هَا فإَِنَّ هَذَا لاَ يخَْرُجُ مِنـْ افِرُ وَالْمُنَافِقُ، وَذكََرَ  طَ إنْ أَراَدَ خُرُوجَ الخْاَصَّةِ عَنـْ
  كَلاَمًا كَثِيراً.

 لاَ يَـقْدَحُ فيِ التـَّوكَُّلِ وَأَنَّ دَقِيقَ الحْيَِلِ مِنْ الأَْعْدَاءِ يدُْفَعُ بِلَطِيفِ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: الْعُقَلاَءُ يَـعْلَمُونَ أَنَّ الاِحْترِاَزَ 



لُ فيِ الجْاَمِعِ فيِ آخِرِ الجْنََائزِِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ا َِّ  لْمُسَيِّبِ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِ التَّحَرُّزِ وَالْمُبَالَغَةِ فيِ التَّحَفُّظِ، وَرَوَى الخَْلاَّ سِيَّ وَعَبْدَ ا
هُمَا   -بْنَ سَلاَمٍ  ُ عَنـْ َّ لَك أَخْبرَتُْك، فَذكََرَ   - رَضِيَ ا قاَلَ أَحَدُهمَُا لِصَاحِبِهِ: إنْ لَقِيت ربََّك فأََخْبرَنيَِ مَا لقَِيت وَإِنْ لَقِيته قَـبـْ

َ فَـلَقِيَ صَاحِبَهُ فيِ الْمَنَامِ ف ـَ   قَالَ لَهُ الْمَيِّتُ تَـوكََّلْ وَأبَْشِرْ فإَِنيِّ مَا رأَيَْت مِثْلَ التـَّوكَُّلِ.سَعِيدٌ أَنَّ أَحَدَهمَُا تُـوُفيِّ
لِ فَـقَالَ ازِنيُِّ بِشْرَ بْنَ الحْاَرِثِ عَنْ التـَّوكَُّ وَرُوِيَ فِيهِ أيَْضًا فيِ التِّجَارةَِ وَالتَّكَسُّبِ: أَخْبرَََ محَُمَّدُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ مَنْصُورٍ قاَلَ: سَأَلَ الْمَ 

َِّ ليُِكْفَى وَلَوْ حَلَّتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ فيِ قُـلُوبِ الْمُتـَوكَِّلَةِ لَضَجُّو  لنَّدَمِ وَالتـَّوْبةَِ، وَلَكِنَّ التـَّوكَُّلَ  الْمُتـَوكَِّلُ لاَ يَـتـَوكََّلُ عَلَى ا ِ  َِّ ا إلىَ ا
َِّ فَـيَصْدُ  ُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا ضَمِنَ. يحُِلُّ بِقَلْبِهِ الْكِفَايةََ مِنْ ا َّ   قُ ا

لُ مَا يخُاَلِفُ كَلاَمَ بِشْرٍ لاَ مِنْ عِنْدِهِ وَلاَ مِنْ عِنْدِ غَيرْهِِ، فبَِشْرٌ  ُ  - وَلمَْ يَذْكُرْ الخَْلاَّ َّ يَـقُولُ مَنْ تَـوكََّلَ ليُِكْفَى لمَْ يخَلُْصْ   -رَحمَِهُ ا
ََّ ليَِ التـَّوكَُّلُ َِِّ فَـيـَقْدَحُ فِيهِ  ُ لَهُ مخَْرَجًا، وَمَنْ اتَّـقَى ا َّ ََّ ليَِجْعَلَ ا ، وَنَظِيرهُُ مَنْ اتَّـقَى ا َِّ ، وَمَنْ   وَيَكُونُ لغَِيرِْ ا ً جْعَلَ لَهُ فُـرْقاَ

  تَـوَاضَعَ لِيرَتْفَِعَ.
َُّ» وَلهِذََا قاَلَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ مَنْ تَـوَاضَعَ لِيرَتَْفِعَ: لاَ يَـرْتَفِعُ  «وَمَا تَـوَاضَعَ أَحَدٌ َِِّ إلاَّ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - وَلهِذََا قاَلَ   رفََـعَهُ ا

لتـَّوَاضُعِ أَيْ لاَ يَـقْصِدُ هَذَا وَهُوَ نَظِيرُ الْكَلاَمِ الْمَشْهُورِ مَنْ أَخْلَصَ َِِّ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا نَطَقَ  ِ  
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لحِْكْمَةِ. ِ  
اَ، وَسَألََهُ بَـعْضُ الْمَشَايِخِ عَنْ هَذَا ف ـَوَف ـَ لحِْكْمَةِ وَأَنَّهُ لمَْ يَـنْطِقْ ِ ِ اَ فَـعَلْت هَذَا  عَلَ بَـعْضُ النَّاسِ لهَُ ليِـَنْطِقَ  قَالَ لَهُ: لمَْ تخُْلِصْ إنمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  عَنْ النَّبيِِّ لأَِجَلِ هَذَا، وَهَذَا الْكَلاَمُ " مَنْ أَخْلَصَ َِِّ " يُـرْوَى عَنْ مَكْحُولٍ  َّ مُرْسَلاً وَسَبَقَ فيِ فُصُولِ  -صَلَّى ا
بِ مَا يُـبْطِلُ الصَّلاَةَ. َ ذََا وَهُوَ مَذْكُورٌ فيِ الْفِقْهِ فيِ    التـَّوْبةَِ مَا يَـتـَعَلَّقُ ِ
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  وَقَضَاءِ الحْوََائِجِ][فَصْلٌ التَّسْلِيمُ َِِّ فيِ اسْتِجَابةَِ الدُّعَاءِ 
ُ إلىَ الدُّعَاءِ وَفِيهِ مَعَانٍ: الْوُجُودُ وَالْغِنىَ وَالسَّمْعُ  َّ وَالْكَرَمُ وَالرَّحمْةَُ وَالْقُدْرةَُ، فإَِنَّ مَنْ   ِ◌) قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: قَدْ نَدَبَ ا

لطَّبَ  ِ ائِعِ يَـعْلَمُ أَنَّ النَّارَ لاَ يُـقَالُ لهَاَ كُفِّي، وَلاَ النَّجْمُ لاَ يُـقَالُ لهَُ أَصْلِحْ مِزَاجِي؛ لأَِنَّ هَذِهِ  ليَْسَ كَذَلِكَ لاَ يدُْعَى، وَمَنْ يَـقُولُ 
َ كَذِبَ أَهْلِ الطَّبَائِعِ  عًا لاَ اخْتِيَاراً، فَشَرعََ الدُّعَاءَ وَالاِسْتِسْقَاءَ ليُِـبَينِّ َ خَزَائنُِهُ} وَقاَلَ عِنْدَهُمْ مُؤَثرَِّةٌ طبَـْ : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَ

  ] . 21[الحجر:  
لْبَلاَءِ ليَِحْمِلَهُمْ عَلَى  حَتىَّ لاَ يطُْلَبَ إلاَّ مِنْهُ، ثمَُّ أَحَبَّ أَنْ يظُْهِرَ جَوَاهِرَ أَهْلِ الاِبتِْلاَءِ فَـقَالَ لِذَا اذْبَحْ وَلَدَك، وَ  ِ قَـرَنَ هَذَا 

  اءِ.الدُّعَاءِ وَاللَّجَ 
َِّ تَـعَالىَ لأَِدْعِيَتِك فيِ أَغْرَاضِك الَّتيِ يجَُوزُ  جَابةََ مِنْ ا طِنِهَا الْمَفَاسِدُ فيِ دِينِك  وَقاَلَ أيَْضًا فيِ الْفُنُونِ: تَسْتـَبْطِئُ الإِْ َ أَنْ يَكُونَ فيِ 

ِِبْطاَءِ مُرَادِك مَعَ الْقَطْعِ عَلَى أنََّ  ، وَقَدْ شَهِدَ لِصِحَّةِ ذَلِكَ  وَدُنْـيَاك، وَتَـتَسَخَّطُ  ً هُ سُبْحَانهَُ لاَ يمَنْـَعُك شُحا وَلاَ بخُْلاً وَلاَ نِسْيَا
  مُرَاعَاتهُُ لَك.

اَ فيِ طاَعَةٍ مِنْ طاَعَاتهِِ، فَكَ  تُك وَأبَْـعَاضُك وَقْفٌ عَلَى  يْفَ وَجمُْلَ وَلاَ لِسَانَ يَـنْطِقُ بِدُعَاءٍ، وَلاَ أَركَْانَ لِعَبْدِهِ، وَلاَ قُـوَّةً تَـتَحَرَّك ِ



رَ رَحمْةًَ لَك وَحِكْمَةً وَمَصْلَحَةً، وَقَدْ تَـقَدَّمَ إلَ  اَ أُخِّ َِذكَْارهِِ؟ لَكِنْ إنمَّ يْك بِذَلِكَ تَـقْدِمَةً، فَـقَالَ سُبْحَانهَُ:  خِدْمَتِهِ، وَلِسَانُك رَطْبٌ 
ئًا وَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ  ُ يَـعْلَمُ وَأَنْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ} [البقرة: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيـْ َّ ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَا   ] . 216وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَيـْ

بْطِئُ نَـفْسَك فيِ أَدَاءِ حُقُوقِهِ. هَلْ  نْ يَكُونَ مِثـْلُك يُـبْطِئُ هَذَا إنْصَافٌ أَ  وَأنَْتَ الْعَبْدُ الْمُحْتَاجُ تَـتَخَلَّفُ عَنْ أَكْثَرِ أَوَامِرهِِ، وَلاَ تَسْتَـ
بِ الحْظُُوظِ  َ  الَّتيِ لاَ تَدْرِي كَيْفَ حَالُك فِيهَا هَلْ عَنْ الحْقُُوقِ وَلاَ تُـنْكِرُ ذَلِكَ مِنْ نَـفْسِك، ثمَُّ تَسْتـَبْطِئُ الحْكَِيمَ الأَْزَليَِّ الخْاَلِقَ فيِ 

  طلََبُـهَا عَطَبٌ وَهَلاَكٌ، أَوْ غِبْطةٌَ وَصَلاَحٌ.
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تَامَى} [النساء:   لُوا الْيَـ   ] . 6وَقاَلَ أَيْضًا بَـعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ عَلَى قَـوْلِهِ تَـعَالىَ {وَابْـتَـ
لاِحْتِيَاطِ لِمَالِ غَيرِْك، لَقَدْ أَ  ِ ُ سُبْحَانهَُ يُـنَـبِّهُك عَلَى الاِحْتِيَاطِ لنِـَفْسِك وَسِرِّك وَمَالِك،  َّ التَّحَرُّزَ وَالتَّحَفُّظَ  وْجَبَ عَلَيْك ذَلِكَ وَاَ

، وَنَـبـَّهَك عَلَى مَا هُوَ أَوكَْدُ وَالاِرْتيَِادَ وَالْمُبَالَغَةَ فيِ الاِنْتِقَادِ لِكُلِّ محََلٍّ تُودِعُهُ سِرا أَوْ مَالاً أَوْ تَـرْجِعُ إليَْهِ، أَوْ مَ  ً اَ رأَْ شُورةٍَ تَـقْتَبِسُ ِ
نََّك وَإِنْ بَـلَغْت الْغَايةََ مِنْ الْفَهْمِ وَالْعَقْلِ وَالتَّجْربِةَِ يجَُوزُ أَنْ يَـعْلَمَ الْبَارِي سُبْحَانهَُ تَـقْ   مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَنْ تَـعْلَمَ  صِيركَ عَنْ تَدْبِيرِ  ِ

لَغَتْ فيِ الدُّعَاءِ الْمَحْبُوبِ نَـفْسَك جَازَ لَهُ سُبْحَانهَُ أَنْ يُـعْطِيَك بحَِسَ  َ بِ مَا طلََبْت، وَلاَ يُـرْخِي لِذَلِكَ الْعِنَانَ بحُِكْمِ نَـفْسِك، فإَِذَا 
  حِجْرِ الرُّبوُبيَِّةِ مَا دُمْت عَبْدًا.مَا لهَُ أَرَدْت، بَلْ يحَْبِسُ عَنْك لِصَلاَحِك، وَيُضَيِّقُ عَلَيْك مَا وَسَّعَهُ عَلَى غَيرِْك نَظَرًا لَك؛ لأِنََّهُ فيِ 

جْرِك  التَّكْلِيفِ سَرَّحَك تَسْرِيحًا، وَلاَ تَطْلُبْ التَّخْلِيَةَ حَالَ حَبْسِك، وَلاَ التَّصَرُّفَ بحَِسْبِ مُرَادِك حَالَ حَ فإَِذَا أَخْرَجَك عَنْ ربِْـقَةِ 
َِّ كَالْيَتِيمِ، مَعَ الْوَليِِّ الحْمَِيمِ، تَسْترَحِْ مِنْ كَدِّ التَّسَخُّ  َِ طِ، وَتَـنْجُو مِنْ مَأْثمَِ الاِعْترِاَضِ  فَـلَسْت رَشِيدًا فيِ مَصَالحِِك، فَكُنْ 

  وَالتَّحَيرُِّ، وَليَْسَ يمُْكِنُك هَذَا إلاَّ بِشِدَّةِ بحَْثٍ وَنَظَرٍ فيِ حُبِّك وَقَدْرِك.
 ِ نيَِّةِ وَالتَّدْبِيرِ الإِْلهَِيِّ دُونَ الْيَتِيمِ  َّ ضَافةَِ إلىَ الحِْكْمَةِ الرَّ لإِْ ِ ضَافَةِ إلىَ الْوَليِِّ بِكَثِيرٍ، صَحَّ لَك التـَّفْويِضُ  فإَِذَا عَلِمْت أنََّك  لإِْ

وْلِهِ: {وكََفَى بِرَبِّكَ وكَِيلا} [الإسراء: وَالتَّسْلِيمُ، وَاسْترَحَْت مِنْ كَدِّ الاِعْترِاَضِ وَمَرَارةَِ التَّسَخُّطِ وَالتَّدْبِيرِ. وَقَدْ أَشَارَ إلىَ ذَلِكَ بِقَ 
65 . [  

 هَمُ عَلَيْك خَيرٌْ مِنْ أَنْ هُ فيِ أَسْرِ الأْقَْدَارِ تُصْرَفُ فإَِنْ اعْترََضْت صِرْت فيِ أَسْرِ الشَّيْطاَنِ، فَلأََنْ تَكُونَ فيِ أَسْرِ مَنْ لاَ يُـتـَّ وَاعْلَمْ أنََّ 
يمُهُ تَكُونَ فيِ أَسْرَيْنِ أَحَدُهمَُا لاَ محَِيصَ لَك عَنْهُ، وَالآْخَرُ أنَْتَ أَوْقَـعْت نَـفْسَك فِيهِ. وَلاَ أَقـْبَحَ مِنْ عَا ُ وَحَجَرَ عَلَيْهِ حمَِ َّ قِلٍ حمَاَهُ ا

رِ وَليِِّهِ عَنْدَهُ، َ . وَذكََرَ كَلاَمًا كَثِيراً. نَظَرًا لَهُ أَدْخَلَ عَلَى نَـفْسِهِ عَدُوا بِقُبْحِ آ   وَيُسْخِطهُُ عَلَيْهِ ليُِـفْسِدَ عَلَيْهِ مَعَ الْوَليِِّ

)2/281 (  

  

بَغِي أَنْ يَـغْتَنِمَ تلِْكَ اللَّحْظةََ فإَِ  نـْ ُ تَـعَالىَ فيِ قَـلْبِ الْمُؤْمِنِ فَـيَـ َّ اَ سَاعَةُ إجَابةٍَ. فَحُضُورُ وَقاَلَ أَيْضًا كُلُّ حَالٍ خَصَّ ا َّ  َِّ  ذِكْرِ ا
اقَـتُهُ فَدَعَا، أَوْ اشْتَدَّ خَوْفهُُ تَـعَالىَ بِقَلْبِ الْعَبْدِ حُضُورٌ وَاسْتِحْضَارٌ، وَخَيرُْ أَوْقاَتِ الطَّلَبِ اسْتِحْضَارُ الْمُلُوكِ، وَمَنْ اشْتَدَّتْ فَ 

بَغِي أَنْ يَدْعُوَ فِيهِ فإَِنَّهُ   سَاعَةُ إجَابةٍَ وَسَاعَةُ صِدْقٍ فيِ الطَّلَبِ وَمَا دَعَا صَادِقٌ إلاَّ أُجِيبَ. وَسَبَقَ فَـبَكَى، فَذَلِكَ الْوَقْت الَّذِي يَـنـْ
لْمَعْرُوفِ وَفيِ الْكَلاَمِ عَلَى دَعْوَةِ ذِ  ِ زاَلَةِ الهْمَِّ وَالْغَمِّ قُـبَـيْلَ فُصُولِ الأَْمْرِ  َْتيِ أَدْعِيَةٌ . وَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ي النُّونِ  مَا يُسْتـَعْمَلُ لإِِ

  فيِ فُصُولِ التَّدَاوِي. 
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لْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ] [فَصْلٌ فيِ كَرَاهَةِ نَـقْطِ الْمُصْحَفِ وَشَكْلِهِ وكَِتَابةَِ الأَْخمْاَسِ وَ  ِ   الأَْعْشَارِ وَأَسمْاَءِ السُّوَرِ] [فُصُولُ خَاصَّةُ 
لْقُرْآنِ وَالْ  ِ   مُصْحَفِ الْفُصُولُ الخْاَصَّةُ 

تِ فِيهِ روَِايَـتَانِ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ فَصْلٌ (فيِ كَرَاهَةِ نَـقْطِ الْمُصْحَفِ وَشَكْلِهِ وكَِتَابةَِ الأَْخمْاَسِ وَالأَْعْشَارِ وَأَسمْاَءِ السُّوَرِ) وَعَدَدِ ا َ لآْ
ءٍ وَألَِفٍ أَوْ غَيرِْ نَـقْطهُُ وَقاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ وَمِثـْلُهُ شَكْلُهُ، وَيُكْرَهُ التـَّغَ  َْسَ بِهِ، وَتحَْرُمُ مخُاَلفََةُ خَطِّ عُثْمَانَ فيِ وَاوٍ وََ يرُُّ فِيهِ وَعَنْهُ لاَ 

  ذَلِكَ نُصَّ عَلَيْهِ، وَيجَُوزُ تَـقْبِيلُ الْمُصْحَفِ، قَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَغَيرْهَِا.
هُمْ الدَّارمِِيُّ وَأبَوُ بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزيِزِ، وَعَنْهُ التـَّ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ لأَِنَّ عِكْرمَِةَ بْنَ  وَقُّفُ فِيهِ   أَبيِ جَهْلٍ كَانَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ رَوَاهُ جمَاَعَةٌ مِنـْ

اَ تَـوَقَّفَ عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ  نـَيْهِ قاَلَ الْقَاضِي فيِ الجْاَمِعِ الْكَبِيرِ إنمَّ فِيهِ رفِـْعَةٌ وَإِكْرَامٌ لأَِنَّ مَا طَريِقُهُ الْقُرْبُ إذَا  وَفيِ جَعْلِهِ عَلَى عَيـْ
نَّ عُمَرَ لَمَّا رأََى الحَْجَرَ قاَلَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ لمَْ يَكُنْ لِلْقِيَاسِ فِيهِ مَدْخَلٌ لاَ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَـعْظِيمٌ إلاَّ بتِـَوْقِيفٍ أَلاَ تَـرَى أَ 

فَعُ  َِّ  تَـنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَلَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ ا َّ   قَـبـَّلَك مَا قَـبـَّلْتُك.  - صَلَّى ا
ا هِيَ السُّنَّةُ بـَيْتِ شَيْءٌ مَهْجُورٌ، فَـقَالَ إنمََّ وكََذَلِكَ مُعَاوِيةَُ لَمَّا طاَفَ فَـقَبَّلَ الأَْركَْانَ كُلَّهَا أنَْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَـقَالَ: ليَْسَ فيِ الْ 

دَةَ عَلَى فِعْلِ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - فأَنَْكَرَ عَلَيْهِ الزَِّ َّ . وَسَبَقَ بنَِحْوِ ثَلاَثةَِ كَرَاريِسَ أَنَّ أَحمَْدَ اسْتـَوَى جَالِسًا لَمَّا ذكُِرَ  - صَلَّى ا
  عَقِيلٍ أَخَذْت مِنْ هَذَا أَحْسَنَ الأَْدَبِ عِنْدَهُ إبْـرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَقَـوْلُ ابْنِ 
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  فِيمَا يَـفْعَلُهُ النَّاسُ عِنْدَ إمَامِ الْعَصْرِ مِنْ النـُّهُوضِ لِسَمَاعِ تَـوْقِيعَاتهِِ.
لتـَّوْقِيفِ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إذَا  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقِيَامَ للِْمُصْحَفِ أَوْلىَ مِنْ ذَلِكَ. وكََلاَمُ الْقَاضِي السَّابِقُ يَدُلُّ عَلَى  ِ الْعَمَلِ 

َِّ أَحَقُّ.    اعْتَادَ النَّاسُ قِيَامَ بَـعْضِهِمْ لبِـَعْضٍ فَقِيَامُهُمْ لِكِتَابِ ا

)2/284 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ أَسمْاَءِ السُّوَرِ وَمَا تجَِبُ صِيَانةَُ الْمُصْحَفِ عَنْهُ]
مَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَقاَلَ الْقَاضِي الأَْ  تَـوَقَّفَ أَحمَْدُ  َْسَ بهِِ وَهُوَ الَّذِي قَدَّ لُ لاَ  شْبَهُ أَنْ يُكْرمَِهُ بَلْ يُـقَالُ أَنْ يُـقَالَ سُورةَُ كَذَا قاَلَ الخَْلاَّ

 َِّ  تَـعَالىَ بِشَيْءٍ نجَِسٍ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ فإَِنْ كُتِبَا بِهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ  السُّورةَُ الَّتيِ يذُْكَرُ فِيهَا كَذَا. وَيحَْرُمُ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ وَذِكْرُ ا
  غُسِلاَ.

الْمُصْحَفِ إذَا  صْحَفِ نُصَّ عَلَيْهِ فيِ وَقِيلَ إنْ نجََّسَ وَرقََةَ الْمَكْتُوبِ فِيهِ أَوْ كَتَبَ بِشَيْءٍ نجَِسٍ أَوْ بلَُّ وَانْدَرَسَ أَوْ غَرِقَ دُفِنَ كَالْمُ 
ترِْ يكُْتَبُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ؟ فَكَرهَِ ذَلِكَ وَقَ  َِّ عَنْ السِّ َ عَبْدِ ا الَ: لاَ يكُْتَبُ الْقُرْآنُ عَلَى شَيْءٍ  بلَِيَ وَقاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: سَألَْت أَ

  مَنْصُوبٍ وَلاَ سِترٍْ وَلاَ غَيرْهِِ. 
َِّ أَنْ يَضَعَ الْمُ  وَيُكْرَهُ تَـوَسُّدُ الْمُصْحَفِ  صْحَفَ تحَْتَ رأَْسِهِ ذكََرَهُ ابْنُ تمَيِمٍ وَذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَقاَلَ بَكْرُ بْنُ محَُمَّدٍ كَرهَِ أبَوُ عَبْدِ ا

ً مِنْ  اَ كَرهَِ ذَلِكَ لأَِنَّ فِيهِ ابتِْذَالاً لَهُ وَنُـقْصَا لْمَتَاعِ. فَـيـَنَامُ عَلَيْهِ قاَلَ الْقَاضِي: إنمَّ ِ   حُرْمَتِهِ فإَِنَّهُ يَـفْعَلُ بِهِ كَمَا يَـفْعَلُ 
ذَا سَائِرُ كُتُبِ الْعِلْمِ إنْ كَانَ فِيهَا قُـرْآنٌ  وَاخْتَارَ ابْنُ حمَْدَانَ التَّحْرِيمَ وَقَطَعَ بهِِ فيِ الْمُغْنيِ وَالشَّرْحِ كَمَا سَيَأْتيِ فيِ الْفَصْلِ بَـعْدَهُ، وكََ 



عِمٍ وَسَألََهُ أَيَضَعُ الرَّجُلُ الْكُتُبَ تحَْتَ رأَْسِهِ؟ قاَلَ وَإِلاَّ كُرِ  َ  أَيُّ كُتُبٍ؟ قُـلْت كُتُبَ الحْدَِيثِ  هَ فَـقَطْ وَقاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ نُـعَيْمِ بْنِ 
َْسَ وَأَمَّا أَنْ تَـتَّخِذَهُ وِسَادَةً فَلاَ.   قاَلَ: إذَا خَافَ أَنْ تُسْرَقَ فَلاَ 

لُ فيِ الأَْخْلاَقِ عَنْهُ أنََّهُ كَانَ فيِ رحِْلَتِهِ إلىَ الْكُوفَةِ أَوْ غَيرْهَِا فيِ بَـيْتٍ ليَْسَ فِيهِ وَرَ  شَيْءٌ وكََانَ يَضَعُ تحَْتَ رأَْسِهِ لبَِنَةً  وَى الخَْلاَّ
بَهُ فَـوْقَـهَا.    وَيَضَعُ كُتُـ

الْبَحْرَيْنِ أنََّهُ يحَْرُمُ الاِتِّكَاءُ عَلَى الْمُصْحَفِ وَعَلَى كُتُبِ الحْدَِيثِ وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فيِ كِتَابهِِ مجَْمَعِ 
  اتفَِّاقاً انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

  وَيَـقْرُبُ مِنْ 
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َِّ تَـعَالىَ وَإِسَاءَةِ الأَْدَبِ قاَلَ أبَوُ زكََرَِّ النـَّوَوِيُّ ذَلِكَ مَدُّ الرّجِْلَينِْ إلىَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقاَلَ الحْنََفِيَّةُ يُ    -كْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسمْاَءِ ا
 ُ َّ طْلاَقِ وَتَـنْزيِهِهِ وَصِيَانتَِهِ وَأَجمَْ  -رَحمَِهُ ا وا عَلَى أَنَّ مَنْ جَحَدَ  عُ أَجمَْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ تَـعْظِيمِ الْقُرْآنِ الْعَزيِزِ عَلَى الإِْ

  حَرْفاً لمَْ يَـقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ وَهُوَ عَالمٌِ بِذَلِكَ فَـهُوَ كَافِرٌ. 
  

لْمُصْحَفِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَوْ جَحَدَ حَرْ  ِ لْقُرْآنِ أَوْ  ِ يْءٍ ممَِّا  فاً مِنْهُ أَوْ كَذَّبَ بِشَ وَقاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اعْلَمْ أَنَّ مَنْ اسْتَخَفَّ 
تَهُ وَهُوَ عَالمٌِ بِذَلِكَ أَوْ شَ  ِِجمْاَعِ صُرّحَِ بهِِ فِيهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبرٍَ أَوْ أثَْـبَتَ مَا نَـفَاهُ أَوْ نَـفَى مَا أثَْـبَـ كَّ فيِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَـهُوَ كَافِرٌ 

اَ فَـهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ أَجمَْعَ الْمُسْلِمِينَ، وكََذَلِكَ إنْ جَحَدَ التـَّوْراَةَ أَوْ الإِْنجِْ  اَ أَوْ سَبـَّهَا أَوْ اسْتَخَفَّ ِ َِّ الْمُنـَزَّلةََ أَوْ كَفَرَ ِ  يلَ أَوْ كُتُبَ ا
يَْدِي الْ  ِ لُوَّ فيِ جمَِيعِ الأْقَْطاَرِ الْمَكْتُوبَ فيِ الْمُصْحَفِ الَّذِي  لِمِينَ مَا جمََعَتْهُ الدَّفَّـتَانِ مِنْ  مُسْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَتـْ

َِّ وَحْيُهُ الْمُنـَزَّلُ عَلَى نبَِيِّهِ  1] إلىَ آخِرِ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 2أَوَّلِ {الحْمَْدُ َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة:  ] كَلاَمُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -محَُمَّدٍ  َّ لَهُ بحَِرْفٍ آخَرَ مَكَانهَُ  -  صَلَّى ا أَوْ وَأَنَّ جمَِيعَ مَا فِيهِ حَقٌّ وَأَنَّ مَنْ نَـقَصَ مِنْهُ حَرْفاً قاَصِدًا لِذَلِكَ أَوْ بَدَّ

جمْاَعُ وَأَجمَْعَ عَلَيْهِ أنََّهُ لَ    يْسَ بِقُرْآنٍ عَامِدًا بِكُلِّ هَذَا فَـهُوَ كَافِرٌ. زاَدَ فِيهِ حَرْفاً لمَْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ الْمُصْحَفُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الإِْ
تَحِلُ التـَّوْحِيدَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الجْحَْدَ بحَِرْفٍ مِنْ  يعُ مَنْ يَـنـْ الْقُرْآنِ كُفْرٌ وَقَدْ اتَّـفَقَ فُـقَهَاءُ بَـغْدَادَ  قاَلَ أبَوُ عُثْمَانَ بْنُ الحْذََّاءِ جمَِ

اَ مَعَ ابْنِ مجَُاهِدٍ لِقِرَاءَتهِِ وَإِقـْرَائِ عَلَى اسْتِتَابةَِ ابْ  هِ بِشَوَاذٍّ مِنْ الحْرُُوفِ ممَِّا ليَْسَ نِ شَنـَبُوذٍ الْمُقْرِي أَحَدِ أئَمَِّةِ الْمُقْرئِِينَ الْمُتَصَدِّريِنَ ِ
فِيهِ عَلَى نَـفْسِهِ فيِ مجَْلِسِ الْوَزيِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقْلَةَ سَنَةَ ثَلاَثٍ    فيِ الْمُصْحَفِ وَعَقَدُوا عَلَيْهِ للِرُّجُوعِ عَنْهُ وَالتـَّوْبةَِ سِجِلا أُشْهِدَ 

  وَعِشْريِنَ وَثَلاَثمِاِئَةٍ.
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ُ مُعَلِّمَك وَمَا عَلَّمَك وَقاَلَ أَرَدْت سُوءَ  َّ دَبِ وَلمَْ أُرِدْ الْقُرْآنَ قاَلَ يُـؤَدَّبُ  الأَْ وَأَفْتىَ محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ زيَْدٍ فِيمَنْ قاَلَ لِصَبيٍِّ لعََنَ ا
نِ مِقْسَمٍ أبَوُ بَكْرٍ الْمُقْرِئُ النَّحْوِيُّ أَحَدُ  الْقَائِلُ قاَلَ: وَأَمَّا مَنْ لعََنَ الْمُصْحَفَ فإَِنَّهُ يُـقْتَلُ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ، وكََذَا محَُمَّدُ بْنُ الحْسََنِ بْ 

رَبيَِّةِ وَإِنْ لمَْ يُـعْرَفْ لهَُ نْ قِرَاءَتهِِ بمِاَ لاَ يَصِحُّ نَـقْلُهُ فَكَانَ يَـقْرَأُ بِذَلِكَ فيِ الْمِحْرَابِ وَيَـعْتَمِدُ عَلَى مَا يَسُوغُ فيِ الْعَ الأْئَمَِّةِ اُسْتُتِيبَ مِ 
َ بَـعْدَ الخْمَْسِينَ وَثَلاَثِ مِائَةٍ.    قاَرِئٌ. تُـوُفيِّ



  
برَِ "  ضِ الْعَدُوِّ لِلْخَبرَِ الْمُتـَّفَقِ عَلَيْهِ. وَقِيلَ إنْ كَثُـرَ الْعَسْكَرُ وَأمُِنَ اسْتِيلاَءُ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ فَلاَ وَيحَْرُمُ السَّفَرُ بِهِ إلىَ أَرْ  ، لقَِوْلهِِ فيِ الخَْ

  مخَاَفةََ أَنْ تَـنَالَهُ أيَْدِيهِمْ ". 
لْقُرْآ ِ نِ إلىَ أَرْضِ الْعَدُوِّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ الْعَسْكَرُ كَثِيراً فَـيَكُونَ الْغَالِبُ فِيهِ السَّلاَمَةُ وَالأَْوَّلُ وَقاَلَ فيِ الْمُسْتـَوْعِبِ يكُْرَهُ أَنْ يُسَافَـرَ 
  هُوَ الَّذِي ذكََرَهُ فيِ الشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ فيِ الرّعَِايةَِ.
بَا فيِ كُتبُِهِمَا إلىَ الْكُفَّا ئبِِهِ أَنْ يَكْتُـ رِ آيَـتَينِْ أَوْ أَقَلَّ كَالتَّسْمِيَةِ فيِ الرِّسَالةَِ. وَهَلْ لِلذِّمِّيِّ نَسْخُهُ بَينَْ يَدَيْهِ بِدُونِ حمَْلِهِ  وَلِلإِْمَامِ وََ

هَا بَلْ يمُنَْعُ مِنْ لَ  تمَلَُّكِهِ. وَيمُنَْعُ الْمُسْلِمُ مِنْ تمَلِْيكِهِ لَهُ  مْسِهِ وَ وَلَمْسِهِ عَلَى رِوَايَـتَينِْ وَيمُنَْعُ مِنْ قِرَاءَتهِِ نُصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لاَ يمُنَْعُ مِنـْ
مِّيِّ أَخْذُ الأُْ  ِِزاَلةَِ مِلْكِهِ عَنْهُ. وَيجَُوزُ لِلْمُسْلِمِ وَالذِّ ِِرْثٍ أَوْ غَيرْهِِ ألُْزمَِ    جْرَةِ عَلَى نَسْخِ الْمُصْحَفِ نُصَّ عَلَيْهِ.فإَِنْ مَلَكَهُ 

)2/287 (  

  

  وزُ أَنْ يجُْعَلَ الْقُرْآنُ بَدَلاً مِنْ الْكَلاَمِ] [فَصْلٌ لاَ يجَُ 
هُ فيِ غَيرِْ مَا هُوَ لَهُ أَشْبَهَ اسْتِعْمَالَ  فَصْلٌ قاَلَ فيِ الْمُغْنيِ وَالشَّرْحِ لاَ يجَُوزُ أَنْ يجُْعَلَ الْقُرْآنُ بَدَلاً مِنْ الْكَلاَمِ لأِنََّهُ اسْتِعْمَالٌ لَ 

  دِ وَنحَْوِهِ ذكََرَهُ فيِ الاِعْتِكَافِ. الْمُصْحَفِ فيِ التـَّوَسُّ 
 فيِ الاِعْتِكَافِ أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَهُوَ  وَقاَلَ فيِ الْكَافيِ قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ: ثمَُّ ذكََرَ مَا ذكََرَهُ فيِ الْمُغْنيِ وَلمَْ يزَِدْهُ، وَذكََرَ فيِ الرّعَِايةَِ 

  الَّذِي ذكََرَهُ فيِ التـَّلْخِيصِ. 

)2/288 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ الاِقْتِبَاسِ بتَِضْمِينِ بَـعْضٍ مِنْ الْقُرْآنِ فيِ النَّظْمِ وَالنـَّثْرِ]
تٍ مِنْ الْقُرْآنِ فيِ آخِرِ فُصُولِ خُطْبَةٍ وَعْظِيَّةٍ؟ فَـقَالَ تَضْمِينُ  َ الْقُرْآنِ لِمَقَاصِدَ تُضَاهِي  سُئِلَ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ وَضْعِ كَلِمَاتٍ وَآ

تٌ تَـقْتَ مَ  َ َْسَ بهِِ تحَْسِينًا للِْكَلاَمِ، كَمَا يُضَمَّنُ فيِ الرَّسَائِلِ إلىَ الْمُشْركِِينَ آ سْلاَمِ، فأََمَّا  قْصُودَ الْقُرْآنِ لاَ  ضِي الدِّعَايةََ إلىَ الإِْ
تَدِعَةِ وَقَدْ أَنْشَدُوا فيِ  عْرِ: تَضْمِينُ كَلاَمٍ فاَسِدٍ فَلاَ يجَُوزُ كَكُتُبِ الْمُبـْ   الشِّ

  وَيخُْزهِِمْ وَيَـنْصُركُْمْ عَلَيْهِمْ ... وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَا 
صْدِ   فيِ الشَّعْرِ سَائغًِا لِصِحَّةِ الْقَ وَلمَْ يُـنْكَرْ عَلَى الشَّاعِرِ ذَلِكَ لِمَا قَصَدَ مَدْحَ الشَّرْعِ وَتَـعْظِيمَ شَأْنِ أَهْلِهِ وكََانَ تَضْمِينُ الْقُرْآنِ 

  وَسَلاَمَةِ الْوَضْعِ.

)2/289 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ تَـفْسِيرِ الْقُرْآنِ بمِقُْتَضَى اللُّغَةِ وَحُكْمِ تَـفْسِيرِ الصَّحَابيِِّ وَالتَّابعِِيِّ لَهُ] 
  ُ◌ وَفيِ جَوَازِ تَـفْسِيرِ الْقُرْآنِ بمِقُْتَضَى اللُّغَةِ)

ابيِِّ  يُـقْبَلُ تَـفْسِيرُ الصَّحَابيِِّ وَيَـلْزَمُ قَـبُولهُُ إنْ قُـلْنَا حُجَّةٌ قاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ يُـرْجَعُ إلىَ تَـفْسِيرِ الصَّحَ رِوَايَـتَانِ ذكََرَهمَُا الْقَاضِي وَغَيرْهُُ وَ 



تَـفْسِيرهِِ، وَإِنْ قُـلْنَا ليَْسَ بحُِجَّةٍ وَنَـقْلُ  لِلْقُرْآنِ قاَلَ وَقاَلَ الْقَاضِي تَـفْسِيرُ الصَّحَابيِِّ كَقَوْلِهِ: فإَِنْ قُـلْنَا هُوَ حُجَّةٌ لَزمَِ الْمَصِيرُ إلىَ 
وَلاَ يَـلْزَمُ الرُّجُوعُ إلىَ تَـفْسِيرِ التَّابِعِيِّ   كَلاَمِ الْعَرَبِ فيِ ذَلِكَ صِيرَ إليَْهِ، وَإِنْ فَسَّرَهُ اجْتِهَادًا أَوْ قِيَاسًا عَلَى كَلاَمِ الْعَرَبِ لمَْ يَـلْزَمْ،

قَلَ ذَ  قَـوْلَ الصَّحَابيِِّ حُجَّةٌ   لِكَ عَنْ الْعَرَبِ وَعَنْهُ هُوَ كَالصَّحَابيِِّ فيِ الْمَصِيرِ إلىَ تَـفْسِيرهِِ وَقاَلَ أبَوُ الحْسَُينِْ إذَا لمَْ نَـقُلْ إلاَّ أَنْ يُـنـْ
  فَفِي تَـفْسِيرهِِ وَتَـفْسِيرِ التَّابِعِيِّ رِوَايَـتَانِ: اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ.
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   الْقِرَاءَةِ فيِ كُلِّ حَالٍ إلاَّ لِمَنْ ثَـبَتَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ] [فَصْلٌ فيِ 
ً أَصْغَرَ وَنجَِسِ الْبَدَنِ وَالثَّـوْبِ وَعَلَى كُلِّ  حَالٍ إلاَّ مِنْ جَنَابةٍَ أَوْ حَيْضٍ أَوْ تجَُوزُ الْقِرَاءَةُ لِمَاشٍ وَراَكِبٍ وَمُضْطَجِعٍ وَمحُْدِثٍ حَدَ

كْرَهُ أَنْ أُحَدِّثَ  بَـعْضُ أَصْحَابنَِا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فاَسْتـَوَى جَالِسًا وَقاَلَ أَ  نفَِاسٍ، وَحَكَى
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ رَسُولِ ا َّ َِّ أَوْلىَ وَيحُْ  -صَلَّى ا َ مُتَّكِئٌ، فَكَلاَمُ ا هَا نجَِسُ الْفَمِ.وَأَ   تَمَلُ أَنْ يمُنَْعَ مِنـْ

ُ  - صَّ أَحمَْدُ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ: لاَ تمَنَْعُ نجََاسَةُ الْفَمِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ذكََرَهُ الْقَاضِي وَالأَْوْلىَ الْمَنْعُ وَقَدْ نَ  َّ فيِ رِوَايةَِ ابْنِ   -رَحمَِهُ ا
َْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فيِ الطَّريِقِ.  مَنْصُورٍ وَغَيرْهِِ أنََّهُ    لاَ 

ادَ الْقَاضِي وَأَكْلِهِ لِلَحْمِ الجْزَُورِ وَغُسْلِهِ وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ مَعَ حمَْلِ الجْنَِازةَِ جَهْرًا وَحَالَ خُرُوجِ الرّيِحِ لاَ حَالَ لَمْسِ الذَّكَرِ وَالزَّوْجَةِ، زَ 
عُدُ مِنْهُ الْ لِلْمَيِّتِ عَلَى احْتِ  مَلَكُ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ مَالٍ فِيهِ لأَِنَّ تلِْكَ الحْاَلَ غَيرُْ مُسْتـَقْذَرةٍَ فيِ الْعَادَةِ،؛ وَلأِنََّهُ فيِ هَذِهِ الحْاَلِ يَـبـْ

  يَـعْقُوبَ فيِ الرَّجُلِ يَـقْرَأُ فَـيَخْرُجُ مِنْهُ الرّيِحُ يمُْسِكُ عَنْ الْقِرَاءَةِ. 
  رَهُ الْقِرَاءَةُ فيِ الحْمََّامِ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ وَابْنُ تمَيِمٍ عَلَى الأَْصَحِّ صِيَانةًَ لِلْقُرْآنِ. وَتُكْ 

  وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عَلِيٍّ وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ 
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ذِي  وَمَالِكٌ؛ لأََِّ لاَ نَـعْلَمُ حُجَّةً عَلَى الْكَرَاهَةِ وَلمَْ يَذْكُرْ فيِ الْمُسْتَـوْعِبِ غَيرَْ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الَّ  قاَلَ فيِ الشَّرْحِ وَلمَْ يَكْرَهْهُ النَّخَعِيُّ 
. ذكََرَهُ الشَّيْخُ مجَْدُ الدِّينِ فيِ شَرْحِ الهِْدَايةَِ وَقاَلَ نَصَّ عَلَيْهِ وَبهِِ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَأبَوُ يوُسُ    فَ وَإِسْحَاقُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عَلِيٍّ
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  [فَصْلٌ فيِ الْقُرَّاءِ فيِ السُّوقِ وَاخْتِلاَفِ حَالِ الْقَارِئِ وَالسَّامِعِينَ فِيهِ] 
بَلِيٌّ: كَمْ مِنْ أَقـْوَالٍ وَأَفـْعَالٍ تخَْرُجُ مخَْرَجَ الطَّ  َِّ  ِ◌) قاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ قاَلَ حَنـْ اعَاتِ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَهِيَ مَأْثمٌَ وَبُـعْدٌ مِنْ ا

لنِّدَاءِ وَالْبـَيْعِ وَ  ِ هُمْ السَّمَاعُ، ذَلِكَ  سُبْحَانهَُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ الْقِرَاءَةِ فيِ أَسْوَاقٍ يَصِيحُ فِيهَا أَهْلُ الْمَعَاشِ  لاَ أَهْلُ السُّوقِ يمُْكِنُـ
ََ امْتِهَانٌ. قَ  بَلِيٌّ: أَعْرِفُ هُوَ وَلعََلَّ أَهْلَ السُّوقِ يَسْمَعُونَ النـَّهْيَ عَنْ مُرَاءَاتٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ فَـيَترْكُُو   ا انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.الَ حَنـْ
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  [فَصْلٌ فيِ التِّلاَوَةِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ لتَِسْكِينِهَا] 
ِِ ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يُشْرعَُ  تَأَسَّى  مْ صَاحِبُ فيِ أَوْقاَتِ الشَّدَائِدِ وَالْمَصَائِبِ قِرَاءَةُ شَيْءٍ يُسْكِنُـهَا بِذكِْرِ مَا جَرَى عَلَى الأْئَِمَّةِ. ليَِـ

ُ الصَّابِريِنَ مِنْ الأَْجْرِ وَالثَّـوَابِ الجْزَيِلِ. فأَمََّا قِرَاءَةُ شَيْءٍ يُـهَ  َّ بَغِي أَنْ يكُْرَهَ.الْمُصِيبَةِ وَمَا وَعَدَ ا نـْ   يِّجُ الحْزُْنَ وَيحَْمِلُ عَلَى الجْزَعَِ فَـيَـ
ُ  - وَفيِ كَلاَمِ ابْنِ عَقِيلٍ مَا يَـقْتَضِي ذَلِكَ فإَِنَّهُ  َّ نُهُ عَقِيلٌ سَنَةَ عَشْرٍ وَخمَْسِمِائَةٍ وَعُمْرُهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً  -رَحمَِهُ ا َ ابْـ لَمَّا تُـوُفيِّ

ظَرَ فيِ الأُْصُولِ وَالْفُرُوعِ وَظَهَرَ مِنْهُ أَشْيَاءُ تَدُلُّ عَلَى دِينِهِ وَخَيرْهِِ حَزِنَ عَلَيْهِ وكََانَ  يلاً فَـلَمَّا دُفِنَ جَعَلَ   تَـفَقَّهَ وََ وَصَبرََ صَبرْاً جمَِ
ً شَ  َّ نَـرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: يَـتَشَكَّرُ للِنَّاسِ فَـقَرَأَ قاَرِئٌ {َ أيَُّـهَا الْعَزيِزُ إِنَّ لهَُ أَ َ مَكَانهَُ إِ ]  78يْخًا كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَ

َ هَذَا: إنْ كَانَ  لْبُكَاءِ فَـقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لِلْقَارِئِ  ِ  يُـهَيِّجُ الحْزُْنَ فَـهُوَ نيَِاحَةٌ،  فَـبَكَى ابْنُ عَقِيلٍ وَبَكَى النَّاسُ وَضَجَّ الْمَوْضِعُ 
  الْقُرْآنُ لمَْ يَـنْزِلْ لِلنـَّوْحِ بَلْ لتَِسْكِينِ الأَْحْزَانِ.وَ 
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مِ]    [فَصْلٌ فيِ تحَْزيِبِ الْقُرْآنِ وَتَـقْسِيمِ خَتْمِهِ عَلَى الأََّْ
ُ عَلَيْهِ وَ  -وَيُسْتَحَبُّ الْقُرْآنُ فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ نَصَّ عَلَيْهِ قاَلَ النَّبيُِّ  َّ «اقـْرَأْ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَلاَ تَزيِدَنَّ   - سَلَّمَ صَلَّى ا

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -عَلَى ذَلِكَ» وَقاَلَ أَوْسُ بْنُ حُذَيْـفَةَ سَألَْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ ا َّ : كَيْفَ تحَُزّبِوُنَ الْقُرْآنَ؟ قاَلُوا: ثَلاَثٌ -صَلَّى ا
  بْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلاَثُ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد. وَخمَْسٌ وَسَ 

  وَرَوَى الثَّانيَِ أَحمَْدُ وَفِيهِ حِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ قاَفْ حَتىَّ تخَتِْمَ. 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  - وَرَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ فَسَألَْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ ا َّ َِّ  -لَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -«كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ا َّ   -صَلَّى ا

ً وَخمَْسًا» وَذكََرَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. وَإِنْ قَـرَأَهُ فيِ كُلِّ    كَرْ فيِ الشَّرْحِ وَغَيرْهِِ. ثَلاَثٍ فَحَسَنٌ لمَْ يذُْ يحَُزِّبُ الْقُرْآنَ؟ قاَلُوا كَانَ يحَُزّبِهُُ ثَلاَ
 َِّ َِّ بْنِ عَمْروٍ «قُـلْت لِرَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ عَبْدُ ا َّ ةً قاَلَ: اقـْرَأْهُ فيِ ثَلاَثٍ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد قاَلَ فيِ  -صَلَّى ا إنَّ بيِ قُـوَّ

ذكََرَ أبَوُ  قَدْ سَألَهَُ عَنْ الرَّجُلِ يخَتِْمُ الْقُرْآنَ فيِ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ: مَا يُـعْجِبنيِ وَلاَ أَعْلَمُ فِيهِ رخُْصَةً ثمَُّ روَِايةَِ بَكْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ وَ 
َِّ بْنِ عَمْروٍ «لاَ يَـفْقَهُ مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ فيِ أَقَ  َِّ بَـعْدَ أَنْ نَظَرَ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ ا لَّ مِنْ ثَلاَثٍ» فَـهَذِهِ رخُْصَةٌ قاَلَ الْقَاضِي  عَبْدِ ا

عِ قاَلَ الْقَاضِي نُصَّ عَلَيْهِ فيِ رِوَايةَِ  وَظاَهِرُ هَذَا الرُّجُوعُ يَـعْنيِ عَنْ روَِايةَِ الْكَرَاهَةِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَعَنْهُ تُكْرَهُ قِرَاءَتهُُ دُونَ السَّبْ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بْنَ عَمْروٍ قاَلَ لِلنَّبيِِّ الجْمََاعَةِ لأَِنَّ عَبْدَ ا َّ لَةٍ؟ فَـقَالَ لَهُ اقـْرَأْ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ    -صَلَّى ا «أَقـْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ ليَـْ

  شَهْرٍ مَرَّةً قُـلْت إنيِّ أُطِيقُ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ فيِ كُلِّ عِشْريِنَ قُـلْت: إنيِّ أُطِيقُ 

)2/295 (  

  

ى ذَلِكَ» وَفيِ لَفْظٍ «اقـْرَأْ  أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ: فيِ كُلِّ عَشْرٍ قُـلْت إنيِّ أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ فيِ كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَ 
لَةً قُـلْت: ةً قاَلَ: فيِ عِشْريِنَ ليَـْ ةً قاَلَ: فيِ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَفيِ لَفْظٍ  الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ شَهْرٍ قُـلْت: إنيِّ أَجِدُ قُـوَّ إنيِّ أَجِدُ قُـوَّ

وَاقـْرَأْهُ فيِ سَبْعِ ليََالٍ مَرَّةً» مُتـَّفَقٌ  اقـْرَأْ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ شَهْرٍ قُـلْت: أُطِيقُ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـرَدَّدَهُ فيِ الصَّوْمِ إلىَ صَوْمِ دَاوُد وَقاَلَ 
  لَى ذَلِكَ. عَ 



  -مَا نَـقَلَ حَرْبٌ وَيَـعْقُوبُ كَقَوْلهِِ  وَتُكْرَهُ قِرَاءَتهُُ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِ قاَلَ فيِ رِوَايةَِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَكْرَهُ لهَُ دُونَ ثَلاَثٍ وَهُوَ مَعْنىَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ مِْذِيُّ وَقاَلَ  : «لاَ يَـفْقَهُ مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ -صَلَّى ا فيِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ» رَوَاهُ أَبوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَنْهُ لاَ يكُْرَهُ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ «النَّبيَِّ  َّ َِّ بْنِ عَمْ   -صَلَّى ا رٍو اقـْرَأْ الْقُرْآنَ فيِ قاَلَ لِعَبْدِ ا
  كُلِّ شَهْرٍ قاَلَ أُطِيقُ أَكْثَـرَ فَمَا زاَلَ حَتىَّ قاَلَ فيِ ثَلاَثٍ» . 

َْسَ بِذَلِكَ  كَرَاهَةَ وَهُوَ ظاَهِرُ الخَْ وَالْمُرَادُ عَلَى هَذِهِ الرّوَِايةَِ إذَا لمَْ يكُْرَهْ أَنَّ الْفِعْلَ مُسْتَحَبٌّ لأَِنَّ الْقِرَاءَةَ مَطْلُوبةٌَ وَلاَ   برَِ، وَعَنْهُ لاَ 
ً وكََرهَِ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ قاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ تمَيِمٍ وَهُوَ أَصَحُّ وَتجَُوزُ قِرَاءَتهُُ كُلُّهُ فيِ لَ  لَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَنْهُ تُكْرَهُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى ذَلِكَ. أَحْيَا   يـْ

ةِ؛ لأِنََّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أنََّهُ كَانَ يخَتِْمُ  وَعَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ غَيرُْ  رٍ بَلْ هُوَ عَلَى حَسْبِ حَالِهِ مِنْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّ لَةٍ وَروُِيَ  مُقَدَّ هُ فيِ ليَـْ
َْخِيرُ خَتْمِهِ أَكْثَـرَ مِنْ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا بِلاَ  َِّ بْنَ عَمْروٍ سَأَلَ  ذَلِكَ عَنْ جمَاَعَةٍ مِنْ السَّلَفِ. وَيُكْرَهُ   عُذْرٍ نُصَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ «عَبْدَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيَِّ  َّ ادَ  فيِ كَمْ يخُتَْمُ الْقُرْآنُ قاَلَ: فيِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا» الحْدَِيثُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد، وَإِنْ خَافَ نِسْيَانهَُ أَوْ زَ  -صَلَّى ا
هَ  تَاءِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَفيِ الصَّيْفِ عَلَيـْ    أَوَّلَ النـَّهَارِ ا كَنَسْيِهِ بِلاَ عُذْرٍ حَرُمَ وَفِيهِ وَجْهٌ يُكْرَهُ، وَيُسَنُّ خَتْمُهُ فيِ الشِّ
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أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَغَيرْهَُمْ عِنْد خَتْمِهِ وَيَدْعُو نُصَّ عَلَيْهِ، وَقَدْ رُوِيَ  قاَلَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَذكََرَهُ أبَوُ دَاوُد لأَِحمَْدَ فَكَأنََّهُ أَعْجَبَهُ وَيجَْمَعُ 
لْ  ِ َِّ نحَْوًا عَنْ أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ  قِرَاءَةَ النـَّهَارِ  عَسْكَرِ وَلاَ يَدعَُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَ عَنْهُ أيَْضًا خِلاَفهُُ فَـرَوَى الْمَرُّوذِيُّ قاَلَ: كُنْت مَعَ أَبيِ عَبْدِ ا

  فَمَا عَلِمْت بخِتَْمَةٍ خَتَمَهَا وكََانَ يُسِرُّ ذَلِكَ. 
لُونَ:  فيِ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوَّلِ النـَّهَارِ وَيَـقُو  وَقَدْ رَوَى طلَْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قاَلَ: أَدْركَْت أَهْلَ الخَْيرِْ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الأْمَُّةِ يَسْتَحِبُّونَ الخْتَْمَ 
لَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتىَّ يُصْبِحَ وَرَوَاهُ ابْن أَبيِ  إذَا خَتَمَ فيِ أَوَّلِ النـَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتىَّ يمُْسِي، وَإِذَا خَتَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَ 

وكََانَ أنََسٌ إذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جمََعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ. قاَلَهُ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ  دَاوُد وَنَصَّ عَلَى هَذَا فيِ روَِايةَِ محَُمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ  
  وَغَيرْهِِ.

ذَا الْمَعْنىَ عَنْ أَبيِ قِلاَبةََ  دٍ هَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيرْهِِ، وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ: وَرَوَى أَبوُ عُبـَيْ 
  مُرْسَلاً.
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  [فَصْلٌ فيِ بَـيَانِ سُوَرِ الْمُفَصَّلِ]
يُّ فيِ تَـفْسِيرهِِ  هِ وَغَيرْهُُ قاَلَ الْمَاوَرْدِ وَلِلْعُلَمَاءِ فيِ الْمُفَصَّلِ أَقـْوَالٌ: (أَحَدُهَا) أَنَّهُ مِنْ أَوَّلِ (ق) صَحَّحَهُ ابْنُ أَبيِ الْفَتْحِ فيِ مَطْلَعِ 

لَهُ وَالثَّانيِ مِنْ الحُْ  جُرَاتِ وَالثَّالِثُ مِنْ أَوَّلِ الْفَتْحِ  حَكَاهُ عِيسَى بْنُ عُمَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابةَِ لِلْخَبرَِ الْمَذْكُورِ فيِ الْفَصْلِ قَـبـْ
  ] . 1قَـوْلُ الأَْكْثَريِنَ وَالخْاَمِسُ مِنْ: {هَلْ أتََى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان:  وَالرَّابِعُ مِنْ أَوَّلِ الْقِتَالِ قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ 

بَلِيِّ الحْرََّانيُِّ  وَالسَّادِسُ مِنْ سُورةَِ الضُّحَى قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ قَـوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقاَلَ سَيْفُ الدِّينِ ابْنُ الشَّيْخِ  ينِ الحْنَـْ  فيِ فَخْرِ الدِّ
مُرْسَلُ وَقاَلَ قَـوْمٌ مِنْ الْفَتْح وَهُوَ قَـوْلٌ خُطْبَةٍ لَهُ: وَفيِ الْمُفَصَّلِ خِلاَفٌ مُفَصَّلٌ غَيرُْ مجُْمَلٍ، فَقِيلَ هُوَ مِنْ سُورةَِ محَُمَّدٍ وَهُوَ النَّبيُِّ الْ 

نْسَانِ مُهْمَلٌ وَقَـوْلُ قَـوْمٍ مِنْ (ق) وَهَذَا الْقَوْلُ أَجْزَلُ وَقاَلَ ق ـَ وْمٌ مِنْ الضُّحَى، وَالصَّحِيحُ الأَْوَّلُ وَقاَلَ قَـوْمٌ مِنْ هَلْ أتََى عَلَى الإِْ



  وَمَا عَلَيْهِ مُعَوَّلٌ. 
لْمُفَصَّلِ لِلْعُلَمَاءِ أَرْبَـعَةُ أَقـْوَالٍ:  ِ   وَفيِ تَسْمِيَتِهِ 

  (أَحَدُهَا) لفَِصْلِ بَـعْضِهِ عَلَى بَـعْضٍ.
َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ. (وَالثَّانيِ) لِكَثـْرَ  نـَهَا ببِِسْمِ ا   ةِ الْفَصْلِ بَـيـْ

حْكَامِهِ.   (وَالثَّالِثُ) لإِِ
  (وَالرَّابِعُ) لِقِلَّةِ الْمَنْسُوخِ فِيهِ. 
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  [فَصْلٌ فيِ فَضْلِ الْقِرَاءَةِ فيِ الْمُصْحَفِ]
ثَـنَا عَبْدَانُ بْنُ حمَْدَانَ ثنا دُحَيْمٌ  وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فيِ الْمُصْحَفِ أَفْضَلُ قاَلَ الطَّ  مَشْقِيُّ ثنا أَبيِ وَحَدَّ برَاَنيُِّ ثَـنَا إبْـرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّ

َِّ بْ  هِ قاَلَ قاَلَ  نِ أَوْسٍ الدِّمَشْقِيُّ ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةََ ثنا أبَوُ سَعِيدِ بْنِ عَوْنٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ ا الثَّـقَفِيِّ عَنْ جَدِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ «قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فيِ غَيرِْ الْمُصْحَفِ ألَْفُ دَرجََةٍ وَقِرَاءَتهُُ فيِ الْمُصْحَفِ تُضَاعَفُ  -صَلَّى ا

اَ هُوَ أبَوُ سَعِيدِ بْنِ عَوْدٍ رَوَى ابْنُ أَبيِ مَرْيمََ عَنْ ابْنِ  عَلَى ذَلِكَ إلىَ أَلْفَيْ دَرجََةٍ» كَذَا نَـقَلْته مِ  نْ خَطِّ الحْاَفِظِ ضِيَاءِ الدِّينِ وَإِنمَّ
َْسٌ وَرَوَى غَيرْهُُ عَنْهُ: ضَعِيفٌ.    مَعِينٍ ليَْسَ بهِِ 

: مِقْدَارُ مَا يَـرْوِيهِ غَيرُْ محَْفُوظٍ ذكََرَ هَذِهِ الْمَسْألََةَ الآْمِدِيُّ مِنْ أَصْحَابنَِا،  وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ خَبرَهَُ هَذَا وَاخْتلُِفَ عَلَيْهِ فيِ مَتْنِهِ وَقاَلَ 
راً.  َ   وَذكََرَ الحْاَفِظُ أبَوُ مُوسَى فيِ (الْوَظاَئِفِ) فيِ ذَلِكَ آ

: كَانَ  َِّ اَ  وَفيِ الحْدَِيثِ «النَّظَرُ فيِ الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ» قاَلَ عَبْدُ ا عًا لاَ يَكَادُ يَترْكُُهُ نَظَرًا قاَلَ الْقَاضِي: وَإِنمَّ  أَبيِ يَـقْرَأُ كُلَّ يَـوْمٍ سَبـْ
ِِسْنَادِهِ عَنْ أَبيِ دَاوُد مَرْفُو  لَّ يَـوْمٍ نَظَرًا  عًا «مَنْ قَـرَأَ مِائَتيَْ آيةٍَ كُ اخْتَارَ أَحمَْدُ الْقِرَاءَةَ فيِ الْمُصْحَفِ لأَِخْبَارٍ فَـرَوَى ابْنُ أَبيِ دَاوُد 
َ مُشْركَِينِْ» وَرَوَى أبَوُ  عَةِ قُـبُورٍ حَوْلَ قَبرْهِِ وَخُفِّفَ الْعَذَابُ عَنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَا ِِسْنَادِهِ عَنْ  شُفِّعَ فيِ سَبـْ يْدٍ فيِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ  عُبَـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ ِِسْنَادِهِ عَنْ «فَضْلُ قِ  -صَلَّى ا رَاءَةِ الْقُرْآنِ نَظَرًا عَلَى مَنْ يَـقْرَؤُهُ ظاَهِرًا كَفَضْلِ الْفَريِضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ» وَ
ُ عَنْهُ  -ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  َّ   إذَا دَخَلَ الْبـَيْتَ نَشَرَ الْمُصْحَفَ فَـقَرَأَ فِيهِ.  - رَضِيَ ا

هُمْ  - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ مَعْنىَ ذَلِكَ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ الحَْثُّ عَلَى ذَلِكَ  ُ عَنـْ َّ ، قاَلَ الْقَاضِي وَقَدْ روُِيَ فيِ فَضْلِ -رَضِيَ ا
  النَّظَرِ إلىَ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيرِْ قِرَاءَةٍ 
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َِّ أَخْبَارٌ فَـرَوَى ابْنُ أَبيِ دَاوُ  ِِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -د  َّ «وَالنَّظَرُ إلىَ الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ،   -صَلَّى ا
ِِسْنَادِهِ عَنْ الأَْوْ  زاَعِيِّ قاَلَ كَانَ يُـعْجِبُـهُمْ النَّظَرُ فيِ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرُ فيِ وَجْهِ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، وَالنَّظَرُ فيِ الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ» وَ

بَغِي لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ أَنْ يَـقْرَأَ فِيهِ كُلَّ ي ـَ بَةً قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ وَيَـنـْ تٍ يَسِيرةًَ لئَِلاَّ يَكُونَ مَهْجُوراً. بَـعْدَ الْقِرَاءَةِ هَيـْ َ   وْمٍ آ
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لحْدَِيثِ الضَّعِيفِ وَرِوَايتَِهِ وَالتَّسَاهُلِ فيِ أَحَادِيثِ الْفَضَائِلِ][فَصْلٌ فيِ  ِ    الْعَمَلِ 
اَ)    ِ◌ دُونَ مَا تَـثـْبُتُ بِهِ الأَْحْكَامُ وَالحْلاََلِ وَالحْرََامِ وَالحْاَجَةِ إلىَ السُّنَّةِ وكََوِْ

رِ الْمَذْكُورةَِ فيِ الْفَصْلِ قَـبْ  َ لحْدَِيثِ الضَّعِيفِ، وَالََّذِي قَطَعَ بهِِ غَيرُْ وَاحِدٍ ممَِّنْ  وَلأَِجْلِ الآْ ِ شَارةَُ إلىَ ذِكْرِ الْعَمَلِ  بَغِي الإِْ لَ هَذَا يَـنـْ
لحْدَِيثِ الضَّعِيفِ فِيمَا ليَْسَ فِيهِ تحَْلِ  ِ لاَ تحَْرِيمٌ كَالْفَضَائِلِ، وَعَنْ يلٌ وَ صَنَّفَ فيِ عُلُومِ الحْدَِيثِ حِكَايةًَ عَنْ الْعُلَمَاءِ أنََّهُ يُـعْمَلُ 

مَامِ أَحمَْدَ مَا يُـوَافِقُ هَذَا.    الإِْ
بِ أَبيِ النَّضْرِ، فَ  َ بَلٍ وَهُوَ شَابٌّ عَلَى  عْت أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ ، مَا تَـقُولُ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسِ بْنِ محَُمَّدٍ الدُّورِيُّ: سمَِ َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ قِيلَ لهَُ: 

يْدَةَ وَمحَُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ؟ قاَلَ: أَمَّا محَُمَّدٌ فَـهُوَ رجَُلٌ نَسْمَعُ مِنْهُ وَنَكْتُبُ عَنْهُ فيِ  هَذِهِ الأَْحَادِيثَ يَـعْنيِ الْمَغاَزِيَ   مُوسَى بْنِ عُبَـ
َْسٌ وَلَكِنَّهُ رَوَى  َِّ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ، فأَمََّا إذَا  وَنحَْوَهَا، وَأَمَّا مُوسَى بْنُ عُبـَيْدَةَ فَـلَمْ يَكُنْ بِهِ  عَنْ عَبْدِ ا

  جَاءَ الحْلاََلُ وَالحْرََامُ 
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َ الْعَبَّاسُ فِعْلَ أَبيِ  لُ: وَأَراَ لاَّ َ بيَِدِهِ، قاَلَ الخَْ َ أَقـْوَامًا، هَكَذَا قاَلَ الْعَبَّاسُ، وَأَراَ اَمَيْهِ. عَ أَرَدْ ْ يعًا وَأَقاَمَ إ َِّ قَـبَضَ كَفَّيْهِ جمَِ   بْدِ ا
 َِّ عْت وَرَوَى أَبوُ بَكْرٍ الخْطَِيبُ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يوُسُفَ الْقَطَّانُ النـَّيْسَابوُرِيُّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا َ زكََرَِّ الْعَنْبرَِيَّ سمَِ عْت أَ  الحْاَفِظُ سمَِ

 َ عْ أَ َِّ يَـقُولُ: سمَِ َ عَبْدِ ا عْت النـَّوْفَلِيَّ يَـعْنيِ أَ جْزِيَّ يَـقُولُ: سمَِ بَلٍ يَـقُولُ:  الْعَبَّاسِ أَحمَْدَ بْنَ محَُمَّدٍ السِّ َِّ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْ َ عَبْدِ ا ت أَ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - إذَا رَوَيْـنَا عَنْ رَسُولِ ا َّ َِّ فيِ  -صَلَّى ا َ فيِ الأَْسَانيِدِ، وَإِذَا رَوَيْـنَا عَنْ رَسُولِ ا صَلَّى  -  الحَْلاَلُ وَالحْرََامِ شَدَّدْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   فيِ فَضَائِلِ الأَْعْمَالِ وَمَا لاَ يَضَعُ حُكْمًا وَلاَ يَـرْفَـعُهُ تَسَاهَلْنَا فيِ الأَْسَانيِدِ.  - ا
. وَذكََرَ الْقَاضِي فيِ الجْاَمِعِ الْ وَذكََرَ هَذَا النَّصَّ  مَامَ أَحمَْدَ   الْقَاضِي أَبوُ الحْسَُينِْ فيِ طبََـقَاتِ أَصْحَابنَِا فيِ تَـرْجمََةِ النـَّوْفلَِيِّ كَبِيرِ أَنَّ الإِْ

، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْ  َِّ » . قاَلَ: وَإِذَا ثَـبَتَ أَنَّ الحْدَِيثَ ضَعِيفٌ لمَْ يحُْتَجَّ ضَعَّفَ الأَْحَادِيثَ الَّتيِ فِيهَا: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ ا َِّ وُ ا
سَاءَةِ؛ فَـيـَقْتَضِي أَنْ  يبًا لِمَنْ قاَلَ: إنَّ الْعَفْوَ يَكُونُ مَعَ الإِْ  يَكُونَ مُسِيئًا بتَِأْخِيرهَِا وَيَشْهَدُ لهِذََا  بِهِ عَلَى الْمَاءِ، ثمَُّ قاَلهَُ الْقَاضِي مجُِ

  حَادِيثُ.أَ 
مَامُ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ: ثنا شُرَيْحٌ ثنا أبَوُ مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُ  َِّ قاَلَ الإِْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ولُ ا َّ -صَلَّى ا

 َ ٌ مَعَ  : «مَا جَاءكَُمْ عَنيِّ مِنْ خَيرٍْ قُـلْته أَوْ لمَْ أَقُـلْهُ فأََ » . أَبوُ مَعْشَرٍ اسمْهُُ نجَِيحٌ لَينِّ كُمْ مِنْ شَرٍّ فإَِنيِّ لاَ أَقُولُ الشَّرَّ َ أَقُولهُُ، وَمَا أَ
  أنََّهُ صَدُوقٌ حَافِظٌ وَرَوَاهُ أبَوُ بَكْرٍ الْبـَزَّارُ مِنْ حَدِيثِهِ. 

مَامُ أَحمَْدُ أيَْضًا عَنْ يحَْيىَ بْنِ آدَمَ ثنا ابْ  نُ أَبيِ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  وَرَوَى الإِْ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ا َّ قُوا؛ فإَِنيِّ لاَ أَ -صَلَّى ا ثْـتُمْ عَنيِّ حَدِيثاً تُـنْكِرُونهَُ وَلاَ تَـعْرفُِونهَُ فَلاَ تُصَدِّ قُولُ مَا يُـنْكَرُ وَلاَ يُـعْرَفُ»  : «إذَا حُدِّ

.  
بيِ هُرَيْـرَةَ وَلَعَلَّ أَحمَْدَ رَوَاهُ هَكَذَا وَسَقَطَ رَوَاهُ الدَّارقَُطْنيُِّ وَغَيرْهُُ مِنْ حَدِيثِ يحَْيىَ بْنِ آدَمَ فَـقَالَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَ 

سْنَادِ. مِنْ النُّسْخَةِ، وَهُوَ حَدِيثٌ جَ    يِّدُ الإِْ
هَقِيّ فيِ آخِرِ الْفَصْلِ، وَقاَلَ أَحمَْدُ أيَْضًا: ثنا أَبوُ عَامِرٍ ثنا سُلَيْمَانُ يَـعْنيِ  يـْ  ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ ربَيِعَةَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ  وَسَيَأْتيِ فيِ كَلاَمِ الْبَـ

  نْ أَبيِ حمُيَْدٍ وَأَبيِ أَسِيدٍ الرَّحمَْنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  َّ عْتُمْ الحْدَِيثَ عَنيِّ تَـعْرفِهُُ قُـلُوبُكُمْ، وَتَلِينُ لهَُ أَشْعَاركُُمْ وَأبَْشَاركُُمْ، وَتَـرَوْنَ أَ  -صَلَّى ا نَّهُ قاَلَ: «إذَا سمَِ
 َ عْتُمْ الحْدَِيثَ عَنيِّ تُـنْكِرُهُ قُـلُوبُكُمْ، وَتَـنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَاركُُمْ وَأبَْشَاركُُمْ مِنْكُمْ قَريِبٌ فأََ َ أَوْلاَكُمْ بِهِ. وَإِذَا سمَِ ، وَتَـرَوْنَ أنََّهُ مِنْكُمْ بعَِيدٌ فأََ

لُ وَالََّذِ  مَامِ أَحمَْدَ عَنْ أبَيِهِ. أَبْـعَدكُُمْ مِنْهُ» . إسْنَادٌ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ أَبوُ بَكْرٍ الخَْلاَّ َِّ ابْنِ الإِْ لَهُ عَنْ عَبْدِ ا   ي قَـبـْ
بَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ وَمِنْ حَدِيثِ الدَّراَوَرْدِيِّ كِلاَ  يـْ هَقِيُّ الثَّانيَِ مِنْ حَدِيثِ قُـتَـ بَـعَهُ عُمَارةَُ  وَرَوَى الْبـَيـْ همَُا عَنْ ربَيِعَةَ بِهِ قاَلَ، وََ

هَقِيّ عَنْ أَبيِ حمُيَْدٍ أَوْ أَبيِ  بْنُ  لشَّكِّ قاَلَ: وَهَذَا أَمْثَلُ  غَزيَِّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، وَوَقَعَ فيِ رِوَايةَِ الْبـَيـْ ِ  أَسِيدٍ 
  إسْنَادٍ رُوِيَ فيِ هَذَا الْبَابِ. 

رِيخِهِ: قاَلَ لنََ  َ َِّ بْنُ صَالِحٍ ثنا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الحْاَرِثِ عَنْ بكَُيرٍْ هُوَ ابْنُ عَبْدِ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ فيِ    ا عَبْدُ ا
َِّ بْنِ الأَْشَجِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ حَدِيثهُُ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أُبيٍَّ  ُ عَنْهُ  - ا َّ   -: «إذَا بَـلَغَكُمْ عَنْ النَّبيِِّ -  رَضِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَا يُـعْرَفُ وَيلُِينُ الجْلِْدَ، فَـقَدْ يَـقُولُ النَّبيُِّ  -صَلَّى ا َّ يرَْ، وَلاَ يَـقُولُ إلاَّ الخَْيرَْ.» قاَلَ -صَلَّى ا : الخَْ
: فَصَارَ الحْدَِيثُ الْمُسْنَدُ مَعْلُولاً. الْبُخَارِيُّ وَهَذَا أَصَحُّ مِ  هَقِيُّ   نْ روَِايةٍَ عَنْهُ عَنْ أَبيِ حمُيَْدٍ أَوْ أَبيِ أَسِيدٍ قاَلَ الْبـَيـْ

سَى بْنِ كَثِيرٍ كِلاَهمَُا عَنْ أَبيِ رجََاءٍ  وَعِيوَقاَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَرَفَةَ فيِ جُزْئهِِ ثنا أَبوُ يزَيِدَ خَالِدُ بْنُ حِبَّانَ الرَّقِّيُّ عَنْ فُـرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ 
 َِّ هُمَا   - عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا صَلَّى  - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ُ عَزَّ وَجَلَّ : «مَ -ا َّ ً وَرجََاءَ ثَـوَابهِِ أَعْطاَهُ ا َِّ شَيْءٌ لَهُ فِيهِ فَضِيلَةٌ فأََخَذَ بهِِ إيماَ  ذَلِكَ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ  نْ بَـلَغَهُ عَنْ ا
سُ. وَأَمَّا أبَوُ  مَامُ أَحمَْدُ وَجمَاَعَةٌ وَضَعَّفَهُ الْفَلاَّ رجََاءٍ فَـهُوَ محُْرِزُ الجْزََرِيُّ فِيمَا أَظُنُّ. قاَلَ ابْنُ حِبَّانَ: لاَ  كَذَلِكَ» . خَالِدٌ قَـوَّاهُ الإِْ

  يجَُوزُ الاِحْتِجَاجُ بخَِبرَهِِ إذَا انْـفَرَدَ وَذكََرَهُ أَيْضًا فيِ الثِّقَاتِ. 
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  وَقاَلَ: يدَُلِّسُ.
  وَقاَلَ: أبَوُ حَاتمٍِ الرَّازِيّ شَيْخٌ ثقَِةٌ.

َِّ بْنَ محَُرَّرٍ بِرَ وَقاَلَ أَبوُ دَ  َ رجََاءٍ عَبْدَ ا َْسٌ وَلعََلَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَيحُْتَمَلُ أَنَّ أَ اءَيْنِ مُهْمَلَتَينِْ وَهُوَ مَترْوُكٌ  اوُد: ليَْسَ بِهِ 
يَةً، وَيحُْتَمَلُ أنََّهُ مجَْهُ  لاِتفَِّاقِ، لَكِنْ لمَْ أَجِدْ أَحَدًا ذكََرَ لَهُ كُنـْ ُ تَـعَالىَ  -ولٌ وَالأَْوَّلُ أَشْبَهُ. وَذكََرَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  ِ َّ فيِ   - رَحمَِهُ ا

مَامِ أَحمَْدَ مَا يَدُ  لحْدَِيالْمَوْضُوعَاتِ هَذَا الحْدَِيثَ مِنْ طَريِقٍ وَلمَْ يَذْكُرْهُ مِنْ هَذِهِ الطَّريِقَةِ. وَعَنْ الإِْ ِ ثِ  لُّ عَلَى أنََّهُ لاَ يُـعْمَلُ 
عَ أنََّهُ خَبرٌَ مَشْهُورٌ عَمِلَ بِهِ  الضَّعِيفِ فيِ الْفَضَائِلِ وَالْمُسْتَحَبَّات؛ وَلهِذََا لمَْ يَسْتَحِبَّ صَلاَةَ التَّسْبِيحِ لِضَعْفِ خَبرَهَِا عِنْدَهُ مَ 

راً، وَغَيرَْ ذَلِكَ مِنْ  وَصَحَّحَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ الأْئَِمَّةِ وَلمَْ يَسْتَحِبَّ أيَْضًا التـَّيَمُّمَ بِ  َ ضَرْبَـتَينِْ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْهُ مَعَ أَنَّ فِيهِ أَخْبَاراً وَآ
دْ فيِ الرِّوَايَ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ، فَصَارَتْ الْمَسْألََةُ عَلَى رِوَايَـتَينِْ عَنْهُ، وَيحُْتَمَلُ أَنْ يَـتـَعَينََّ الثَّانيِ؛ لأِنََّهُ  ةِ فيِ الْفَضَائِلِ لاَ يَـلْزَمُ  إذَا لمَْ يُشَدِّ
َ أَمْرَهُ لِلنَّ  نْفِرَادِهِ، بَلْ يَـرْوِيهِ ليِـَعْرِفَ وَيُـبَينِّ ِ اسِ أَوْ يُـعْتَبرََ بِهِ وَيُـعْتَضَدَ بهِِ مَعَ غَيرْهِِ،  أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا وَاهِيًا، وَلاَ أَنْ يُـعْمَلَ بهِِ 

عَارِ، هُوَ مَعْنىً مُنَاسِبٌ وَ وَيحُْتَمَلُ أَنْ يُـقَالَ يحُْمَلُ الأَْ  لثَّانيِ لِمَا فِيهِ مِنْ الشِّ ِ اَ تَـرْكُ الْعَمَلِ  عَارِ وَإِنمَّ ُ أَعْلَمُ.وَّلُ عَلَى عَدَمِ الشِّ َّ   اَ
لحْدَِيثِ ال ِ ضَّعِيفِ فيِ فَضَائِلِ الأَْعْمَالِ قاَلَ: الْعَمَلُ بهِِ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ قَـوْلِ أَحمَْدَ وَعَنْ قَـوْلِ الْعُلَمَاءِ فيِ الْعَمَلِ 

هِْ  غِْيبُ وَالترَّ سْرَائيِلِيَّاتِ وَالْمَنَامَاتِ  بمِعَْنىَ أَنَّ النـَّفْسَ تَـرْجُو ذَلِكَ الثَّـوَابَ أَوْ تخَاَفُ ذَلِكَ الْعِقَابَ، وَمِثاَلُ ذَلِكَ الترَّ لإِْ ِ يبُ 



هُ، لَكِنْ يجَُوزُ أَنْ  لَمَاءِ وَوَقاَئعِِ الْعَالمِِ وَنحَْوِ ذَلِكَ ممَِّا لاَ يجَُوزُ إثْـبَاتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بهِِ لاَ اسْتِحْبَابٌ وَلاَ غَيرُْ وكََلِمَاتِ السَّلَفِ وَالْعُ 
َِدِلَّةِ الشَّرعِْ فإَِنَّ  هِْيبِ فِيمَا عُلِمَ حُسْنُهُ أَوْ قُـبْحُهُ  غِْيبِ وَالترَّ فَعُ وَلاَ يذُْكَرَ فيِ الترَّ    ذَلِكَ يَـنـْ
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طِلاً إلىَ أَنْ قاَلَ: فاَلحْاَصِلُ أَنَّ هَذَا الْبَابَ يُـرْوَى  َ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فيِ نَـفْسِ الأَْمْرِ حَقا أَوْ  هِْيبِ لاَ  يَضُرُّ غِْيبِ وَالترَّ وَيُـعْمَلُ بِهِ فيِ الترَّ
.فيِ الاِسْتِحْبَابِ، ثمَُّ اعْتِقَادُ مُوجِبِ    هِ وَهُوَ مَقَادِيرُ الثَّـوَابِ وَالْعِقَابِ يَـتـَوَقَّفُ عَلَى الدَّليِلِ الشَّرْعِيِّ

اَ يُشْرعَُ فيِ عَمَلٍ  عَافِ إنمَّ لضِّ ِ : وَالْعَمَلُ  ةِ، فإَِذَا  قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فيِ الجْمُْلَ وَقاَلَ أيَْضًا فيِ شَرْحِ الْعُمْدَةِ فيِ التـَّيَمُّمِ بِضَرْبَـتَينِْ
  رَغِبَ فيِ بَـعْضِ أنَْـوَاعِهِ بحَِدِيثٍ ضَعِيفٍ عُمِلَ بهِِ، أَمَّا إثْـبَاتُ سُنَّةٍ فَلاَ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ. 
لضَّعِيفِ فيِ الحَْلاَلِ وَالحْرََامِ قَدْ كَانَ حَسَنًا فإَِنَّهُ يحُْتَجُّ بِهِ، وَقَدْ يطُْلِقُ عَلَ  ِ عْضُهُمْ أنََّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَلمَْ يَكُنْ  يْهِ ب ـَوَأَمَّا الْعَمَلُ 
مَامُ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ مُهَنَّا: «النَّاسُ أَكْفَاءٌ إلاَّ   حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ أَوْ كَسَّاحٌ» هُوَ ضَعِيفٌ  حَسَنًا لمَْ يحُْتَجَّ بِهِ كَمَا تَـقَدَّمَ. وَقَدْ قاَلَ الإِْ

  وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ.
لإِْ وَقاَلَ  ِ مُْ يُضَعِّفُونَ  عَنَةِ،  الْقَاضِي أَبوُ الخْطََّابِ: مَعْنىَ قَـوْلهِِ: ضَعِيفٌ عَلَى طَريِقَةِ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ؛ لأََِّ رْسَالِ وَالتَّدْليِسِ وَالْعَنـْ

مُْ لاَ يُضَعِّفُونَ    بِذَلِكَ. وَقَـوْلهُُ: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَلَى طَريِقَةِ الْفُقَهَاءِ؛ لأََِّ
لُ فيِ التـَّيَمُّمِ مِنْ جَامِعِهِ فيِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ بجُْدَانَ عَنْ أَبيِ ذَرٍّ مَرْفُو  عًا: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ»  وَذكََرَ أبَوُ بَكْرٍ الخَْلاَّ

و بْنَ بجُْدَانَ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ بجُْدَانَ هُوَ حَدِيثٌ تَـفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَلَوْ كَانَ إنَّ أَحمَْدَ لمَْ يمَِلْ إليَْهِ قاَلَ: لأِنََّهُ لمَْ يَـعْرِفْ عَمْرَ 
َِّ صَحِيحًا لَقَالَ بهِِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مَذْهَبُهُ إذَا ضَعُفَ إسْنَادُ الحْدَِيثِ عَنْ رَسُولِ  َِّ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ ا َُّ  -ا   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -مَالَ إلىَ قَـوْلِ أَصْحَابِهِ، وَإِذَا ضَعُفَ إسْنَادُ الحْدَِيثِ عَنْ رَسُولِ ا َّ   وَلمَْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قاَلَ بِهِ   -صَلَّى ا
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  فَـهَذَا كَانَ مَذْهَبُهُ.
لُ أيَْضًا فيِ  مَامَ أَحمَْدَ: أَحَبَّ وَقاَلَ الخَْلاَّ  أَنْ لاَ يَترْكَُ   الجْاَمِعِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ كَفَّارةَِ وَطْءِ الحْاَئِضِ قاَلَ كَأنََّهُ يَـعْنيِ الإِْ

؛ لأَِنَّ مَذْهَبَهُ فيِ الأَْحَادِيثِ إذَا كَانَتْ مُضْطَربِةًَ، وَلمَْ يَكُ  اَ. الحْدَِيثَ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرًِ   نْ لهَاَ مخُاَلِفٌ قاَلَ ِ
ةَ الأَْمَةِ قُـرْءَانِ،  مجَُرَّدُ طعَْنِ أَصْحَابِ الحْدَِيثِ لاَ  وَقاَلَ الْقَاضِي أَبوُ يَـعْلَى فيِ التـَّعْلِيقِ فيِ حَدِيثِ مُظاَهِرِ بْنِ أَسْلَمَ: فيِ أَنَّ عِدَّ

  يَـقْبَلُ الحْدَِيثَ الضَّعِيفَ انْـتَـهَى كَلاَمُهُ. يُـقْبَلُ حَتىَّ يُـبـَيِّنُوا جِهَتَهُ مَعَ أَنَّ أَحمَْدَ 
جَرُّدِهِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ فيِ كَلاَمِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الحْدَِيثَ الضَّعِيفَ لاَ يحُْتَجُّ بهِِ فيِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ بتَِ 

اَكُمْ عَنْهُ فاَنْـت ـَأَصْحَابنَِا، وَأَمَّا إذَا كَانَ حَسَ  َ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  َ هُوا} [الحشر: نًا فإَِنَّهُ يحُْتَجُّ بِهِ كَمَا سَبَقَ قاَلَ تَـعَالىَ {وَمَا آ
7 . [  

زلاًِ فيِ أَمْوَالِ الْفَيْءِ فَـهُوَ عَامٌّ فيِ كُلِّ مَا أَمَرَ  َ رُونَ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِهِ النَّبيُِّ قاَلَ الْمُفَسِّ َّ ىَ عَنْهُ،   -صَلَّى ا وََ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَالأَْخْبَارُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ مَشْهُورةٌَ صَحِيحَةٌ عَنْ النَّبيِِّ  َّ   -كَخَبرَِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ عَنْ النَّبيِِّ    -صَلَّى ا

 َُّ عَانُ عَلَى أَريِكَتِهِ فَـيـَقُولُ: عَلَيْكُ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا لَهُ مَعَهُ، أَلاَ يوُشِكُ رجَُلٌ شَبـْ ذََا قاَلَ: «أَلاَ إنيِّ أُوتيِت الْكِتَابَ وَمِثْـ مْ ِ



ِِسْنَادِهِ. الْقُرْآنِ. فَمَا وَجَدْتمُْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فأََحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتمُْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ    فَحَرّمُِوهُ» . وَذكََرَ الحْدَِيثَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد 
مَامُ أَحمَْدُ ثنا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا مُعَاوِيةَُ بْنُ صَالِحٍ ثنا الحَْسَنُ بْنُ جَابِرٍ أَ  عَ الْمِقْدَامَ فَذكََرَهُ مَرْفُوعًا، وَلفَْظهُُ وَرَوَاهُ الإِْ : نَّهُ سمَِ

 َِّ نَكُمْ كِتَابُ ا َ فِيهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ،  «يوُشِكُ أَنْ يَـقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَريِكَتِهِ يحَُدِّثُ بحَِدِيثِي فَـيـَقُولُ: بَـيْنيِ وَبَـيـْ  فَمَا وَجَدْ
 َِّ َ فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ. إنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَمَا وَجَدْ َّ مِْذِيُّ    -صَلَّى ا ُ.» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ َّ كَمَا حَرَّمَ ا

هَقِيُّ وَقاَلَ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.    وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ، وَالْبـَيـْ
بَلٍ، وَالنـُّفَيْلِيِّ عَنْ سُفْيَا َِّ بْنِ أَبيِ راَفِعٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ النَّبيِِّ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ صَلَّى  -نَ عَنْ أَبيِ النَّضْرِ عَنْ عُبـَيْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ََ  - ا َْتيِهِ الأَْمْرُ مِنْ أَمْرِي ممَِّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ  يْتُ عَنْهُ فَـيـَقُولُ: لاَ  قاَلَ: «لاَ ألُْفِينََّ أَحَدكَُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَريِكَتِهِ 
َِّ اتَّـبـَعْنَاهُ» . حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  هُ فيِ كِتَابِ ا َ   نَدْرِي، مَا وَجَدْ

مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ    وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ
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  نَّهُ قاَلَ: الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إلىَ السُّنَّةِ مِنْ السُّنَّةِ إلىَ الْقُرْآنِ. وَرَوَى الخْطَِيبُ فيِ كِفَايةَِ الْكِفَايةَِ عَنْ الأَْوْزاَعِيِّ عَنْ مَكْحُولِ أَ 
  وَقاَلَ يحَْيىَ بْن أَبيِ كَثِيرِ: السُّنَّةُ قاَضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَليَْسَ الْكِتَابُ قاَضِيًا عَلَى السُّنَّةِ. 

َِّ وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ كَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -انَ جِبرْيِلُ يَـنْزِلُ عَلَى رَسُولِ ا َّ رُ الْقُرْآنَ. -صَلَّى ا   وَالسُّنَّةُ تُـفَسِّ
ثْـنَا مِنْ الْقُرْآنِ  لسُّنَّةِ فَـقَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذَا حَدِّ ِ خْتِيَانيُِّ إذَا حُدِّثَ الرَّجُلُ  نَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ. وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ فاَعْلَمْ أَ  وَقاَلَ أيَُّوبُ السِّ

ََّ} [النساء:   ُ تَـعَالىَ {مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ ا َّ   ] . 80قاَلَ ا
كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر:  َ   ] . 7وَقاَلَ {وَمَا آ
َِّ وَقاَلَ مَالِكُ: مَا مِنْ أَحَدٍ إلاَّ يُـؤْخَذُ مِنْ قَـوْلِهِ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُترْكَُ إلاَّ قَـوْلِ رَسُولِ ا َّ لَهُ مجَُاهِدٌ وَالشَّعْبيُِّ -صَلَّى ا . وَقاَلَهُ قَـبـْ

: إذَا صَحَّ الحْدَِيثُ فاَضْربِوُا بِقَوْليِ هَذَا الحْاَئِطَ.    وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ
: قاَلَ الْقَاسِمُ بْنُ مخَُ  َِّ وَقاَلَ الأَْوْزاَعِيُّ َ عَنْهُ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يْمِرَةَ: مَا تُـوُفيِّ َّ وَهُوَ حَرَامٌ فَـهُوَ حَرَامٌ إلىَ يَـوْمِ   - صَلَّى ا

َ عَنْهُ وَهُوَ حَلاَلٌ فَـهُوَ حَلاَلٌ إلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. وَخَطَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَ     الْعَزيِزِ.بْدِ الْقِيَامَةِ، وَمَا تُـوُفيِّ
ُ عَنْهُ  -وَقَدْ رَوَى أَبوُ دَاوُد: «أَنَّ عُمَرَ   َّ   سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تحَِيضُ  -رَضِيَ ا
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لْبـَيْتِ، فَـقَالَ لَهُ  ِ اَ لاَ تَـرْحَلُ حَتىَّ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا  َّ َِ َِّ  السَّابَـعْدَ مَا طاَفَتْ يَـوْمَ النَّحْرِ فأَفَْتىَ    - ئِلُ: إنيِّ سَألَْتُ رَسُولَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ لدُّرَّةِ. وَيَـقُولُ لَهُ: وَيْـلُكَ تَسْألَُنيِ عَنْ شَيْءٍ سَألَْتَ عَنْهُ رَسُ   -صَلَّى ا ِ َِّ فأََذِنَ لهَاَ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْربِهُُ    -ولَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   » . -صَلَّى ا

هَقِيُّ فيِ كِتَابِ الْمَدْخَلِ: قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَ  ُ عَنْهُ   -قَدْ قاَلَ الْبـَيـْ َّ : قاَلَ بَـعْضُ مَنْ رَدَّ الأَْخْبَارَ: فَـهَلْ تجَِدُ حَدِيثاً فِيهِ «أَنَّ -رَضِيَ ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ ا َّ َ قُـلْتُهُ، وَمَا خَالَفَهُ فَـلَمْ  قاَلَ: مَا جَاءكَُمْ عَنيِّ فَ  -صَلَّى ا ، فَمَا وَافَـقَهُ فأََ َِّ اعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ ا

لاَ   قَطِعَةٍ عَنْ رجَُلٍ مجَْهُولٍ، وَنحَْنُ أَقُـلْهُ» فَـقُلْتُ لهَُ: مَا رَوَى هَذَا أَحَدٌ يَـثـْبُتُ حَدِيثهُُ فيِ صَغِيرٍ وَلاَ كَبِيرٍ، وَقَدْ روُِيَ مِنْ طَريِقٍ مُن ـْ



ثَـنَا خَالِدُ بْنُ أَبيِ  : قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: حَدَّ َِّ   نَـقْبَلُ مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَايةَِ فيِ شَيْءٍ، ثمَُّ قاَلَ الشَّافِعِيُّ كَرِيمةََ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ «عَنْ رَسُولِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مْ فَحَدَّثوُهُ حَتىَّ كَذَبوُا عَلَى عِيسَى فَصَعِدَ النَّبيُِّ : أنََّهُ دَعَا الْيـَهُودَ فَسَأَلهَُ -صَلَّى ا َّ   - صَلَّى ا

كُمْ عَنيِّ فَـوَافَقَ الْقُرْآنَ فَـهُوَ عَ  َ ، فَمَا أَ كُمْ عَنيِّ الْمِنْبرََ فَخَطَبَ النَّاسَ فَـقَالَ: إنَّ الحْدَِيثَ سَيـَفْشُو عَنيِّ َ ، وَمَا أَ  فَخَالَفَ  نيِّ
ُ مَعْنىَ مَا : وَليَْسَ يخُاَلِفُ الحْدَِيثُ الْقُرْآنَ وَلَكِنَّهُ يُـبَينِّ » . قاَلَ الشَّافِعِيُّ سِخًا   الْقُرْآنَ فَـلَيْسَ عَنيِّ أَراَدَ: خَاصا وَعَاما، وََ

، فَمَنْ قبَِلَ  َِّ َِّ وَمَنْسُوخًا، ثمَُّ يُـلْزمُِ النَّاسَ مَا سُنَّ بِفَرْضِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ رَسُولِ ا َّ َِّ قبَِلَ، وَاحْتَجَّ   -صَلَّى ا فَـعَنْ ا
تِ الْوَارِدَاتِ فيِ ذَلِكَ.  َ لآْ ِ  

لْمَجْهُولِ خَالِدَ بْنَ أَبيِ كَرِيمةََ فَـلَمْ يُـعْرَفْ مِنْ حَالِ  ِ هَقِيُّ: وكََأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَراَدَ  هِ مَا يَـثـْبُتُ بِهِ خَبرَهُُ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ  قاَلَ الْبـَيـْ
هَا مَا رَوَاهُ مِنْ  دَةٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ كَمَا قاَلَ، فَمِنـْ بَلِ بْن إِسْحَاقَ ثنا جُبَارةَُ بْنُ   أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، ثمَُّ سَاقَهُ مِنْ طرُُقٍ مُتَـعَدِّ طَريِقِ حَنـْ

ُ عَنْهُ   -و بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْن أَبيِ النَّجُودِ عَنْ زرٍَّ عَنْ عَلِيٍّ الْمُفْلِسِ ثنا أبَُ  َّ َِّ  - رَضِيَ ا صَلَّى   -قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ اَ تَكُونُ بَـعْدِي روَُاةٌ يَـرْوُونَ عَنيِّ الحْدَِيثَ فاَعْرِضُوا حَدِيثَـهُ -ا َّ ثوُا بهِِ،  : «إ مْ عَلَى الْقُرْآنِ، فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَحَدِّ

َْخُذُوا» .    وَمَا لمَْ يُـوَافِقْ الْقُرْآنَ فَلاَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ الدَّارقَُطْنيُِّ: وَالصَّوَابُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زيَْدِ بْن عَلِيٍّ عَنْ النَّبيِِّ  َّ   . -صَلَّى ا

َ الحَْسَنُ بْنُ يَـعْقُوبَ بْنِ يوُسُفَ الْعَدْلُ حَدَّثَـنَ قاَلَ الْب ـَ بَأَ َِّ الحْاَفِظُ أنَْـ َ أبَوُ عَبْدِ ا بَأَ : أنَْـ هَقِيُّ   ا الحْسَُينُْ بْنُ محَُمَّدِ يـْ
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َ يحَْيىَ بْنُ آدَمَ ثنا ابْنُ أَبيِ  بَأَ دَةَ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إبْـرَاهِيمَ أنَْـ ُ عَنْهُ   -ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ    بْنِ زَِ َّ   - رَضِيَ ا
قُوا بِهِ، فإَِنيِّ  ثْـتُمْ عَنيِّ حَدِيثاً تَـعْرفُِونهَُ وَلاَ تُـنْكِرُوا، قُـلْتُهُ أَوْ لمَْ أَقُـلْهُ فَصَدِّ ثْـتُمْ عَنيِّ  أَقُولُ مَا يُـعْرَفُ وَلاَ يُـنْكَرُ، وَإِذَا قاَلَ: إذَا حُدِّ حُدِّ
قُوا بهِِ فإَِنيِّ لاَ أَقُولُ مَا يُـنْكَرُ وَلاَ يُـعْرَفُ. ثمَُّ رُوِ  مَامِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ خُزَيمْةََ أنََّهُ قاَلَ فيِ  حَدِيثاً تُـنْكِرُونهَُ وَلاَ تَـعْرفُِونهَُ فَلاَ تُصَدِّ يَ عَنْ الإِْ

اَ أَحَدًا يَـعْرِفُ خَبرََ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ مِنْ غَيرِْ روَِايةَِ يحَْيىَ بْنِ آدَمَ وَلاَ رَ   صِحَّةِ هَذَا الخَْبرَِ مَقَالٌ لمَْ نَـرَ فيِ  أيَْتَ  شَرْقِ الأَْرْضِ وَلاَ غَرِْ
  أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الحْدَِيثِ يُـثْبِتُ هَذَا عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ. 

ذََا الحْدَِيثِ وَغَيرْهِِ يَـرْوِيهِ عَنْ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ وَقاَلَ عَبَّاسُ الدُّورِيُّ عَنْ يحَْيىَ بْنِ مَعِ   ينٍ كَانَ يحَْيىَ بْنُ آدَمَ يحَُدِّثُ عَنْ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ ِ
  مُرْسَلاً.

ذَا الحْدَِيثَ مُرْسَلاً قاَلَ الْبُخَارِيُّ: وَهُوَ  وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ: قاَلَ إبْـرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ فَذكََرَ هَ 
رَةَ وَسَبَقَ بنَِحْوِ ثَلاَثةَِ كَرَاريِسَ فيِ مَعْرفِةَِ عِلَلِ الحْدَِيثِ.    وَهْمٌ ليَْسَ فِيهِ أبَوُ هُرَيْـ

 َِّ هَقِيُّ عَنْ الحْاَكِمِ عَنْ الأَْصَمِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا هَانَ عَنْ  وَرَوَاهُ الْبـَيـْ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الحْكََمِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ الحْاَرِثِ بْنِ نَـبـْ
 َِّ َِّ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «أَنَّ رَسُولَ ا َِّ عَنْ عَبْدِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -محَُمَّدِ بْنِ عُبـَيْدِ ا َّ  مِنْ  قاَلَ: مَا بَـلَغَكُمْ عَنيِّ  -صَلَّى ا

هَانَ وَمحَُمَّدُ بْنُ  طِلٌ وَالحْاَرِثُ بْنُ نَـبـْ َ َ قُـلْتُهُ» . قاَلَ الحْاَكِمُ: هَذَا  َِّ  حَدِيثٍ حَسَنٍ لمَْ أَقُـلْهُ فأََ َِّ الْعَرْزمَِيُّ مَترْوُكَانِ وَعَبْدُ ا عُبـَيْدِ ا
هَقِيُّ حَدِيثَ أَبيِ حمُيَْدٍ وَأَبيِ أَسِيدٍ السَّابِقَ.بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مُرْسَلٌ فاَحِشٌ، ثمَُّ ذَ    كَرَ الْبـَيـْ

ُ عَنْهُ   -قَـوْلَ عُمَرَ وَيجَِبُ أَنْ يحُْمَلَ مَا صَحَّ مِنْ الأَْخْبَارِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَوْلاَهمَُا وَقَدْ ذكََرْتُ فيِ مَكَان آخَرَ   َّ : - رَضِيَ ا
  ةً خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ شَرا وَأنَْتَ تجَِدَ لهَاَ فيِ الخْيرَِْ محَْمَلاً.لاَ تَظُنَّ كَلِمَ 
ُ عَنْهُ   -وَقاَلَ عَلِيٌّ  َّ َِّ   - رَضِيَ ا ثْـتُمْ عَنْ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - إذَا حَدَّ َّ ئًا فَظنُُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ عَدْلٌ وَالََّذِي   - صَلَّى ا شَيـْ

  أَهْنَأُ وَالََّذِي هُوَ أنَْـقَى، وَسَبَقَ مَا يَـتـَعَلَّقُ بِعِلَلِ الحْدَِيثِ بنَِحْوِ كُرَّاسَينِْ أَوْ ثَلاَثةٍَ.هُوَ 
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  [فَصْلٌ رِوَايةَُ التَّكْبِيرِ مَعَ الْقُرْآنِ مِنْ سُورةَِ الضُّحَى إلىَ آخِرِ الْقُرْآنِ]
لْبـَزِّيُّ عَنْ ابْنِ  نْ أَوَّلِ سُورةَِ الضُّحَى إلىَ أَنْ يخَتِْمَ ذكََرَهُ ابْنُ تمَيِمٍ وَغَيرْهُُ، وَهُوَ قِرَاءَةُ أَهْلِ مَكَّةَ أَخَذَهَا اوَاسْتَحَبَّ أَحمَْدُ التَّكْبِيرَ مِ 

  -عَبَّاسٍ عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَخَذَهَا أُبيٍَّ عَنْ النَّبيِِّ  كَثِيرٍ وَأَخَذَهَا ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ مجَُاهِدٍ وَأَخَذَهَا مجَُاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخَذَهَا ابْنُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ هُمْ: الْبـَغَوِيّ فيِ تَـفْسِيرهِِ، وَالسَّبَبُ فيِ ذَلِكَ انْقِطاَعُ الْوَحْيِ، وَهَذَا حَدِيثٌ -صَلَّى ا غَريِبٌ . رَوَى ذَلِكَ جمَاَعَةٌ مِنـْ

َِّ الْبـَزِّيِّ وَهُوَ ثَـبْتٌ فيِ الْقِرَاءَةِ ضَعِيفٌ فيِ الحْدَِيثِ. رِوَايةَُ أَحمَْ    دَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا
  وَقاَلَ أبَوُ حَاتمِِ الرَّازِيّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. 

َِّ التَّكْبِيرَ عِنْدَ ] وَقَ 1وَقاَلَ أَبوُ الْبرَكََاتِ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ مِنْ سُورةَِ {أَلمَْ نَشْرَحْ} [الشرح:  الَ فيِ الشَّرْحِ: اسْتَحْسَنَ أبَوُ عَبْدِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  آخِرِ كُلِّ سُورةٍَ وَمِنْ الضُّحَى إلىَ أَنْ يخَتِْمَ؛ لأِنََّهُ رُوِيَ عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ أنََّهُ قَـرَأَ عَلَى النَّبيِِّ  َّ فأَمََرَهُ    -صَلَّى ا

  كَ رَوَاهُ الْقَاضِي.بِذَلِ 
لَهُ، وَعَنْهُ أَيْضًا: لاَ تَكْبِيرَ كَمَا هُ  بُلٍ هَكَذَا وَالََّذِي قَـبـْ   وَ قَـوْلُ سَائِرِ الْقُرَّاءِ. وَعَنْ الْبـَزِّيِّ أيَْضًا مِثْلُ هَذَا وَعَنْ قُـنـْ

لتَّكْبِيرِ وَمِنْ الضُّحَى وَهُوَ راَوِي قُـرَّاءِ مَكَّةَ.وَقاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَـفْصِلُ بَينَْ كُلِّ سُورتََينِْ  ِ    
، وَسَائِرُ الْقُرَّاءِ عَلَى خِلاَفِهِ.  ُ وَهُوَ قَـوْلٌ عَنْ الْبَـزِّيِّ   وَقاَلَ الآْمِدِيُّ يُـهَلِّلُ وَيُكَبرِّ

لِْيلٍ وَلاَ تَكْبِيرٍ قاَلَ: إذَا قَـرَءُوا بِغَيرِْ حَرْفِ ابْنِ كَثِيرٍ كَانَ تَـركُْهُمْ لِذَلِكَ  وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَسُئِلَ عَنْ جمَاَعَةٍ قَـرَءُوا بِغَيرِْ  َ
  هُوَ الأْفَْضَلُ، بَلْ الْمَشْرُوعُ الْمَسْنُونُ. 

 ً خْلاَصِ مَعَ غَيرْهَِا قَـرَأَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يُكَرِّرُ ثَلاَ  نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ مَنَعَ أَحمَْدُ الْقَارِئَ مِنْ تَكْرَارِ  وَإِذَا قَـرَأَ سُورةََ الإِْ
هَا.  ً إذَا وَصَلَ إليَـْ خْلاَصِ ثَلاَ   سُورةَِ الإِْ
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  [فَصْلٌ فيِ تَـرْتيِلِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرهِِ وَالتَّخَشُّعِ وَالتـَّغَنيِّ بِهِ] 
اَ وَتمَكَُّنُ حُرُوفِ الْمَدِّ وَاللِّينِ مِنْ غَيرِْ تَكَلُّفِ، قاَلَ أَحمَْدُ: تُـعْجِبُنيِ الْقِرَاءَ ِ◌) وَيُسْتَحَبُّ تَـرْتيِلُ الْقِ  ُ ةُ السَّهْلَةُ، وكََرهَِ  رَاءَةِ وَإِعْرَا

إلاَّ أَنْ يَكُونَ لِسَانُ الرَّجُلِ كَذَلِكَ أَوْ لاَ يَـقْدِرُ أَنْ  السُّرْعَةَ فيِ الْقِرَاءَةِ قاَلَ حَرْبُ: سَألَْتُ أَحمَْدَ عَنْ السُّرْعَةِ فيِ الْقِرَاءَةِ فَكَرهَِهُ 
ثمُْ فَلاَ أَجْترَِئُ عَلَيْهِ قاَلَ الْقَاضِي: يَـعْنيِ إذَا لمَْ تَبنِْ ا لحْرُُوفُ مَعَ أنََّهُ قاَلَ: ظاَهِرُ هَذَا كَرَاهَةُ  يَترَسََّلَ، قِيلَ: فِيهِ إثمْ؟ٌ قاَلَ أَمَّا الإِْ

  ةِ وَالْعَجَلَةِ.السُّرْعَ 
اَ أَحَبُّ إليَْكَ: الترََّ  سُّلُ أَوْ السُّرْعَةُ؟ فَـقَالَ: ألَيَْسَ قَدْ جَاءَ:  قاَلَ فيِ رِوَايةَِ جَعْفَرِ بْنِ أَحمَْدَ وَقَدْ سُئِلَ إذَا قاَمَ الرَّجُلُ مِنْ اللَّيْلِ أَيمُّ

لسُّرْعَةِ قاَلَ: إذَا صَوَّرَ الحْرَْفَ بلِِسَانهِِ وَلمَْ يَسْقُطْ مِنْ الهِْجَاءِ قاَلَ الْقَاضِي: وَظاَهِرُ  بِكُلِّ حَرْفٍ كَذَا وكََذَا حَسَنَةً؟ قُولُوا لهَُ فيِ ا
  هَذَا أَنَّهُ اخْتَارَ السُّرْعَةَ. 

ْ الحْرُُوفَ انْـتـَهَى كَلاَ    مُهُ.وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ: كَرهَِ أَحمَْدُ سُرْعَتـَهَا إذَا لمَْ يُـبَينِّ
نةَِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا بَينََّ مَ  َ تْيِلِ تَـرْكُ الْعَجَلَةِ فيِ الْقُرْآنِ عَنْ الإِْ سَُّلِ وَإِنْ كَانَ قاَلَ الْقَاضِي: أَقَلُّ الترَّ لترَّ ِ ا يَـقْرَأُ بهِِ فَـقَدْ أتََى 

اءَةَ وَيَـتـَوَقَّفَ فِيهَا مَا لمَْ يخُْرجِْهُ ذَلِكَ إلىَ التَّمْدِيدِ وَالتَّمْطِيطِ، فإَِذَا انْـتـَهَى إلىَ التَّمْطِيطِ مُسْتـَعْجِلاً فيِ قِرَاءَتهِِ، وَأَكْمَلَهُ أَنْ يُـرَتِّلَ الْقِرَ 



ةِ الْقُرْآنِ السَّهْلَةُ وَلاَ تُـعْجِبُنيِ هَذِهِ قِرَاءَ كَانَ ممَنُْوعًا، قاَلَ وَقَدْ أَوْمَأَ أَحمَْدُ إلىَ مَعْنىَ هَذَا فَـقَالَ فيِ روَِايةَِ أَبيِ الحْاَرِثِ: يُـعْجِبُنيِ مِنْ 
يهِ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ إدْراَجِهِ  الأَْلحْاَنُ، قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِّينِ: أَظنُُّهُ حِكَايةًَ عَنْ أَبيِ مُوسَى، وَالتـَّفَهُّمُ فِيهِ وَالاِعْتِبَارُ فِ 

  هَى كَلاَمُهُ. بِغَيرِْ تَـفَهُّمٍ. انْـت ـَ
لْقُرْآنِ وَيَـقْرَؤُهُ بحُِزْنٍ وَتَدَبُّرٍ وَهُوَ مَعْنىَ قَـوْلهِِ:  ِ نُ الْقَارِئُ صَوْتَهُ  ُ لِشَيْءٍ كَإِذْنهِِ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ   - قاَلَ أَحمَْدُ: يحَُسِّ َّ : «مَا أَذِنَ ا

لْقُرْآنِ» نَصَّ عَلَيْهِ.  ِ   لنَِبيٍِّ يَـتـَغَنىَّ 
ً كَفَرحَِ يَـفْرَحُ  هُ: أَذِنَ بِكَسْرِ الذَّالِ وَمَعْنَاهُ الاِسْتِمَاعُ. وَقَـوْلهُُ: " كَأَذَنهِِ " هُوَ بفَِتْحِ الهْمَْزَةِ وَالذَّالِ وَهُوَ قَـوْلُ  َْذَنُ أَذَ  مَصْدَرُ أَذِنَ 

  فَـرَحًا. 
  وَفيِ 
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مْزَةِ وَإِسْكَانِ الذَّالِ. قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هُوَ عَلَى هَذِهِ الرّوَِايةَِ بمِعَْنىَ الحَْثِّ عَلَى ذَلِكَ  رِوَايةٍَ فيِ الصَّحِيحِ: " كَإِذْنهِِ " بِكَسْرِ الهَْ 
  وَالأَْمْرِ بِهِ. انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

ُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَِ  َّ لْقُرْآنِ يجَْهَرُ بِهِ» وَمَعْنَاهُ أَذِنَ وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ مَرْفُوعًا: «مَا أَذِنَ ا ِ بيٍِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَـتـَغَنىَّ 
  اسْتَمَعَ.
لْقُرْآنِ.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كَذَا عَزَاهُ فيِ الشَّرْحِ وَذكََرَ النـَّوَوِيُّ أَ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقاَلَ:  ِ َ دَاوُد رَوَاهُ  نَّ أَ «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـتـَغَنَّ 

َِّ بْنُ أَبيِ  ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ لبَُابةََ عَنْ عَبْدِ الأَْعْلَى بْنِ حمََّادٍ عَنْ عَبْدِ الجْبََّارِ بْنِ الْوَرْدِ  عَنْ أَبيِ مُلَيْكَةَ قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ ا
سَنٌ  قِصَّةٍ. قاَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الجْبََّارِ: يخُاَلَفُ فيِ بَـعْضِ حَدِيثِهِ. وَوَثَّـقَهُ غَيرْهُُ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَ   يَزيِدَ: مَرَّ بنَِا أَبوُ لبَُابةََ فَذكََرَهُ فيِ 

مَامِ أَحمَْدَ، وَأَظنُُّهُ رَوَاهُ فيِ غَيرِْ الْمُسْنَدِ. قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍ مَعْنىَ ق ـَ لْقُرْآنِ» ، أَيْ: يَسْتـَغْنيِ وَلمَْ أَجِدْهُ فيِ مُسْنَدِ الإِْ ِ وْلِهِ: «مَنْ لمَْ يَـتـَغَنَّ 
لْقُرْآنِ، وَروُِيَ نحَْوُ هَذَا التـَّفْسِيرِ عَنْ  ِ لصَّوْتِ لَكَانَ مَنْ لمَْ يُـغَنِّ  ِ نَةَ وَقاَلَ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ الْبـَزِّيُّ:  بِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْغِنَاءِ  ابْنِ عُيَـيـْ

  ا قَـوْلُ مَنْ أَدْركَْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.هَذَ 
لْقُرْآنِ يجَْهَرُ بهِِ، وَهَذَا قَـوْلُ الشَّافِعِيِّ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ  ِ  إبْـرَاهِيمَ عَنْ أَحمَْدَ، وَقاَلَ اللَّيْثُ بْنُ  وَقاَلَ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ: يَـتـَغَنىَّ 

  .سَعْدٍ تَـفْسِيرهُُ التَّحَزُّنُ 
عْتَ قَـوْلَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ الحْاَرِثِ: تَـفْسِيرهُُ الاِسْتِغْنَاءُ، أَمَا سمَِ َّ   : «فَـتـَغَنـَّوْا وَلَوْ بحُِزَمِ الحْطََبِ» -صَلَّى ا

نُ صَوْتَهُ بِهِ. وَذكََرَ النـَّوَوِيُّ أَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَ    اءِ يحَُسِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَلأَِبيِ دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْبرَاَءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبيَِّ  َّ َِصْوَاتِكُمْ» .  - صَلَّى ا   قاَلَ: «زيَنُِّوا الْقُرْآنَ 

يَّـنُوا بهِِ، وَليَْسَ مَعْنَاهُ عَلَى تَطْريِبِ الصَّوْتِ وَالتَّحْزيِنِ إذْ ليَْسَ ذَلِكَ فيِ وُسْعِ كُلِّ قاَلَ الهْرََوِيُّ: مَعْنَاهُ الهْجَُوا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَـزَ 
لْقُرْآنِ» .  ِ   أَحَدٍ قاَلَ: وَهَكَذَا قَـوْلهُُ: «ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـتـَغَنَّ 

  وَقاَلَ فِيهِ الْبـَغَوِيّ 
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  هُ مِنْ الْمَقْلُوبِ كَقَوْلهِمِْ خَرَقَ الثَّـوْبُ الْمِسْمَارَ. قَريِبًا مِنْهُ، قاَلَ: إنَّ 
لْعُصْبَةِ} [القصص:  ِ هَضُ وَرَوَاهُ الْبـَغَوِيّ مِنْ طَريِقٍ آخَرَ: «زيَنُِّوا أَصْوَاتَكُمْ  76وَقاَلَ ` تَـعَالىَ: {مَا إِنَّ مَفَاتحِهَُ لتَـَنُوءُ  ] أَيْ: تَـنـْ

لْقُرْآنِ» .  ِ  
هَ وَذكََرَ جمََ  ، مِنـْ ً هُمْ الآْجُرِّيُّ وَالحْاَفِظُ أبَوُ مُوسَى لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ آدَا هَا الْبُكَاءُ  اعَةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ مِنـْ ا إدْمَانُ تِلاَوَتهِِ، وَمِنـْ

َِّ عِنْدُ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ  هَا حمَْدُ ا هَا السُّؤَالُ ابْتِدَاءً،  فإَِنْ لمَْ يَكُنْ فاَلتـَّبَاكِي، وَمِنـْ عَلَى تَـوْفِيقِهِ وَنعِْمَتِهِ وَسُؤَالُ الثَّـبَاتِ وَالإِْخْلاَصِ، وَمِنـْ
لْقِرَاءَةِ  ِ هَا أَنْ يجَْهَرَ  هَا أَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ آيةَِ الرَّحمْةَِ وَيَـتـَعَوَّذَ عِنْدَ آيةَِ الْعَذَابِ وَمِنـْ هَ  وَمِنـْ اَراً، وَمِنـْ َ ا أَنْ يُـوَاليَِ قِرَاءَتَهُ، وَلاَ  ليَْلاً لاَ 

لْقِرَاءَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ  ِ هَا أَنْ يَـقْرَأَ  هَا أَنْ تَكُونَ  يَـقْطعَُهَا حَدِيثُ النَّاسِ، وَفِيهَا نَظَرٌ إذَا عَرَضَتْ حَاجَةٌ، وَمِنـْ لاَ الشَّاذَّةِ الْغَريِبَةِ، وَمِنـْ
هَا أَنْ يَـقْرَأَ مَا أَمْكَنَهُ فيِ الصَّلاَةِ؛ لأِنََّهُ أَفْضَلُ أَحْوَالِ الْعَبْدِ؛ وَ  قِرَاءَتهُُ عَنْ الْعُدُولِ الصَّالحِِينَ  لأَِنَّ فيِ  الْعَارفِِينَ بمِعََانيِهَا، وَمِنـْ

هَا.    الحْدَِيثِ: أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهَا تُضَاعَفُ عَلَى الْقِرَاءَةِ خَارجًِا عَنـْ
  : (كَانوُا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يخَتِْمُوا فيِ ركَْعَتيَْ الْمَغْرِبِ أَوْ فيِ الرَّكْعَتَينِْ قَـبْلَ الْفَجْرِ) . وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ 

رَةُ  هَا كَثْـ لَةَ، وَمِنـْ هَا إنْ كَانَ قاَعِدًا اسْتـَقْبَلَ الْقِبـْ رًا، وَمِنـْ هَا أَنْ يَـتَحَرَّى قِرَاءَتهَُ مُتَطَهِّ هَا أَنْ يَـتَحَرَّى أَنْ  تِلاَوَتهِِ فيِ رَ وَمِنـْ مَضَانَ، وَمِنـْ
عْرَابِ وَقَدْ تَـقَدَّمَ. لإِْ ِ هَا    يَـعْرِضَهُ كُلَّ عَامٍ عَلَى مَنْ هُوَ أَقـْرَأُ مِنْهُ، وَمِنـْ

خْلاَ  لُ بهِِ عَمْدًا فإَِنَّ ذَلِكَ لاَ يجَُوزُ وَيُـؤَدَّبُ فاَعِلُهُ  وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا: إنَّ الْمَعْنىَ الاِجْتِهَادُ عَلَى حِفْظِ إعْرَابهِِ لاَ أنََّهُ لاَ يجَُوزُ الإِْ
مَهُ؛ لأِنََّهُ رُوِيَ عَنْهُ  هَا أَنْ يُـفَخِّ لتـَّفْخِيمِ» قاَلَ الحْاَفِظُ أبَوُ مُوسَى: مَعْنَاهُ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - لتِـَغْيِيرهِِ الْقُرْآنَ، وَمِنـْ ِ : «نَـزَلَ الْقُرْآنُ 

مَالةَِ أَنْ يَـقْرَ  صَ فِيهَا،  أَهُ عَلَى قِرَاءَةِ الرّجَِالِ وَلاَ يخُْضِعَ الصَّوْتَ بهِِ كَكَلاَمِ النِّسَاءِ وَليَْسَ مَعْنَاهُ كَرَاهَةَ الإِْ اَ، ثمَُّ رخُِّ ُ وَيحُْتَمَلُ إراَدَ
لْوَقْفِ أَوْ التَّ  ِ لَهَا إمَّا  هَا أَنْ يَـفْصِلَ بَينَْ سُورةٍَ ممَِّا قَـبـْ هَا الْوَقْفُ عَلَى رءُُوسِ وَمِنـْ سْمِيَةِ وَلاَ يَـقْرَأُ مِنْ أُخْرَى قَـبْلَ فَـرَاغِ الأْوُلىَ، وَمِنـْ

   أبَوُ مُوسَى الآْيِ وَإِنْ لمَْ يتُِمَّ الْكَلاَمَ لِوَقْفِهِ فيِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ عَلَى كُلِّ آيةٍَ، وَلمَْ يتُِمَّ الْكَلاَمَ قاَلَ 
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هَا أَنْ يَـعْتَقِدَ   الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ السُّورةَِ لاَ شَكَّ فيِ اسْتِحْبَابهِِ، وَقَدْ يَـتـَعَلَّقُ بَـعْضُهَا ببِـَعْضٍ كَسُورةَِ الْفِيلِ مَعَ وَلأَِنَّ   قُـرَيْشٍ: وَمِنـْ
لَهُ لحِفِْظِ كِتَابهِِ، وَيَسْتَصْغِرَ عَرَضَ  ُ عَلَيْهِ إذْ أَهَّ َّ ُ تَـعَالىَ، وَيجَْتَهِدُ فيِ شُكْرهِِ.   جَزيِلَ مَا أنَْـعَمَ ا َّ نْـيَا أَجمَْعَ فيِ جَنْبِ مَا خَوَّلَهُ ا   الدُّ

هَا أَنْ لاَ يَـقْرَأَ فيِ  ، وَمِنـْ َِّ نْـيَا، بَلْ مَا عِنْدَ ا هَا تَـرْكُ الْمُبَاهَاةِ وَأَنْ لاَ يَطْلُبَ بهِِ الدُّ بَغِي أَ وَمِنـْ نْ يَكُونَ ذَا  الْمَوَاضِعِ الْقَذِرةَِ، وَيَـنـْ
فْسِهِ، يُـعْرَفُ  َ محَُاسِبًا لنَِـ َ ُ تَـعَالىَ مجَُانبًِا لِلدَّ َّ الْقُرْآنُ فيِ سمَْتِهِ وَخُلُقِهِ؛ لأِنََّهُ صَاحِبُ الْمَلِكِ   سَكِينَةٍ وَوَقاَرٍ وَقَـنَاعَةٍ وَرِضَا بمِاَ قَسَمَ ا

لحَْسَنَةِ. وَالْمُطَّلِعُ عَلَى مَا قَدْ وُعِدَ فِيهِ وَهُدِّدَ  ِ دَرَ محَْوَهَا  َ    فإَِذَا بَدَرَتْ مِنْهُ سَيِّئَةٌ 
بَغِي لحِاَمِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُـعْرَفَ بِلَيْ  ِِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: يَـنـْ ئِمُونَ، وَبنِـَهَارهِِ إذَا  وَرَوَى الحْاَفِظُ أبَوُ مُوسَى  َ لِهِ إذْ النَّاسُ 

ونَ، وَبخُِشُوعِهِ إذَا النَّاسُ  طِرُونَ، وَبحُِزْنهِِ إذَا النَّاسُ يَـفْرَحُونَ، وَببُِكَائهِِ إذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وَبِصَمْتِهِ إذَا النَّاسُ يخَْلِطُ النَّاسُ مُفْ 
كِيًا محَْزُوً حَكِيمًا عَلِيمًا سَكِينًا، وَلاَ يَكُو  َ بَغِي أَنْ يَكُونَ    ن جَافِيًا، وَلاَ غَافِلاً وَلاَ صَاخِبًا وَلاَ صَيَّاحًا وَلاَ حَدِيدًا. يخَتَْالُونَ، وَيَـنـْ
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َِلحْاَنِ الخْاَشِعِينَ لاَ أَلحْاَنِ الْمُطْربِِينَ]   [فَصْلٌ فيِ التِّلاَوَةِ 
دَارةَِ وَقاَلَ حَرْبٌ: هِيَ حَسَنَةٌ.    َ◌) وكََرهَِ أَصْحَابُـنَا قِرَاءَةَ الإِْ

دَارةَِ وَتَـقْطِيعُ حُرُوفُ الْقُرْآنِ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُ. وكََرهَِ أَحمَْدُ قِرَاءَةَ الأَْلحَْ وَقاَلَ فيِ  وْعِبِ: قِرَاءَةُ الإِْ انِ وَقاَلَ هِيَ بِدْعَةٌ. قِيلَ:  الْمُسْتَـ
عَهَا قاَلَ لاَ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ يَـعْقُوبَ لاَ يُـعْجِبُنيِ أَنْ يَـتـَعَلَّ  مَ الرَّجُلُ الأَْلحْاَنَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ حَزْمُهُ مِثْلَ حَزْمِ أَبيِ مُوسَى.  يُـهْجَرُ مَنْ سمَِ

  فَـقَالَ لهَُ رجَُلٌ: فَـيُكَلَّمُونَ؟ قاَلَ: لاَ كُلُّ ذَا.
  وَرأَيَْتُ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حِزْبهَُ فَـيـَقْرَأُ بحُِزْنٍ مِثْلَ صَوْتِ أَبيِ مُوسَى. 

لأَْلحْاَنِ.  ِ   وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ فيِ مَوْضِعٍ: أَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ 
حَهَا أَراَدَ  وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: لاَ أَكْرَهُهَا قاَلَ أَصْحَابهُُ: حَيْثُ كَرهَِهَا أَراَدَ إذَا مَطَّطَ وَأَخْرَجَ الْكَلاَمَ عَ  َ نْ مَوْضُوعِهَا، وَحَيْثُ أَ

  كُنْ فِيهَا تَـغْيِيرٌ لِمَوْضُوعِ الْكَلاَمِ.إذَا لمَْ يَ 
لأَْلحْاَنِ فَكَرهَِهَا مَالِكٌ وَالجْمُْهُورُ لخِرُُوجِهَا عَمَّا ِ جَاءَ الْقُرْآنُ لَهُ مِنْ الخُْشُوعِ وَالتـَّفَهُّمِ  وَقاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتـَلَفُوا فيِ الْقِرَاءَةِ 

حَهَا أَبوُ حَنِيفَةَ وَ  َ شْيَةِ وَإِقـْبَالِ النـُّفُوسِ عَلَى وَأَ رةَِ الخَْ َ   اسْتِمَاعِهِ.جمَاَعَةٌ مِنْ السَّلَفِ لِلأَْحَادِيثِ؛ وَلأِنََّهُ سَبَبٌ لِلرّقَِّةِ وَإِ
تَدعٌَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مَالِكٌ  وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِصِفَةِ التـَّلْحِينِ الَّذِي يُشْبِهُ تَـلْحِينَ الْغِنَاءِ  مَكْرُوهٌ مُبـْ

بَلٍ وَغَيرْهُُمْ مِنْ الأْئَمَِّةِ.   وَالشَّافِعِيُّ وَأَحمَْدُ بْنُ حَنـْ
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  [فَصْلٌ تَكْرَارُ الخْتَْمِ] 
رَةِ) نَصَّ عَلَيْهِ وَذَلِكَ إلىَ قَـوْلهِِ: {وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} فَصْلٌ (إذَا فَـرغََ مِنْ قِرَاءَةِ النَّاسِ لمَْ يَزِدْ الْفَاتحَِةَ وَخمَْسًا مِنْ الْبـَقَ 

ثـْبُتْ فِيهِ عِنْدَهُ أثََـرٌ صَحِيحٌ،  ] ؛ لأَِنَّ (الم) آيةٌَ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَهِيَ عِنْدَ غَيرْهِِمْ غَيرُْ آيةٍَ، قاَلَ فيِ الشَّرْحِ: وَلَعَلَّهُ لمَْ ي ـ5َ[البقرة: 
. وَقِ    يلَ: يجَُوزُ بَـعْدَ الدُّعَاءِ، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ

مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ زُراَرةََ بْنِ أَبيِ أَوْفىَ  َ وَقَدْ رَوَى الترِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: «قاَلَ رجَُلٌ: 
َِّ أَيُّ الْعَمَلِ  مِْذِيُّ: حَدِيثٌ غَريِبٌ ثمَُّ رَوَاهُ عَ رَسُولَ ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قاَلَ: الحْاَلُّ الْمُرْتحَِلُ» . قاَلَ الترِّ نْ زُراَرةََ مُرْسَلاً،  أَحَبُّ إلىَ ا

أنََسٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ دَاوُد قاَلَ: وَظاَهِرُ هَذَا أنََّهُ   ثمَُّ قاَلَ: هَذَا عِنْدِي أَصَحُّ. قاَلَ الْقَاضِي بَـعْدَ ذِكْرهِِ لِمَعْنىَ هَذَا الخَْبرَِ مِنْ حَدِيثِ 
فيِ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لاَ  يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، وَالجْوََابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الحَْثُّ عَلَى تَكْرَارِ الخْتَْمِ خَتْمَةً بَـعْدَ خَتْمَةٍ، وَليَْسَ 

  تْمَةَ. يَـتـَعَقَّبُ الخَْ 
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نْصَاتِ وَالأَْدَبِ لهَُ]   [فَصْلٌ فيِ الاِسْتِمَاعِ لِلْقُرْآنِ وَالإِْ
شْرَافِ  يهِ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فيِ الإِْ ُ◌) وَيُسْتَحَبُّ اسْتِمَاعُ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ قَـوْلُ الشَّافِعِيَّةِ، وَيُكْرَهُ الحْدَِيثُ عِنْدَهَا بمِاَ لاَ فاَئِدَةَ فِ 

ينِ بْنُ تَـيْمِيَّةَ عَلَى الخْشُُوعِ  إجمْاَعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يجَِبُ الاِسْتِمَاعُ لِلْقِرَاءَةِ فيِ غَيرِْ الصَّلاَةِ وَالخْطُْبَةِ، وَتَكَلَّمَ ا لشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
َِّ وَمَا نَـزَلَ مِنْ الحْقَِّ وَاجِبٌ قِيلَ نَـعَمْ، لَكِنَّ النَّاسَ فِيهِ عَلَى  وَعَلَى ذَمِّ قَسْوَةِ الْقَلْبِ، وَقاَلَ: فإَِنْ قِيلَ فَخُشُو  عُ الْقَلْبِ لِذكِْرِ ا



لْمُسْتَحَبَّاتِ، وَالْمُقْتَصِدُونَ الأْبَْـرَارُ هُمْ عُمُ  ِ : مُقْتَصِدٌ وَسَابِقٌ، فاَلسَّابقُِونَ يخَتَْصُّونَ  سْتَحِقِّينَ لِلْجَنَّةِ، وَمَنْ  ومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُ قِسْمَينِْ
فْسِهِ، انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.   لمَْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلاَءِ وَلاَ هَؤُلاَءِ فَـهُوَ ظاَلمٌِ لنَِـ

َِّ تَـعَالىَ   مَنْزِ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ مَا أَخْوَفَنيِ أَنْ أُسَاكِنَ مَعْصِيَةً فَـتَكُونَ سَبـَبًا فيِ سُقُوطِ عَمَلِي وَسُقُوطِ  لَةٍ إنْ كَانَتْ عِنْدَ ا
} [الحجرات:  عْتُ قَـوْله تَـعَالىَ {لا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ ] وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فيِ بَـعْضِ التَّسَبُّبِ  2بَـعْدَمَا سمَِ

حْبَاطِ، هَذَا يَترْكُُ الْفَطِنَ  وَسُوءِ الأَْدَبِ عَلَى الشَّريِعَةِ مَا يحُْبِطُ الأَْعْمَ  بَةِ الإِْ تَهِي إلىَ رتُْـ الَ، وَلاَ يَشْعُرُ الْعَامِلُ إلاَّ أنََّهُ عِصْيَانٌ يَـنـْ
قْدَامِ عَلَى الْمَآثمِِ ثمَُّ خَوْفاً أَنْ يَكُونَ تحَْتـَهَا مِنْ الْعُقُوبةَِ مَا يُشَاكِلُ هَذِ  َِّ عَزَّ هِ إلىَ أَنْ خَائفًِا وَجِلاً مِنْ الإِْ نَا كِتَابُ ا نَـ قاَلَ: ألَيَْسَ بَـيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَجَلَّ وَهُوَ كَلاَمُهُ الَّذِي كَانَ النَّبيُِّ  َّ لتَّأَدُّبِ   - صَلَّى ا ِ يَـتـَزَمَّلُ وَيَـتَدَثَّـرُ لنُِـزُولهِِ، وَالجِْنُّ تُـنْصِتُ لاِسْتِمَاعِهِ وَأَمَرَ 
  ] . 204عُوا لهَُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: بقَِوْلهِِ: {فاَسْتَمِ 

نْصَاتِ إلىَ كَلاَمٍ مخَْلُوقٍ  لإِْ ِ نـَنَا. فَـلَمَّا أمُِرَْ    فَـعَمَّ كُلَّ قاَرِئٍ، وَهَذَا مَوْجُودٌ بَـيـْ
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نْصَاتِ إلىَ كَلاَمِهِ أَوْلىَ. وَالْقَارِئُ يَـقْرَأُ وَأنَْـتُمْ مُ  لإِْ ِ ََّ لاَ كَانَ أَمْرُ النَّاسِ  ََّ ا تُمْ إلىَ النـَّغْمَةِ اسْتِثاَرةًَ لِلْهَوَى، فاََ اَ أَصْغيَـْ عْرِضُونَ، وَرُبمَّ
   مُرْتَكِبٌ لنِـَوَاهِي الحْقَِّ تَـنْسَ الأَْدَبَ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ حُسْنُ الأَْدَبِ، مَا أَخْوَفَنيِ أَنْ يَكُونَ الْمُصْحَفُ فيِ بَـيْتِكَ وَأنَْتَ 

  ] . 187سُبْحَانهَُ فِيهِ فَـتَدْخُلَ تحَْتَ قَـوْلهِِ: {فَـنـَبَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ} [آل عمران: 
بْـعَادِ وَالْمَقْتِ، فَـقَدْ نَـبـَّ  نْ أَدَبِكَ  هَكَ عَلَى التَّأَدُّبِ لهَُ مِ فَهِجْرَانُ الأَْوَائِلِ كَلاَمَ الحْقَِّ يوُجِبُ عَلَيْكَ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ الإِْ

لنِّعَمِ  ِ تَدِئُ  ََّ فيِ إهمَْالِ مَا وَجَبَ َِِّ تَـعَالىَ مِنْ  لِلْوَالِدَيْنِ، وَالتَّأَدُّبُ لِلأْبََـوَيْنِ يوُجِبُ التَّأَدُّبَ َِِّ عَزَّ وَجَلَّ؛ لأِنََّهُ الْمُبـْ ََّ ا ، فاََ
نْصَا لحْكُْمِ إيفَاءٌ لِلْحُقُوقِ إذَا وَجَبَتْ، وَصَبرْاً عَلَى أثَْـقَالِ التَّكَاليِفِ الأَْدَبِ عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، وَالإِْ ِ   تُ لِلْفَهْمِ وَالنـَّهْضَةُ لِلْعَمَلِ 

لتَّسْلِيمِ للِْمَصَائِبِ إذَا نَـزَلَتْ، وَحِشْمَةً لِلْحَقِّ سُبْحَانهَُ فيِ كُلِّ أَخْذٍ وَت ـَ ِ حَيْثُ نَـبـَّهَكَ عَلَى سَبَبِ    رْكٍ إذَا حَضَرَتْ، وَتَـلَقِّيًا 
  ] . 53 -  3أَوَلمَْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [فصلت:   -الحِْشْمَةِ فَـقَالَ: {وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ 

لْقُرْآنِ لثَِلاَثِ مَعَانٍ:  ِ   وَقاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ: كُرهَِ السُّؤَالُ 
لْقُرْآنِ أَ (أَحَدِهَا) أَنَّ ال ِ لطَّبْعِ سمَاَعَ سُؤَالِ السَّائِلِ فإَِذَا أَعْرَضُوا عَنْ الْقَارِئِ الَّذِي يَسْأَلُ  ِ عْرَضُوا عَنْ الْقُرْآنِ  نَّاسَ يَكْرَهُونَ 

َْثمَوُا.   فَـيَحْمِلهُمْ الْقَارِئُ عَلَى أَنْ 
اَ قَـرَأَ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَ  نْصَاتِ لِلْقُرْآنِ فَـيُـعَرِّضُهُمْ لِلإِْثمِْ أَيْضًا.(وَالثَّانيِ) أنََّهُ ربمَُّ لإِْ ِ   نْهُ، وَقَدْ أمُِرُوا 

هَا.  َِعَزِّ الأَْشْيَاءِ فَـيَسْتَشْفِعُ بِهِ فيِ أَخَسِّ َْتيَِ    (الثَّالِثِ) أَنْ 
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  نَاءِ] [فَصْلٌ فِيمَا يَـعْترَِي الْمُتَصَوِّفةَُ عِنْدَ سمَاَعِ الْوَعْظِ وَالْغِ 
هُمْ   -وَعَنْ أَصْحَابهِِ  -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  -فَصْلٌ وَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ  ُ عَنـْ َّ اَ هُوَ فَـيْضُ الدُّمُوعِ،   - رَضِيَ ا عِنْدَ سمَاَعِهِ إنمَّ

ُ نَـزَّلَ أَ  َّ صَلَّى  -] . «وَقَـرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ 23حْسَنَ الحْدَِيثِ} [الزمر: وَاقْشِعْرَارُ الجْلُُودِ، وَلِينُ الْقُلُوبِ، كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: {ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا} [النساء:  - ا نَاهُ 41فَـلَمَّا بَـلَغَ إلىَ قَـوْلِهِ: {وَجِئـْ ] قاَلهَاَ: حَسْبُكَ فاَلْتَـفَتَ إليَْهِ فإَِذَا عَيـْ



  انِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.تَذْرفَِ 
ِِمْ وكََمَالهِمِْ لمَْ يحَْدُثْ   وَأَمَّا الصَّعْقُ وَالْغَشْيُ وَنحَْوُ ذَلِكَ فَحَدَثَ فيِ التَّابِعِينَ لقُِوَّةِ الْوَارِدِ وَضَعْفِ الْمَوْرُودِ عَلَيْهِ  وَالصَّحَابةَُ لِقُوَّ

ثَمَ  فِيهِمْ، فأََقْدَمُ مَنْ عَلِمْ  نيُِّ مِنْ أَعْيَانِ التَّابعِِينَ الْكِبَارِ الرَّبيِعُ بْنُ خَيـْ َّ مَامُ الرَّ ُ تَـعَالىَ  -تُ هَذَا عَنْهُ الإِْ َّ َِّ   -رَحمَِهُ ا عَ عَبْدَ ا سمَِ
ُ عَنْهُ   -بْنَ مَسْعُودٍ  َّ عُوا  - رَضِيَ ا مُْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ سمَِ ْ ] فَصَعِقَ وكََانَ قَـبْلَ  12لهَاَ تَـغَيُّظاً وَزفَِيراً} [الفرقان:  يَـقُولُ: {إِذَا رأََ

طُ زُراَرةَُ  مَامُ الْقَاضِي التَّابِعِيُّ الْمُتـَوَسِّ ُ تَـعَالىَ  -الظُّهْرِ فَـلَمْ يفُِقْ إلىَ اللَّيْلِ، وكََذَا الإِْ َّ قَـرَأَ فيِ الصَّلاَةِ فَـلَمَّا بَـلَغَ: {فإَِذَا    -رَحمَِهُ ا
مَامِ أَحمَْدَ يحَْيىَ 8قِرَ فيِ النَّاقُورِ} [المدثر:  نُ  بْنَ   ] . شَهِقَ فَمَاتَ، وكََانَ هَذَا الحْاَلُ يحَْصُلُ كَثِيراً لِلإِْمَامِ عِلْمًا وَعَمَلاً شَيْخِ الإِْ

مَامُ أَحمَْدُ: لَوْ دَفَعَ أَوْ لَوْ قَدَرَ أَحَدٌ أَنْ يَدْفَعَ هَ    ذَا عَنْ نَـفْسِهِ دَفَـعَهُ يحَْيىَ. الْقَطَّانَ وَقاَلَ الإِْ
هُمْ غَيرُْ ذَلِكَ  هُمْ الصَّادِقُ فيِ حَالِهِ وَمِنـْ   وَحَدَثَ ذَلِكَ لغَِيرِْ هَؤُلاَءِ فَمِنـْ
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هُمْ عَظِيمُ الْقَدْرِ؛ لأِنََّهُ لَوْلاَ حُضُورُ قَـلْبٍ حَيٍّ وَعِلْمُ مَعْنىَ الْمَ  سْمُوعِ وَقَدْرهِِ، وَاسْتِشْعَارُ مَعْنىَ مَطْلُوبٍ وَلعََمْرِي إنَّ الصَّادِقَ مِنـْ
ةِ جَنَانهِِ رَضِيَ  يُـتـَلَمَّحُ مِنْهُ، لمَْ يحَْصُلْ ذَلِكَ لَكِنَّ الحْاَلَ الأَْوَّلَ أَكْمَلُ فإَِنَّهُ يحَْصُلُ لِصَاحِبِهِ مَا يحَْصُلُ لهَِ  ؤُلاَءِ وَأَعْظَمُ مَعَ ثَـبَاتهِِ وَقُـوَّ

ُ عَنْ الجَْ  َّ مِ الْغيُُوبِ، وَنَـعُوذُ ا ريِنَ لاَ يَصْدُقُ فيِ هَذَا الحْاَلِ، فَسُبْحَانَ عَلاَّ ءٍ وَسمُْعَةٍ.  مِيعِ. لَكِنَّ كَثِيراً مِنْ الْمُتَأَخِّ َِّ مِنْ كُلِّ رَِ َِ  
ي الْمُتَصَوِّفةَُ عِنْدَ سمَاَعِ الْوَعْظِ وَالْغِنَاءِ هَلْ هُوَ ممَْدُوحٌ أَوْ مَذْمُومٌ؟ وَقَدْ قاَلَ أبَوُ الْوَفاَءِ بْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ بَـعْدَ السُّؤَالِ عَمَّا يَـعْترَِ 

َ تحَْقِيقَ السُّؤَالِ، فإَِنَّ الصَّعْقَ دَخِيلٌ عَلَى الْقَلْ  هَا مجُِيبٌ حَتىَّ يُـبَينِّ تَسَبٍ وَلاَ  بِ وَغَما لاَ عَزْمًا غَيرُْ مُكْ قاَلَ: لاَ يجَُوزُ أَنْ يجُِيبَ عَنـْ
حَةٍ، وَأَمَّ  َ َْيٍ وَلاَ إ َِمْرٍ وَلاَ  فَةِ لاَ يَدْخُلُ تحَْتَ حُكْمِ الشَّرْعِ  ذَِهِ الصِّ ا الَّذِي يَـتَحَقَّقُ مِنْ سُؤَالِكِ أَنْ نَـقُولَ:  مجُْتـَلَبٍ، وَمَا كَانَ ِ

بَاعِ الْمُوجِبِ لِلصَّعْقِ جَائزٌِ أَوْ محَْظوُرٌ؟ وَهُوَ كَسُؤَالِ السَّائِلِ عَنْ الْعَطْسَةِ   هَذَا التَّصَدِّي للِسَّمَاعِ الْمُزْعِجِ لِلْقُلُوبِ الْمُهَيِّجِ  لَلطِّ
ً مُطْ  هَا جمُْلَةً وَلاَ جَوَا لٌ وَهُوَ أَنْ يُـقَالَ:  لَقًا، بَلْ فِيهَا تَـفْصِيهَلْ هِيَ مُبَاحَةٌ أَوْ محَْظوُرةٌَ؟ وَالجْوََابُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْألََةَ لاَ يجَُابُ عَنـْ
بَغِي إنْ عَلِمَ هَذَا الْمُصْغِي إلىَ إنْشَادِ الأَْشْعَارِ أَنَّهُ يَـزُولُ عَقْلُهُ وَيَـعْزُبُ رأَْيهُُ بحَِيْثُ لاَ يَدْرِي مَا  يَصْنَعُ مِنْ إفْسَادٍ أَوْ جِنَايةٍَ فَلاَ يَـنـْ

دِ لِشُرْ  رَ أَنْ يَـتَـعَمَّدَ ذَلِكَ وَهُوَ كَالْمُتـَعَمِّ رةًَ يُصْعَقُ وََ َ ةً لاَ، بِ النَّبِيذِ الَّذِي يزُيِلَ عَقْلَهُ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي لاِخْتِلاَفِ أَحْوَالِهِ فإَِنَّهُ 
ً تَـفْسُدُ  فَـهَذَا لاَ يحَْرُمُ عَلَيْهِ، وَلاَ يُكْرَهُ، كَذَا قاَلَ وَيَـتـَوَجَّهُ كَرَاهَتُهُ بخِِلاَفِ النـَّوْمِ فإَِنَّهُ وَإِنْ غَ  طَّى عَلَى الْعَقْلِ فإَِنَّهُ لاَ يُـوَرِّثُ اضْطِرَا

  بِهِ الأْمَْوَالُ، بَلْ يُـغَطَّى عَقْلُ النَّائمِِ ثمَُّ يحَْصُلُ مَعَهُ الرَّاحَةُ.
عَ تِلاَوَةَ الْقُرْآنِ لمَْ يَسْمَ  ، وَسمَِ اَ فَصَعِقَ السَّامِعُ خُضُوعًا  قاَلَ: وَإِذَا اسْتَـوْلىَ عَلَى الْعَبْدِ مَعْرفَِةُ الرَّبِّ عْ التِّلاَوَةَ إلاَّ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ ِ

، لَوْ رأَيَْـتُمُوهُمْ لَقُلْتُمْ: مجََانِينَ،  لِلْمَسْمُوعِ عَنْهُ إلىَ أَنْ قاَلَ: فَـهُوَ الصَّعْقُ الْمَمْدُوحُ يُـعَطِّلُ حُكْمَ الظَّاهِرِ، وَيُـوَفِّرُ دَرْكَ النَّاظِرِ 
  اهِرُ مِنْ خَارجِِ أَحْوَالهِمِْ، خَلَى ممَِّا يَـلُوحُ لهَمُْ. وَالظَّ 
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 الأَْلحْاَنِ فَـيُحَركُِّهُمْ طَرَبُ  وَالأَْصْلُ فيِ تَـفَاوُتِ هَذَا صَفَاءُ الْمَدَارِكِ وَاخْتِلاَفُ الْمَسَالِكِ، فاَلْقُلُوبُ تَسْمَعُ الأَْصْوَاتَ وَتَـرْجِيعَ 
بَاعِ، وَمَا عِ  يَ الْمَعَانيِ، وَمَنْ غَلَبَ  نْدَهُمْ ذَوْقٌ مِنْ الْوَجْدِ فيِ السَّمَاعِ، وَالخْوََاصُّ يدُْركُِونَ بِصَفَاءِ مَدَاركِِهِمْ أَرْوَاحَ الأَْلْفَاظِ وَهِ الطِّ

يهَامُ الْبرََّانيُِّ يَـتَـعَجَّبُ ممَِّا يَسْمَعُ مِنْ الْقَوْمِ، وَقَدْ قاَلَ الْوَاجِ    دُ:عَلَيْهِ الإِْ



عْتُ كَلاَمَهَا ... خَرُّوا لعَِزَّةِ ركَُّعًا وَسُجُودَا    لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سمَِ
 مُنَاسَبَةَ يَـتـَلَظَّى عَطَشًا، كَمَا قاَلَ وَقاَلَ بَـعْضُ الْمَشَايِخِ: النَّاظِرُ إلىَ الْقَوْمِ مِنْ خَارجِِ حَالهِمِْ يَـتـَعَجَّبُ دَهْشًا، وَالْمُلاَحِظُ يَذُوقُ الْ 

  الْقَوَّالُ:
  صَغِيرُ هَوَاكِ عَذَّبَنيِ ... فَكَيْفَ بهِِ إذَا احْتـَنَكَا 

ُ  - وَمُرَادُ ابْنِ عَقِيلٍ  َّ هُمْ وَمَدْحُ حَالِهِ   - رَحمَِهُ ا نْكَارِ عَلَى صَاحِبِ هَذِهِ الحْاَلِ كَمَا يَـرَاهُ بَـعْضُ النَّاسِ أَيْ: الصَّادِقُ مِنـْ عَدَمُ الإِْ
  لحْاَلُ هِيَ الْغَايةَُ. لاَ هَذِهِ ا

 ِِ َ هُرَيْـرَةَ لَمَّا حَدَّثَ بحَِدِيثِ الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ تُسَعَّرُ  نيَِةً ثمَُّ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ أَوْ غَيرْهُُ أَنَّ أَ َ مْ النَّارُ زفََـرَ زفَـْرَةً وَخَرَّ مَغْشِيا عَلَيْهِ ثمَُّ 
لثَِةً ثمَُّ حَدَّثَ بِهِ  دَةِ، فإَِنْ صَحَّ فَـهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَلِمْتُ حَدَثَ َ ُ   . وَالحْدَِيثُ فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيرْهِِ بِدُونِ هَذِهِ الزَِّ َّ لَهُ ذَلِكَ وَاَ

  أَعْلَمُ.
هَى عَنْ تحَْريِكَ  تِ، وكََسَرَتْ الطُّبُولَ وَالْمَعَازِفَ، وَََتْ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فيِ الْفُنُونِ: لَمَّا رأَيَْـنَا الشَّريِعَةَ تَـنـْ لرَّعُوَ ِ بَاعِ  اتِ الطِّ

لاَعَ  لُ التـَّغْيِيرِ وَالْوَجْدِ، وَتخَْرِ عَنْ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَالْمَدْحِ وَجَرِّ الخْيَُلاَءِ فَـعَلِمْنَا أَنَّ الشَّرْعَ يرُيِدُ الْوَقاَرَ دُونَ الخَْ َ يقِ الثِّيَابِ  ةِ، فَمَا 
  وَالصَّعْقِ، وَالتَّمَاوُتِ مِنْ هَؤُلاَءِ 
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  الْمُتَصَوِّفَة؟
مْ   وَالنَّائِحِ، فَـيَجِبُ تَـعْزيِرُهُمْ؛ لأََُِّ وكَُلُّ مُهَيِّجٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الْوُعَّاظِ الْمُنْشِدِينَ مِنْ غَزَلِ الأَْشْعَارِ وَذِكْرِ الْعُشَّاقِ فَـهُمْ كَالْمُغَنيِّ 

َ عَلَى السُّلْطَ  بَاعِ فإَِذَا هَيَّجَهَا صَارَ إهَاجَةَ الرَّعَا بَاعَ، وَالْعَقْلُ سُلْطاَنُ هَذِهِ الطِّ َ أَنجَْشَةُ) روَُيْدَكَ  يُـهَيِّجُونَ الطِّ عْتَ: ( انِ أَمَا سمَِ
لْقَوَاريِرِ وَمَا الْعِلْمُ إلاَّ الحِْكْمَةُ الْمُتـَلَقَّاةُ مَعَ  ِ تَهُ عَزَلَ الْقَاضِيَ حِينَ غَضَبِهِ،  سُوقاً   السُّكُونِ وَالدَّعَةِ وَاعْتِدَالِ الأَْمْزجَِةِ، أَمَا رأَيَْـ

عْتَ: {فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَْصِتُوا} [الأحقاف:     ] . 29وكََذَلِكَ يَـعْزِلُ حَالَ طَرَبِهِ أَمَا سمَِ
 َِّ عْرِ إلاَّ بَطِرٌ، ألَيَْسَ    فأَيَْنَ الطَّرَبُ مِنْ الأَْدَبِ؟ وَاَ مَا رقََصَ قَطُّ عَاقِلٌ، وَلاَ تَـعَرَّضَ لِلطَّرِبِ فاَضِلٌ، وَلاَ صَغَى إلىَ تَـلْحِينِ الشِّ

َِّ فأََبىَ، وَذَلِكَ أَنَّ بِدَايةََ الطَّلَبِ صَعْبَةٌ  نَا الْعِلْمَ لِغَيرِْ ا نَا الْقُرْآنُ؟ وَقَدْ قاَلَ: طلََبـْ نَـ ةِ  فَـهُوَ   بَـيـْ هَا بِقُوَّ كَلُعْبَةِ الْمَفْطوُمِ ثمَُّ يَسْتـَغْنيِ عَنـْ
  النَّهِمِ فَـيَدعَُ الثَّدْيَ تَـقَذُّراً وَاسْتِقْذَاراً.

حَقٌّ قَطُّ؟ وَهَلْ رأَيَْـتُمْ فيِ  ى الْعُقُولِ وَقاَلَ أَيْضًا: هَذِهِ فِتنٌَ وَمحَِنٌ دَخَلَتْ عَلَى الْعُقُولِ مِنْ غَلَبَةِ الطِّبَاعِ وَالأَْهْوَاءِ، وَهَلْ يحَْكُم عَلَ 
عْتُمْ رجَُلاً زَعَقَ أَوْ خَرَقَ؟ بَلْ سمَاَعُ صَوْتٍ وَفَـهْمٌ وَاسْتِجَابةٌَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ  التَّخَبُّطَ ليَْسَ مِنْ قاَنوُنِ الشَّرْعِ،   السَّلَفِ أَوْ سمَِ

هِ، وَأَمَّ  ا التـَّوَاجُدُ وَالحْرَكََةُ وَالتَّخْريِقُ فاَلأَْشْبَهُ بِدَاعِيَةِ الحْقَِّ الخْمَُودِ، ثَكِلْتُ نَـفْسِي حِينَ أَسمَْعُ  لَكِنْ أَمْرٌ بخِفَْضِ الصَّوْتِ وَغَضِّ
بَاعَ تُـوَرِّثُ مَا توُرَثُ مِنْ التـَّغْيِيراَتِ،  نَّ الطِّ الْقُرْآنَ وَلاَ أَخْشَعُ، وَأَسمَْعُ كَلاَمَ الطُّرُقِيِّينَ فَـيَظْهَرُ مِنيِّ الاِنْزعَِاجُ، هَذَا أَدَلُّ دَليِلٍ عَلَى أَ 
بَاعِ  عًا، وَلِلْحَقِّ ثقَِلٌ، فَلاَ يَـغُرَّنَّكُمْ تحََرُّكُ الطِّ اَ هُوَ كَعَمَلِ   وَإِنَّ ذَلِكَ الْكَلاَمَ صَدَرَ عَنْ طبَْعٍ فأََهَاجَ طبَـْ لأَْسْجَاعِ وَالأَْلحْاَنِ فإَِنمَّ ِ

رِ وَالأَْصْوَ  ََتْ الشَّريِعَةُ عَنْ سُكْرِ الْعَقَارِ إلاَّ لِمَا يُـؤَدِّي إليَْهِ مِنْ هَذَا الْفَسَادِ وَذكََرَ كَلاَمَهُ الأَْوَْ   كَثِيراً.  اتِ، وَهَلْ 
  وَذكََرَ الحْاَفِظُ بْنُ الأَْخْضَرِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ أَحمَْدَ فيِ تَـرْجمَةَِ إبْـرَاهِيمَ 
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 َِّ بَلٍ: إنَّ الصُّوفِيَّةَ يجَْلِسُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ بِلاَ عِلْمٍ عَلَى سَ بْنِ عَبْدِ ا بِيلِ التـَّوكَُّلِ قاَلَ: الْعِلْمُ  الْقَلاَنِسِيِّ قاَلَ: قِيلَ لأَِحمَْدَ بْنِ حَنـْ
نْـيَا إلاَّ كِسْرَةُ خُبْزٍ وَخِرْقَةٌ، ف ـَ هُمْ قِيلَ  أَجْلَسَهُمْ؟ فَـقَالَ: ليَْسَ مُرَادُهُمْ مِنْ الدُّ قَالَ: لاَ أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ أَقـْوَامًا أَفْضَلَ مِنـْ

هُمْ مَنْ يُـغْ  َِّ تَـعَالىَ سَاعَةً قِيلَ: فَمِنـْ مُْ يَسْتَمِعُونَ وَيَـتـَوَاجَدُونَ قاَلَ: دَعُوهُمْ يَـفْرَحُونَ مَعَ ا َّ هُمْ مَنْ يمَوُتُ فَـقَالَ:  إ شَى عَلَيْهِ وَمِنـْ
َِّ مَا لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ} [الزمر:  {وَبَدَ    ] . 47ا لهَمُْ مِنَ ا

مُْ يَسْتَمِعُونَ وَيَـتـَوَاجَ  َّ دُونَ عِنْدَ الْقُرْآنِ فَـيَحْصُلُ لبِـَعْضِهِمْ مَا  كَذَا رَوَى هَذِهِ الرّوَِايةََ، وَالْمَعْرُوفُ خِلاَفُ هَذَا عَنْهُ، وَلعََلَّ مُرَادَهُ أَ
مَامُ أَحمَْدُ فَلاَ يخَُ  يحَْصُلُ  ُ أَعْلَمُ.مِنْ الْغَشْيِ وَالْمَوْتِ كَمَا كَانَ يحَْصُلُ ليَِحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَذَرهَُ الإِْ َّ   الِفُهُ، وَاَ
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مِهَا إلىَ الْمَقَابِرِ][فَصْلٌ حُكْمُ الاِجْتِمَاعِ فيِ الْمَسَاجِدِ فيِ ليََاليِ الْمَوَاسِمِ وَالذَّهَابِ فيِ أَ  َّ  
مِهَا إلىَ الْمَقَابِ  َّ رِ) هَلْ يُسْتَحَبُّ الاِجْتِمَاعُ للِْقِرَاءَةِ فَصْلٌ (فيِ سُوءِ حَالِ الاِجْتِمَاعِ فيِ الْمَسَاجِدِ فيِ ليََاليِ الْمَوَاسِمِ وَالذَّهَابِ فيِ أَ

فيِ الْفُصُولِ مِنْ كَلاَمٍ عِنْدَ ذِكْرِ الْقِصَاصِ وَالْكَلاَمِ فيِ الْوَسَاوِسِ وَالخْطََرَاتِ، وَقَدْ قاَلَ   وَالدُّعَاءِ؟ سَبَقَ قَريِبًا مِنْ ثُـلُثِ الْكِتَابِ 
َِّ تَـعَالىَ مِنْ جمُُوعِ أَهْلِ وَقْتِنَا فيِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَشَاهِ  َ أَبْـرَأُ إلىَ ا اَ  دِ ليََاليِ يُسَمُّ ابْنُ عَقِيلٍ فيِ الْفُنُونِ: أَ اَ إحْيَاءً، لَعَمْرِي إنمَّ وَ
حْيَاءِ أَهْوَائهِِمْ وَإِيقَاظِ شَهَوَاِِمْ جمُُوعِ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ، مخَاَرجُِ الأَْمْوَالِ فِيهَا أَفْسَدُ الْ  ءُ وَالسُّمْعَةُ وَمَا فيِ  لإِِ مَقَاصِدِ، وَهُوَ الرَِّ

  لْكَذِبِ وَالْغَفْلَةِ، مَا كَانَ أَحْوَجَ الجْوََامِعِ أَنْ تَكُونَ مُظْلِمَةً مِنْ سَرْجِهِمْ مُنـَزَّهَةً عَنْ مَعَاصِيهِمْ خِلاَلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اللِّعْبِ وَا
اَ دُ  وَحَطبًَا إلىَ بُـيُوتِ الْفُقَرَاءِ وَوَقَفَ   هْنًاوَفِسْقِهِمْ، مُرْدَانٌ وَنِسْوَةٌ وَفِسْقُ الرَّجُلِ عِنْدِي مَنْ وَزَنَ فيِ نَـفْسِهِ ثمَنََ الشَّمْعَةِ فأََخْرَجَ ِ

دِينَ صَلَّى ركَْعَتَينِْ بحُِزْنٍ،  لحْقُُوقِ فَكُتِبَ فيِ الْمُتـَهَجِّ ِ وَدَعَا لنِـَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَجمَاَعَةِ الْمُسْلِمِينَ،  فيِ زاَوِيةَِ بَـيْتِهِ بَـعْدَ إرْضَاءِ عَائلَِتِهِ 
   إلىَ الْمَقَابِرِ.وَبَكَّرَ إلىَ مَعَاشِهِ لاَ 

نَهُ وَبَينَْ مَا وَصَ  َ هَذَا انُْظُرْ إلىَ خُرُوجِكَ إلىَ الْمَقَابِرِ كَمْ بَـيـْ فْتُ لَهُ قاَلَ: " تُذكَِّركُمْ الآْخِرَةَ " مَا  فَترَْكُ الْمَقَابِرِ فيِ ذَلِكَ عِبَادَةٌ 
ةِ فيِ قَـلْبِكَ، وَالشَّهْوَةِ فيِ نَـفْسِكَ عَنْ مُطاَلعََةِ الْعِظاَمِ النَّاخِرَةِ،  أَشْغَلَكَ بتِـَلَمُّحِ الْوُجُوهِ النَّاضِرَةِ فيِ تلِْكَ الجُْ  مُوعِ لِزَرعِْ اللَّذَّ

اً، وَلاَ فَـرْقَ عِنْ  اَ ذِكْرَ الآْخِرَةِ؟ كَلا مَا خَرَجْت إلاَّ مُتـَنـَزّهًِا، وَلاَ عُدْت إلاَّ مُتَأَثمِّ ورِ وَالْبَسَاتِينِ مَعَ الْفَرْحَةِ، دَكَ بَينَْ الْقُبُ تَسْتَدْعِي ِ
  إلاَّ أَقَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْمَعَاصِي بَينَْ الجْدُْراَنِ، فإَِمَّا أَنْ تجَْعَلَ الْمَقَابِرَ وَالْمَشَاهِدَ 

)2/324 (  

  

  ] . 36لا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْـفُسَكُمْ} [التوبة:  عِلَّةً فيِ الاِشْتِهَارِ فإَِذَا فَـعَلَ مَنْ فَطِنَ لِقَوْلِهِ فيِ رجََبٍ وَأَمْثاَلهِِ: {فَ 
تـَهُمْ  حِ، وَليَـْ نَْـوَاعِ الأَْرَْ ِ مُ الْمَوَاسِمِ الَّتيِ يحَْظَى فِيهَا قَـوْمٌ  َّ هُمْ أَ لْبَطاَلَةِ رأَْسًا بِرَأْسٍ: مَا قَـنـَعُوا   عَزَّ عَلَيَّ بقَِوْمٍ فاَتَـتـْ ِ هَا  خَرَجُوا مِنـْ

لُ حَتىَّ جَعَلُو  َ الْوُجُوهِ الْمَصُونةَِ فيِ  هَا مِنْ السَّنَةِ إلىَ السَّنَةِ خَلْسًا لاِسْتِيفَاءِ اللَّذَّاتِ، وَاسْتِسْلاَمِ الشَّهَوَاتِ وَالْمَحْظُوراَتِ، مَا 
غُونَ} [المائدة: راَتِ؟ {أَفَحُكْمَ الجْاَهِلِيَّةِ يَـبـْ ] ؟ {مَا لَكُمْ لا تَـرْجُونَ َِِّ وَقاَراً} [نوح:  50  جمُاَدَى هُتِكَتْ فيِ رجََبٍ بحُِجَّةِ الزَِّ

13 . [  
لْبُكَاءِ وَمِنْ خَ  ِ وْفِ الْوَعِيدِ وَالتَّذكَُّرِ لِلآْخِرَةِ يَـنْظُرُ  تُـرَى بمِاَذَا تحَُدِّثُ عَنْك سَوَارِي الْمَسْجِدِ فيِ الظُّلَمِ وَأَفْنِيَةُ الْقُبُورِ وَالْقِبَابِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - تحََدَّثْتُ عَنْ أَقـْوَامٍ خَتَمُوا فيِ بُـيُوِِمْ الخْتََمَاتِ وَصَانوُا الأَْهْلَ، اتبَِّاعًا لِلنَّبيِِّ  الْعَبرْةََ، إذَا َّ حَيْثُ انْسَلَّ   - صَلَّى ا



هَا  -مِنْ فِرَاشِ عَائِشَةَ   ُ عَنـْ َّ عَ هَذَا الحْدَِيثَ فاَنْـزَوَى إلىَ زاَوِيةَِ بَـيْتِهِ،  إلىَ الْمَسْجِدِ لاَ شمُوُعَ وَلاَ جمُوُعَ  -رَضِيَ ا ، طُوبىَ لِمَنْ سمَِ
ءِ غَدًا يَـرَى وَانْـتَصَبَ لِقِرَاءَةِ جُزْءٍ فيِ ركَْعَتَينِْ بتَِدَبُّرٍ وَتَـفَكُّرٍ، فَـيَالهَاَ مِنْ لحَْظةٍَ مَا أَصْفَاهَا مِنْ أَكْدَا أَهْلُ رِ الْمُخَالَطاَتِ، وَأَقْذَارِ الرَِّ

َ صَائمٌِ، هُمْ، يُـبَكِّرُ أَحَدُهُمْ فَـيَـقُولُ أَ قَدْ أَفـْلَحَ عُرْسُكَ حَتىَّ يَكُونَ لَك   الجْمُُوعِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ تَـلْعَنُـهُمْ وَالْمَقَابِرَ تَسْتَغِيثُ مِنـْ
َِيِّ قَـلْبٍ رحُْتَ؟ مَاتَ  َ مَنْ أَحْيَاهُ فيِ الجْاَمِعِ  َِّ قَـلْبُكَ، وَعَاشَتْ نَـفْسُكَ وَمَا أَخْوَفَنيِ عَلَى مَنْ فَـعَلَ هَذَا   صُبْحُهُ، قُلْ ليِ  وَاَ

 .   الْفِعْلَ فيِ هَذِهِ اللَّيَاليِ أَنْ يخَاَفَ فيِ مَوْطِنِ الأَْمْنِ وَيَظْمَأَ فيِ مَقَامَاتِ الرَّيِّ
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  ةِ لِكُلِّ سُورةٍَ] [فَصْلٌ فيِ التـَّعَوُّذِ قَـبْلَ الْقِرَاءَةِ وَالْبَسْمَلَ 
هَا أَعَ  هَا، وَإِنْ قَطعََهَا  ٍ◌) وَيُسَنُّ التـَّعَوُّذُ فيِ الْقِرَاءَةِ، فإَِنْ قَطعََهَا قَطْعَ تَـرْكٍ وَإِهمَْالٍ عَلَى أنََّهُ لاَ يَـعُودُ إليَـْ ادَ التـَّعَوُّذَ إذَا رجََعَ إليَـْ

اَ ثمَُّ يَـقْرَأ؛ُ لأَِ بِعُذْرٍ عَازمًِا عَلَى إتمْاَمِهَا إذَا زاَلَ عُذْرهُُ  َْتيَِ ِ تَـوَجَّهُ أَنْ  نَّ وَقـْتـَهَا قَـبْلَ  كَفَاهُ التـَّعَوُّذُ الأَْوَّلُ، وَإِنْ تَـركََهَا قَـبْلَ الْقِرَاءَةِ فَـيَـ
  لَوْ تَـركََهَا حَتىَّ فَـرغََ سَقَطَتْ لِعَدَمِ الْقِرَاءَةِ.  الْقِرَاءَةِ لِلاِسْتِحْبَابِ فَلاَ يَسْقُطُ بِترَكِْهَا إذَنْ؛ وَلأَِنَّ الْمَعْنىَ يَـقْتَضِي ذَلِكَ، أَمَّا 

هَا قِيلَ لَهُ: فإَِنْ قَـرَأَ مِنْ بَـعْضِ سُورةٍَ  وَتُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ فيِ أَوَّلِ كُلِّ سُورةٍَ فيِ الصَّلاَةِ وَغَيرْهَِا نَصَّ عَلَيْهِ وَقاَلَ: لاَ يَدَعَ 
لْبَسْمَلَةِ وَإِنْ شَاءَ لمَْ يجَْهَرْ نَصَّ عَلَيْهِ فيِ يَـقْرَؤُهَا؟ قاَلَ  ِ َْسَ فإَِنْ قَـرَأَ فيِ غَيرِْ صَلاَةٍ فإَِنْ شَاءَ جَهَرَ  رِوَايتَِهِ أَبيِ دَاوُد وَمُهَنَّا قاَلَ  لاَ 

سْرَارِ كَمَا كَانَ مخَُيرًَّ  لخْيَِارِ وَالإِْ ِ اَ الْقَاضِي: محَْصُولُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ  سْرَارِ. وكََالاِسْتِعَاذَةِ وَعَنْهُ يجَْهَرُ ِ ا فيِ أَصْلِ الْقِرَاءَةِ بَينَْ الجْهَْرِ وَالإِْ
  مَعَ الْقِرَاءَةِ وَعَنْهُ لاَ يَـعْتَدُّ بتِِلْكَ قُـرْبةًَ، فَلاَ يجَُوزُ. 

َِّ الرَّحمَْنِ  وَقاَلَ صَالِحُ فيِ مَسَائلِِهِ عَنْ أبَيِهِ وَسَألَْتُهُ عَنْ سُورةَِ الأَْ  نـَهُمَا ببِِسْمِ ا نْـفَالِ وَسُورةَِ التـَّوْبةَِ هَلْ يجَُوزُ للِرَّجُلِ أَنْ يَـفْصِلَ بَـيـْ
 َِّ تَهِي فيِ الْقُرْآنِ إلىَ مَا أَجمَْعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الرَّحِيمِ قاَلَ أَبيِ: يَـنـْ َّ قُصُ.  لاَ يُـزَ  -صَلَّى ا ادُ فِيهِ وَلاَ يَـنـْ

  وَهَذَا مَعْنىَ مَا نَـقَلَ الْفَضْلُ وَأَبوُ الحْاَرِثِ. 
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لْقِرَاءَةِ]  ِ   [فَصْلٌ فيِ الأَْحْوَالِ الَّتيِ يكُْرَهُ فِيهَا الجْهَْرُ 
  - نَ تَطَوُّعًا فَـلَيْسَ لهَُ أَنْ يجَْهَرَ جَهْرًا يُشْغِلُهُمْ بهِِ؛ فإَِنَّ النَّبيَِّ ِ◌) قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينُ: مَنْ كَانَ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالنَّاسُ يُصَلُّو 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ رْ  يجَْهَ خَرَجَ عَلَى بَـعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ يُصَلُّونَ مِنْ السَّحَرِ فَـقَالَ: «أيَُّـهَا النَّاسُ كُلّكُمْ يُـنَاجِي ربََّهُ فَلاَ  -صَلَّى ا
  بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ فيِ الْقِرَاءَةِ» انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَرَوَى أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ عَنْ الحْاَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ رَسُولَ ا َّ لْقِرَاءَةِ قَـبْلَ   -صَلَّى ا ِ ىَ أَنْ يَـرْفَعَ صَوْتهَُ  َ
 لاَ يجَْهَرَ بَينَْ مُصَلِّينَ أَوْ  دَهَا يُـغَلِّطُ أَصْحَابهَُ وَهُمْ يُصَلُّونَ» وَذكََرَ الحْاَفِظُ أبَوُ مُوسَى وَغَيرْهُُ أَنَّ مِنْ جمُْلَةِ الأَْدَبِ أَنْ الْعِشَاءِ وَبَـعْ 

لِينَ جَهْرًا يُـؤْذِيهِمْ.  َ   نيَِامٍ أَوْ 
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  رْفٍ بحَِسَنَةٍ مُضَاعَفَةٍ] [فَصْلٌ فيِ ثَـوَابِ الْقِرَاءَةِ كُلُّ حَ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ٍ◌) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ َِّ فَـلَهُ حَسَنَةٌ وَالحَْسَنَةُ بِعَشْرِ  -صَلَّى ا : «مَنْ قَـرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ ا

مِْذِيُّ.  أَمْثاَلهِاَ، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ ألَِفٌ    حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ» . رَوَاهُ الترِّ
ي الَّذِي هُوَ جُزْءٌ مِنْ الْ  لحْرَْفِ عِنْدَ أَصْحَابنَِا حَرْفُ التـَّهَجِّ ِ ذََا الْمَعْنىَ  وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ، وَالْمُرَادُ  كَلِمَةِ صَرَّحَ ِ

ت؟ ى قِرَاءَةِ حمَْزَةَ وَذكََرَ جمَاَعَةٌ فِيمَنْ لمَْ يحُْسِنْ الْفَاتحَِةَ هَلْ يَـقْرَأُ مِنْ غَيرْهَِا بِعَدَدِ الحْرُُوفِ الْقَاضِي فيِ الْكَلاَمِ عَلَ  َ   أَوْ بعَِدَدِ الآْ
دَةُ  لَفَتْ الْقِرَاءَاتُ فَكَانَتْ فيِ إحْدَاهَا زَِ دَةَ وَلاَ يَترْكُُ عَشْرَ   وَقَدْ قاَلَ أَحمَْد فيِ روَِايةَِ حَرْبٍ: إذَا اخْتَـ َ أَخْتَارُ الزَِّ حَرْفٍ أَ

دَةِ الثَّـوَابِ  حَسَنَاتٍ مِثْلُ (فأَزََلهَّمَُا فأََزاَلهَمَُا وَوَصَّى وَأَوْصَى) قاَلَ الْقَاضِي فَـقَدْ نَصَّ عَلَى أنََّهُ يخَتَْارُ الزِّ  دَةَ لِمَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ زَِ َ
دَةِ الحُْ    رُوفِ.بِزَِ

لحْرُُوفِ الْكَلِمَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ اسمْاً أَوْ فِعْلاً أَوْ حَرْ  ِ ينِ أَنَّ الْمُرَادَ    فاً أَوْ اصْطِلاَحًا.وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
لحْرَْفِ الْكَلِمَةُ لاَ حَرْفُ الهِْ  ِ لخَْبرَِ الْمَذْكُورِ، فَـلَوْلاَ أَنَّ الْمُرَادَ  ِ اَ جَعَلَ وَاحْتَجَّ  جَاءِ كَانَ فيِ ألَِفْ لاَمْ مِيم تِسْعُونَ حَسَنَةً، وَالخَْبرَُ إنمَّ

ُ أَعْلَمُ.فِيهَا ثَلاَثِينَ حَسَنَةً، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ خِلاَفَ الْمَفْهُومِ وَالْمَعْرُوفِ مِنْ إطْلاَقِ الحْرَْفِ فَـقَدْ اسْتـَعْمَ  َّ   لَهُ الشَّارعُِ هُنَا وَاَ
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  [فَصْلٌ فيِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ]
هَا قَـوْلهُُ:    : «خَيرْكُُمْ مَنْ تَـعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» .-عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -أَشْيَاءُ كَثِيرةٌَ مِنـْ

مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ «يَـقُولُ الرَّبُّ تَـبَارَكَ   -الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ  - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيرْهُُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَفيِ السُّنَنِ عَنْهُ 
تُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائلِِينَ، وَفَضْلُ كَلاَ  َِّ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ وَتَـعَالىَ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْألََتيِ أَعْطيَـْ مِ ا

 َِّ مِْذِيُّ. ا    عَلَى خَلْقِهِ» رَوَاهُ الترِّ
  وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ وَهُوَ عَنْ روَِايةَِ عَطِيَّةَ الْعَوْفيِِّ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ.

َِّ بْنُ محَُمَّدٍ الْبـَغَوِيّ ثنا يحَْيىَ بْنُ عَبْدِ الحْمَِيدِ  الحِْمَّانيُِّ ثنا صَفْوَانُ بْنُ أَبيِ الصَّهْبَاءِ عَنْ بَكْرِ   وَقاَلَ أَبوُ جَعْفَرِ بْنُ شَاهِينَ ثنا عَبْدُ ا
َِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عُمَرَ  ُ عَنْهُ   -بْنِ عَتِيقٍ عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ ا َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ : «مَنْ  -صَلَّى ا

تُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائلِِينَ» . قاَلَ ابْنُ شَاهَينِْ: وَقَدْ فَسَّرَ هَذَا الْكَلاَمَ النَّ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَ  ُ عَلَيْهِ  -بيُِّ نْ مَسْألََتيِ أَعْطيَـْ َّ صَلَّى ا
: وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَعْنىَ «مَنْ شَغلََهُ ذِكْرِي عَنْ  فيِ حَدِيثٍ آخَرَ ثمَُّ رُوِيَ حَدِيثَ عَطِيَّةَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ قاَلَ  -وَسَلَّمَ 

ََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ: {فاَذكُْرُونيِ أَذكُْركُْمْ} [ ] . اذُكُْرُونيِ بِطاَعَتيِ  152البقرة:  مَسْألََتيِ» مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ ذِكْرهِِ ليِ، وَذَلِكَ أَنَّ ا
  كَلاَمُهُ. الحِْمَّانيُِّ كَذَّبهَُ أَحمَْدُ وَابْنُ نمُيرٍَْ وَغَيرْهمَُُا وَوَثَّـقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيرْهُُ.أَذكُْركُْمْ بِرَحمَْتيِ انْـتـَهَى  

: لمَْ أَرَ فيِ أَحَادِيثِهِ مَنَاكِيرَ. وَصَفْوَانُ وَثَّـقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.   وَقاَلَ ابْنُ عَدِيٍّ
برَيَْنِ فيِ الْمَوْضُوعَ وَقاَلَ أيَْضًا فيِ الضُّعَفَاءِ: يَـرْوِي     اتِ.مَا لاَ أَصْلَ لهَُ لاَ يجَُوزُ الاِحْتِجَاجُ بهِِ إذَا انْـفَرَدَ، وَذكََرُ ابْنُ الجْوَْزِيِّ الخَْ

  وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ الخْبرََِ الثَّانيِ: هَذَا مَوْضُوعُ 
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َِّ بمِثِْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ» قاَلَ أَبوُ النَّضْرِ: يَـعْنيِ الْقُرْآنَ رَوَامَا رَوَاهُ الأَْصْفَوَانُ مَرْفُوعًا وَعَنْ أَبيِ  هُ  أمَُامَةَ: «مَا تَـقَرَّبَ الْعِبَادُ إلىَ ا
مِْذِيُّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مَنِيعٍ عَنْ أَبيِ النَّضْرِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَـيْسٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمٍ عَ  زيَْدِ بْنِ أَرْطاَةَ عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ بَكْرٌ    نْ الترِّ

مِْذِيُّ: غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.    ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ وَليَْثٌ ضَعَّفَهُ قاَلَ الترِّ
الاَ ثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ  وَرَوَى أَبوُ يَـعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ثنا أَحمَْدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ وَأبَوُ همََّامٍ قَ 

  َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الحْاَرِثِ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَرْطاَةَ عَنْ جُبَيرٍْ «عَنْ رَسُولِ ا َّ َِّ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ   - صَلَّى ا قاَلَ: لَنْ تَـرْجِعُوا إلىَ ا
  هِ مِنْ شَيْءٍ يخَْرُجُ مِنْهُ» يَـعْنيِ الْقُرْآنَ مُرْسَلٌ حَسَنٌ. أَحَبَّ إليَْ 

مَامُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ فيِ فَضَائِلِ الْقُرْآن عَنْ أنََسٍ  ُ عَنْهُ   -وَرَوَى الإِْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبيَِّ  -رَضِيَ ا َّ   - صَلَّى ا
َِّ وَخَاصَّتُهُ» . قاَلَ: «أَ    هْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ ا

 َِّ ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبيِ كِنَانةَ عَنْ أَبيِ مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى أبَوُ دَاوُد  َّ : «إنَّ مِنْ  -صَلَّى ا
َِّ إكْرَامَ ذِي ا بَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيرِْ الْغَاليِ فِيهِ وَالجْاَفيِ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطاَنِ الْمُقْسِ إجْلاَلِ ا يـْ طِ» قَـوْلهُُ " غَيرَْ  لشَّ

اَ قاَلَ ذَلِكَ لأَِنَّ مِنْ أَخْلاَقِهِ  اَ الْقَصْدَ فيِ الأْمُُورِ، وَخَيرُْ الأْمُُورِ   الْغَاليِ فِيهِ وَالجْاَفيِ عَنْهُ " قاَلَ فيِ النِّهَايةَِ: وَإِنمَّ وَآدَابِهِ الَّتيِ أَمَرَ ِ
برَُ فيِ فَضَائِلِ الْقِيَامِ.   أَوْسَاطهَُا، وكَِلاَ طَرَفيَْ قَصْدِ الأْمُُورِ ذَمِيمٌ، وَسَبَقَ هَذَا الخَْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ النَّبيُِّ  َّ ََّ -صَلَّى ا ذََا الْكِتَابِ أَقـْوَامًا وَيَضَعُ بهِِ آخَريِنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ. : «إنَّ ا  يَـرْفَعُ ِ
نِ بْنِ فاَئِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الجْهَُنيِِّ عَنْ أَبيِهِ مَرْفُوعًا: «مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ  جًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بمِاَ فِيهِ ألُْبِسَ وَالِ وَعَنْ زََّ َ دَاهُ 

ذََا»  لََّذِي عَمِلَ ِ ِ يَا لَوْ كَانَ فِيكُمْ فَمَا ظنَُّكُمْ  نْـ نٌ ضَعَّفَهُ ابْنُ  ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فيِ بُـيُوتِ الدُّ . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد زََّ
وَسَهْلٌ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ الثِّقَاتِ: لاَ أَدْرِي أَوَقَعَ التَّخْلِيطُ مِنْهُ أَوْ مِنْ  مَعِينٍ وَقاَلَ أَحمَْد: أَحَادِيثهُُ مَنَاكِيرُ. 

نٍ؟   زََّ
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ُ عَنْهُ  -وَعَنْ عَلِيٍّ  َّ ُ الجْنََّةَ وَشَفَّعَهُ فيِ عَشْرَةٍ  مَرْفُوعًا: «مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ فاَسْتَظْهَرَهُ فأََحَلَّ حَلاَلهَُ   - رَضِيَ ا َّ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ ا
مِْذِيُّ.    مِنْ أَهْلِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ النَّارُ لهَمُْ» . رَوَاهُ الترِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - امَهُ. «وَقَدَّمَ وَقاَلَ: غَريِبٌ. وَابْنُ مَاجَهْ وَلمَْ يَذْكُرْ: فاَسْتَظْهَرَهُ فأََحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَ  َّ لَى أُحُدٍ فيِ   - صَلَّى ا فيِ قَـتـْ
َ أَكْبرَُ مِنْ  هُمْ: أَ . وَروُِيَ أَنَّهُ قَدَّمَ شَا عَلَى سَريَِّةٍ فَـقَالَ شَيْخٌ مِنـْ ً » الْقَبرِْ أَكْثَـرَهُمْ قُـرْآ ً   هُ، فَـقَالَ: إنَّهُ أَكْثَـرُ مِنْكَ قُـرْآ

َِهْلِ الْقُرْآنِ، وكََ  فَكَتـَبُوا إليَْهِ اسْتـَعْمَلْنَا أَهْلَ الْقُرْآنِ  تَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إلىَ عُمَّالهِِ: لاَ تَسْتَعِينُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَعْمَاليِ إلاَّ 
هُمْ خَوَنةًَ، فَكَتَبَ إليَْهِمْ: لاَ تَسْتـَعْمِلُوا إلاَّ أَهْلَ  َ   الْقُرْآنِ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ خَيرٌْ فَـغَيرْهُُمْ أَوْلىَ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِمْ خَيرٌْ. فَـوَجَدْ
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ئًا مِنْ الْقُرْآنِ]    [فَصْل فِيمَا يَـقُولُ مَنْ نَسِيَ شَيـْ
ئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَـقَالَ: " أنُْسِيتُ ذَلِكَ " أَوْ أَ  لنَّبيِِّ ِ◌) مَنْ غَلَطَ فَترَكََ شَيـْ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سْقَطهَُ اقْتِدَاءً  َّ وَهُوَ فيِ   -صَلَّى ا

ُ عَنْهُ   -الصَّحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَفِيهِمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ   َّ مَرْفُوعًا: «بئِْسَمَا لأَِحَدكُِمْ» وَللِْبُخَارِيِّ «لأَِحَدِهِمْ  -رَضِيَ ا



يَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَـهُوَ أَشَدُّ تَـفَلُّتًا مِنْ صُدُورِ الرّجَِالِ مِ يَـقُول: نَ    نْ النـَّعَمِ» . سِيتُ آيةََ كَيْتَ وكََيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّ
ينِ  يَ: بتَِشْدِيدِ السِّ يَ» نُسِّ   ، وَقِيلَ: وَتخَفِْيفِهَا.وَلِمُسْلِمٍ «لاَ يَـقُولُ أَحَدكُُمْ نَسِيتُ آيةََ كَيْتَ وكََيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّ
ىَ عَنْ نَسِيتُـهَا، وَهُوَ كَرَاهَةُ تَـنْزيِهٍ؛ لأِنََّهُ يَـتَضَمَّنُ التَّسَاهُلَ فِيهَ  َ اَ  هَا، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ:  قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: إنمَّ ا وَالتـَّغَافُلَ عَنـْ

تُـنَا فَـنَسِيتـَهَا} [طه:   َ   ] . 126{أتََـتْكَ آ
 الحْاَلةَُ حَالَةَ مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ  الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَوْلىَ مَا يَـتَأَوَّلُ عَلَيْهِ الحْدَِيثُ أَنَّ مَعْنَاهُ ذَمُّ الحْاَلِ لاَ ذَمُّ الْقَوْلِ، أَيْ بئِْسَ  وَقاَلَ 

هُ  -فَـغَفَلَ عَنْهُ حَتىَّ نَسِيَهُ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ َّ مَرْفُوعًا فَذكََرَ الحْدَِيثَ وَفيِ آخِرهِِ: «فإَِذَا قاَمَ صَاحِبُ   -مَا رَضِيَ ا
للَّيْلِ وَالنـَّهَارِ ذكََرَهُ، وَإِذَا لمَْ يَـقُمْ بِهِ نَسِيَهُ» .  ِ   الْقُرْآنِ فَـقَرَأَهُ 

)2/332 (  

  

  [فَصْلٌ فيِ تَطيَُّبِ الْمُصْحَفِ وكَُرْسِيِّهِ وكَِيسِهِ] 
لأَْ ِ◌) لاَ يُكْرَهُ تَ  ِ رْضِ وَعَلَّلَهُ الآْمِدِيُّ  طيَُّبُ الْمُصْحَفِ وَلاَ جَعْلُهُ عَلَى كُرْسِيٍّ أَوْ كِيسٍ حَريِرٍ نَصَّ عَلَيْهِ، بَلْ يُـبَاحُ ذَلِكَ وَتَـركُْهُ 

هُ تحَْلِيـَتُهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ قَدَّمَهُ ابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ حمَْدَانَ،  فَـقَالَ: إنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ يَسِيرهِِ، وَفيِ ذَلِكَ تَـعْظِيمٌ لهَُ كَلُبْسِهِ فيِ الحْرَْب وَتُكْرَ 
يعَهُ لمَْ تَرِ وَعَنْهُ لاَ يُكْرَهُ، وَقِيلَ: يحَْرُمُ كَبَقِيَّةِ الْكُتُبِ، وَقِيلَ: يُـبَاحُ عَلاَقَـتُهُ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرّجَِالِ وَلَ  دْ بِهِ  يْسَ بِصَحِيحٍ؛ لأَِنَّ هَذَا جمَِ

  السُّنَّةُ وَلاَ نقُِلَ عَنْ السَّلَفِ فِيهِ شَيْءٌ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ.

)2/333 (  

  

 [ََّ دَ ا   [فَصْلٌ فيِ الْعُطاَسِ وَالتـَّثاَؤُبِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إذَا حمَِ
 تمَيِمٍ وَابْن حمَْدَانَ، وَهُوَ ظاَهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَغَيرْهِِ، وَقِيلَ: بَلْ همَُا سُنَّةٌ وَهُوَ  تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَجَوَابهُُ فَـرْضُ كِفَايةٍَ. قَدَّمَهُ ابْنُ 

وْتهَُ إلاَّ بِقَدْرِ مَا  سُ وَجْهَهُ وَيخَْفِضَ صَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيرْهِِ قِيلَ: بلَْ وَاجِبَانِ، وَهُوَ قَـوْلُ بَـعْضِ الْعُلَمَاءِ وَيُسَنُّ أَنْ يُـغَطِّيَ الْعَاطِ 
تَهُ، وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمِ أَحمَْدَ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ وَأَحمَْدَ بْنِ أَصْرَمَ قاَلَ  عُدُ مِنْ النَّاسِ قاَلَ   يَسْمَعُ جَلِيسُهُ ليُِشَمِّ ابْنُ عَقِيلٍ: وَيَـبـْ

غْدَادِيُّ غَريِبٌ قاَلَ  َ جَهْرًا.الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْبَـ َّ   الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: وَلاَ يَـلْتَفِتُ يمَيِنًا وَلاَ شمِاَلاً انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وَيحَْمَدُ ا
  

عُطاَسُ لاَ يَكُونُ أَوَّلَ  طِبَّاءِ: الْ قاَلَ ابْنُ هُبَيرْةََ فيِ الحْدَِيثِ السَّابِعِ مِنْ إفـْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى قاَلَ الرَّازِيّ: مِنْ الأَْ 
نْسَانُ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ مِنْ ن ـَ فْسِهِ عَلَى صِحَّةِ بَدَنهِِ وَجَوْدَةِ هَضْمِهِ مَرَضٍ أبََدًا إلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ زكُْمَةٌ قاَلَ ابْن هُبَيرْةََ: فإَِذَا عَطَسَ الإِْ

بَغِي لَهُ أَنْ يحَْ  َِّ وَاسْتِقَامَةِ قُـوَّتهِِ فَـيـَنـْ ََّ، وَلِذَلِكَ أَمَرَهُ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَدَ ا َّ ََّ. وكََذَلِكَ الطَّنِينُ فيِ   - صَلَّى ا أَنْ يحَْمَدَ ا
ََّ تَـعَالىَ مُثْنِيًا عَلَيْ  نْسَانِ ذكََرَ ا عَتِهِ فِيهِ، وَقَدْ ذكََرَ الأُْذُنِ فإَِنَّهُ مِنْ حَاسَّةِ السَّمْعِ فإَِذَا طنََّتْ أُذُنُ الإِْ هِ بمِاَ أَراَهُ مِنْ دَليِلِ حُسْنِ صَنـْ

لأْبَْدَانِ، وَهُوَ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ هَذَا الطَّنِينَ لاَ يَـعْرِضُ لِمَنْ قَدْ فَسَدَ سمَْعُهُ كَذَ  ِ دِراً  هَذَا أَهْلُ الْعِلْمِ  َ لِكَ لاَ يَـعْرِضُ للِشُّيُوخِ إلاَّ 
  هُ.انْـتـَهَى كَلاَمُ 

مَاغِ   قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: الدَّوِيُّ وَالطَّنِينُ فيِ الأُْذُنِ قَدْ يَكُونُ مِنْ حَاسَّةِ السَّمْعِ وَلاَ خَطَرَ فِيهِ، وَيَكُونُ  حٍ غَلِيظةٍَ محُْتَبِسَةٍ فيِ الدِّ مِنْ أَرَْ
لإِْ  ِ حِينِ اللَّطِيفَةِ وَهَجْرِ الأَْطْعِمَةِ  أَوْ كَيْمُوسَاتٍ غَلِيظةٍَ فِيهِ، وَعِلاَجُهُ إسْهَالُ الْبَطْنِ  َ يرَاحَاتِ الْكِبَارِ وكََبِّ الأُْذُنِ عَلَى بخُاَرِ الرَّ



رُ فيِ الأُْذُنِ دُهْنَ اللَّوْزِ  جات أَوْ مَاءَ  الْمُرِّ وَيَكُونُ الْغِذَا الْغَلِيظةَِ الَّتيِ تمَْلأَُ الرَّأْسَ مِثْلَ الْفُومِ وَالْكُرَّاتِ وَالجْوَْزِ، وَيُـقَطِّ ءُ اسفيد
  الحِْمَّصِ انْـتـَهَى كَلاَمُهُمْ.
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يَةِ: «وَإِذَا طنََّتْ أُذُنهُُ صَلَّى عَلَى النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ فيِ الْغنُـْ َّ ُ مَنْ ذكََرَنيِ بخَِيرٍْ» ؛ لأِنََّهُ مَرْوِيٌّ   -صَلَّى ا َّ وَلْيـَقُلْ ذكََرَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نْ النَّبيِِّ عَ  َّ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ وكََثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَـعْمَلُ هَذَا، وَهَذَا الخْبرََُ مَوْضُوعٌ أَوْ ضَعِيفٌ وَلمَْ يذَْكُرْ   -صَلَّى ا

لَهُ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ شَرْعًا ُ أَعْلَمُ.الأَْصْحَابُ هَذَا وَلاَ الَّذِي قَـبـْ َّ   ، وَاَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفيِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ النَّبيَِّ   َّ ََّ يحُِبُّ الْعُطاَسَ وَيَكْرَهُ التـَّثاَؤُبَ» - صَلَّى ا   قاَلَ: «إنَّ ا

لْبَدَنِ وَامْتِلاَئهِِ وَاسْترِخَْائهِِ فَـيَمِيلُ إلىَ الْكَسَلِ فأََضَافَهُ إلىَ  ؛ لأَِنَّ الْعُطاَسَ يَدُلّ عَلَى خِفَّةِ بدََنٍ وَنَشَاطٍ وَالتـَّثاَؤُبَ غَالبًِا لثِِقَلِ ا
عَ الْعَاطِسَ لهَُ ي ـَ ُ وَي ـَالشَّيْطاَنِ؛ لأِنََّهُ يُـرْضِيهِ أَوْ مِنْ تَسَبُّبِهِ لِدُعَائهِِ إلىَ الشَّهَوَاتِ وَيَـقُولُ مَنْ سمَِ َّ ُ أَوْ يَـرْحمَُكُمْ ا َّ قُول هُوَ:  رْحمَُكَ ا

لَكُمْ ذكََرَهُ السَّامِرِيُّ، وَفيِ الرّعَِايةَِ وَزاَدُوا {وَيدُْخِلُهُمُ الجْنََّةَ عَرَّ  َ ُ وَيُصْلِحُ  َّ ُ  6فَـهَا لهَمُْ} [محمد: يَـهْدِيكُمْ ا َّ ] أَوْ يَـقُول: يَـغْفِرُ ا
كُمْ، وَيَـغْفِرُ لنََا وَلَكُمْ، وَقِيلَ: بَلْ يَـقُولُ: مِثْلَ مَا قِيلَ: لَهُ وكََ  َّ ُ وَإِ َّ ُ قاَلَ: يَـرْحمَنَُا ا َّ انَ ابْنُ عُمَرَ إذَا عَطَسَ فَقِيلَ: لهَُ يَـرْحمَُكَ ا

ُ لنََا وَلَكُمْ رَوَاهُ مَالِكٌ.  َّ   ا
لَكُمْ، وَ  َ ُ وَيُصْلِحُ  َّ هَذَا مَعْنىَ مَا نَـقَلَ غَيرْهُُ وَقاَلَ فيِ روَِايةَِ حَرْبٍ: هَذَا عَنْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ أَبيِ طاَلِبٍ: التَّشْمِيتُ يَـهْدِيكُمْ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبيِِّ  َّ   مِنْ وُجُوهٍ.  -صَلَّى ا
 َُّ لَكُمْ وَإِنْ قاَلَ الْمُشَمِّتُ وَقاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ يَـرُدُّ عَلَيْهِ الْعَاطِسُ وَإِنْ كَانَ الْمُشَمِّتُ كَافِرًا فَـيـَقُولُ: آمِينَ يَـهْدِيكُمْ ا َ  وَيُصْلِحُ 

ُ لنََا وَلَكُمْ فَحَسَنٌ، وَالأَْوَّلُ أَفْضَلُ، وكََذَا ذكََرَ ابْنُ عَقِيلٍ إلاَّ قَـوْلهَُ: وَ  َّ تُ كَافِرًا. وَذكََرَ الْقَاضِي الْمُسْلِمُ: يَـغْفِرُ ا إِنْ كَانَ الْمُشَمِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -  أنََّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ ُ. - صَلَّى ا َّ   لَفْظاَنِ (أَحَدُهمَُا) يَـهْدِيكُمْ ا

ُ لَكُمْ قاَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قاَلَ  َّ ُ. كَذَا قاَلَ: وَصَوَابهُُ يَـغْفِرُ ا َّ ؛ُ  الْقَاضِي: وَيخَتَْارُ أَصْحَابُـنَا يَـهْدِ  (وَالثَّانيِ) يَـرْحمَُكُمْ ا َّ يكُمْ ا
ُ لنََا وَلَكُمْ وَقاَلَ مَالِكٌ وَ  َّ ُ هُدَاكُمْ، وَاخْتَارَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ يَـغْفِرُ ا َّ ُ  لأَِنَّ مَعْنَاهُ يدُِيمُ ا َّ الشَّافِعِيُّ يَـتَخَيرَُّ بَينَْ هَذَا وَبَينَْ يَـهْدِيكُمْ ا

لَكُمْ. َ   وَيُصْلِحُ 
  

اَ دَعْوَةٌ تَصْلُحُ لِلْ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ وَ  َّ ُ فإَِ َّ مِينَ يَـهْدِيكُمْ ا ِ   مُسْلِمِ لاَ يُسْتَحَبُّ تَشْمِيتُ الْكَافِرِ فإَِنْ شمََّتَهُ أَجَابهَُ 
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عَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -وَالْكَافِرِ، وَقَدْ قاَلَ أبَوُ مُوسَى الأَْشْعَرِيُّ «كَانَتْ الْيـَهُودُ يَـتَـ َّ رجََاءَ أَنْ يَـقُولَ لهَمُْ:  - لَّى ا
مَامُ أَحمَْدُ عَنْ وكَِيعٍ  لَكُمْ» رَوَاهُ الإِْ َ ُ وَيُصْلِحُ  َّ ُ، فَكَانَ يَـقُولُ لهَمُْ يَـهْدِيكُمْ ا َّ وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ   رَحمَِكُمْ ا

 وَقَدْ قاَلَ أَبوُ حَاتمٍِ صَالِحٌ وَلاَ  أَبيِ بُـرْدَةَ عَنْ أَبيِهِ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَحَكِيمٍ وَثَّـقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيرْهُُ وَقاَلَ أَحمَْدُ: شَيْخٌ صَدُوقٌ دَيْـلَمٍ عَنْ 
  يحُْتَجُّ بِهِ.

مِْذِيُّ وَقَ    الَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالحْاَكِمُ وَالترِّ



ينِ وَقَدْ نَصَّ أَحمَْدُ عَلَى أنََّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ تَشْمِيتُ الذِّمِّيِّ ذكََرَهُ أَبوُ حَفْ  صٍ فيِ كِتَابِ الأَْدَبِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
َِّ لَوْ عَطَسَ ي ـَ َ عَبْدِ ا َ أَ دَةَ قاَلَ: قُـلْتُ:  ؟  زَِ لَكُمْ قُـلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ يُـقَالُ لِلْيـَهُودِيِّ َ ُ وَيُصْلِحُ  َّ هُودِيٌّ قُـلْتُ لهَُ: يَـهْدِيكُمْ ا

السَّلاَمِ وَلاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَـبْدَأَ  يَّةٌ لَهُ فَـهُوَ كَ كَأنََّهُ لمَْ يَـرَهُ قاَلَ الْقَاضِي: ظاَهِرُ كَلاَمِ أَحمَْدَ أنََّهُ لمَْ يَسْتَحِبَّ تَشْمِيتَهُ؛ لأَِنَّ التَّشْمِيتَ تحَِ 
لسَّلاَمِ كَذَلِكَ التَّشْمِيتُ. ِ  

ِِسْنَادِهِ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَبوُ حَفْصٍ  َّ  أنََّهُ قاَلَ: «إنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّ خِصَالٍ  - صَلَّى ا
ئًا تَـرَكَ حَقا وَاجِبًا عَلَيْهِ، إذَا دَعَاهُ أَنْ يجُِيبَهُ وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَـعُودَهُ، وَإِ  هُنَّ شَيـْ ذَا مَاتَ أَنْ يحَْضُرَهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ  إنْ تَـرَكَ مِنـْ

تَهُ» فَـلَمَّا خَصَّ الْمُسْلِمَ بِذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ بخِِلاَفِهِ،  عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتـَنْصَحَهُ أَنْ يَـنْصَحَهُ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُ  تَهُ أَوْ يُسَمِّ شَمِّ
  وَهُوَ فيِ السُّنَنِ إلاَّ قَـوْلَهُ " حَقا وَاجِبًا عَلَيْهِ "، 

لْوُجُوبِ وَلأَِحمَْدَ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُ  ِ ينِ: التَّخْصِيصُ  » وَذكََرَهُ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ سْلِمِ سِتٌّ
مِّيِّ كَمَا ذكََرَهُ أَحمَْدُ فيِ النَّصِيحَةِ، وَإِجَابةَِ الدَّ  اَ يَـنْفِي ذَلِكَ فيِ حَقِّ الذِّ ذِّمِّيِّ عْوَةِ لاَ تَـنْفِي جَوَازَ ذَلِكَ فيِ حَقِّ الأَوْ الاِسْتِحْبَابِ إنمَّ

  مِنْ غَيرِْ اسْتِحْبَابٍ وَلاَ كَرَاهَةٍ كَإِجَابةَِ دَعَوْتهِِ وَالََّذِي ذكََرَهُ الْقَاضِي وَهُوَ ظاَهِرُ 
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اَ نَـفَى الاِسْتِحْبَابَ، وَفيِ الْمَسْألََةِ حَدِيثُ تَـعَاطُ  الْيَـهُودِ عِنْدَ النَّبيِِّ وكََانَ يجُِيبُـهُمْ   سِ كَلاَمِ أَحمَْدَ أنََّهُ يُكْرَهُ، وكََلاَمُ ابْنِ عَقِيلٍ إنمَّ
لهِْدَايةَِ، وَإِذَا كَانَ فيِ التـَّهْنِئَةِ وَالتـَّعْزيِةَِ وَالْعِيَادَةِ راَوِيَـتَانِ فاَلتَّشْمِيتُ كَذَلِكَ انْـتـَهَى     كَلاَمهُ.ِ

  ، وَالتَّحْرِيمُ.فَظَهَرَ فيِ تَشْمِيتِ الْكَافِرِ أَقـْوَالٌ: الجْوََازُ، وَالْكَرَاهَةُ 
  

ينِ ذكََرَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابنَِا وَغَيرْهِِمْ قاَلَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: لغَُتَ  ينِ وَالسِّ لشِّ ِ نِ وَالْمُعْجَمَةُ أَفْصَحُ قاَلَ وَالتَّشْمِيتُ  انِ مَشْهُورََ
ُ عَنْ ال َّ لْمُعْجَمَةِ أَبْـعَدَكَ ا ِ َِّ  ثَـعْلَبُ: مَعْنَاهُ  لْمُهْمَلَةِ هُوَ السَّمْتُ وَهُوَ الْقَصْدُ وَالهْدَُى قاَلَ اللَّيْثُ: التَّشْمِيتُ ذِكْرُ ا شَّمَاتَةِ. وَِ

ُ وَقاَلَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ مَعْنَا َّ َُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ قَـوْلُكَ للِْعَاطِسِ يَـرْحمَُكَ ا  إلىَ السَّمْتِ  هُ هَدَاكَ ا
ينُ الْمُعْجَمَةُ عَلَى اللُّغَتَينِْ    . وَذَلِكَ لِمَا فيِ الْعَاطِسِ مِنْ الاِنْزعَِاجِ وَالْقَلَقِ قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدَة: الشِّ

لهْدَُى وَقَصْدِ السَّ  ِ ينُ  وَقاَلَ ثَـعْلَبٌ أيَْضًا: يُـقَالُ سمََّتْ الْعَاطِسَ وَشمََّتَهُ إذَا دَعَوْتَ لَهُ  مْتِ وَالْمُسْتَقِيمِ قاَلَ: وَالأَْصْلُ فِيهِ السِّ
تٌ  الْمُهْمَلَةُ فَـقُلِبَتْ شِينًا مُعْجَمَةً وَقاَلَ ابْنُ الأْنَْـبَارِيِّ يُـقَالُ: شمََّتَهُ وَسمََتَ عَلَيْهِ إذَا دَعَوْتُ لَ  يرِْ فَـهُوَ مُشَمِّ لخَْ ِ هُ بخَِيرٍْ، وكَُلُّ دَاعٍ 

تٌ.   وَمُسَمِّ
لخَْيرِْ وَالْبرَكََةِ وَالْمُعْجَمَ وَقَ  ِ ينِ الدُّعَاءُ  ينِ وَالسِّ لشِّ ِ ً وَشمََّتَ عَلَيْهِ  الَ ابْنُ الأْثَِيرِ فيِ النِّهَايةَِ: التَّشْمِيتُ  ةُ أَعْلاَهَا يُـقَال: شمََّتَ فُلاَ

َِّ تَـعَالىَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ  تَشْمِيتًا فَـهُوَ مُشَمِّتٌ وَاشْتِقَاقهُُ مِنْ الشَّوَامِتِ، وَهِيَ الْقَ  لثَّـبَاتِ عَلَى طاَعَةِ ا ِ وَائمُِ كَأنََّهُ دَعَا لِلْعَاطِسِ 
ُ عَنْ الشَّمَاتَةِ وَجَنـَّبَكَ مَا يُشَمَّتُ بهِِ عَلَيْكَ.  َّ   أَبْـعَدَكَ ا
ينِ؛ لأِنََّهُ مَ  لسِّ ِ   أْخُوذٌ مِنْ السَّمْتِ وَهُوَ الْقَصْدُ وَالحْجَُّةُ.وَقاَلَ الجْوَْهَرِيُّ: قاَلَ ثَـعْلَبٌ: الاِخْتِيَارُ 

ينُ أَعْلَى فيِ كَلاَمِهِمْ وَأَكْثَـرُ  يْدٍ الشِّ   وَقاَلَ أبَوُ عُبَـ
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تٌ وَمُسَمِّتٌ وَالشَّوَامِتُ قَـوَائمُِ الدَّابَّةِ وَهُوَ   اسْمٌ لهَاَ قاَلَ أبَوُ عَمْرٍو يُـقَالُ: لاَ تَـرَكَ قاَلَ الجْوَْهَرِيُّ:: كُلُّ دَاعٍ لأَِحَدٍ بخَِيرٍْ فَـهُوَ مُشَمِّ
ُ لَهُ شَامِتَةً أَيْ: قاَئِمَةً.  َّ   ا

  
لَى فإَِنَّ فِيهِ كَلاَ    - عَنْ عَلِيٍّ مًا، وَلَعَلَّهُ حَسَّنَ الحْدَِيثَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ إلاَّ محَُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْ

ُ عَنْهُ  َّ ُ، وَلْيرَُ  - رَضِيَ ا َّ ، وَلْيرَدَُّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ يَـرْحمَُكَ ا قُلْ الحْمَْدُ َِِّ ُ مَرْفُوعًا «إذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَـلْيَـ َّ دَّ عَلَيْهِمْ يَـهْدِيكُمْ ا
لَكُمْ» وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بمِعَْ  َ   نَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ. وَيُصْلِحُ 

لْيـَقُلْ الحْمَْدُ َِِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ» .    وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَعِنْدَهُ «فَـ
مِْذِيُّ هَذَا اللَّفْظَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ أيَُّوبَ وَغَيرْهِِ.    وَرَوَى الترِّ

تُوهُ، فإَِنْ لمَْ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالحْاَكِمُ مِ  َ فَشَمِّ َّ دَ ا نْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَغَيرْهِِ عَنْ أَبيِ مُوسَى مَرْفُوعًا «إذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ حمَِ
تُوهُ» . وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَمُسْلِمٌ  ََّ فَلاَ تُشَمِّ   يحَْمَدْ ا
ََّ قَـوْلُ الشَّافِ  تْهُ وَيَـتـَوَجَّهُ احْتِمَالُ تَشْمِيتِ وكََرَاهَةُ تَشْمِيتِ مَنْ لمَْ يحَْمَدْ ا  عِيَّةِ وَغَيرْهِِمْ وكََذَا عِنْدَ مَالِكٍ وَقاَلَ إنْ شمََّتَهُ غَيرْهُُ فَـلْيُشَمِّ

ََّ وَإِنْ لمَْ يَسْمَعْهُ لِظاَهِرِ الخَْبرَِ لَكِنْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُ  دَ ا ََّ رَي ـْمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ حمَِ رَةَ «فإَِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَحَمِدَ ا
 . «َُّ عَهُ أَنْ يَـقُولَ: يَـرْحمَُكَ ا   فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سمَِ

يَةِ وَرُوِيَ فيِ بَـعْضِ الأَْخْبَارِ عَنْ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قاَلَ فيِ الْغنُـْ َّ الَ: الحْمَْدُ َِِّ قاَلَ الْمَلَكُ رَبِّ  «إنَّ الْعَبْدَ إذَا قَ  -صَلَّى ا
ُ ربَُّكَ» فَـي ـَ َّ تَـوَجَّهُ عَلَى هَذَا أَنْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ ذِكْرَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ، فإَِذَا قاَلَ الْعَبْدُ: رَبِّ الْعَالَمِينَ بَـعْدَ الحْمَْدُ قاَلَ الْمَلَكُ: يَـرْحمَُكَ ا

، وَهَذَا الخَْ  الْمُزَنيِّ عَنْ عَطاَءِ بْنِ  برَُ رَوَاهُ الطَّبرَاَنيُِّ وَالحْاَفِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ فيِ الْمُخْتَارِ مِنْ طَريِقِهِ مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ يحَْيىَ الآْدَمِيِّ
ُ عَلَيْهِ وَ  - السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبيِِّ  َّ قاَلَ: «إذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَـقَالَ: الحْمَْدُ َِِّ  -سَلَّمَ صَلَّى ا

«.ُ َّ وَرَوَى سَعِيدُ حَدَّثَـنَا أبَوُ الأَْحْوَصِ عَنْ  قاَلَتْ الْمَلاَئِكَةُ: رَبِّ الْعَالَمِينَ، فإَِذَا قاَلَ: رَبِّ الْعَالَمِينَ، قاَلَتْ الْمَلاَئِكَةُ: يَـرْحمَُكَ ا
تُهُ مَنْ  نْ إبْـرَاهِيمَ قاَلَ: إذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ وَحْدَهُ فَـلْيـَقُلْ الحْمَْدُ َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيـَقُلْ يَـرْحمَْ حُصَينٍْ عَ  كُمْ فإَِنَّهُ يُشَمِّ َّ ُ وَإِ َّ نَا ا

َِّ وَسَبَقَ كَلاَمُهُ فيِ الرّعَِايةَِ فيِ السَّلاَ  عَهُ مِنْ خَلْقِ ا   مِ. سمَِ
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ُ عَنْهُ  - وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ إذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَـوْبهَُ عَلَى فِيهِ  -صَلَّى ا
اَ صَوْتهَُ» شَكَّ الرَّاوِي رَوَاهُ أبَوُ دَاوُ  مِْذِيُّ. وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ ِ   د وَالترِّ

لْيـَقُلْ الحْمَْدُ َِِّ رَبِّ ا ُ ليِ  وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَنْ سَالمِِ بْنِ عُبـَيْدٍ مَرْفُوعًا «إذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَـ َّ لْعَالَمِينَ، وَلْيـَقُلْ يَـغْفِرْ ا
مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ  ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ وَفِيهِ «أَنَّ رجَُلاً عَطَسَ عِنْدَ سَالمِِ بْنِ عُبـَيْدٍ فَـقَالَ: السَّلاَمُ  وَلَكُمْ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِّ

ذْكُرْ أمُِّي بخَِيرٍْ وَلاَ  دِدْتُ أنََّكَ لمَْ تَ عَلَيْكُمْ، فَـقَالَ: سَالمٌِ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أمُِّكَ، ثمَُّ قاَلَ بَـعْدُ: لعََلَّكَ وَجَدْتَ ممَِّا قُـلْتُ: لَكَ قاَلَ لَوَ 
  َِّ اَ قُـلْتُ: لَكَ كَمَا قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِشَرٍّ قاَلَ: إنمَّ َّ َِّ  -صَلَّى ا نَا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ ا َّ بَـيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -إ َّ صَلَّى ا

:  إذَا عَطَسَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَـقَالَ: - َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أمُِّكَ ثمَُّ قاَلَ:  -صَلَّى ا
  َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ» . مْدُ إذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ الحْدَِيث» وَرَوَاهُ أَحمَْدُ وَفيِ لَفْظٍ «فَـلْيـَقُلْ الحْمَْدُ َِِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَوْ الحَْ 
 َ دِ بْنِ الرَّبيِعِ عَنْ حَضْرَمِيِّ مَوْلىَ الجْاَروُدِ عَنْ  مِْذِيُّ عَنْ حمُيَْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ زَِ فِعٍ قاَلَ: «عَطَسَ رجَُلٌ إلىَ جَنْبِ ابْنِ  وَرَوَى الترِّ

َِّ عُمَرَ فَـقَالَ: الحْمَْدُ َِِّ وَالسَّلاَمُ عَلَى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ ا َّ َ أَقُولُ: الحْمَْدُ َِِّ وَالسَّلاَمُ عَلَى  - صَلَّى ا فَـقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَ



 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ ا َّ َِّ  -صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -مَا هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ ا َّ اَ عَلَّمَنَا   -مَ صَلَّى ا أَنْ نَـقُولَ إذَا عَطَسْنَا إنمَّ
مِْذِيُّ: غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ حَ  دَةَ. أَنْ نَـقُولَ: الحْمَْدُ َِِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ» إسْنَادٌ جَيِّدٌ قاَلَ الترِّ   دِيثِ زَِ
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 َُّ عَ ا مَامَ يَـقُولُ فيِ الصَّلاَةِ سمَِ دَهُ فَـقَطْ] [فَصْل الإِْ    لِمَنْ حمَِ
دَهُ فَـقَطْ ذِكْرٌ مَ  ُ لِمَنْ حمَِ َّ عَ ا مَامَ يَـقُولُ فيِ الصَّلاَةِ سمَِ سْنُونٌ يَـقْتَضِي الجْوََابَ فَـوَجَبَ أَنْ فَصْل قِيلَ: لِلْقَاضِي فيِ الخِْلاَفِ إنَّ الإِْ

تـَقَضُ  لاَ يَكُونَ مِنْ سُنَّتِهِ الجْمَْعُ بَينَْ الجْوََابِ وَبَ  نََّهُ يُـنـْ ِ ينَْ مَا يَـقْتَضِيه كَالسَّلاَمِ وَرَدِّهِ وَحمَْدِ الْعَاطِسِ وَتَشْمِيتِهِ، فأََجَابَ الْقَاضِي 
نـَهُمَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إنَّهُ لاَ يَـقْتَضِ  مَامِ: وَلاَ الضَّالِّينَ آمِينَ فإَِنَّهُ يجَْتَمِعُ بَـيـْ اَ هُوَ ي الجْوََابَ بِقَوْلِ الإِْ لحْمَْدِ، وَإِنمَّ ِ َْمُرُ  ؛ لأِنََّهُ ليَْسَ 

يعَ الدُّعَاءِ.  َ سمَِ دَهُ مَعْنَاهُ  ُ لِمَنْ حمَِ َّ عَ ا َِّ عَزَّ وَجَلَّ؛ لأَِنَّ قَـوْلَهُ: سمَِ   ثَـنَاءٌ عَلَى ا
نـَهُمَا،   هَكَذَا ذكََرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَمَّا رَدُّ السَّلاَمِ فإَِنَّ السَّلاَمَ  يَـقْتَضِي الجْوََابَ مِنْ غَيرْهِِ وكََذَلِكَ التَّشْمِيتُ فَلِهَذَا لمَْ يُسَنَّ الجْمَْعُ بَـيـْ

فَرِدِ وَإِنْ لمَْ    دُ مِنْهُ الجْوََابُ. يَكُنْ مَعَهُ مَنْ يوُجَ  وَليَْسَ كَذَلِكَ هُنَا؛ لأِنََّهُ يَـقْتَضِي الجْوََابَ مِنْ غَيرْهِِ بِدَليِلِ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْمُنـْ
.ُ َّ ََّ قاَلَ لَهُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ عَافاَكَ ا دَ ا   وَقاَلَ ابْنُ حمَْدَانَ: وَإِنْ عَطَسَ كَافِرٌ وَحمَِ
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  [فَصْل الرَّجُلُ يُشَمِّت الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ]
تُ الرَّجُلُ  ةً  الشَّابَّةَ، وَقاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ للِرَّجُلِ أَنْ يُشَمِّتَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً وَقِيلَ: عَجُوزاً وَشَابَّ (فَصْلٌ) : قاَلَ ابْنُ تمَيِمٍ لاَ يُشَمِّ

تُـهَا.  تُهُ هِيَ وَقِيلَ: لاَ يُشَمِّ   بَـرْزةًَ وَلاَ تُشَمِّ
تَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ    إذَا عَطَسَتْ وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ للِْعَجُوزِ.  وَقاَلَ السَّامِرِيُّ يُكْرَهُ أَنْ يُشَمِّ

بَلٍ أنََّهُ كَانَ عِنْدَهُ رجَُلٌ مِنْ الْعُبَّادِ فَـعَ  :: وَقَدْ رَوَيْـنَا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ طَسَتْ امْرَأَةُ أَحمَْدَ فَـقَالَ لهَاَ الْعَابِدُ: يَـرْحمَُكِ  وَقاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيِّ
ُ فَـقَالَ أَ  َّ ُ  -حمَْد ا َّ   : عَابِدٌ جَاهِلٌ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ.- رَحمَِهُ ا

تُ الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ؟ فَـقَالَ إنْ أَراَدَ أَنْ يَسْتَـنْطِقَهَا وَيَ  سْمَعَ كَلاَمَهَا فَلاَ؛ لأَِنَّ الْكَلاَمَ وَقاَلَ حَرْبٌ قُـلْتُ: لأَِحمَْدَ الرَّجُلُ يُشَمِّ
نَةٌ، وَإِنْ لمَْ  تـَهُنَّ. فِتـْ َْسَ أَنْ يُشَمِّ   يرُِدْ ذَلِكَ فَلاَ 

َِّ يُشَ  َ عَبْدِ ا مِّتُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ قاَلَ:  قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيهِ عُمُومٌ فيِ الشَّابَّةِ وَقاَلَ أَبوُ طاَلِبٍ: إنَّهُ سَأَلَ أَ
تُـهَا قاَلَ: نَـعَمْ.نَـعَمْ قَدْ شمََّتَ أبَوُ مُوسَى ا   مْرَأتََهُ قُـلْتُ: فإَِنْ كَانَتْ امْرَأَةً تمَرُُّ أَوْ جَالِسَةً فَـعَطَسَتْ أُشمَِّ

تُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْبرَْزةََ وَيُكْرَهُ لِلشَّابَّةِ.    وَقاَلَ الْقَاضِي: وَيُشَمِّ
زْرةََ وَتُ  تُ الْمَرْأَةَ الْبَـ تُهُ وَقاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: وَيجَُوزُ للِرَّجُلِ تَشْمِيتُ  وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ يُشَمِّ تُ الشَّابَّةَ وَلاَ تُشَمِّ تُهُ وَلاَ يُشَمِّ شَمِّ

تُ الْمَرْ  هَا  أَةَ إالْمَرْأَةِ الْبرَْزةَِ وَالْعَجُوزِ وَيُكْرَهُ لِلشَّابَّةِ الخْفَِرَةِ فَظَهَرَ ممَِّا سَبَقَ أَنَّهُ هَلْ يُشَمِّ تُـ ذَا لمَْ يرُِدْ أَنْ يَسْمَعَ كَلاَمَهَا أَمْ لاَ وَيُشَمِّ
هَا مِثْلُ هَذَا، وَلاَ فَـرْقَ وَسَبَقَ  عَلَى رِوَايَـتَينِْ، وَأَكْثَـرُ الأَْصْحَابِ عَلَى الْفَرْقِ بَينَْ الشَّابَّةِ وَغَيرْهَِا وَسَبَـقَتْ نُصُوصُهُ فيِ التَّسْلِ  يمِ عَلَيـْ

تُهُ وَعَلَى لنَّظْمِ سَوَّى بَينَْ التَّسْلِيمِ وَالتَّشْمِيتِ، وَقِيلَ: يُشَمِّتُ عَجُوزاً أَوْ شَابَّةً بَـرْزةًَ وَمَنْ قُـلْنَا: يُشَمِّ أَنَّ صَاحِبَ ا اَ تُشَمِّ َّ هَا فإَِ تُـ
  مَا فيِ الرّعَِايةَِ لاَ. 
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  ث][فَصْل فيِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ كُلَّمَا عَطَسَ إلىَ ثَلاَ 
تْهُ)   فإَِنْ عَطَسَ راَبِعَةً لمَْ يُشَمِّ

مَهُ فيِ الرّعَِايةَِ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَ  ينِ وَهُوَ  ذكََرَهُ السَّامِرِيُّ وَقَدَّ غَيرْهِِ وَقاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
لثَِةً. الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحمَْدَ وَذكََرَ  َ    رِوَايةََ صَالِحٍ وَمُهَنَّا وَقِيلَ: أَوْ 

ينِ أَنَّهُ الَّذِي اتَّـفَقَ عَلَيْهِ كَلاَمُ الْقَاضِ  ي وَابْنِ عَقِيلٍ، وَقِيلَ: أَوْ مَرَّتَينِْ، وَيُـقَالُ: لهَُ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ ابْنُ تمَيِمٍ، وَذكََرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
 َُّ فِيهِ ثَلاَثٌ، وَهَذَا مَعَ كَلاَمِ ؛ لأِنََّهُ ريِحٌ قاَلَ صَالِحُ بْنُ أَحمَْدَ لأِبَيِهِ: تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ فيِ مجَْلِسهِ ثَلاَثةًَ قاَلَ: أَكْثَـرُ مَا عَافاَكَ ا

فَـلَوْ عَطَسَ أَكْثَـرَ مِنْ ثَلاَثٍ مُتـَوَاليَِاتٍ شمََّتَهُ بَـعْدَهَا إذَا لمَْ  الأَْصْحَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاِعْتِبَارَ بِفِعْلِ التَّشْمِيتِ لاَ بِعَدَدِ الْعَطَسَاتِ،
 مَذْهَبُكَ فيِ الْعَاطِسِ يُشَمَّتُ إلىَ  يَـتـَقَدَّمْ تَشْمِيتٌ قَـوْلاً وَاحِدًا، وَالأَْدِلَّةُ تُـوَافِقُ هَذَا، وَهُوَ وَاضِحٌ قاَلَ مُهَنَّا: لأَِحمَْدَ أَيُّ شَيْءٍ 

عْبيِِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   مِرَاراً؟ فَـقَالَ إلىَ قَـوْلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُـلْتُ: مَنْ ذكََرَهُ قاَلَ: هُشَيْمٌ أَخْبرَََ الْمُغِيرةَُ عَنْ الشَّ ثَلاَثٍ 
  اءٌ فيِ الرَّأْسِ، وَقاَلَ أبَوُ الحْاَرِثِ عَنْهُ يُشَمَّتُ إلىَ ثَلاَثٍ. قاَلَ: الْعَاطِسُ بمِنَْزلَِةِ الخْاَطِبِ يُشَمَّتُ إلىَ ثَلاَثٍ مِرَاراً فَمَا زاَدَ فَـهُوَ دَ 

مَا زاَدَ فَـهُوَ مَزكُْومٌ» وَلأَِبيِ دَاوُد  وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوعَِ مَرْفُوعًا «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلاَثةًَ فَ 
َِّ  عَنْ أَبيِ  عَ رَسُولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هُرَيْـرَةَ مَوْقُوفاً، وَلِمُسْلِمٍ وَأَبيِ دَاوُد عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ «سمَِ َّ وَعَطَسَ عِنْدَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ  -صَلَّى ا

 : َِّ ُ ثمَُّ عَطَسَ أُخْرَى فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ َُّ  - لهَُ: يَـرْحمَُكَ ا مِْذِيِّ قاَلَ لهَُ: فيِ الثَّالثِةَِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا الرَّجُلُ مَزكُْومٌ» وَعِنْدَ الترِّ
  " أنَْتَ مَزكُْومٌ " قاَلَ: وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ الأَْوَّلِ. 
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َِّ ثَـنَا مَالِكُ بْنُ إسمْاَعِي  ثَـنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ ا لَ ثَـنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزيِدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ يحَْيىَ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد حَدَّ
بَةَ بْنِ رفِاَعَةَ  هِ حمُيَْدَةَ أَوْ عُبـَيْدَةَ بنِْتِ عُتـْ َِّ بْنِ أَبيِ طلَْحَةَ عَنْ أمُِّ ُ   -  الزُّرقَِيِّ عَنْ أبَيِهَا عَنْ النَّبيِِّ  بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ ا َّ صَلَّى ا

هَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  » مُرْسَلٌ وَعُبـَيْدَةُ تَـفَرَّدَ عَنـْ تْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَكُفَّ ً فإَِنْ شِئْتَ فَشَمِّ ا ابْـنُـهَا قاَلَ  قاَلَ: «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلاَ
مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَدِيثٌ غَريِبٌ، وَإِسْنَادُهُ  مجَْهُولٌ قاَلَ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ: وَيُـقَالُ: لِلصَّبيِِّ قَـبْلَ الثَّلاَثِ مَرَّاتٍ:    بَـعْضهمْ: وَرَوَاهُ الترِّ

 .ُ َّ   بوُرِكَ فِيكَ، وكََذَا قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَزاَدَ وَجَبرَكََ ا
  

َِّ بْنُ أَحمَْدَ عَنْ الحَْسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ا لصَّبيِِّ الصَّغِيرِ يَـعْطِسُ قاَلَ: يُـقَالُ: لهَُ بوُرِكَ فِيكَ وَقاَلَ صَاحِبُ النَّظْمِ: إنْ وَرَوَى عَبْدُ ا
ُ أَوْ بوُرِكَ فِيكَ وَنحَْوُهُ وَيَـعْلَمُ الرَّ  َّ ََّ عَطَسَ صَبيٌِّ يَـعْنيِ عَلِمَ الحْمَْدُ َِِّ ثمَُّ قِيلَ: يَـرْحمَُكَ ا دَ ا  وَليُِّهُ أَوْ مَنْ  دَّ وَإِنْ كَانَ طِفْلاً حمَِ

تَـوَجَّهُ فِيهِ مَا سَبَقَ فيِ ردَِّ السَّلاَمِ  حَضَرَهُ وَقِيلَ لَهُ: نحَْوُ ذَلِكَ انْـتـَهَى كَلاَمُهُ أَمَّا كَوْنهُُ يَـعْلَمُ الحْمَْدَ فَـوَاضِحٌ، وَأَمَّا تَـعْلِيمُهُ ال رَّدَّ فَـيَـ
ََّ، لَكِنْ قَدْ يُـقَالُ: الدُّعَاءُ لَهُ تَشْمِيتٌ فَـيَـتـَوَقَّفُ عَلَى قَـوْلِ لَكِنْ ظاَهِرُ مَا سَبَقَ مِنْ كَلاَمِ غَيرْهِِ  هِ:   أَنَّهُ يدُْعَى لَهُ وَإِنْ لمَْ يحَْمَدْ ا

مُْ لمَْ يُـفَرّقُِوا بَينَْ الْمُمَيِّزِ  وَغَيرْهِِ وَلمَْ يَذْكُرُوا قَـوْلَ الحْمَْدُ َِِّ مِنْ غَيرِْ الْعَاطِسِ   الحْمَْدُ َِِّ كَالْبَالِغِ، لَكِنَّ الأَْوَّلَ أَظْهَرُ فيِ كَلاَمِهِمْ؛ لأََِّ
عْلَ  نْهُ فَـرْعُ ثُـبُوتِ الخِْطاَبِ وَلمَْ يَـثـْبُتْ فَلاَ فِ لأَِنَّ الخِْطاَبَ لمَْ يَـتَـوَجَّهْ إلىَ غَيرْهِِ وَمَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ وَلاَ تمَيِْيزَ لاَ يخُاَطَبُ، فَفِعْلُ الْغَيرِْ عَ 

تفَِّاقِنَا.  ِ   عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنيَِّةَ الْمَحْضَةَ الْمُسْتـَقْبـَلَةَ لاَ تُـفْعَلُ عَنْ الحْيَِّ 



   ممُيَِّزٍ. كَ فيِ غَيرِْ وَقَدْ يَـتـَوَجَّهُ احْتِمَالُ تخَْريِجٍ يَـقُولهُُ: الْوَليُِّ فَـقَطْ وَيَـتـَوَجَّهُ فيِ التَّسْمِيَةِ لأَِكْلٍ وَشُرْبٍ كَذَلِ 
عَاءُ لَهُ فيِ الجْمُْلَةِ، وَهُوَ يَـقْتَضِي أَنَّ  وَظاَهِرُ مَا ذكََرُوهُ أنََّهُ لاَ حُكْمَ لعُِطاَسِ الْمَجْنُونِ كَمَا لاَ حُكْمَ لِكَلاَمِهِ مُطْلَقًا لَكِنْ يُشْرعَُ الدُّ 

فْلِ كَذَلِكَ خُولِفَ لِلأْثََرِ، وَيَـتَـوَجَّهُ     فيِ الْمَجْنُونِ احْتِمَالٌ كَالطِّفْلِ؛ وَلأَِنَّ مَنْ الْقِيَاسَ فيِ الطِّ
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هُمْ  -وَعَهْدِ الصَّحَابةَِ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  - لاَ عَقْلَ لهَُ وَلاَ تمَيِْيزَ كَانَ مَوْجُودًا عَلَى عَهْدِهِ  ُ عَنـْ َّ فَـلَوْ شُرعَِتْ عَنْهُ    -رَضِيَ ا
قَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى سُ التَّسْمِيَةُ لِذَلِكَ لَشَ  قُوطِ وَعَدَمِ اعْتِبَارهِِ،  اعَ وَلنَـَقَلَهُ الخْلَْفُ عَنْ السَّلَفِ لعُِمُومِ الْبـَلْوَى بِهِ وَالحْاَجَةِ فَـلَمَّا لمَْ يُـنـْ

قُولِ مِنْ تحَْنِيكِ الأَْطْفَالِ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ؛ لأَِنَّ الرَّاوِ  ُ أَعْلَمُ.بَلْ قَدْ يُـؤْخَذُ مِنْ الْمَنـْ َّ   يَ لمَْ يَذْكُرْهَا، وَالأَْصْلُ عَدَمُهَا، وَاَ
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َ دُونَ مَنْ لمَْ يحَْمَدْهُ] َّ دَ ا   [فَصْل تَشْمِيتِ مَنْ حمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَصْلٌ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ  َّ لحْمَْ  - صَلَّى ا ِ دِ أَمِنَ مِنْ الشَّوْصِ وَاللَّوْصِ وَالْعِلَّوْصِ»  أنََّهُ قاَلَ: «مَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ 

ريِنَ وَهَذِهِ أَوْجَاعٌ اُخْتُلِفَ فيِ تَـعْيِينهَا ذكََرَهُ ابْنُ الأْثَِير وَغَيرْه، وكََانَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابنَا الْمُ  ُ  -تَأَخِّ َّ يَذْكَرُ هَذَا   - رَحمَِهُمُ ا
َ دُونَ مَنْ لمَْ يحَْمَدْهُ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ الخَْبرََ وَيُـعَلِّمُهُ ا َّ دَ ا صَلَّى  - وَإِلاَّ لَفَعَلَهُ النَّبيُِّ  لنَّاسَ، وَلعََلَّ الخَْبرََ فيِ تَشْمِيتِ مَنْ حمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ   وَنَدَبَ إليَْهِ.  - ا
تَظَرَهُ أَنْ وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ الأَْخْضَر فِيمَنْ رَ  ََّ فاَنْـ َّ فَـلَمْ يحَْمَدْ ا  يحَْمَدْ وَى عَنْ أَحمَْد قاَلَ الْمَرُّوذِيُّ: إنَّ رجَُلاً عَطَسَ عِنْد أَبيِ عَبْد ا

: كَيْف تَـقُولُ إذَا عَطَسْتَ؟ قاَلَ: أَ  َّ تهُ، فَـلَمَّا أَراَدَ أَنْ يَـقُومَ قاَلَ لَهُ أَبوُ عَبْد ا َ فَـيُشَمِّ َّ :  ا َّ . فَـقَالَ لَهُ أَبوُ عَبْد ا قُولُ الحْمَْدُ َِِّ
ُ، وَهَذَا يُـؤَيِّد مَا سَبَقَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.  َّ   يَـرْحمَُكَ ا
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ي]  بَغِي لِلْمُجَشِّ   [فَصْل فِيمَا يَـنـْ
. قِيلَ لَهُ: هَ  ي بِشَيْءٍ، فإَِنْ قاَلَ: الحْمَْدُ َِِّ ُ وَأَمْرَاك ذكََرَهُ فيِ الرّعَِايةَِ الْكُبرْىَ وَابْنُ  ) وَلاَ يجُِيب الْمُجَشِّ َّ نِيئًا مَريِئًا، أَوْ هَنَّأَكَ ا

  تمَيِم، وكََذَا ابْنُ عَقِيلٍ. 
َْتيِ هَذِهِ الْمَسْألََةُ فيِ آدَابِ الآْكِل. قاَلَ الأَْ  فَعُ فِيهِ السَّذَابُ أَوْ  وَقاَلَ: لاَ نَـعْرِفُ فِيهِ سُنَّةً، بَلْ هُوَ عَادَة مَوْضُوعَة، وَ طِبَّاءُ: يَـنـْ

 .   الْكَرَاوَْ أَوْ الأْنَيِسُونَ أَوْ الْكُسْفُرَةُ أَوْ الصَّعْترَُ أَوْ النـَّعْنَاعُ أَوْ الْكُنْدُرُ مَضْغًا وَشُرًْ
ُ عَلَيْهِ وَ  -رَوَى أبَوُ هُرَيْـرَة «أَنَّ رجَُلاً تجََشَّأَ عِنْدَ النَّبيِِّ  َّ فَـقَالَ: كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فإَِنَّ أَكْثَـرَهُمْ شِبـَعًا أَكْثَـرُهُمْ   -سَلَّمَ صَلَّى ا

مِْذِيُّ.    جُوعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ.» رَوَاهُ الترِّ
أْسَهُ إلىَ السَّمَاءِ حَتىَّ تَذْهَبَ الرّيِحُ،  وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِب. قاَلَ أَحمَْدُ فيِ رِوَايةَِ أَبيِ طاَلِب: إذَا تجََشَّى وَهُوَ فيِ الصَّلاَةِ فَـلْيرَفَْعْ رَ 



  وَإِذَا لمَْ يَـرْفَعْ رأَْسَهُ آذَى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ رِيحِهِ، قاَلَ: وَهَذَا مِنْ الأَْدَبِ.
بَغِي أَنْ يَـرْفَعَ وَجْهَهُ إلىَ فَـوْقِهِ لِكَيْ لاَ  اَ النَّاسَ. وَقاَلَ فيِ رِوَايةَِ مُهَنَّا: إذَا تجََشَّى الرَّجُلُ يَـنـْ    يخَْرُجَ مِنْ فِيهِ راَئِحَةٌ يُـؤْذِي ِ
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بَغِي فِيهِ]    [فَصْل فيِ التـَّثاَؤُب وَمَا يَـنـْ
هِ أَوْ غَيرْهِِ إنْ    - ثاَؤُبُ؛ لقَِوْلهِِ: غَلَبَ عَلَيْهِ التـَّ ِ◌) مَنْ تَـثاَءَبَ كَظَمَ مَا اسْتَطاَعَ لِلْخَبرَِ، وَأَمْسَكَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ أَوْ غَطَّاهُ بِكُمِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ ضَحِكَ  «التـَّثاَؤُبُ مِنْ الشَّيْطاَنِ فإَِذَا تَـثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيرَدَُّهُ مَا اسْتَطاَعَ، فإَِنَّ أَحَدكَُمْ إذَا تَـثاَءَبَ   -صَلَّى ا
ََّ يحُِبُّ الْعُطاَسَ وَيَكْرَ  هُ التـَّثاَؤُبَ، فإَِذَا تَـثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَلاَ يَـقُلْ: هَاهْ هَاهْ فإَِنَّ ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطاَنِ  الشَّيْطاَنُ» وَفِيهِ: «إنَّ ا

مِْذِيُّ وَغَيرْهُُمْ وَلِلْبُخَارِيِّ وَعِنْده: « مْ فيِ الصَّلاَةِ»  إذَا تَـثاَءَبَ أَحَدكُُ يَضْحَكُ مِنْهُ» . رَوَى ذَلِكَ أَحمَْدُ وَمُسْلِمُ وَأبَوُ دَاوُد وَالترِّ
َِّ وَالتـَّثاَؤُبُ مِنْ الشَّيْطاَنِ» رَوَاهمَُا النَّسَائِيُّ فيِ الْيـَوْمِ  لَةِ وَرَوَى أيَْضًا وَحَسَّنَهُ: «الْعُطاَسُ مِنْ ا    وَاللَّيـْ

اَ يَكُونُ مَعَ خِفَّةِ الْبَدَ  اَ أَحَبَّ الْعُطاَسَ؛ لأِنََّهُ إنمَّ نِ وَانْفِتَاحِ الْمَسَامِّ وَتَـيْسِيرِ الحْرَكََاتِ، وَالتـَّثاَؤُبُ بخِِلاَفِهِ، وَسَبَب قاَلَ فيِ النِّهَايةَ: إنمَّ
قْلاَلُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.    هَذِهِ الأَْوْصَافِ الإِْ

هِ فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ يَدْخُلُ» وَلهَُ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيد: «إذَا تَـثاَءَبَ أَحَدكُُمْ فَـلْيُمْسِكْ بيَِدِهِ عَلَى فَمِ 
تَـثاَؤُبهُُ» وَيكُْرَه إظْهَارهُُ بَينَْ النَّاسِ مَعَ  أَبيِ هُرَيْـرَةَ: «وَلاَ يَـقُولُ فيِ الصَّلاَةِ هَاهْ وَلاَ مَا لَهُ هِجَاءٌ وَلاَ يزُيِلُ يَدَهُ عَنْ فَمِهِ حَتىَّ يَـفْرغَُ 

ََخَّرَ عَنْ النَّاسِ وَفَـعَلَهُ وَعِنْده يُكْرَه التـَّثاَؤُبُ مُطْلَقًا. الْقُدْرةَِ     عَلَى كَفِّهِ وَإِنْ احْتَاجَهُ 

)2/347 (  

  

[ َِّ   [فَصْل فيِ حُكْمِ التَّدَاوِي مَعَ التـَّوكَُّلِ عَلَى ا
: الْعِلاَجُ رخُْصَةٌ وَتَـركُْهُ دَرجََة أَعْلَى مِنْهُ، وَسَألَهَُ إِسْحَاقُ بْن  ِ◌) يُـبَاحُ التَّدَاوِي وَتَـركُْهُ أَفْضَلُ نَصَّ عَلَيْهِ قاَلَ فيِ رِوَا يةَِ الْمَرُّوذِيِّ

اَ قاَلَ: إذَا تَـوكََّلَ فَترَكََهَا أَحَبُّ     إليََّ. إبْـرَاهِيم بْن هَانِئٍ فيِ الرَّجُلِ يمَْرَضُ يَترْكُُ الأَْدْوِيةََ أَوْ يَشْرَُ
ُ عَنْهُ    -ب فيِ كِتَابِ التـَّوكَُّلِ عَنْ أَحمَْد وَذكََرَ أبَوُ طاَلِ  َّ أنََّهُ قاَلَ: أَحَبُّ لِمَنْ عَقَدَ التـَّوكَُّلَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّريِقَ تَـرْكُ   -رَضِيَ ا

اَ إذَا سَألَهَُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تمَيِمٍ وَابْنُ حمَْدَانَ وَهُوَ التَّدَاوِي مِنْ شُرْبِ الدَّوَاءِ وَغَيرْهِِ، وَقَدْ كَانَتْ تَكُونُ بِهِ عِلَلٌ فَلاَ يخُْبرُِ الطَّبِيبَ  ِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَـوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبرَِّ وَحَكَاهُ عَمَّنْ حَكَاهُ لِقَوْلِهِ   َّ عُونَ  -صَلَّى ا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «يَدْخُلُ الجْنََّةَ مِنْ أمَُّتيِ سَبـْ

وُنَ، وَلاَ يَكْتـَوُونَ وَعَلَى رَِِّمْ يَـتَـوكََّلُو ألَْفً  نَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ أَنَّ فِيهِ:  ا بِغَيرِْ حِسَابٍ، هُمْ الَّذِينَ لاَ يَسْترَقُْونَ، وَلاَ يَـتَطَيرَّ
  مِنْ روَِايةَِ مُسْلِمٍ وَهُوَ الصَّوَابُ. " هُمْ الَّذِينَ لاَ يَـرْقُونَ وَلاَ يَسْترَقْوُنَ " وَذكََرَهُ بَـعْضُهُمْ 

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ رَسُولُ ا َّ : «مَنْ اكْتـَوَى أَوْ اسْترَقَْى فَـقَدْ بَرِئَ مِنْ التـَّوكَُّلِ» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ وَإِسْنَادَهُ ثقَِاتٌ  -صَلَّى ا
مِْذِيُّ. وَرَوَى  يهِ عَنْ النَّبيِِّ سَعِيد ثنا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبيِ نجَِيحٍ عَنْ مجَُاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أبَِ  وَصَحَّحَهُ الترِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - َّ   قاَلَ  -صَلَّى ا

)2/348 (  



  

  جَيِّدٌ.  : «لمَْ يَـتـَوكََّلْ مَنْ أَرْقَى وَاسْترَقَْى» إسْنَادٌ 
عَ عُبَـيْدَ بْنَ عُمَيرٍْ يَـقُولُ: سَبـَقَكُمْ الأَْوَّلُونَ  لتـَّوكَُّلِ، كَانوُا لاَ يَـرْقُونَ وَلاَ  وَقاَلَ سَعِيدٌ: ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ " عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سمَِ ِ

وُنَ فَـهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَِِّمْ     يَـتَـوكََّلُونَ " عُبـَيْدٌ أَدْرَكَ عُمَرَ وَأبَُـيا. يَسْترَقُْونَ وَلاَ يَـتَطَيرَّ
ة وَجمُْهُورِ السَّلَفِ وَعَامَّةِ الخْلََف،  وَقِيلَ: بَلْ فِعْله أَفْضَل وَبهِِ قاَلَ بَـعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَذكََرَ فيِ شَرْحِ مُسْلِمٍ أنََّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّ 

فْصَاح قاَلَ: وَمَذْهَب أَبيِ حَنِيفَةَ أنََّهُ مُؤكََّ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الجْوَْزِيِّ  هَاجِ، وَاخْتَارهَُ الْوَزيِرُ بْنُ هُبَيرْةََ فيِ الإِْ د حَتىَّ يدَُانيِ بِهِ   فيِ الْمِنـْ
ل ِ َْسَ  َْسَ بِترَكِْهِ. وَذكََرَ ابْنُ هُبَيرْةََ أَنَّ عِلْمَ  الْوُجُوب، قاَلَ: وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أنََّهُ يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَـركُْهُ، فإَِنَّهُ قاَلَ: لاَ  تَّدَاوِي وَلاَ 

قاَلَ: كَانوُا فيِ الجْاَهِلِيَّةِ يُسْترَقَْى الحِْسَابِ وَالطِّبِّ وَالْفِلاَحَة فَـرْضٌ عَلَى الْكِفَايةَِ وَقاَلَ فيِ قَـوْلِهِ: " لاَ يَكْتـَوُونَ وَلاَ يَسْترَقْوُنَ "، 
مَُا يمَنْـَعَانهِِ مِنْ الْمَرَضِ أبََدًا، الرَّجُلُ  َّ لْكَلِمَاتِ الخْبَِيثةَِ فَـيُوهمِهُ الرَّاقِي فيِ ذَلِكَ، وَفيِ الْكَيِّ أَ ِ َِّ  - فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ نََّهُ لاَ يُـبَاح للِرَّجُلِ أَنْ لاَ  قاَلَ: وَالحِْجَامَةُ سُنَّةٌ وَهُوَ أَقـْوَى دَ   -صَلَّى ا ِ ليِلٍ عَلَى فِعْل التَّدَاوِي، احْتَجَّ أيَْضًا 
هُوَ لاَ  سَب هَذَا محَِلَّ وِفاَقٍ وَلَوْ كَانَ ف ـَيدَُاوِي مَغَابنَِهُ مِنْ إبِطيَْهِ ليِـَقْطَع ضَرَرَ بخُاَرِهمَِا عَنْ النَّاسِ وَعَنْهُ فيِ نَـفْسِهِ كَذَا قاَلَ، وَلاَ أَحْ 

رِكٌ جُرْحَهُ يَسِيلُ دَمُهُ فَـلَمْ يَـعْصِبهُ حَتىَّ سَالَ مِنْهُ  َ الدَّمُ فَمَاتَ كَانَ عَاصِيًا َِِّ  يَـرَى وُجُوبَ التَّدَاوِي، قاَلَ: وكََذَلِكَ لَوْ تَـرَكَ 
  تَـعَالىَ قاَتِلاً لنِـَفْسِهِ، وَلاَ حُجَّةَ لهَُ فيِ هَذَا. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مْرَانَ: وَهُوَ نحَْو حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتـَقَدِّم رَوَاهُ مُسْلِمٌ يَـعْنيِ وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ عِ  َّ لُغ ِِمْ   - صَلَّى ا أنََّهُ لاَ يَـبـْ
تِ  الذَّهَابُ فيِ التَّدَاوِي إلىَ أَنْ يَكْتـَوُوا وَهُوَ آخِرُ الأَْدْوِيةَ وَيَـعْنيِ بِقَوْلِهِ " وَلاَ يَسْ  َ ِ ترَقُْونَ " رقَُى الجْاَهِلِيَّةِ، فأَمََّا الاِسْتِشْفَاءُ 

  الْقُرْآنِ فَـلَيْسَ مِنْ هَذَا. 
ََّ تجَاَوَزَ لأِمَُّتيِ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْـفُسَهَا» قاَلَ: فَمَنْ تَدَ  فيِ التَّدَاوِي السُّنَّةَ   اوَى بنِِيَّةِ أَنْ يَـتَّبِعَ وَقاَلَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ: «إنَّ ا

َِصْوَبِ التَّدْبِيرِ، فَـهَذَا إيماَنٌ وَتَـوْفِيقٌ إنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ أَوْ   َِّ اَ  وَيدَُبِّرَ بَدَنهَُ الْمُودعََ عِنْدَ ا  وَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطاَنُ إذَا لمَْ يَـتَدَاوَى رُبمَّ
ذََا الْعَزْمِ يَـهْلَكُ وَيوُهمُِهُ الشَّيْطاَنُ أنََّهُ يمَُ  تَدَاوَى ِ   وتُ بِغَيرِْ أَجَلِهِ فَـيَـ
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اَ أَوْجَبَهُ  ينِ: ليَْسَ بِوَاجِبٍ عِنْد جمَاَهِيرِ الأْئَِمَّةِ إنمَّ طاَئفَِةٌ قَلِيلَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ   فَـيَكُونَ كَافِرًا، كَذَا قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ
  هَى كَلاَمه.وَأَحمَْدَ انْـت ـَ

عْتُ الشَّافِعِيَّ  وَذكََرَ الْغَزَاليُِّ فيِ كِتَابِهِ فاَتحَِة الْعِلْم: أَنَّ عِلْمَ الطِّبِّ فَـرْضُ كِفَايةٍَ وَإِنَّهُ لاَ يجَُوز تَـرْكُ الْ  مُدَاوَاةِ، وَقَدْ قاَلَ حَرْمَلَةُ: سمَِ
ئَانِ أَغْفَلَهُمَا النَّاسُ: الْعَرَبيَِّةُ  . يَـقُولُ: شَيـْ   وَالطِّبُّ

نِ، وَعِلْمُ الأْبََدَانِ؛ وَذَلِكَ لأَِ  َ عْت الشَّافِعِيَّ يَـقُول: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ الأَْدْ نَّهُ يجَِب عَلَيْهِ أَوْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ  وَقاَلَ الرَّبيِعُ: سمَِ
َِنَّ هُنَاكَ ي ـَ   تَحَقَّقُ إحْيَاءُ نَـفْسِهِ بِذَلِكَ بخِِلاَفِ هَذَا. يدَُافِعَ عَنْ نَـفْسِهِ إذَا أرُيِدَتْ، وَأُجِيبَ 

لُ فيِ  وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا: هُوَ وَاجِبٌ، زاَدَ فيِ الرّعَِايةَِ إنْ ظَنَّ نَـفْعَهُ. قاَلَ الْقَاضِي: رَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ   الحْسَُينُْ بْنُ محَُمَّدٍ الخَْلاَّ
ِِسْنَادِهِ عَ  هَا  - نْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِْ عَنْ عَائِشَةَ كِتَابِ الطِّبِّ  ُ عَنـْ َّ َِّ  -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قاَلَتْ: «إنَّ رَسُولَ ا َّ   -صَلَّى ا

عَالجِهُُ» . وَ    رَوَاهُ أَحمَْدُ فيِ الْمُسْنَدِ: كَثُـرَتْ أَسَقَامُهُ فَكَانَ يَـقْدُمُ عَلَيْهِ أَطِبَّاءُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فَـيَصِفُونَ لهَُ فَـنُـ
  َِّ َ أمَُّتَاهُ لاَ أَعْجَبُ مِنْ فِقْهِكَ، أَقُولُ: زَوْجَةُ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَـقُولُ لعَِائِشَةَ: "  َّ نَةُ أَبيِ   -صَلَّى ا وَابْـ



عْرِ  لشِّ ِ نَةُ أَبيِ بَكْرٍ، وكََانَ أَعْلَمَ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَعْجَبُ   بَكْرٍ وَلاَ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ  مِ النَّاسِ، أَقُولُ: ابْـ َّ وَأَ
لطِّبِّ كَيْفَ هُوَ وَمِنْ أيَْنَ هُوَ قاَلَ: فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبـَيْهِ، وَقاَلَتْ: أَيْ عُرَيَّةُ «إنَّ  ِ َِّ رَسُ   مِنْ عِلْمِكِ  ُ عَلَيْهِ   - ولَ ا َّ صَلَّى ا

عَتُ لَهُ   -وَسَلَّمَ  الأْنَْـعَاتُ وكَُنْتُ أُعَالجِهَُا؛   كَانَ يَسْقَمُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرهِِ، وكََانَتْ تَـقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَتْ تُـنـْ
  فَمِنْ ثمََّ عَلِمْتُ» . 

ِِسْنَادٍ حَسَن جَيِّد عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أنََّهُ اكْتـَوَى مِنْ اللَّقْوَةِ، وَاسْترَقَْى مِنْ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ  هَقِيُّ  الحْيََّةِ. وَاللَّقْوَةُ: مَرَضٌ    وَسَعِيدٌ وَالْبـَيـْ
يْهِ.    يَـعْرِض لِلْوَجْهِ فَـيَمِيلهُ إلىَ أَحَدِ جَانبَِـ

َ إسمْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَـعْلَبَةَ بْ  وَرَوَى أبَوُ دَاوُد ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ  بَأَ نَ مُسْلِمٍ عَنْ  عُبَادَةَ بِفَتْحِ الْعَينِْ الْوَاسِطِي ثَـنَا يَزيِدُ بْنُ هَاروُنِ أنَْـ
رْدَاءِ  رْدَاءِ عَنْ أَبيِ الدَّ ُ عَنْهُ  - أَبيِ عِمْرَانَ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ أمُِّ الدَّ َّ َِّ قاَلَ:   -رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ رَسُولُ ا َّ   - صَلَّى ا
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وَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً؛ فَـتَدَاوَوْا، وَلاَ تَـتَدَاوَوْا بحَِرَامٍ» وَ  ََّ أنَْـزَلَ الدَّاءَ وَالدَّ هَقِيُّ مِنْ طَريِقِ أَبيِ دَاوُد، وَهَذَا  : «إنَّ ا رَوَاهُ الْبـَيـْ
ََّ نَادٌ حَسَن وَثَـعْلَبَةُ شَامِيٌّ وَابْنُ عَيَّاشٍ إذَا رَوَى عَنْ الشَّامِيِّينَ كَانَ حُجَّةً عِنْدَ الأَْكْثَريِنَ. وَلأَِ إسْ  حمَْدَ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ: «إنَّ ا

ُ الدَّاءَ وَالدَّوَ  َّ اءَ وَخَلَقَهُمَا لهِذََا الخْبرََ. وَقِيلَ: إعْلاَمُ النَّاسِ بهِِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ  حَيْثُ خَلَقَ الدَّوَاءَ فَـتَدَاوَوْا» قِيلَ: مَعْنىَ أنَْـزَلَ ا
  فِيمَا روََاهُ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَريِكٍ: «عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ  - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -لِقَوْلهِِ 
  هُ مَنْ جَهِلَهُ» وَجَهِلَ 

ا عَنْهُ أَوْ مِنْ الجْبَِالِ، وَدَخَلَ غَيرْهمَا تَـبـَعًا، وَهَذَا  وَقِيلَ: أَنْـزَلهَاَ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُوكََّلِينَ بمِبَُاشَرَةِ الخْلَْقِ، وَقِيلَ: أنَْـزَلَ الْمَطَرَ ليُِـوَلِّدَهمَُ 
َِّ كَمَا هُوَ شَائِعٌ أنََّ  لتـَّوْبَ مِنْ حِكْمَةِ ا ِ لذَّنْبِ وَأَعَانَ  ِ وَاءِ، وَابْـتَـلَى  لدَّ ِ لدَّاءِ وَأَعَانَ  ِ ةِ، وَابْـتـَلَى هُ سُبْحَانه إذَا ابْـتَـلَى أَعَانَ فاَبْـتـَلَى 

لْمُحَرَّ  ِ لأَْرْوَاحِ الطَّيِّبَةِ الْمَلاَئِكَة، وَابْـتَـلَى  ِ لأَْرْوَاحِ الخْبَِيثَةِ الشَّيَاطِين، وَأَعَانَ  حَةِ نَظِيرهَا.ِ َ ِِ   مَاتِ وَأَعَانَ 
 َِّ َِّ أَلاَ نَـتَدَاوَى؟ قاَلَ: نَـعَمْ عِبَادَ ا َ رَسُولَ ا ََّ لمَْ يَضَعْ دَاءً إلاَّ  وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَريِكٍ قاَلَ: «قاَلَتْ الأَْعْرَابُ:   تَدَاوَوْا؛ فإَِنَّ ا

مِْذِيُّ وَصَحَّ وَضَعَ لهَُ شِفَاءً إلاَّ دَاءً وَا َِّ وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: الهْرََمُ» رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ َ رَسُولَ ا حَهُ. وَعَنْ  حِدًا قاَلُوا: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قاَلَ: «دَخَلَ النَّبيُِّ  َّ مَريِضٍ ليِـَعُودَهُ فَـقَالَ: أَرْسِلُوا إلىَ   عَلَى - صَلَّى ا

ََّ لمَْ يُـنْزِلْ دَاءً إلاَّ  ؟ قاَلَ: نَـعَمْ إنَّ ا َِّ َ رَسُولَ ا جَعَلَ لهَُ دَوَاءً» . مُرْسَلٌ رَوَاهُ غَيرُْ وَاحِدٍ   الطَّبِيبِ فَـقَالَ قاَئِلٌ: وَأنَْتَ تَـقُولُ ذَلِكَ 
  مِنْ الأْئَمَِّةِ.

  
َِّ وَعَنْ جَ  ىَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابِرٍ قاَلَ: «َ َّ َِّ إنَّهُ    -صَلَّى ا َ رَسُولَ ا عَنْ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَـقَالُوا: 

اَ عَنْ الْعَقْرَبِ فإَِنَّكَ  َ رقُـْيَةٌ نَـرْقِي ِ   كَانَتْ عِنْدَ
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يَْتَ عَنْ الرُّ  لْيـَفْعَلْ» ، وَقَ َ فَعَ أَخَاهُ فَـ َْسًا مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَـنـْ اَ  ُ عَلَيْهِ   - الَ قَى فَـعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَـقَالَ: مَا أَرَى ِ َّ صَلَّى ا
لرُّقَى مَا لمَْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» رَوَاهمَُا مُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَ  -وَسَلَّمَ  ِ َْسَ  َِّ «لاَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ةَ قاَلَتْ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا



لْمُعَوِّذَاتِ، فَـلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أنَ ـْ - ِ فُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بيَِدِ نَـفْسِهِ؛  إذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَـفَثَ عَلَيْهِ 
اَ أَ    عْظَمُ بَـركََةً مِنْ يَدِي» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفيِ الْمُتـَّفَقِ عَلَيْهِ. لأََِّ

َْمُرنيِ أَنْ أَفـْعَلَ ذَلِكَ بِهِ» ، وَفيِ الْمُتـَّفَقِ عَلَيْهِ: «كَانَ إذَا اشْتَكَى يَـقْرَأُ  فُثُ،   : «فَـلَمَّا اشْتَكَى كَانَ  لْمُعَوِّذَاتِ وَيَـنـْ ِ عَلَى نَـفْسِهِ 
َِّ اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقـْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بيَِدِهِ رجََاءَ بَـركََتِهَا.» وَعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: «أَمَرَ فَـلَمَّا  ُ عَلَيْهِ   - نيِ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -َِّ أَنْ أَسْترَقِْيَ مِنْ الْعَينِْ» وَعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ ا -وَسَلَّمَ  َّ قاَلَ لجِاَريِةٍَ فيِ بَـيْتِهَا رأََى فيِ وَجْهِهَا   - صَلَّى ا

اَ نَظْرَةٌ اسْترَقُْوا لهَاَ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.  َّ   سَفْعَةً يَـعْنيِ صُفْرَةً فَـقَالَ: إ
اَ نَظْرَةٌ " أَيْ: عَينٌْ، وَقِيلَ: عَينٌْ مِنْ نَ  َّ َ بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَيَـهُودِيَّةٌ تَـرْقِينيِ فَـقَالَ  قَـوْله: " إ ، وَعَنْ عَمْرَةَ أَنَّ أَ ظَرِ الجِْنِّ

. رَوَاهُ مَالِكٌ.  َِّ   ارْقِيهَا بِكِتَابِ ا
مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ قاَلَ: « هُمْ الترِّ َِّ وَرَوَى غَيرُْ وَاحِدٍ مِنـْ نيِ رَسُولُ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَ َّ وَبيِ   - صَلَّى ا

 : َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُـهْلِكُنيِ، فَـقَالَ رَسُولُ ا َّ َِّ وَقُدْرتَهِِ  -صَلَّى ا امْسَحْ بيَِمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُوذُ بعِِزَّةِ ا
ُ مَا كَانَ فيِ، فَـلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيرْهَُمْ، وَلِمُسْلِ  مِنْ شَرِّ  َّ َْلمَُ مَا أَجِدُ قاَلَ: فَـفَعَلْتُ هَذَا فأََذْهَبَ ا مٍ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي 

َِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: سَبْعَ مَرَّاتٍ» وَذكََرَهُ  وَفيِ آخِرهِِ: " وَأُحَاذِرُ " وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا:   مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ ا
َِّ وَقُدْرتَهِِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا  «إذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ ألََمًا فَـلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يجَِدُ الأَْلمََ ثمَُّ ليِـَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بعِِزَّةِ ا

نَانيُِّ: «َ محَُمَّدُ إذَا اشْتَكَيْتَ فَضَ أَجِدُ  بِتٌ الْبُـ َ عْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي ثمَُّ قُلْ:  » رَوَاهُ أَحمَْدُ. وَعَنْ محَُمَّدِ بْنِ سَالمٍِ قاَلَ: قاَلَ ليِ 
َِّ وَقُدْرتَهِِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِد مِنْ وَجَعِي هَذَا، ثمَُّ ارْفَ    عْ يَدَكَ ثمَُّ أَعِدْ ذَلِكَ وِتـْرًا فإَِنَّ أَعُوذُ بعِِزَّةِ ا
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 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أنََسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثهَُ أَنَّ رَسُولَ ا َّ مِْذِيُّ، وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ.  -صَلَّى ا   حَدَّثهَُ بِذَلِكَ» رَوَاهُ الترِّ
  

لُ فيِ   لاَّ ِِسْنَادِهِ عَنْ عُرْوَةَ وَفيِ نُسْخَة عَمْرِو بْنِ سَوْدَةَ قاَلَ: جَلَسَ الْمَأْمُونُ لِلنَّاسِ مجَْلِسً وَرَوَى أبَوُ محَُمَّدٍ الخَْ ا  كِتَابِ الطِّبِّ 
اقَ بْنِ راَهْوَيْهِ فَـقَالَ: مَا  حَ عَاما، فَكَانَ فِيمَنْ حَضَرَهُ منجه وهنجه طبَِيبَا الرُّومِ وَالهْنِْدِ إلىَ أَنْ قاَلَ: فأََقـْبَلَ الْمَأْمُونُ عَلَى إِسْ 

هَا  - تَـرَى؟ فَـقَالَ: ذكََرَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَنـْ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: «أَنَّ النَّبيَِّ -رَضِيَ ا َّ دَخَلَ   -صَلَّى ا
َ عَائِشَةُ الحِْ  هَا وَهِيَ تَشْتَكِي فَـقَالَ لهَاَ:  ً مَا اعْتَادَ» فأََقـْبَلَ الْمَأْمُونُ عَلَى  عَلَيـْ مْيَةُ دَوَاءٌ، وَالْمَعِدَةُ بَـيْتُ الأَْدْوَاءِ: وَعَوِّدُوا بَدَ

.   منجه وهنجه فَـقَالَ: مَا تَـقُولاَنِ؟ فَـقَالَ: هَذَا كَلاَمٌ جَامِعٌ وَهُوَ أَصْلُ الطِّبِّ
ِِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ  ُ عَ   -وَ َّ ً مَا اعْتَادَ.  - نْهُ رَضِيَ ا نٍ فَـعَوِّدُوا بَدَ َ ، وَالْعَادَة طبَْع  قاَلَ: الْمَعِدَةُ بَـيْتُ الدَّاءِ وَالحِْمْيَةُ رأَْسُ الطِّبِّ

لنََا مَا نَـتَكَلَّم عَلَيْهِ أبَْـلَغ مِنْ هَذَا قاَلَ شِهَابُ بْنُ عُطاَرِدِ بْنِ شِهَابٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ بَـعْضَ عُلَمَاءِ مُطبَِّبيِ هَذَا الزَّمَانِ فَـقَالَ: مَا تَـرَكَ 
،  الْمَعْنىَ وَلاَ أَوْجَزَ. وَرُوِيَ أيَْضًا عَنْ الأَْصْمَعِيِّ قاَلَ: جمََعَ هَارُونُ الرَّشِيدُ أَرْبَـعَةً مِنْ الأَْطِبَّا ء: عِرَاقِيٍّ وَروُمِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَسَوَادِيٍّ

: هُوَ حَبُّ الرَّشَادِ الأْبَْـيَضِ. وَقاَلَ الهْنِْدِيُّ: الْ  فَـقَالَ: ليَِصِفْ كُلُّ وَاحِدٍ  مَاءُ الحْاَرُّ. مِنْكُمْ الدَّوَاءَ الَّذِي لاَ دَاءَ فِيهِ، فَـقَالَ الرُّومِيُّ
لَجُ الأَْسْوَد، وكََانَ السَّوَادِيُّ أبَْصَرَهُمْ فَـقَالَ لهَُ تَكَلَّمَ، فَـقَالَ  : الهْيَـْ : حَبُّ الرَّشَادِ يُـوَلِّد الرُّطُوبةَ، وَالْمَاءُ الحْاَرُّ يُـرْخِي وَقاَلَ الْعِرَاقِيُّ

وَاءُ الَّ  لَجُ الأَْسْوَد يرُِقُّ الْمَعِدَة. فَـقَالُوا لهَُ: فأَنَْتَ مَا تَـقُول؟ قاَلَ: أَقُولُ الدَّ ذِي لاَ دَاءَ فِيهِ أَنْ تَـقْعُدَ عَلَى الطَّعَامِ الْمَعِدَةَ، وَالهْيَـْ
  تَشْتَهِيه وَتَـقُومَ عَنْهُ وَأَنْتَ تَشْتَهِيه. وَأنَْتَ 

: ليَْسَ فيِ كِتَابكُمْ مِنْ عِلْمِ الطِّبِّ  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيُّ: وَنقُِلَ أَنَّ الرَّشِيدَ كَانَ لهَُ طبَِيبٌ نَصْرَانيٌِّ حَاذِقٌ، فَـقَالَ لعَِلِيِّ بْنِ الحْسَُينِْ 



ُ الطِّبَّ فيِ نِصْفِ آيةٍَ مِنْ كِتَابنَا فَـقَالَ: مَا هِيَ؟ قاَلَ قَـوْله تَـعَ شَيْءٌ، فَـقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحْسَُ  َّ الىَ:  ينُْ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ: قَدْ جمََعَ ا
  ] . 31{وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا} [الأعراف: 
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، فَـقَالَ: قَدْ جمََعَ رَسُولنَُا فيِ ألَْفَاظٍ يَسِيرةٍَ، قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: «الْمَعِدَةُ  فَـقَالَ النَّصْرَانيُِّ: لاَ يُـؤْثَـرُ عَنْ نبَِيِّكُمْ شَيْءٌ   مِنْ الطِّبِّ
وَاءِ، وَعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا اعْتَادَ» فَـقَالَ النَّصْرَانيُِّ: مَا تَـرَكَ     بِيُّكُمْ لجِاَليِنُوسَ طِبا. كِتَابكُمْ وَلاَ نَ بَـيْتُ الدَّاءِ، وَالحِْمْيَةُ رأَْسُ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  قاَلَ ابْنُ الجْوَْزِيُّ: هَكَذَا نقُِلَتْ هَذِهِ الحِْكَايةَ إلاَّ أَنَّ هَذَا الحْدَِيثَ الْمَذْكُورَ فِيهَا عَنْ النَّبيِِّ  َّ   لاَ يَـثـْبُت. -صَلَّى ا
  ثِ بْنِ كِلْدَةَ الثَّـقَفِيِّ طبَِيب الْعَرَبِ وكََانَ فِيهِمْ كَالطَّبِيبِ أبَُـقْرَاط فيِ قَـوْمِهِ. وَقاَلَ غَيرْهُُ: هَذَا مِنْ كَلاَمِ الحْاَرِ 
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  [فَصْل الصَّرعَُ مِنْ الأَْرْوَاحِ الخْبَِيثَةِ] 
مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ؟ قُـلْتُ: بَـلَى. قاَلَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ  فَصْلٌ فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ عَطاَءٍ «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قاَلَ لَهُ: أَلاَ أرُيِكَ امْرَأَةً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أتََتْ النَّبيَِّ  َّ ََّ ليِ، فَـقَالَ: إنْ شِئْتِ صَبرَْتِ وَلَكِ الجْنََّةُ، وَإِنْ  -صَلَّى ا  فَـقَالَتْ: إنيِّ أُصْرعَُ وَإِنيِّ أتََكَشَّفُ فاَدعُْ ا
ََّ أَنْ لاَ  ََّ تَـعَالىَ أَنْ يُـعَافِيَكِ. فَـقَالَتْ أَصْبرُِ، قاَلَتْ: فإَِنيِّ أتََكَشَّفُ فاَدعُْ ا   أتََكَشَّفَ فَدَعَا لهَاَ.»  شِئْتِ دَعَوْتُ ا

، وَلَهُ  أَمَّا الصَّرعَُ عَنْ أَخْلاَطٍ رَدِيئَةٍ فَمُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ عِلَّةٌ تمَنَْعُ الأَْعْضَاءَ  مٍّ َ عًا غَيرَْ  النـَّفْسِيَّة عَنْ الأْفَـْعَالِ وَالحْرَكََةِ وَالاِنْتِصَابِ مَنـْ
لَفَ فِيهِ  وْلنَا وَقَـوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَخَاأَسْبَابٌ مخُتَْلِفَة ذكََرَهُ الأَْطِبَّاء وَذكََرُوا عِلاَجَهُ. وَأَمَّا الصَّرعَُ مِنْ الأَْرْوَاحِ الخْبَِيثَةِ فَـهُوَ ق ـَ

َِنَّ عِلاَجَهُ بمِقَُابَـلَةِ الأَْرْ  ةَ الشَّريِفَة الْعُلْوِيَّة لتِِلْكَ الأَْرْوَاحِ  الْمُعْتَزلَِة. وَأَمَّا الأَْطِبَّاء فاَعْترََفَ بِهِ بَـعْضُهُمْ، وَقِيلَ أئَِمَّتهمْ  يرِّ وَاحِ الخَْ
رّيِرَةِ الخْبَِيثةَ فَـتُـعَارِض أَفـْعَالهَاَ وَت ـُ   بْطِلُهَا. الشِّ

فَعُ فِيهِ هَذَا الْعِلاَج. وَأنَْكَرَ  قاَلَ أبَُـقْرَاطُ بَـعْد أَنْ ذكََرَ عِلاَجَ الصَّرعَِ الأَْوَّلِ قاَلَ: وَأَمَّا الصَّرعَُ الَّذِي يَكُونُ مِنْ الأَْرْوَاحِ  فَلاَ يَـنـْ
ا يُسَمُّونَ هَذَا الصَّرعََ الْمَرَضَ الإِْلهَِيَّ لِكَوْنِ هَذِهِ الْعِلَّة تحَْدُث فيِ الرَّأْسِ فَـتَضُرُّ  هَذَا الصَّرعََ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ، وَقُدَمَاءُ الأَْطِبَّاءِ كَانوُ 

لجْزُْءِ الإِْلهَِيِّ الَّذِي مَسْكَنه الدِّمَاغ. وَعِلاَجُ هَذَا الصَّرعَِ إمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَصْرُوعِ بِصِدْقِ تَـوَجُّ  هِ إلىَ خَالِقِ هَذِهِ  هِهِ وَقْتَ إفاَقتَِ ِ
لْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَإِمَّا مِنْ جِهَة مَنْ يُـعَا  ِ   لجِهُ بِذَلِكَ.الأَْرْوَاحِ الْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَالتـَّعَوُّذُ الصَّحِيحُ 
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اَ، وَبحَِسَبِ ذَلِكَ  اَ وَصِفَا يَْسَرِ شَيْءٍ أَوْ بِوَعْظٍ أَوْ بتَِخْويِفٍ، وَقَدْ لاَ يخَْرُج إلاَّ   وَمَعْلُوم أَنَّ الأَْرْوَاحَ تخَتَْلِف فيِ ذَا ِ قَدْ يخَْرُج 
لضَّرْبِ عَلَى اخْتِلاَفِهِ أيَْضًا فَـيُفِيقَ الْمَصْرُوع وَلاَ أَلمََ بِهِ.  ِ  

رةًَ  اَ وكََذَا مَنْ يُـعَالجِهُ  وكََانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يُـعَالِجُ هَذَا الصَّرعََ بِذَلِكَ كُلِّهِ وََ ِ َْمُر الْمَصْرُوعَ بِكَثـْرَةِ قِرَاءَ بِقِرَاءَةِ آيةَِ الْكُرْسِيِّ وَ
اَ وَبِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَينِْ، وَفيِ الْغَالِب أَنَّ الأَْرْوَاحَ الخْبَِيثةََ لاَ تَـتَسَلَّطُ إلاَّ عَلَى فاَعِلٍ غَ    امِلٍ لِرَبِّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ. يرِْ مُتـَيـَقِّظٍ وَلاَ مُعَ ِ

ُ أَعْلَم مِنْ الصَّرعَِ الأَْوَّلِ، وَاحْتَجَّ بِهِ عَلَى أَنَّ تَـرْكَ التَّدَا َّ َِّ وَصَرعَُ الْمَرْأَةِ فيِ الحْدَِيثِ وَاَ وِي أَفْضَلُ وَفِيهِ أَنَّ التـَّوَجُّه إلىَ ا



ثَُّر الطَّبِيعَةِ عَنْهُ أَعْظَمُ مِنْ الأَْ سُبْحَانه يجَْلُب مِنْ النـَّفْعِ وَيَدْفَ  َ َْثِيرهَُ وَ دْوِيةَِ الْبَدَنيَِّةِ ع مِنْ الضُّرِّ مَا لاَ يَـفْعَلهُ عِلاَج الأَْطِبَّاءِ، وَإِنَّ 
هَا.  ثَُّر الطَّبِيعَةِ عَنـْ َ   وَ

َِنَّ فِعْلَ الْقُوَى النـَّفْسِ  اَ  وَعُقَلاَءُ الأَْطِبَّاءِ مُعْترَفُِونَ  ِ نْـيَا وَشَهَوَا اَ فيِ شَقَاءِ الأَْمْرَاضِ عَجَائِب، وَأَمَّا الصَّرعَُ بمَِلاَهِي الدُّ يَّة وَانْفِعَالاَ
ُ عَلَيْهِ   -لنَّبيُِّ وبِ كَمَا قاَلَ اعَلَى اخْتِلاَفِ أنَْـوَاعهَا وَعَدَم التـَّفَكُّرِ وَالاِعْتِبَارِ وَغَلَبَة الْغَفْلَةِ وَالهْوََى حَتىَّ إنَّ بَـعْضَ الْقُلُ  َّ صَلَّى ا

َِّ مِنْ ذَلِكَ،  فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَوْ فيِ الصَّحِيحَينِْ: «لاَ يَـعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلاَ يُـنْكِرُ مُنْكَرًا إلاَّ مَا آثَـرَ مِنْ هَوَاهُ» -وَسَلَّمَ  َِ نَـعُوذُ 
َْتيِ آخِر فَـهَذَا الصَّرعَُ ممَِّا عَمَّ أَمْرُهُ وَغَلَبَ عَ  ُ، وَالنَّاسُ فِيهِ مُتـَفَاوِتُونَ جِدا عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوف، وَ َّ لَى النَّاسِ إلاَّ مَنْ عَصَمَ ا

  فُصُولِ الطِّبِّ دَوَاءُ الْعِشْقِ وَمَا يَـتـَعَلَّقُ بِهِ. 
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  [فَصْلٌ حُكْمُ مَسْألََةِ الحِْمْيَةِ] 
لحِْمْيَةِ.فَصْلٌ قَدْ تَـقَدَّمَ فيِ الْ  ِ َْسَ  بَلٍ: لاَ  لَهُ ذِكْرُ الحِْمْيَةِ، وَقَدْ قاَلَ أَحمَْدُ فيِ روَِايةَِ حَنـْ ُ  فَصْلِ قَـبْلَ الْفَصْلِ قَـبـْ َّ وكََانَ هَذَا مِنْهُ وَاَ

اَ مِنْ التَّدَاوِي. وَالأَْوْلىَ عِنْدَهُ تَـركُْهُ فَـعَلَى هَذَا حُكْمُ مَسْألََ  ةِ الحِْمْيَةِ حُكْمُ مَسْألََةِ التَّدَاوِي عَلَى مَا سَبَقَ، وَيَـتـَوَجَّهُ أَنْ  أَعْلَمُ؛ لأََِّ
  يجَِبَ إذَا ظَنَّ الضَّرَرَ بمِاَ يَـتـَنَاوَلهُُ.

مَامُ أَحمَْدُ وَغَيرْهُُ لاَ يخُاَلِفُ هَذَا، وَأَمَّا إنْ احْتَمَلَ الضَّرَرَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَهُ فَـهَذَا مُرَادُ ا اَ إذًا احْتِيَاطاً  وَالإِْ ُ مَامِ. يَـتـَوَجَّهُ اسْتِحْبَا لإِْ
تُمْ  وَتحََرُّزاً وَإِنْ لمَْ يُسْتَحَبَّ التَّدَاوِي؛ وَلهِذََا يحَْرُمُ تَـنَاوُلُ مَا يَظُنُّ ضَرَرهَُ، وَلاَ يجَِبُ التَّدَاوِي إذَا ظَنَّ نَـفْعَهُ قاَلَ تَـعَالىَ: {وَإِنْ كُنـْ

  ] . 43فَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتَـيَمَّمُوا} [النساء:  مَرْضَى أَوْ عَلَى سَ 
مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهُُمْ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بنِْتِ قَـيْسٍ الأْنَْصَاريَِّةِ قاَ َِّ لَتْ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد وَالترِّ ُ  -: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ا َّ صَلَّى ا

َِّ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قِهٌ مِنْ مَرَضٍ، وَلنََا دَوَاليِ مُعَلَّقَةٌ فَـقَامَ رَسُولُ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَمَعَهُ عَلِيٌّ، وَعَلِيٌّ  َّ هَا،   - صَلَّى ا َْكُلُ مِنـْ
َْكُلُ مِ  هَا فَطفَِقَ النَّبيُِّ وَقاَمَ عَلِيٌّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نـْ َّ ، قاَلَتْ: وَصَنـَعْتُ شَعِيراً وَسِلْقًا  - صَلَّى ا قِهٌ حَتىَّ كَفَّ َ : إنَّكَ  يَـقُولُ لعَِلِيٍّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَجِئْتُ بِهِ، فَـقَالَ النَّبيُِّ   َّ : مِنْ هَذَا أَصِبْ فإَِ  -صَلَّى ا نَّهُ أنَْـفَعُ لَكَ وَفيِ لَفْظٍ فإَِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ» . قاَلَ  لَعَلِيٍّ
مِْذِيُّ: حَسَنٌ غَريِبٌ، وَهُوَ كَمَا قاَلَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.    الترِّ

  
وَاليِ: أَقـْنَاءٌ مِنْ الرُّطَبِ تُـعَلَّقُ فيِ الْبـَيْتِ لِلأَْكْلِ. وَالنَّاقِهُ طبَِيعَتُهُ مَشْغُولَةٌ بِدَفْعِ  رِ الْعِلَّةِ. فاَلْفَاكِهَةُ تَضُرُّهُ لِسُرْعَةِ اسْتِحَالتَِهَا  وَالدَّ َ  آ

لْقُ وَالشَّعِيرُ فَـنَافِعٌ لهَُ، وَي ـُ وَافِقُ لِمَنْ فيِ مَعِدَتهِِ ضَعْفٌ، وَفيِ مَاءِ  وَضَعْفِ طبَِيعَتِهِ عَنْ دَفْعِهَا لاَ سِيَّمَا وَفيِ الرُّطَبِ ثقَِلٌ، وَأَمَّا السِّ
َْتيِ الْكَلاَمُ الشَّعِيرِ  لْقِ، وَ   فِيهَا فيِ الْمُفْرَدَاتِ.  تَبرْيِدٌ وَتَـغْذِيةٌَ وَتَـلْطِيفٌ وَتَـلْيِينٌ وَتَـقْويِةَُ الطَّبِيعَةِ لاَ سِيَّمَا مَعَ السِّ
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ُ عَنْهُ    -وَعَنْ صُهَيْبٍ  َّ ُ   - قاَلَ: «قَدِمْتُ عَلَى النَّبيِِّ  -رَضِيَ ا َّ زٌ وَتمَرٌْ فَـقَالَ: ادُْنُ فَكُلْ.   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا وَبَينَْ يَدَيْهِ خُبـْ
: أَمْضُغُ مِنْ النَّاحِيَ  َِّ َ رَسُولَ ا َْكُلُ تمَرًْا وَبِك رمََدٌ؟ فَـقُلْت  َِّ فأََخَذْتُ تمَرًْا فأََكَلْتُ فَـقَالَ: أَ صَلَّى   -ةِ الأُْخْرَى فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا   .» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيرْهُُ. -َّ



ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ الأْثََرِ الْمَشْهُورِ عَنْ النَّبيِِّ  َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقِيلَ إنَّهُ محَْفُوظٌ عَنْ النَّبيِِّ  - صَلَّى ا َّ ََّ - صَلَّى ا إذَا  : «إنَّ ا
نْـيَا كَمَا يحَْمِي أَحَدكُُمْ مَريِضَهُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.» كَذَا قِيلَ وَرَوَاهُ ال مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ محَْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ  أَحَبَّ عَبْدًا حمَاَهُ الدُّ ترِّ

  عَنْ قَـتَادَةَ بْنِ النـُّعْمَانِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ، وَلفَْظهُُ «كَمَا يَظَلُّ أَحَدكُُمْ يحَْمِي نَـفْسَهُ الْمَاءَ» وَرَوَاهُ أيَْضًا عَنْ محَْمُودٍ عَنْ النَّبيِِّ وَقاَلَ: حَسَنٌ غَريِبٌ  َّ صَلَّى ا

-.  
ُ عَنْهُ   - وَقاَلَ زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ: إنَّ عُمَرَ  َّ ةِ مَا حمَاَهُ كَانَ يمَُصُّ النـَّوَى  حمََى مَريِضًا لهَُ حَتىَّ إنَّهُ  -رَضِيَ ا   مِنْ شِدَّ

ةُ الْمَرْضَى، فإَِنَّ الْمَريِضَ إذَا احْتَمَى  ، فاَلحِْمْيَةُ مِنْ أَعْظَمِ الأَْدْويِةَِ وَهِيَ عَمَّا يجَْلِبُ الْمَرَضَ حمِْيَةُ الأَْصِحَّاءِ، وَعَمَّا يزَيِدُهُ حمِْيَ 
   وَأَخَذَتْ الْقُوَى فيِ دَفْعِهِ. وَقَفَ مَرَضُهُ فَـلَمْ يَـتَـزَايَدْ 

  للِْمَريِضِ وَالنَّاقِهِ.وَقاَلَ الحْاَرِثُ بْنُ كِلْدَةَ: الطِّبُّ الحِْمْيَةُ، وَالحِْمْيَةُ عِنْدَهُمْ لِلصَّحِيحِ فيِ الْمَضَرَّةِ كَالتَّخْلِيطِ 
اَ الهْاَضِمَةُ ضَعِيفَةٌ، وَالطَّبِيعَةُ قاَبِلَةٌ، وَالأَْعْضَاءُ مُسْتَعِدَّةٌ فَـتَخْلِيطهُُ   وَأنَْـفَعُ الحِْمْيَةِ لِلنَّاقِهِ، فإَِنَّ طبَِيعَتَهُ لمَْ تَـرْجِعْ  ُ اَ، فَـقُوَّ ِ إلىَ قُـوَّ

دُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ صُهَيْبٍ  هِ، وَيَ يوُجِبُ انْتِكَاسَةً أَصْعَبَ مِنْ ابْتِدَاءِ مَرَضِهِ. وَلاَ يَضُرُّ تَـنَاوُلُ يَسِيرٍ لاَ تَـعْجَزُ الطَّبِيعَةُ عَنْ هَضْمِ 
لْقَبُولِ فَـيُصْلِحَا ِ تَفِعُ بِهِ لِشِدَّةِ الشَّهْوَةِ فَـتـَتـَلَقَّاهُ الطَّبِيعَةُ وَالْمَعِدَةُ  نِ مَا يخَاَفُ مِنْهُ، وَلَعَلَّهُ أنَْـفَعُ ممَِّا تَكْرَهُهُ  الْمَذْكُورُ، وَقَدْ يَـنـْ

  الطَّبِيعَةُ.
ِِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبيَِّ وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -جَهْ  َّ   عَادَ رجَُلاً  -صَلَّى ا
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زَ بُـرٍّ» وَفيِ لَفْظٍ «أَشْتَهِي» كَعَطاَءٍ فَـقَالَ النَّبيُِّ  َُّ  -فَـقَالَ لهَُ: مَا تَشْتَهِي؟ فَـقَالَ أَشْتَهِي خُبـْ : «مَنْ كَانَ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا
لْيُطْعِمْهُ» .  ئًا فَـ عَثْ إلىَ أَخِيهِ، ثمَُّ قاَلَ: إذَا اشْتـَهَى مَريِضُ أَحَدكُِمْ شَيـْ زُ بُـرٍّ فَـلْيَـبـْ   عِنْدَهُ خُبـْ

بَغِي إكْرَاهُ الْمَريِضِ عَلَى طعََامٍ وَلاَ شَرَابٍ. قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ: لأَِنَّ  كَرَاهَتَهُ إمَّا لاِشْتِغَالِ طبَِيعَتِهِ بمِجَُاهَدَةِ الْمَرَضِ أَوْ    وَلاَ يَـنـْ
اَ لِضَعْفِ الحْرََارةَِ الْغَريِزيَِّةِ أَوْ خمُوُدِهَا، فَلاَ يجَُوزُ إعْطاَءُ الْغِذَا ِ ءِ فيِ هَذِهِ الحْاَلِ، وَالجْوُعُ طلََبُ الأَْعْضَاءِ  لِسُقُوطِ شَهْوَتهِِ أَوْ نُـقْصَا

هَا فَـتَجْذِبُ الأَْعْضَاءُ الْبَعِيدَةُ مِنْ الْقَ لِلْ  هَا عِوَضَ مَا تحََلَّلَ مِنـْ تَهِيَ الجْذَْبُ إلىَ الْمَعِدَةِ غِذَاءِ، لتُِخْلِفَ الطَّبِيعَةُ بِهِ عَلَيـْ ريِبَةِ حَتىَّ يَـنـْ
لجْوُعِ، فَـيَطْلُبُ الْغِذَاءَ، فإَِذَا وَجَدَهُ الْ  ِ نْسَانُ  مَريِضُ اشْتـَغَلَتْ الطَّبِيعَةُ بمِاَدَّتهِِ وَإِنْضَاجِهَا، أَوْ إخْرَاجِهَا عَنْ طلََبِ  فَـيُحِسُّ الإِْ

جِ مَادَّةِ  تْ َِضْمِهِ وَتَدْبِيرهِِ عَنْ إنْضَا الْغِذَاءِ أَوْ الشَّرَابِ، فإَِذَا أُكْرهَِ الْمَريِضُ عَلَى ذَلِكَ تَـعَطَّلَتْ بِهِ الطَّبِيعَةُ عَنْ فِعْلِهَا، وَاشْتـَغَلَ 
بَهُ لِضَرَرِ الْمَريِضِ لاَ سِيَّمَا فيِ أَوْقاَتِ الْبُخَاريَْنِ أَوْ ضَعْفِ الحَْ  بَغِي الْمَرَضِ وَدَفْعِهِ، فَـيَكُونُ ذَلِكَ سَبَـ ارِّ الْغَريِزِيِّ أَوْ خمُُودِهِ، وَلاَ يَـنـْ

وَّتَهُ وَيُـقَوّيِهَا بمِاَ لَطُفَ قَـوَامُهُ وَاعْتَدَلَ مِزَاجُهُ مِنْ شَرَابٍ وَغِذَاءٍ، وَهَذَا مِنْ غَيرِْ  أَنْ يَسْتـَعْمِلَ فيِ هَذَا الحْاَلِ إلاَّ مَا يحَْفَظُ عَلَيْهِ ق ـُ
  اشْتِغَالٍ مُزْعِجٍ للِطَّبِيعَةِ، فإَِنَّ الطَّبِيبَ خَادِمٌ للِطَّبِيعَةِ وَمُعِينُـهَا لاَ مُعِيقُهَا. 

طفََتْ لْبَدَنِ، وَالْبـَلْغَمُ دَمٌ فَجٌّ قَدْ نَضِجَ بَـعْضَ النُّضْجِ، فإَِذَا عَدِمَ الْغِذَاءَ مَريِضٌ فِيهِ بَـلْغَمٌ كَثِيرٌ عَ وَالدَّمُ الجْيَِّدُ هُوَ الْمُغَذِّي لِ 
تَْهُ دَمًا وَغَذَّتْ بِهِ الأَْعْضَاءَ وَاكْتَـفَتْ بهِِ، وَالطَّبِ  ُ بتَِدْبِيرِ الْبَدَنِ  الطَّبِيعَةُ عَلَيْهِ وَطبََخَتْهُ وَأنَْضَجَتْهُ وَصَيرَّ َّ لَهَا ا ةُ الَّتيِ وكََّ يعَةُ هِيَ الْقُوَّ

ةَ حَيَاتهِِ.    مُدَّ
مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ روَِايةَِ بَكْرِ بْنِ يوُنُسَ بْنِ بُكَيرٍْ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ  الَ: قاَلَ الحْدَِيثِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَ وَقَدْ رَوَى الترِّ

 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ   : «لاَ تُكْرهُِوا مَرَضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ؛ فإَِنَّ -صَلَّى ا
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مِْذِيُّ: حَسَنٌ غَريِبٌ لاَ نَـعْرفِهُُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَ  ََّ يطُْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ» قاَلَ الترِّ   جْهِ. ا
طِلٌ. َ   وَقاَلَ أبَوُ حَاتمٍِ الرَّازِيّ: هَذَا الحْدَِيثُ 

، فَـيَكُونُ الحْدَِيثُ مخَْصُوصًا أَوْ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: قَدْ يحُْتَاجُ إلىَ إجْبَارِ الْمَريِضِ عَلَى طعََامٍ وَشَرَابٍ فيِ أَمْرَاضٍ مَعَهَا اخْتِلاَطُ الْعَقْلِ 
مًا، لاَ يعَِيشُ الصَّحِيحُ فيِ مِثْلِهَا. قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا وَغَ مُقَيَّدًا. وَمَعْنىَ الحَْ  َّ يرْهُُمْ بنَِحْوِهِ،  دِيثِ أَنَّ الْمَريِض يعَِيشُ بِلاَ غِذَاءٍ أَ

ََّ يطُْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ " مَعْنىً لَطِيفٌ يَـعْرفِهُُ مَنْ لهَُ عِنَايةٌَ   َْثِيرهَِا فيِ طبَِيعَةِ الْبَدَنِ وَفيِ قَـوْلهِِ: " فإَِنَّ ا َِحْكَامِ الْقُلُوبِ وَالأَْرْوَاحِ وَ
غَلَتْ بمَِحْبُوبٍ  فَعِلُ هِيَ كَثِيراً عَنْ الطَّبِيعَةِ، فاَلنـَّفْسُ إذَا اشْتَـ هَا كَمَا تَـنـْ أَوْ مَكْرُوهٍ اشْتـَغَلَتْ بِهِ عَنْ الطَّعَامِ وَانْفِعَالِ الطَّبِيعَةِ عَنـْ

انْـتـَعَشَتْ قُـوَاهَا وَتَضَاعَفَتْ وَجَرَتْ رَابِ، بَلْ وَعَنْ غَيرِْهمَِا فإَِنْ كَانَ مُفْرحًِا قَوِيَّ التـَّفْريِحِ قاَمَ لهَاَ مَقَامَ الْغِذَاءِ؛ فَشَبِعَتْ بِهِ وَ وَالشَّ 
مَويَِّةُ فيِ الجَْسَدِ حَتىَّ تَظْهَرَ فيِ سَطْحِهِ فإَِنَّ الْفَرَحَ يوُجِبُ انْ  تَمْتَلِئُ بِهِ. الدَّ بَعِثُ فيِ الْعُرُوقِ فَـ   بِسَاطَ دَمِ الْقَلْبِ فَـيـَنـْ

حَاربَتَِهِ أَوْ مُقَاوَمَتِهِ وَمُدَافَـعَتِهِ عَنْ طلََبِ  وَالطَّبِيعَةُ إذَا ظفَِرَتْ بمِاَ تحُِبُّ آثَـرَتْهُ عَلَى مَا هُوَ دُونهَُ، وَإِنْ كَانَ مخَوُفاً وَنحَْوَهُ اشْتـَغَلَتْ بمُِ 
اَ مِنْ قُـوَّ  َ هَا نَظِيرَ مَا فاَ ةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَإِلاَّ انحَْطَّ مِنْ  الْغِذَاءِ، فإَِنْ ظفَِرَتْ فيِ هَذِهِ الحْرَْبِ انْـتـَعَشَتْ قُـوَاهَا، وَأَخْلَفَتْ عَلَيـْ

نـَهَا  رةًَ وَتخَتَْفِي أُخْرَى،   قُـوَاهَا بحَِسَبِ مَا حَصَلَ لهَاَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الحْرَْبُ بَـيـْ َ ةُ تَظْهَرُ  وَبَينَْ هَذَا الْعَدُوِّ سِجَالاً، فاَلْقُوَّ
لدَّمِ، وَ  ِ يه بهِِ زاَئِدٌ عَلَى مَا ذكََرَهُ الأَْطِبَّاءُ مِنْ تَـغْذِيتَِهِ  َِّ يُـغَذِّ الشَّخْصِ  هَذَا الْمَدَدُ يخَتَْلِفُ بحَِسَبِ قُـرْبِ فاَلْمَريِضُ لَهُ مَدَدٌ مِنْ ا

: «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مِنْ ربَهِِّ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا فيِ الصَّحِيحَينِْ َّ ئَتِكُمْ    -صَلَّى ا كَانَ يُـوَاصِلُ الصَّوْمَ وَيَـقُولُ: لَسْتُ كَهَيـْ
ُ عَنْهُ  -مَامِ أَحمَْدَ  إنيِّ أَظَلُّ يطُْعِمُنيِ رَبيِّ وَيَسْقِينيِ» . وَقَدْ سَبَقَ قَـوْلُ الإِْ  َّ : الخْوَْفُ مَنـَعَنيِ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَمَا  -رَضِيَ ا

  أَشْتَهِيهِ. 
ينِ   ُ  -وكََانَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّ َّ   قلَِيلَ تَـنَاوُلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَيُـنْشِدُ كَثِيراً.  -رَحمَِهُ ا
   تَشْغَلُهَا ... عَنْ الشَّرَابِ وَتُـلْهِيهَا عَنْ الزَّادِ لهَاَ أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرَاكَ 
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 عْظَمِهِ، فإَِنَّ مُلاَءَمَةَ الأَْدْوِيةَِ وَالأَْغْذِيةَِ وَأَمَّا مَا سَبَقَ مِنْ الْكَلاَمِ: " وَعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا اعْتَادَ " فَـهُوَ مِنْ أنَْـفَعِ شَيْءٍ فيِ الْعِلاَجِ وَأَ 
 َِّ ُ مِنْ الأَْخْبَارِ عَنْ رَسُولِ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِلأْبَْدَانِ بحَِسَبِ اسْتِعْدَادِهَا وَقَـبُولهِاَ، وَسَيَأْتيِ إنْ شَاءَ ا َّ مَا يَشْهَدُ   - صَلَّى ا

لْمُشَاهَدَةِ فَمَنْ لمَْ يُـرَاعِ ذَلِكَ مِنْ الأَْ  ِ طِبَّاءِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا يجَِدُهُ فيِ كُتُبِهِمْ فَذَلِكَ لجِهَْلِهِ وَيَضُرُّ الْمَريِضَ،  لِذَلِكَ، وَهَذَا مَعْلُومٌ 
فَعُهُ فاَلْمَادَّةُ كَالطَّبِيعَةِ لِلإِْنْسَانِ.    وَهُوَ يَظُنُّ أنََّهُ يَـنـْ

ةٌ  نٍ، وَهِيَ قُـوَّ َ  عَظِيمَةٌ فيِ الْبَدَنِ حَتىَّ إنَّهُ إذَا قِيسَ أَمْرٌ وَاحِدٌ إلىَ أبَْدَانٍ مخُتَْلِفَةِ الْعَادَاتِ  وَفيِ كَلاَمِ الأَْطِبَّاءِ وَغَيرْهِِمْ: الْعَادَةُ طبَْعٌ 
هَا مِثاَلهُُ: ثَلاَثةَُ شَبَابٍ أَمْزجَِتـُهُمْ حَ  لنِّسْبَةِ إليَـْ ِ دَ الحْاَرَّ، وَالآْخَرُ الْبَاردَِ،  ارَّةٌ، أَحَدُهُمْ تَـعَوَّ مُتَّفِقَةٍ فيِ الْوُجُوهِ الأُْخَرِ، كَانَ مخُتَْلِفًا 

لثَّالِثِ قَلِيلاً.  ِ لثَّانيِ وَيَضُرُّ  ِ لأَْوَّلِ وَيَضُرُّ  ِ طَ، فاَلْعَسَلُ لاَ يَضُرُّ    وَالآْخَرُ الْمُتـَوَسِّ
مْسَاكُ عَنْ الأَْكْلِ، وَمُ  رَادُهُ الجْوُعُ وَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ الأَْدْوِيةَِ فيِ شِفَاءِ الأَْمْرَاضِ  وَقَدْ قاَلَ الحْاَرِثُ بْن كِلْدَةَ: الأَْزْمُ دَوَاءٌ. الأَْزْمُ الإِْ

َِ الاِمْتِلاَئيَِّةِ كُلِّهَا، وَهُوَ أَفْضَلُ فيِ عِلاَجِهَا مِنْ الْمُسْتـَفْرغَِاتِ إذَا لمَْ يخََفْ مِنْ كَثـْرَةِ الاِمْتِلاَ  اَ وَغَلَيَا ِ   ا. ءِ وَهَيَجَانِ الأَْخْلاَطِ وَحِدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ رَوَى أبَوُ نُـعَيْمٍ فيِ الطِّبِّ النـَّبَوِيِّ عَنْ النَّبيِِّ  َّ   أنََّهُ قاَلَ: «صُومُوا تَصِحُّوا» . -صَلَّى ا



اَ عُضْوٌ عَصَبيٌِّ مجَُوَّفٌ كَا َّ لْقَرْعَةِ فيِ شَكْلِهِ، مُركََّبٌ فيِ ثَلاَثِ طبَـَقَاتٍ مُؤَلَّفَةٍ مِنْ وَقَدْ ذكََرَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ وَغَيرْهُُمْ صِفَةَ الْمَعِدَةِ أَ
 ِ لطُّولِ وَالأُْخْرَى  ِ اَ لحَمٌْ وَليِفٌ، إحْدَى الطَّبَـقَاتِ  َ دَقِيقَةٍ عَصَبِيَّةٍ تُسَمَّى اللِّيفَ، يحُِيطُ ِ لْوِراَبِ. وَفَمُ شَظاَ ِ لْعَرْضِ، وَالثَّالثِةَُ 

طِنِهَا خمَْلٌ، وَهِيَ محَْصُورةٌَ فيِ وَسَطِ الْبَطْنِ وَأَمْيَلُ الْمَعِدَ  َ إلىَ الجْاَنِبِ الأْيَْسَرِ وَهِيَ بَـيْتُ   ةِ أَكْثَـرُ عَصَبًا. وَقَـعْرُهَا أَكْثَـرُ لحَْمًا وَفيِ 
هَا إلىَ الْكَبِدِ وَالأَْمْعَاءِ، وَيَـتَخَلَّفُ فِيهَا مِنْهُ فَضْلَةٌ عَجَزَتْ   الدَّاءِ. وكََانَتْ محَِلا للِْهَضْمِ الأَْوَّلِ، وَفِيهَا يَـنْطبَِخُ الْغِذَاءُ ثمَُّ  يَـنْحَدِرُ مِنـْ

ُ أَعْلَمُ إلىَ ت ـَ َّ شَارةَُ بِذَلِكَ وَاَ ةُ الهْاَضِمَةُ عَنْ تمَاَمِ هَضْمِهِ لِمَعْنىً مِنْ الْمَعَانيِ، وَالإِْ عَنْ الْفَضْلَةِ كَمَا وَرَدَ  قْلِيلِ الْغِذَاءِ وَالتَّحَرُّزِ الْقُوَّ
  فيِ الأَْخْبَارِ. 
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بِ الحْاَجَةِ. قاَلَ بَـعْضُهُمْ: يَكُفُّ عَنْهُ وَهُوَ يمَيِلُ  وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ أنََّهُ يخُاَفُ مِنْ الإِْكْثاَرِ مِنْ الْغِذَاءِ النَّافِعِ، وَأَنَّهُ يَـتـَنَاوَلُ مِنْهُ بحَِسَ 
لْكُلِّيَّةِ وَيُـرْوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  إليَْهِ فَ  ِ ُ عَنْهُ   -لاَ يمَيِلُ  َّ لتَّحْريِكِ التُّخَمَةُ -رَضِيَ ا ِ : " أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبرَدََةُ " الْبرَدََةُ 

اَ تُبرَِّدُ الْمَعِدَ  يَتْ بِذَلِكَ لأََِّ ةَ فَلاَ تَسْتَمْرِئُ الطَّعَامَ. قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمَعِدَةُ لِلإِْنْسَانِ بمِنَْزلَِةِ الْكِرْشِ وَثقَِلُ الطَّعَامِ عَلَى الْمَعِدَةِ. سمُِّ
  لِكُلِّ مجُْترٍَّ، وَيُـقَالُ: مِعْدَةٌ وَمَعِدَةٌ.

لَْطَفِ الْغِذَاءِ الْمُعْتَادِ لِذَلِكَ الْمَريِضِ؛ وَلهِذََا فيِ  ِ هَدْ فيِ الْعِلاَجِ  اَ كَانَتْ إذَا مَاتَ  وَلْيُجْتَـ َّ  الصَّحِيحَينِْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: " أَ
نَةَ عَلَيْهِ طبُِخَتْ وَصُنِعَتْ ثَريِدًا ثمَُّ صَبَّتْ التـَّلْبِيالْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا اجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثمَُّ تَـفَرَّقْنَ إلىَ أَهْلِهِنَّ، أَمَرَتْ بِبرُمَْةِ تَـلْبِينَةٍ فَ 

  َِّ عْتُ رَسُولَ ا هَا فإَِنيِّ سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثمَُّ قاَلَتْ: كُلُوا مِنـْ َّ يَـقُولُ: «التـَّلْبِينَةُ مجََمَّةٌ لفُِؤَادِ الْمَريِضِ تَذْهَبُ ببِـَعْضِ   -صَلَّى ا
َِّ  الحْزََنِ» وَلاِبْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «عَلَيْكُمْ  لْبَغِيضِ النَّافِعِ» يَـعْنيِ الحَْسَاءَ. قاَلَتْ: «وكََانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ   - ِ َّ صَلَّى ا

تَهِيَ أَحَدُ طَرَفَـيْهِ يَـعْنيِ يَبرْأَُ  -وَسَلَّمَ  » . وَلِلْبُخَارِيِّ أَوَّلهُُ مِنْ  أَوْ يمَوُتُ إذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لمَْ تَـزَلْ الْبرُمَْةُ عَلَى النَّارِ حَتىَّ يَـنـْ
 َِّ هَا «كَانَ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -قَـوْلهِاَ: وَعَنـْ َّ لتـَّلْبِينَةِ   -صَلَّى ا ِ ً وَجِعٌ لاَ يَطْعَمُ الطَّعَامَ، قاَلَ: عَلَيْكُمْ  إذَا قِيلَ لَهُ: إنَّ فُلاَ

هَا وَيَـقُولُ: فَـوَالََّ  َّ اَ تَـغْسِلُ بَطْنَ أَحَدكُِمْ كَمَا تَـغْسِلُ إحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنْ الْوَسَخِ.» وَرَوَى الترِّْ فَحَسُّوهُ إ َّ مِذِيُّ  ذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ لحَْسَاءِ  إذَا أَخَذَ أَ  -صَلَّى ا ِ هْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ 

لْمَاءِ  فَصُنِعَ، ثمَُّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ، وكََانَ يَـقُولُ: إنَّهُ لَيرَتُْو فُـؤَادَ الحْزَيِنِ وَيَسْرُو عَنْ فُـؤَادِ السَّ  ِ قِيمِ كَمَا تَسْرُو إحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ 
  عَنْ وَجْهِهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 

هُ يَـرْتوُهُ أَيْ يَشُدُّهُ وَيُـقَوِّيهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَ وَ  لحَْسَاءِ مِنْ الشَّعِيرِ. يُـقَالُ: رََ ِ ا، وَيُـرَادُ أَيْضًا إرْخَاؤُهُ وَأَوْهَاهُ، وَهُوَ مِنْ  فِيهِ أَمَرَهُمْ 
تَ  هُ عَنْكَ وَسَرَيْتُ لغَُةً: مجََمَّةٌ بفَِتْحِ الْمِيمِ وَالجْيِمِ، وَيُـقَالُ بِضَمِّ الْمِيمِ وكََسْرِ  الأَْضْدَادِ، وَيُـقَالُ: سَرَوْتُ الثَّـوْبَ عَنيِّ سَرْوًا إذَا أَلْقَيـْ

لْبِينُ بِفَتْحِ التَّاءِ  جمْاَمِ وَهِيَ الرَّاحَةُ، وَالتـَّلْبِينَةُ وَالتـَّ   الجْيِمِ مَعْنَاهُ مُرِيحَةٌ لهَُ مِنْ الإِْ
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للَّبنَِ لبِـَيَاضِهَا وَرقَِّتِهَا.حَسَاءٌ رقَِيقٌ مِنْ  ِ يَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا  اَ جُعِلَ فِيهَا عَسَلٌ. سمُِّ    دَقِيقٍ وَنخُاَلةٍَ، وَربمَُّ
اَ مِنْهُ، وَهِيَ أنَْـفَعُ مِنْ مَاءِ الشَّعِيرِ  يَّةُ   لِطَ وَسَبَقَ فيِ أَوَّلِ الْفَصْلِ فَضْلُ مَاءِ الشَّعِيرِ، وكََانوُا يَـتَّخِذُوَ بْخِهَا مَطْحُوً فَـتَخْرُجُ خَاصِّ
لطَّحْنِ، وَمَاءُ الشَّعِيرِ يطُْبَخُ صِحَاحًا، فَـعَلَ ذَلِكَ أَطِبَّاءُ الْمُدُنِ ليَِكُونَ ألَْطَفَ لِرقَِّتِ  ِ هِ، فَلاَ يَـثـْقُلُ عَلَى طبَِيعَةِ الْمَريِضِ،  الشَّعِيرِ 



  لِهِ.وَشُرْبُ ذَلِكَ حَارا أَبْـلَغُ فيِ فِعْ 
لحْزََنِ  ِ يَّةٍ فِيهَا وَقَدْ يَكُونُ لِزَوَالِ مَا حَصَلَ  سْتِعْمَالِ  وَقَـوْله: " وَتَذْهَبُ ببَِـعْضِ الحْزََنِ " قَدْ يَكُونُ لخِاَصِّ ِ مِنْ الْيُـبْسِ وَبَـرُدَ الْمِزَاجُ 

ُ أَعْ  َّ   لَمُ.ذَلِكَ فَـقَويَِتْ الْقُوَى وَقَوِيَ الحْاَرُّ الْغَريِزِيُّ وَاَ
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لَهُ الحْمَِيَّة مِنْ التَّمْر لِلرَّمَدِ]    [فَصْلٌ يَـتـَعَلَّقُ بمِاَ قَـبـْ
: أنََّهُ «دَ  لَهُ تَـقَدَّمَ ذِكْرُ الحِْمْيَةِ مِنْ التَّمْرِ لِلرَّمَدِ، وَيُـرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ُ عَ  - خَلَ عَلَى النَّبيِِّ فَصْلٌ يَـتـَعَلَّقُ بمِاَ قَـبـْ َّ   -لَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا

 ُِ َ عَلِيُّ تَشْتَهِي؟ وَرمََى إليَْهِ بتَِمْرَةٍ ثمَُّ  َْكُلُهُ وَعَلِيٌّ أَرْمَدُ، فَـقَالَ:  َ  وَبَينَْ يَدَيْهِ تمَرٌْ  عًا. ثمَُّ قاَلَ: حَسْبُكَ  خْرَى حَتىَّ رمََى إليَْهِ سَبـْ
: «أَنَّ النَّبيَِّ عَلِيُّ» وَذكََرَ أَبوُ نُـعَيْمٍ فيِ الطِّبِّ النـَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بَوِيِّ َّ اَ    -صَلَّى ا َِْ كَانَ إذَا رمَِدَتْ عَينُْ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائهِِ لمَْ 

نُـهَا» .    حَتىَّ تَبرْأََ عَيـْ
هَا الظَّاهِرُ، وَسَبـَبُهُ انْصِبَابُ أَحَدِ الأَْخْلاَطِ الأَْرْبَـعَةِ أَوْ ريِحٌ  الرَّمَدُ وَرمٌَ حَارٌّ يَـعْرِضُ فيِ الطَّبـَقَةِ الْمُلْتَحِمَةِ مِنْ الْعَينِْ، وَهُوَ بَـيَاضُ 

هَا قِسْطٌ إلىَ جَوْهَرِ الْعَينِْ أَوْ يَضْربِهُُ  بَعِثُ مِنـْ هَا فيِ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ فَـيـَنـْ يـَّتُـ هَا مِنْ  نَصِيب الْعَينِْ فَترُْسِلُ الطَّبِيعَةُ إليَ ـْ حَارَّةٌ تَكْثُـرُ كَمِّ
هُ. الدَّمِ وَالرُّوحِ مِقْدَاراً كَثِيراً تَـرُومُ بِذَلِكَ شِفَاءَهَا ممَِّا عَرَضَ لهَاَ؛ وَلأَِجْلِ ذَلِكَ يَـوْرَمُ الْعُضْوُ    الْمَضْرُوبُ، وَالْقِيَاسُ يوُجِبُ ضِدَّ

ً مُترَاَكِمًا وَيمَنْـَعَانِ وَاعْلَمْ أنََّهُ كَمَا يَـرْتفَِعُ مِنْ الأَْرْضِ إلىَ الجْوَِّ بخُاَراَنِ: أَ  عَقِدَانِ سَحَا بِسٌ، وَالآْخَرُ حَارٌّ رَطْبٌ فَـيـَنـْ َ حَدُهمَُا حَارٌّ 
هَاهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَـيَمْنَـعَ  تَـ ،   انِ الْفِكْرَ وَيَـتـَوَلَّدُ أبَْصَارََ مِنْ إدْراَكِ السَّمَاءِ فَكَذَلِكَ يَـرْتَفِعُ مِنْ قَـعْرِ الْمَعِدَةِ إلىَ مُنـْ هُمَا عِلَلٌ شَتىَّ عَنـْ
اةِ وَالْمَنْخَرَيْنِ أَحْدَثَ الخْنَُاقَ، وَإِنْ  فإَِنْ قَويَِتْ الطَّبِيعَةُ عَلَى ذَلِكَ وَرفََـعَتْهُ إلىَ الخْوََاشِيمِ أَحْدَثَ الزُّكَامَ، وَإِنْ دَفَـعَتْهُ إلىَ اللَّهَ 

دَفَـعَتْهُ إلىَ الصَّدْرِ أَحْدَثَ النـَّزْلةََ، وَإِنْ انحَْدَرَ إلىَ الْقَلْبِ أَحْدَثَ الخْبَْطةََ، وَإِنْ دَفَـعَتْهُ إلىَ  دَفَـعَتْهُ إلىَ الجْنَْبِ أَحْدَثَ الشَّوْصَةَ، وَإِنْ 
دَثَ النِّسْيَانَ، وَإِنْ تَـرَطَّبَتْ أَوْعِيَةُ  أَحْ الْعَينِْ أَحْدَثَ رمََدًا، وَإِنْ انحَْدَرَ إلىَ الجْوَْفِ أَحْدَثَ السَّيَلاَنَ، وَإِنْ دَفَـعَتْهُ إلىَ مَنَازِلِ الدِّمَاغِ 

مَاغِ مِنْهُ وَامْتَلأََتْ بهِِ عُرُوقهُُ أَحْدَثَ النـَّوْمَ الشَّدِيدَ، وَلِذَلِكَ كَانَ النـَّوْمُ رَطْبًا وَالسَّهَرُ  بِسًا، وَإِنْ طلََبَ الْبُخَارُ النـُّفُوذَ مِنْ  الدِّ َ
  هِ أَعْقَبَهُ الصُّدَاعُ وَالسَّهَرُ.الرَّأْسِ فَـلَمْ يَـقْدِرْ عَلَيْ 

  وَإِنْ مَال الْبُخَارُ إلىَ أَحَدِ شِقَّيْ الرَّأْسِ 
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مَاغِ أَوْ سَ أَعْقَبَهُ الشَّقِيقَةُ، وَإِنْ مَلَكَ قِمَّةَ الرَّأْسِ وَوَسَطَ الهْاَمَةِ أَعْقَبَهُ دَاءُ الْبـَيْضَةِ، وَإِنْ بَـرَدَ مِنْ  خِنَ أَوْ تَـرَطَّبَ  هُ حِجَابُ الدِّ
حٌ أَحْدَثَ الْعُطاَسَ، وَإِنْ أَهَاجَ الرُّطُوبةََ الْبـَلْغَمِيَّةَ فِيهِ حَتىَّ غَلَبَ الحْاَرُّ الْ  غْمَاءَ وَالسُّكَاتَ، وَهَاجَتْ مِنْهُ أَرَْ غَريِزِيُّ أَحْدَثَ الإِْ

مَاغِ أَحْدَثَ الْوَسْوَاسَ، وَإِنْ أَفاَضَ ذَلِكَ إلىَ مجََارِي الْعَصَبِ أَحْدَثَ الصَّرْعَ  وَإِنْ أَهَاجَ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ حَتىَّ أَظْلَمَ هَوَادُ  الدِّ
، وَإِنْ تَـرَطَّبَتْ مجَاَمِعُ عَصَبِ الرَّأْسِ وَفاَضَ ذَلِكَ فيِ مجََاريِهِ أَعْقَبَهُ الْفَالِجُ، وَإِنْ كَانَ  اءَ مُلْتَهِبَةٍ محَْمِيَّةِ   الْبُخَارُ مِنْ مِرَّةٍ صَفْرَ الطَّبِيعِيَّ

مَاغِ أَحْدَثَ الْبرِْسَامَ، فإَِنْ شَركَِهُ الصَّدْرُ فيِ ذَلِكَ صَارَ سِرْسَامًا.   الدِّ
لحْرَكََةِ، وَالنـَّفْسُ رُّوحِ وَالطَّ وَاعْلَمْ أَنَّ الأَْخْلاَطَ هَائِجَةٌ وَقْتَ الرَّمَدِ وَالجِْمَاعُ يَزيِدُهَا فإَِنَّهُ حَركََةٌ كُلِّيَّةٌ لِلْبَدَنِ وَال ِ بِيعَةِ فاَلْبَدَنُ يَسْخَنُ 
لْقَلْبِ، وَمِنْهُ  تَشْتَدُّ حَركََتُـهَا طلََبًا لِلَّذَّةِ وكََمَالهِاَ. وَالرُّوحُ تَـتَحَرَّك تَـبـَعًا لحِرَكََةِ النـَّفْسِ وَالْبَدَنِ، فإَِنَّ  ِ  أَوَّلَ تَـعَلُّقِ الرُّوحِ مِنْ الْبَدَنِ 



اَ تُـرْسِلَ مَا يجَِبُ إرْسَالهُُ مِنْ الْمَنيِِّ  تَـنْشَأُ  بَثُّ فيِ الأَْعْضَاءِ، وَأَمَّا حَركََةُ الطَّبِيعَةِ فَلأََِّ ، وكَُلُّ حَركََةٍ فَهِيَ مُثِيرةٌَ لِلأَْخْلاَطِ  الرُّوحُ وَتَـنـْ
اَ إلىَ الأَْعْضَاءِ الضَّعِ  َ لحِْمْيَةِ ممَِّا يُـهَيِّجُ  مُرَقِّقَةٌ لهَاَ تُوجِبُ دَفـْعَهَا وَسَيَلاَ ِ يفَةِ، وَالْعَينُْ أَضْعَفُ مَا تَكُونُ حَالَ رمََدِهَا فعَِلاَجُ الرَّمَدِ 

لرَّاحَةِ. ِ   الرَّمَدَ. وَتَـرْكُ الحْرَكََةِ، وَأَضَرُّهَا حَركََةُ الجِْمَاعِ وَتَـرْكُ مَسِّ الْعَينِْ 
هَا، وَفيِ خَبرٍَ مَرْفُوعٍ: «عِلاَجُ الرَّمَدِ تَـقْطِيرُ الْمَاءِ الْ قاَلَ بَـعْضُ السَّلَفِ: مِثْلُ أَصْحَابِ محَُ  بَاردِِ  مَّدٍ مَثَلُ الْعَينِْ وَدَوَاءُ الْعَينِْ تَـرْكُ مَسِّ

َْتيِ خَبرَُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّ  مَدَ وَرَمُ الْمُلْتَحِمِ أَوْ تَكَدُّرهُُ، وَقَدْ يَكْفِي فيِ فيِ الْعَينِْ» وَهُوَ للِرَّمَدِ الحْاَرِّ مِنْ أَعْظَمِ الدَّوَاءِ، وَ
لتَّدْبِيرِ اللَّطِيفِ؛ فَـيُـغَذَّى الْمُزَوِّدَاتِ نَـوْعِ التَّكَدُّرِ تَـقْطِيرُ لَبنَِ النِّسَاءِ، وَبَـيَاضُ الْبـَيْضِ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: وَيدَُبَّـرُ فيِ كُلِّ أنَْـوَاعِ الرَّ  ِ مَدِ 

  قَى شَرَابَ اللُّوفَرِ مَعَ السَّكَنْجَبِينِ. وَيُسْ 
رْفةَِ وَالْقَابِضَةِ وَالْمَالحِةَِ وَعَنْ كُلِّ مَا يُـرَطِّبُ وَمِنْ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ  قَتْ نَـفْسُهُ إلىَ الْفَاكِهَةِ وَيمُنَْعُ مِنْ الحْوََامِضِ الصِّ َ  الْكَيْمُوسُ وَإِنْ 

فِ، وَالآْسُ مَّثـْرَى. وَيمُنَْعُ مِنْ أَكْلِ الحْلَْوَى وَيجُْعَلُ فيِ بَـيْتٍ ليَْسَ قَوِيَّ الضَّوْءِ وَيَكُونُ عِنْدَهُ وَرَقُ الخِْلاَ فَمِنْ السَّفَرْجَلِ وَالْكُ 
َْتيِ مَا يُسَكِّنُ الْوَجَعَ فيِ عِلاَجِ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ، قاَلَ  مَاغَ وَ   الرَّطْبُ راَئِحَتُهُ تُـقَوِّي الدِّ
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غْذَاءِ يوُرِثُ إدْمَانهُُ غِلَظاً فيِ الأَْحْشَاءِ وَيُ  ورِثُ السَّدَدَ وَيُـفْسِدُ الأَْسْنَانَ وَيَزيِدُ  وَالتَّمْرُ حَارٌّ قاَلَ ابْنُ جَزْلَةَ: رَطْبٌ غَلِيظٌ كَثِيرُ الإِْ
عُ وَيُصْلِحُهُ اللَّوْزُ وَالخَْشْخَاشُ وَبَـعْدَهُ سَكَنْجَبِينُ سَاذجٌَ وَهُوَ مُقَوٍّ لِلْكَبِدِ  فيِ الدَّمِ وَالْمَنيِِّ لاَ سِيَّمَا مَعَ حَبِّ الصَّنـَوْبَرِ، وَيُصَدِّ 

لُهُ.  ٌ مِنْ خُشُونةَِ الحْلَْقِ، وَأَكْلُهُ عَلَى الرّيِقِ يُضْعِفُ الدُّودَ وَيَـقْتُـ   وَيُبرِْئُ للِطَّبْعِ مُلَينِّ
قِي أيَْضًا فيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْ سَعْدٍ. وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَا فِيهِ مِنْ الأَْ    ذَى لِمَنْ لمَْ يَـعْتَدْهُ. وََ

 فْسَ وَالْبَدَنَ كَحَركََةٍ عَنِيفَةٍ وَغَضَبٍ وَهَمٍّ وَفيِ الرَّمَدِ مَنَافِعُ كَالحِْمْيَةِ وَالاِسْتِفْرَاغِ وَزَوَالِ الْفَضْلَةِ وَالْعُفُونةَِ وَالْكَفِّ عَمَّا يُـؤْذِي النـَّ 
  وَحُزْنٍ. قاَلَ بَـعْضُ السَّلَفِ لاَ تَكْرَهُوا الرَّمَدَ فإَِنَّهُ يَـقْطَعُ عِرْقَ الْعَمَى.
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عْتِدَالهِِمَا] ِ   [فَصْلٌ فيِ الحْرََارةَِ وَالرُّطُوبةَِ وَاعْتِدَالِ الْمِزَاجِ 
 ِ   عْتِدَالهِاَ) فَصْلٌ (فيِ الحْرََارةَِ وَالرُّطُوبةَِ وَاعْتِدَالِ الْمِزَاجِ 

لأُْخْرَى. فاَلحَْ  ِ هُمَا  رَارةَُ تحَْفَظُ الرُّطوُبةََ وَتمَنْـَعُهَا مِنْ الْفَسَادِ  اعْلَمْ أَنَّ قِوَامَ الْبَدَنِ بمِاَ فِيهِ مِنْ الحْرََارةَِ وَالرُّطوُبةَِ، وَقِوَامَ كُلٍّ مِنـْ
اَ وَتُـلَطِّفُهَا  مِزَاجُ  وَإِلاَّ أَفْسَدَتْ الْبَدَنَ، وَالرُّطُوبةَُ تَـغْذُو الحْرََارةََ وَإِلاَّ أَحْرَقَتْ الْبَدَنَ وَأيَْـبَسَتْهُ، وَيَـنْحَرِفُ وَالاِسْتِحَالَةِ وَتَدْفَعُ فَضَلاَِ

دَةِ أَحَدِهمَِا.    الْبَدَنِ بحَِسَبِ زَِ
يخُلِْفُ عَلَيْهِ مَا حَلَّلَتْهُ الحْرََارةَُ ضَرُورةََ بَـقَائهِِ، وَهُوَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فَمَتىَ   وَلَمَّا كَانَتْ الحْرََارةَُ تحَُلِّلُ الرُّطُوبةََ احْتَاجَ الْبَدَنُ إلىَ مَا

هَا وَقَـبُولِ  عَتْ الأْمَْرَاضُ لتِ ـَزاَدَ عَلَى مِقْدَارِ التَّحَلُّلِ ضَعُفَتْ الحْرََارةَُ عَنْ تحَْلِيلِ فَضَلاَتهِِ فاَسْتَحَالَتْ مَوَادَّ رَدِيئَةً فَـتـَنـَوَّ  نـَوُّعِ مَوَادِّ
  ] . 31الأَْعْضَاءِ وَاسْتِعْدَادِهَا؛ فَلِهَذَا قاَلَ تَـعَالىَ: {وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا} [الأعراف:  

ِِدْخَالِ مَا يقُِيمُ الْبَدَنَ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَابِ عِوَضَ مَا تحََلَّلَ مِنْهُ بِ  تَفِعُ بهِِ الْبَدَنُ، فَمَتىَ جَاوَزهَُ أَسْرَفَ،  فأََمَرَ سُبْحَانهَُ  قَدْرِ مَا يَـنـْ
حَّةِ جَالِبٌ لِلْمَرَضِ؛ فَلِهَذَا قاَلَ مَنْ   سْرَافِ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ الصِّ حَّةِ فيِ  فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَدَمِ الْغِذَاءِ وَالإِْ قاَلَ الطِّبُّ حِفْظُ الصِّ



 مَادَّةُ الحْرََارةَِ، وَإِذَا   التَّحَلُّلِ وَالاِسْتِخْلاَفِ دَائِمًا، فَكُلَّمَا كَثُـرَ التَّحَلُّلُ ضَعُفَتْ الحْرََارةَُ لفَِنَاءِ الرُّطُوبةَِ وَهِيَ بَـعْضِ آيةٍَ، فاَلْبَدَنُ فيِ 
فِئَ الحْرََارةَُ جمُْلَةً فَـيَمُوتُ، فَـغَايةَُ الطَّبِيبِ أَنْ يحَْمِيَ ضَعُفَتْ الحْرََارةَُ ضَعُفَ الهْضَْمُ وَلاَ يَـزَالُ كَذَلِكَ حَتىَّ تَـفْنىَ الرُّطُوبةَُ وَتَـنْطَ 

لْعَ  ِ هَا  نَـ دْلِ فيِ التَّدْبِيرِ الَّذِي قاَمَ بِهِ الْبَدَنُ  الرُّطُوبةََ عَمَّا يُـفْسِدُهَا مِنْ الْعُفُونةَِ وَغَيرْهَِا، وَالحْرََارةََ عَمَّا يُضْعِفُهَا وَيَـعْدِلُ بَـيـْ
لْعَدْلِ. فاَلْمَ  ِ   خْلُوقاَتُ قِوَامُهَا 

حَّةِ وَالْعَافِيَةِ عَنْ النَّبيِِّ مَا ليَْسَ فيِ غَيرِْهمَِا كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «نعِْمَتَا حَّةُ وَاعْلَمْ أَنَّ فيِ الصِّ نِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ: الصِّ
  وَالْفَرَاغُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 
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َِّ بْن محُْصَنٍ الأْنَْصَارِيِّ عَنْ أبَيِهِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافىً فيِ جِسْمِهِ آمِنً  اَ  وَحَدِيثِ سَلَمَةَ بْن عُبـَيْدِ ا ا فيِ سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَـوْمِهِ فَكَأَنمَّ
نْـيَا.» سَلَمَةُ فِيهِ جَهَالةٌَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ: «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ  حِيزَتْ لَهُ الدُّ وَالترِّ

مِْ الْعَبْدُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ النَّعِيمِ أَنْ يُـقَالَ لهَُ أَلمَْ نَصِحَّ جِسْمَكَ وَنَـرْوِكَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ»    ذِيُّ. إسْنَادٌ جَيِّدٌ رَوَاهُ الترِّ
»   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَقاَلَ غَريِبٌ. «وَأَمَرَ  لَةَ الْقَدْرِ أَنْ تَـقُولَ: اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تحُِبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنيِّ عَائِشَةَ إنْ عَلِمَتْ ليَـْ

مِْذِيُّ وَغَيرْهُُ.    صَحَّحَهُ الترِّ
  

نْـيَا وَالآْخِرَ وَعَنْ أنََسٍ مَرْفُوعًا «لاَ يُـرَدُّ الدُّ  ََّ الْعَافِيَةَ فيِ الدُّ قاَمَةِ، قاَلُوا: فَمَاذَا نَـقُولُ؟ قاَلَ: سَلُوا ا ةِ» حَسَّنَهُ  عَاءُ بَينَْ الآْذَانِ وَالإِْ
مِْذِيِّ عَنْ ابْ  َِّ بْن عَمْرٍو. وَلِلترِّ مِْذِيُّ وَلأَِبيِ دَاوُد هَذَا الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ا ئًا أَحَبَّ إليَْهِ الترِّ ُ شَيـْ َّ نِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «مَا سُئِلَ ا

 َ َِّ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟   مِنْ الْعَافِيَةِ» وَلاِبْنِ مَاجَهْ هَذَا الْمَعْنىَ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ. وَعَنْ أنََسٍ: «أَنَّ رجَُلاً قاَلَ:  رَسُولَ ا
نْـيَا وَالآْخِرَةِ. ثمَُّ سَألََهُ فأََعَادَهُ. ثمَُّ سَألََهُ فأََعَادَهُ وَزاَدَ: فإَِذَا أُ قاَلَ: سَلْ ربََّك الْ  نْـيَا  عَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فيِ الدُّ عْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فيِ الدُّ

مِْذِيُّ  َ عَزَّ وَجَلَّ. قاَلَ: وَالآْخِرَةِ فَـقَدْ أَفـْلَحْتَ» . مخُتَْصَرٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالترِّ َّ ئًا أَسْأَلُ ا نَهُ، «وَسَألَهَُ الْعَبَّاسُ: عَلِّمْنيِ شَيـْ  وَحَسَّ
 َِّ َ عَمَّ رَسُولِ ا َ عَبَّاسُ  مًا ثمَُّ سَألََهُ. فَـقَالَ:  َّ ََّ الْعَافِيَةَ. قاَلَ: فَمَكَثَ أَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سَلْ ا َّ ََّ الْعَافِيَةَ فيِ  سَلْ  - صَلَّى ا  ا

مِْذِيُّ.  نْـيَا وَالآْخِرَةِ» رَوَاهُ الترِّ   الدُّ
ََّ الْيَقِينَ وَالْمُعَافاَةَ فَ  دِّيقِ مَرْفُوعًا. «سَلُوا ا مَا أُوتيَِ أَحَدٌ بَـعْدَ الْيَقِينِ خَيرْاً مِنْ  وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَلأَِحمَْدَ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

ََّ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافاَةَ فَمَا أُوتيَِ الْمُ     أَحَدٌ بَـعْدَ يقَِينٍ خَيرْاً مِنْ مُعَافاَةٍ» عَافاَةِ» وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ «سَلُوا ا
لْعَافِيَةِ وَالْمُسْتَـقْ  ِ لْعَفْوِ وَالحْاَضِرُ  ِ َِّ عَلَى عَبْدِهِ؛  فاَلشَّرُّ الْمَاضِي يَـزُولُ  نِهَا دَوَامَ الْعَافِيَةِ مِنْ أَجْلِ نعَِمِ ا لْمُعَافاَةِ لتَِضَمُّ ِ بَلُ 
 َِّ اَ وَحِفْظُهَا. وَاعْلَمْ أَنَّ طَريِقَ رَسُولِ ا ُ ُ مُرَاعَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـيـَتـَعَينَّ َّ وَحَالهُُ أَكْمَلُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ أَكْمَلُ الطُّرُقِ  - صَلَّى ا

  الأَْحْوَالِ.
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حَّةِ بِدَفْعِ كُلِّ شَيْءٍ بِضِدِّهِ]   [فَصْلٌ فيِ الْعِلاَجِ وَحِفْظِ الصِّ
ةِ الْبَدَنِ دَفْعُ ضَرَرِ شَيْءٍ بمِقَُابِلِهِ كَالْ  حَّةِ وَقُـوَّ لحَْ وَاعْلَمْ أَنَّ الأَْصْلَ فيِ الْعِلاَجِ وَفيِ حِفْظِ الصِّ ِ دِّ بَارِدِ  لضِّ لْيَابِسِ وَِ ِ ارِّ وَالرَّطْبِ 



َِّ بْنِ جَعْفَرٍ لِمَا فيِ ذَلِكَ مِنْ التـَّعْدِيلِ وَدَفْعِ ضَرَرِ كُلِّ كَيْفِيَّةٍ أَوْ أَكْثَـرَ بمِاَ يُـقَابِلُهَا وَمِنْ هَذَا مَا فيِ ال رَضِيَ  - صَّحِيحَينِْ عَنْ عَبْدِ ا
هُمَا  ُ عَنـْ َّ َِّ قاَلَ: «رَ  -ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -أيَْتُ رَسُولَ ا َّ لْقِثَّاءِ» . وَعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: أَراَدَتْ أمُِّي أَنْ  -صَلَّى ا ِ َْكُلُ الرُّطَبَ 

 َِّ نَنيِ لِدُخُوليِ عَلَى رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تُسَمِّ َّ هَا   -صَلَّى ا لرُّطَبِ  فَـلَمْ أَقـْبَلْ عَلَيـْ ِ بِشَيْءٍ ممَِّا تُريِدُ حَتىَّ أَطْعَمَتْنيِ الْقِثَّاءَ 
مَنِ. رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.    فَسَمِنْت عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّ

رٌ لِلدَّمِ، مُصَدعٌِّ، مُوَلِّدٌ وَالرُّطَبُ حَارٌّ رَطْبٌ فيِ الثَّانيَِةِ يُـقَوِّي الْمَعِدَةَ الْبَارِدَةَ وَيُـوَافِقُهَا وَيزَيِدُ فيِ الْ  بَاءَةِ وَيَـغْذُو وَهُوَ مُعَطِّشٌ، مُكَدِّ
لأَْسْنَانِ، سَريِعُ التـَّعَفُّنِ، قاَلَ بَـعْضُهُمْ: هَذَا فِيمَنْ لمَْ يَـعْتَدْ  ِ ردٌِ رَطْبٌ فيِ الثَّانيَِةِ أَوْ لِلسَّدَدِ، وَوَجَعُ الْمَثاَنةَِ يَضُرُّ  َ  الثَّالثِةَِ هُ، وَالْقِثَّاءُ 
 وكََيْمُوسُهُ رَدِيءٌ مُسْتَعِدٌّ لِلْعُفُونةَِ، وَيُـهَيِّجُ  يُسَكِّنُ الحْرََارةََ وَالصَّفْرَاءَ وَالْعَطَشَ، يُـقَوِّي الْمَعِدَةَ فَـيُدْفَعُ ضَرَرهُُ بتَِمْرٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ نحَْوِهِ 

   مُنْعِشٌ للِْقُوَى مُدِرٌّ للِْبـَوْلِ مُوَافِقٌ لِلْمَثاَنةَِ. حمَُّيَاتٍ صَعْبَةً لِذَهَابِهِ فيِ الْعُرُوقِ، وَهُوَ 
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَفيِ مَعْنىَ هَذَا عَنْ عَائِشَةَ: قاَلَتْ: «كَانَ رَسُولُ ا َّ لرُّطَبِ، يَـقُولُ يَدْفَعُ حَرَّ هَذَا   - صَلَّى ا ِ َْكُلُ الْبِطِّيخَ 

لْبِطِّيخِ فيِ هَذَا الْبِطِّيخُ الأَْخْ بَـرْدُ هَذَا» رَوَاهُ  ِ مِْذِيُّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ. وَالْمُرَادُ  رِدٌ رَطْبٌ أبَوُ دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالترِّ َ ضَرُ، وَهُوَ 
فِعٌ لِلأْمَْرَاضِ الحْاَدَّةِ وَالحْمَُّيَاتِ الْمُحْرقَِةِ وَالأْمَْزجَِةِ الْمُ  َ لْتَهِبَةِ وَيُسَكِّنُ الْعَطَشَ مَعَ السَّكَنْجَبِينَ. وَيدُِرُّ الْبَـوْلَ وَيَـغْسِلُ فيِ الثَّانيَِةِ 

لْمَشَايِخِ وَالأَْمْ  ِ وَيَصْلُحُ   زجَِةِ الْبَاردَِةِ وَيَـفْجُجُ الأَْخْلاَطَ،الْمَثاَنةََ، وَمَاؤُهُ مَعَ السُّكَّرِ أبَْـلَغُ فيِ التَّبرْيِدِ وَهُوَ يُسِيءُ الهْضَْمَ وَيَضُرُّ 
بَعُ بهِِ وَإِلاَّ  غَثِيَ وَقَـيَأَ، قاَلَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ: هُوَ قَـبْلَ   السُّكَّرُ وَالْعَسَلُ وَنحَْوُهُ مَعَهُ أَوْ عَقِبَهُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: يُـؤكَْلُ قَـبْلَ الطَّعَامِ. وَيُـتـْ

لدَّاءِ  ِ   أَصْلاً.الطَّعَامِ يَـغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلاً، وَيذَْهَبُ 
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مَامِ أَحمَْدَ أنََّهُ  وَفيِ الْبِطِّيخِ أَحَادِيثُ لاَ تَصِحُّ وَأَكْثَـرُهَا أَوْ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ، وَقَدْ ذكََرَ الْقُشَيرِْيُّ أَوْ أَبوُ عَبْ  دِ الرَّحمَْنِ السُّلَمِيُّ عَنْ الإِْ
َْكُلُ الْبِطِّيخَ؛ لأِنََّهُ لاَ يَـعْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رِفُ كَيْفَ كَانَ النَّبيُِّ كَانَ لاَ  َّ َْكُلُهُ، وَمِثْلُ هَذَا لاَ يَصِحُّ عَنْ أَحمَْدَ، وَلاَ   - صَلَّى ا

  يَـعْرفِهُُ أَصْحَابهُُ.
  لةََ: هَذَا قَـوْلُ الأَْكْثَرِ. وَأَمَّا الْبِطِّيخُ الأَْصْفَرُ فَـبَارِدٌ فيِ أَوَّلِ الثَّانيَِةِ رَطْبٌ فيِ آخِرهَِا، قاَلَ ابْنُ جَزْ 

فَعُ مِنْ حِصِيِّ الْكُلَى وَالْمَثاَنَ  اَ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: إنَّهُ حَارٌّ وَهُوَ مُبرَدٌِّ يدُِرُّ وَيَـقْطَعُ وَيجَْلُو وَيَـنـْ غَارِ، وَيُـرْخِي الأَْحْشَاءَ، وَرُبمَّ ةِ الصِّ
بَغِي أَنْ يُـؤكَْلَ بَـعْدَهُ السَّكَنْجَبِينُ عَرَضَتْ مِنْهُ الهْيَْضَةُ وَيُـثَـوِّرُ الْمِرَّةَ     الصَّفْرَاءَ، وَأَيُّ خَلْطٍ صَادَفهَُ فيِ الْمَعِدَةِ اسْتَحَالَ إليَْهِ وَيَـنـْ

لطَّعَامِ وَإِذَا فَ  ِ دَ صَارَ كَالسُّمِّ فَلاَ يُترْكَُ وَيُـتـَّقَى، وَلْيَحْذَرْ  سَ وَنحَْوُهُ كَالرُّمَّانِ الحْاَمِضِ وَأَنْ يُـؤكَْلَ بَينَْ طعََامَينِْ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَوْ يخُْلَطُ 
 دُقَّ بِزْرهُُ وَنخُِلَ وَاسْتُـعْمِلَ الْبِطِّيخَ مَنْ كَانَتْ بهِِ حمَُّى وَهُوَ يُصَفِّي ظاَهِرَ الْبَدَنِ يَـقْلَعُ الْبـَهَقَ وَالْكَلَفَ وَالْوَسَخَ خُصُوصًا إنْ 

هَةِ فَـيَمْنَعُ النـَّوَازِلَ إلىَ الْعَينِْ وَدِرْهمََانِ مِنْ أَصْلِهِ يحَُرِّكُ الْقَيْءَ بِلاَ عُنْفٍ، قاَلَ ب ـَغَسُولاً. وَقِشْرُهُ يُـلْزَقُ عَ  عْضُهُمْ: وَإِذَا كَانَ لَى الجْبَـْ
انيَِة يُـقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيزَيِدُ فيِ الْمَنيِِّ وَيُكْثِرُ الجِْمَاعَ  الْبِطِّيخُ فيِ بَـيْتٍ لاَ يخَتَْمِرُ فِيهِ الْعَجِينُ أَصْلاً وَبَذْرُ الْبِطِّيخِ حَارٌّ رَطْبٌ فيِ الثَّ 

: قِشْرُهُ إذَا جُفِّفَ وَرمُِيَ مَعَ اللَّحْمِ  وَيُـقَوِّي عَلَيْهِ، وَقِشْرُ الْبِطِّيخِ إذَا يبَِسَ كَانَ صَالحِاً لجَِلاَءِ الآْنيَِةِ مِنْ الزُّهُومَةِ قاَلَ أبَُـقْرَاطُ 
  هُ بخِاَصَّتِهِ.أنَْضَجَ 

مِْذِيِّ وَقاَلَ حَسَنٌ غَريِبٌ عَنْ أنََسٍ: «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - وَلأَِحمَْدَ وَأَبيِ دَاوُد وَالترِّ َّ كَانَ يُـفْطِرُ عَلَى رُطبََاتٍ قَـبْلَ   -صَلَّى ا
  لمَْ يَكُنْ تمَرََاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» .  أَنْ يُصَلِّيَ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ رُطبََاتٍ فَـتَمَرَاتٍ فإَِنْ 

مِْذِيُّ أيَْضًا عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: «إذَا أَفْطَرَ أَحَدكُُمْ فَـلْيُـفْطِرْ عَ  فْطِرْ عَلَى مَاءٍ وَرَوَاهُ وَصَحَّحَهُ الترِّ لَى تمَرٍْ فإَِنْ لمَْ يجَِدْ فَـلْيُـ
وَتحُِبُّهُ فَـتـَقْوَى بِهِ سَريِعًا،   عْلُومٌ أَنَّ الصَّوْمَ يخُْلِي الْمَعِدَةَ مِنْ الْغِذَاءِ فَـتَضْعُفُ الْكَبِدُ وَالْقُوَى، وَالحْلُْوُ تجَْذِبهُُ الْقُوَىفإَِنَّهُ طَهُورٌ» وَمَ 



تَأْخُذُ الْ  ريِنَ، وَهُوَ  فإَِنْ لمَْ يَكُنْ فاَلْمَاءُ يطُْفِئُ حَرَارةََ الصَّوْمِ وَلهَبََ الْمَعِدَةِ فَـ غِذَاءَ بِشَهْوَةٍ، ذكََرَ هَذَا الْمَعْنىَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا الْمُتَأَخِّ
  يُـوَافِقُ قَـوْلَ مَنْ يَـقُولُ: إنَّ غَيرَْ 
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عِيَّةِ، وَيَـتـَوَجَّهُ بمِثِْلِهِ احْتِمَالٌ نَظَرًا إلىَ الْمَعْنىَ  التَّمْرِ مِنْ الحْلُْوِ كَالتَّمْرِ فيِ ذَلِكَ وَلاَ يُـقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمَاءُ، وَهُوَ قَـوْلُ بَـعْضِ الشَّافِ 
  الْمَذْكُورِ، وَيَكُونُ خِطاَبُ الشَّارعِِ لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى كُلٍّ فاَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ أَوْلىَ مِنْ غَيرْهِِ. 

لتَّمْرِ فَ  ِ إِنَّ ابْنَ آدَمَ إذَا أَكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطاَنُ، وَيَـقُول: بقَِيَ ابْنُ آدَمَ حَتىَّ أَكَلَ الحْدَِيثَ  وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «كُلُوا الْبـَلَحَ 
لْعَتِيقِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَقاَلَ هُوَ وَغَيرْهُُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ رَوَاهُ الْبـَزَّارُ بمِعَْ  شَّيْطاَنَ يحَْزَنُ بَدَلَ نَاهُ وَفِيهِ: «إنَّ الِ

 أَنْكَرَ الأْئَِمَّةُ عَلَيْهِ هَذَا الحْدَِيثَ  الْغَضَبِ» وَمَدَارُ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا عَلَى أَبيِ زكَُيرٍْ يحَْيىَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ قَـيْسٍ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، وَقَدْ 
سْلاَمِ أَمَرَ بِذَلِكَ وَغَيرْهَُ، وَذكََرَهُ ابْنُ الجْوَْزِيُّ فيِ الْمَوْضُ  ؛  وعَاتِ، وَالْمُرَاد: كُلُوا هَذَا مَعَ هَذَا فاَلْبَاءُ بمِعَْنىَ مَعَ قاَلَ بَـعْضُ أَطِبَّاءِ: الإِْ

َِكْلِ  َْمُرْ  هَا إصْلاَحٌ لِلآْخَرِ، وَلمَْ  بِسٌ وَالتَّمْرَ حَارٌّ رَطْبٌ فَفِي كُلٍّ مِنـْ َ رِدٌ  َ هُمَا حَارٌّ. الْبُ لأَِنَّ الْبـَلَحَ    سْرِ مَعَ التَّمْرِ؛ لأَِنَّ كُلا مِنـْ
ة بَـلَحَةٌ وَبُسْرَةٌ، وَقَدْ أبَْـلَحَ النَّخْلُ وَأبَْسَرَ أَيْ:  قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ: أَوَّلُ التَّمْرِ طلَْعٌ ثمَُّ خِلاَلٌ ثمَُّ بَـلَحٌ ثمَُّ بُسْرٌ ثمَُّ رُطَبٌ ثمَُّ تمَرٌْ الْوَاحِدَ 

بِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ يُـغْزِرُ الْبـَوْلَ، وَشَرَابهُُ ي ـَصَارَ مَا  َ رِدٌ  َ عْقِلُ الطَّبْعَ خَاصَّةً مَعَ شَرَابٍ قاَبِضٍ  عَلَيْهِ بَـلَحًا وَبُسْرًا قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: الْبـَلَحُ 
فُخُ خَاصَّةً  وَيمَنَْعُ النـَّزْفَ وَالسَّيَلاَنَ وَالْبـَوَاسِيرَ وَيَدْبغُُ الْفَمَ وَاللِّثَةَ وَ  الْمَعِدَةَ، وَالإِْكْثاَرُ مِنْ أَكْلِهِ يوُقِعُ فيِ النَّافِضِ وَالْقُشَعْريِرَةُ وَيَـنـْ

لصَّدْرِ وَالرّئِةَِ وَيُ  ِ لتَّمْرِ أَوْ الْعَسَلِ، وَيَضُرُّ  ِ نَـفْسَجُ الْ إذَا شُرِبَ الْمَاءُ عَلَى أَثَرهِِ، وَتُدْفَعُ مَضَرَّتهُُ  مُرَبىَّ بَـعْدَهُ وَهُوَ بَطِيءٌ  صْلِحُهُ الْبَـ
 َ رِدٌ  َ بِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ وَقِيلَ:  َ بِسٌ فيِ الثَّانيَِةِ، وَالحْلُْوُ مِنْهُ يمَيِلُ إلىَ الحْرََارةَِ  فيِ الْمَعِدَةِ يَسِيرُ التـَّغْذِيةَِ قاَلُوا: وَالْبُسْرُ حَارٌّ فيِ الأُْولىَ 

لِلطَّبْعِ وَيَدْبغُُ   يخُهُ يحَْبِسُ الطَّبْعَ وَيُسْكِنُ اللَّهْثَ مَعَ حِفْظِ الحْرََارةَِ الْغَريِزيَِّةِ. وَالأَْخْضَرُ مِنْهُ أَشَدُّ حَبْسًا وَفِيهِ قَـبْضٌ وكََذَلِكَ طبَِ 
فَعُ اللِّثةََ وَالْفَمَ.    الْمَعِدَةَ وَيَـنـْ

لْفَمِ وَالأَْ  ِ سْنَانِ عَسِرُ الهْضَْمِ وَيُـوَلِّدُ رِيحًا وَسَدَادًا وَيُصْلِحُهُ السَّكَنْجَبِينُ السَّاذجَُ وَمِنْ ذَلِكَ  قاَلهَُ بَـعْضُهُمْ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: مُضِرٌّ 
   فيِ عُرْسِهِ وَامْرَأتَهُُ كَانَ يَشْرَبُ نقَِيعَ التَّمْرِ إذَا أَصْبَحَ وَيَـوْمَهُ ذَلِكَ وَعِشَاءً» ، وَدَعَاهُ أبَوُ أَسِيدٍ السَّاعِدِيُّ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -«أَنَّهُ 
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هُ، وَفيِ لَ  َّ فْظٍ فَـلَمَّا فَـرغََ مِنْ الطَّعَام أَمَاثَـتْهُ فَسَقَتْهُ  وَهِيَ الْعَرُوسُ خَادِمُهُمْ، وكََانَتْ أنَْـقَعَتْ لهَمُْ تمَرََاتٍ فيِ تَـوْرٍ فَـلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ وَإِ
  تخَُصُّهُ بِذَلِكَ.

ءِ أَحَدكُِمْ فاَمْقُلُوهُ فإَِنَّ فيِ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفيِ الآْخَرِ  وَذَلِكَ فيِ  َ بُ فيِ إ َ  شِفَاءً» وَفيِ السُّنَنِ مِنْ الصَّحِيحَينِْ: «إذَا وَقَعَ الذُّ
فَاءَ» " امُْقُلُوهُ " اغْمِسُ  رُ الشِّ مُ السُّمَّ وَيُـؤَخِّ فَاءُ كَمَا خَرَجَ الدَّاءُ، يُـقَال لِلرَّجُلَينِْ: همَُا  حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ «فإَِنَّهُ يُـقَدِّ وهُ ليَِخْرُجَ الشِّ

هَا الْوَرَمُ وَالحْكََّةُ الْعَ  يَّةٌ يَدُلُّ عَلَيـْ ةٌ سمُِّ بِ قُـوَّ َ لاَحِ فإَِذَا سَ يَـتَمَاقَلاَنِ إذَا تَـغَاطَى فيِ الْمَاءِ، وَفيِ الذُّ قَطَ ارِضَةُ عَنْ لَسْعِهِ وَهِيَ كَالسِّ
بِ نَـفَعَ مِنْهُ نَـفْعًا  فِيمَا يُـؤْذِيه ألَْقَاهُ بِسِلاَحِهِ، وَذكََرَ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنْ الأَْطِبَّاءِ أَنَّ لَسْعَ الزُّنْـبُورِ وَالْعَقْرَبِ إذَ  َ لذُّ ِ ا دُلِّكَ مَوْضِعُهُ 

فَاءِ، وَإِذَا دُلِّكَ بِهِ  بِ أبَْـرَأَهُ. بَـيِّنًا، وَسَكَّنَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الشِّ َ    الْوَرمَُ الَّذِي يخَْرُجُ فيِ شَعْرِ الْعَينِْ الْمُسَمَّى شُعَيرْةٌَ بَـعْدَ قَطْعِ رأَْسِ الذُّ
  



ردَِيْنِ أَوْ لَزجَِينِْ أَوْ مُ  َ فَخَينِْ أَوْ   سْتَحِيلَينِْ وكََذَلِكَ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: يُكْرَهُ الجْمَْعُ فيِ الْمَعِدَةِ بَينَْ حَارَّيْنِ أَوْ  إلىَ خَلْطٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنـْ
لٍ وَسَريِعِ  لَينِْ أَوْ غَلِيظَينِْ أَوْ مُرْخِيَينِْ، أَوْ بَينَْ مخُتَْلِفَينِْ كَقَابِضٍ وَمُسَهِّ الهْضَْمِ وَبَطِيئِهِ، وَشِوَاءٍ وَطبَِيخٍ، وَبَينَْ لحَمٍْ   قاَبِضَينِْ أَوْ مُسَهِّ

وَالْقُولنَْجَ وَالْفَالِجَ  طَرِيٍّ وَقَدِيدٍ، وَبَينَْ الحْاَمِضِ وَاللَّبنَِ، قاَلُوا: وَالجْمَْعُ بَينَْ الْبَـيْضِ وَالسَّمَكِ يُـوَلِّدُ الْبـَوَاسِيرَ وَسمََكٍ، وَبَينَْ لحَمٍْ 
رْسِ، وَالجْمَْعُ بَينْ السَّمَكِ وَاللَّبنَِ يُـوَلِّدُ الْبرََصَ وَالْبـَهَ  قَ وَالجْذَُامَ وَالنِّقْرِسَ، وَاللَّبنَُ وَالنَّبِيذُ يُـوَلِّدُ الْبرََصَ  وَاللَّقْوَةَ وَوَجَعَ الضِّ

امَةِ وَأَكْلِ الْمُلُوحَةِ زاَدَ بَـعْضُهُمْ بَـعْد وَالنِّقْرِسَ، وَالْبَصَلُ النيَّْءُ وَالسَّمَكُ يُـوَلِّدَانِ السَّوَادَ فيِ الْوَجْهِ، وَالجْمَْعُ بَينَْ الْفَصْدِ وَالحِْجَ 
  مَّامِ يُـوَلِّدُ الجْرََبَ وَالْبـَهَقَ. الحَْ 

اَ وَلَّدَ الْفَالِجَ، وَشُرْبُ الْمَاءِ الْبَاردِِ عَقِيبَ  اَ أَوْرَثَ الاِسْترِخَْاءَ،  وَالنـُّزُولُ فيِ الْمَاءِ الْبَارِد عَقِيبَ أَكْلِ السَّمَكِ رُبمَّ  الجِْمَاعِ ربمَُّ
اَ وَلَّدَ اللَّقْوَةَ، وكََذَا لَبنَُ الحْلَِيبِ وَدُخُ وَالحْاَمِضُ بَـعْدَ الجِْمَاعِ رَدِيءٌ وَ  ولُ الحْمََّامِ النـَّوْمُ بَـعْدَ أَكْلِ السَّمَكِ عَقِيبَ غَيْظٍ أَوْ جمِاَعٍ رُبمَّ

  بَـعْدَهُ، وَالإِْكْثاَرُ مِنْ الْبـَيْضِ الْمَسْلُوقِ يُـوَلِّدُ الطِّحَالَ 
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، وَالْمَاءُ الْبَاردُِ عَقِيبَ  وَيُكْرَهُ الخْلَُّ بَـعْدَ الأَْرُزِّ، وَالرُّمَّانُ بَـعْدَ الهْرَيِسِ، وَالْمَاءُ الحْاَرُّ بَـعْدَ الأَْغْذِيةَِ الْمَالحِةَِ  وكََذَلِكَ الْكَبُّودَ، قاَلُوا
يخَِفَّ أَعَاليِ الْبَطْنِ إلاَّ بمِِقْدَارِ مَا يَسْكُنُ بِهِ الْعَطَشُ، وَلاَ   الْفَاكِهَةِ، أَوْ الحْلُْوِ أَوْ الطَّعَامِ الحْاَرِّ، وَلاَ يُشْرَبُ بَـعْدَ الأَْكْلِ إلىَ أَنْ 

للَّيْ يُشْرَبُ الْمَاءُ الْبَارِدُ دَفـْعَةً وَاحِدَةً عَقِيبَ حمََّامٍ وَلاَ فِيهِ وَجمِاَعٍ وَشِوَاءٍ وَحَركََةٍ ثقَِيلَةٍ يَـتَجَرَّ  ِ لِ إذَا عُهُ قلَِيلاً قَلِيلاً، وَلاَ يَشْرَبُ 
، وَلاَ عَلَى الرّيِقِ فإَِنَّهُ يَـقْرعَُ الْمَعِدَةَ، وَيُبرَدُِّ الْكَبِدَ.  ً تـَبَهَ إذَا كَانَ الْعَطَشُ كَاذِ   انْـ

رَةُ أَكْلِ الْبَصَلِ، قاَلَ ابْنُ مَاسَوَيْهِ: أَرْبعَِينَ يَـوْمًا يوُرِثُ الْكَلَفَ وَالتُّخَمَةَ مَنْ أَكَلَ الْبـَيْ  رَّثَ الطِّحَالَ. قاَلَ ابْنُ مَاسَوَيْهِ: ضَ تَـوَ وكََثْـ
ردٍِ فأََصَابهَُ ربَْـوٌ فَلاَ يَـلُومَنَّ إلاَّ نَـفْسَهُ. قاَلَ هُوَ وَغَيرْهُُ: مَنْ  َ َ مِنْ بَـيْضٍ مَسْلُوقٍ  نَظَرَ فيِ الْمِرْآةِ ليَْلاً فأََصَابهَُ لَقْوَةٌ أَوْ دَاءٌ  مَنْ تمَلأََّ

  فْسَهُ. فَلاَ يَـلُومَنَّ إلاَّ ن ـَ
بَغِي الاِقْتِصَارُ عَلَى طعََامٍ وَاحِدٍ فإَِنَّ الطَّبِيعَةَ تَـتَحَيرَُّ مِنْ اخْتِلاَفِ الأْلَْوَانِ وَتَـعْجَزُ عَنْ    -تمَاَمِ هَضْمِهَا، وَلمَْ يَصِحَّ عَنْ النَّبيِِّ  وَيَـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ حُّ عَنْهُ أَكْلُ الأَْطْعِمَةِ الْمَالحِةَِ وَالْعَفِنَةِ كَالْكَامِخِ، وَالْمُخَلَّلِ، وَلاَ طعََامًا شَدِيدَ  مَا يخُاَلِفُ ذَلِكَ كَمَا لاَ يَصِ  -صَلَّى ا
ُ أَعْلَمُ ليَْسَ لِضَرَرهِِ كَمَا ذكََ  َّ لْغَدِ، لَكِنَّ هَذَا وَاَ ِ ئتًِا يُسَخَّنُ لهَُ  َ ابنَِا، بَلْ لأِنََّهُ كَانَ لاَ يَدَّخِرُ  رَهُ بَـعْضُ أَصْحَ الحْرََارةَِ، وَلاَ طبَِيخًا 

ئًا وَلمَْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ طعََامِ أَهْلِ بَـلَدِهِ.    شَيـْ
عْتَدِلُ الحْرََارةَِ تجَْتَذِبهُُ  وَإِنَّ الحْلُْوَ مُ  وَقَدْ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: إنَّ الْقَابِضَ يُصْلِحُ الدَّسَمَ وَالحْلُْوَ وَيُصْلِحَانهِِ، وَالحْاَمِضُ يُصْلِحُ الْمَالِحَ،

حَ وَيَضُرُّ الْعَصَبَ.الْقُوَى وَتحُِبُّهُ وَيُـعَطِّشُ، وَالْمَالِحُ حَارٌّ يمَنَْعُ التـَّعَفُّنَ، وَالحِْرّيِفُ قَوِيُّ الحْرََارةَِ يُـلَطِّفُ، وَ    الحْاَمِضُ يُـوَلِّدُ الرَِّ
مِْذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ  لْعَشَاءِ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -هُ  وَرَوَى الترِّ ِ َْمُرُ    : «أنََّهُ كَانَ 
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 ِِ   -سْنَادٍ ضَعِيفٍ وَرَوَى أبَوُ نُـعَيْمٍ عَنْهُ  وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ تمَرٍْ، وَيَـقُولُ: تَـرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ» وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 
عْتِدَالٍ لاَ  - هِ السَّلاَمُ عَلَيْ  ِ حَّةِ الحْرَكََةُ  ىَ عَنْ النـَّوْمِ عَلَى الأَْكْلِ» ، وكََذَا قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: حِفْظُ الصِّ السُّكُونُ الدَّائمُِ، وكََذَا أَنَّهُ «َ

ةُ بَـعْدَ الطَّعَام، وَإِنْ أَسْرعََ الهْضَْمَ فإَِنَّهُ جَالِبٌ لِصُنُوفِ الأَْمْرَاضِ.  النـَّوْمُ الْكَثِيرُ وَإِنْ كَانَ يُسْرعُِ الهْضَْمَ، وكََذَا الحْرَكََةُ الْعَنِيفَ 



لْعَينِْ، وكََذَا النـَّوْمُ عَلَى الاِمْتِلاَءِ، وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ: أَنْ يمَْشِي  ِ مْ:  نحَْوَ خمَْسِينَ خُطْوَةً وَقاَلَ بَـعْضُهُ وَالاِمْتِلاَءُ مِنْ الطَّعَام يَضُرُّ 
  وَيُصَلِّي أَوْ نحَْوَ ذَلِكَ ليَِسْتَقِرَّ الْغِذَاءُ بِقَعْرِ الْمَعِدَةِ.

حَّةَ فَـلْيُجَوِّدْ الْغِذَاءَ، وَلْيَأْكُلْ عَلَى نَـقَاءٍ، وَلْيَشْرَبْ عَلَى ظَ  قْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ،  قاَلَ بَـعْضُ الحْكَُمَاءِ: مَنْ أَراَدَ الصِّ مَإٍ، وَلْيُـ
لاَءِ، وَلْيَحْذَرْ وَيَـتَمَ   الحْمََّامَ عَقِبَ الاِمْتِلاَءِ، وَمَرَّةٌ فيِ دَّدْ بَـعْدَ الْغَدَاءِ، وَيَـتَمَشَّى بَـعْدَ الْعَشَاءِ، وَلاَ يَـنَامُ حَتىَّ يَـعْرِضَ نَـفْسَهُ عَلَى الخَْ

 ِ تَاءِ، وَأَكْلُ الْقَدِيدِ الْيَابِسِ  ُْرمُِ وَتُسْقِمُ. الصَّيْفِ خَيرٌْ مِنْ عَشْرَةٍ فيِ الشِّ   للَّيْلِ مُعِينٌ عَلَى الْفَنَاءِ، وَمجَُامَعَةُ الْعَجُوزِ 
 َ تَهِي إليَْهِ مِنْ بَـعْدِك،  وَهَذَا بَـعْضُهُ مِنْ كَلاَمِ الحْاَرِثِ طبَِيبِ الْعَرَبِ، وَقاَلَ الحْاَرِثُ وَهُوَ ابْنُ كِلْدَةَ وَقَدْ قِيلَ لَهُ: مُرْ َِمْرٍ نَـنـْ  

َْكُلُوا الْفَاكِهَةَ إلاَّ فيِ أَثَرِ أَوَانِ نُضْجِهَا، وَلاَ فَـقَالَ  يَـتـَعَالجَنََّ أَحَدكُُمْ مَا احْتَمَلَ بَدَنهُُ  : لاَ تَـتـَزَوَّجُوا مِنْ النِّسَاءِ إلاَّ شَابَّةً، وَلاَ 
اَ مُذِيبَ  َّ لْيـَنَمْ عَلَى  الدَّاءَ، وَعَلَيْكُمْ بتِـَنْظِيفِ الْمَعِدَةِ فيِ كُلِّ شَهْرٍ فإَِ ةٌ لِلْبـَلْغَمِ، مُهْلِكَةٌ لِلْمِرَّةِ، مُنْبِتَةٌ لِلَّحْمِ، وَإِذَا تَـغَذَّى أَحَدكُُمْ فَـ

  رَ. أثَرَِ غَدَائهِِ، وَإِذَا تَـعَشَّى فلَِيَمْشِ أَرْبعَِينَ خُطْوَةً. وَقَدْ ذكََرَ بَـعْضُ الأَْطِبَّاءِ نحَْوَ هَذِهِ الأْمُُو 
  خُطْوَةً، وَقاَلَ وَقاَلَ: خمَْسِينَ 
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ئَةٍ تُـنـَقِّي جِسْمَكَ، وَلاَ تخُْرجِْ الدَّمَ إلاَّ عِنْدَ الحْاَجَةِ إليَْهِ، وَعَلَيْك بِ  دُخُولِ الحْمََّامِ فإَِنَّهُ يخُْرجُِ مِنْ الأَْطْبَاقِ عَلَيْك فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ بقَِيـْ
  مَا لاَ تَصِلُ الأَْدْوِيةَُ إلىَ إخْرَاجِهِ. 

رَةُ الْغُسْلِ مِنْ غَيرِْ جمَِ  : أَرْبَـعَةٌ تُـقَوِّي الْبَدَنَ، أَكْلُ اللَّحْمِ، وَشَمُّ الطِّيبِ، وكََثْـ اعٍ، وَلبُْسُ الْكَتَّانِ. وَأَرْبَـعَةٌ تُوهِنُ  وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ
، وكََثـْرَةُ شُرْبِ الْمَاءِ عَ  رَةُ الهْمَِّ رَةُ الجِْمَاعِ وكََثْـ رَةُ أَكْلِ الحْاَمِضِ، وَأَرْبَـعَةٌ تُـقَوِّي الْبَصَرَ: الجْلُُوسُ حِيَالَ  الْبَدَنَ: كَثْـ لَى الرّيِقِ وكََثْـ

 الْمَصْلُوبِ  رَ: النَّظَرُ إلىَ الْقَذَرِ وَإِلىَ الْكَعْبَةِ، وَالْكُحْلُ عِنْدَ النـَّوْمِ، وَالنَّظَرُ إلىَ الخُْضْرَةِ وَتَـنْظِيفُ الْمَجْلِسِ، وَأَرْبَـعَةٌ تُوهِنُ الْبَصَ 
لَةِ، وَأَرْبَـعَةٌ تَزيِدُ فيِ الجِْمَاعِ: أَكْلُ الْعَصَافِيرِ و  الأطريفل وَالْفُسْتُقِ وَالخْرَُّوبِ. وَأَرْبَـعَةٌ تَزيِدُ فيِ وَإِلىَ فَـرْجِ الْمَرْأَةِ وَالْقُعُودُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبـْ

تُهُ عَنْهُ وَالخْرَُّوبُ وَفِيهِ نَظَرٌ فإَِنَّ  الْعَقْلِ: تَـرْكُ الْفُضُولِ مِنْ الْكَلاَمِ، وَالسِّ  وَاكُ، وَمجَُالَسَةُ الصَّالحِِينَ، وَمجَُالَسَةُ الْعُلَمَاءِ. كَذَا رأَيَْـ
بِسٌ، وَقِيلَ حَارٌّ.  َ ردٌِ  َ   غِذَاءَهُ رَدِيءٌ وَهُوَ قاَبِضٌ 
 أَجمَْعُ بَينَْ طعََامَينِْ رَدِيئَينِْ، وَلمَْ أُدْخِلْ طعََامًا عَلَى طعََامٍ، وَلمَْ أَحْبِسْ فيِ الْمَعِدَةِ  وَقِيلَ لجِاَليِنُوسَ: مَالَكَ لاَ تمَرَْضُ؟ فَـقَالَ: لأَِنيِّ لاَ 

ََذَّيْتُ مِنْهُ.    طعََامًا 
لُ وَقاَلَ أَبُـقْرَاطُ: كُلُّ كَثِيرٍ فَـهُوَ مُعَادٍ للِطَّبِيعَةِ، وَيَدْخُلُ فيِ هَذَا قَـوْلُ بَـعْضِهِمْ: الْكَلاَ  مَاغِ وَيُضْعِفُهُ وَيُـعَجِّ مُ الْكَثِيرُ يُـقَلِّلُ مُخَّ الدِّ

لُ عَنْ الْعَمَلِ، وَيُـوَلِّدُ الرُّطُ  تِ فيِ الْبَدَنِ، وَيُـعْمِي الْقَلْبَ.الشَّيْبَ. وَالنـَّوْمُ الْكَثِيرُ يُصَفِّرُ الْوَجْهَ، وَيُـهَيِّجُ الْعَينَْ، وَيُكَسِّ   وَ
َْكُلْ طعََامًا وَ وَقاَلَ طبَِيبُ الْمَ  فيِ مَعِدَتِك طعََامٌ، أْمُونِ: عَلَيْك بخِِصَالٍ مَنْ حَفِظَهَا فَـهُوَ جَدِيرٌ أَنْ لاَ يَـعْتَلَّ إلاَّ عِلَّةَ الْمَوْتِ: لاَ 

 َّ َْكُلَ طعََامًا تُـتْعِبُ أَضْرَاسَك فيِ مَضْغِهِ فَـتـَعْجِزُ مَعِدَتُك عَنْ هَضْمِهِ: وَإِ كَ أَنْ  َّ   كَ وكََثـْرَةَ وَإِ
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كَ وَمجَُامَعَةَ الْعَجُوزِ فإَِنَّهُ يوُرِثُ مَوْتَ الْفَجْأَةِ، وَ  َّ لْقَيْءِ الجِْمَاعِ فإَِنَّهُ يَـقْتَبِسُ نوُرَ الحْيََاةِ، وَإِ ِ كَ وَالْفَصْدَ إلاَّ عِنْدَ الحْاَجَةِ وَعَلَيْكَ  َّ إِ
  فيِ الصَّيْفِ.



اَ قَـتَـلْنَ: قِصَرُ ذَاتِ الْيَدِ، وَفِرَاقُ الأَْحِبَّةِ، وَتجََرُّعُ الْمَغَائِظِ وَرَدُّ وَقاَلَ أَفْلاَطُونُ   النُّصْحِ، وَضَحِكُ ذَوِي  : خمَْسٌ يذُِبْنَ الْبَدَنَ وَربمَُّ
لْعُقَلاَءِ. ِ   الجْهَْلِ 

َِرْ  ، وَعَلَيْكُمْ  ً بَعٍ وَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إلىَ الطَّبِيبِ: اجْتَنِبُوا الْغبَُارَ وَالدُّخَانَ وَالنَّتنَِ، وَعَلَيْكُمْ  وَقاَلَ جَاليِنُوسُ لأَِصْحَابِهِ: اجْتَنِبُوا ثَلاَ
لْبَاذَرُوجِ وَ  ِ َْكُلُوا فَـوْقَ شِبَعِكُمْ، وَلاَ تَـتَحَلَّلُوا  لدَّسَمِ وَالطِّيبِ. وَالحْلَْوَى وَالحْمََامِ، وَلاَ  َْكُ ِ لُوا الجْوَْزَ عِنْدَ الْمَسَاءِ، الرَّيحَْانِ، وَلاَ 

َْكُلُ مَنْ بهِِ غَمٌّ حَامِضًا، وَلاَ يُسْرعُِ الْمَشْيَ مَنْ افـْتَصَ  دَ فإَِنَّهُ مخَاَطِرُ الْمَوْتِ، وَلاَ يَـتـَقَيَّأُ مَنْ  وَلاَ يَـنَامُ مَنْ بهِِ زكُْمَةٌ عَلَى قَـفَاهُ، وَلاَ 
َْكُلُوا فيِ  نُهُ، وَلاَ     الصَّيْفِ لحَْمًا كَثِيراً.تُـؤْلِمُهُ عَيـْ

تَاءِ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ وَلاَ يَـنَمْ صَاحِبُ الحْمَُّى الْبَاردَِةِ فيِ الشَّمْسِ، وَلاَ تَـقْرَبوُا الْبَاذِنجَْانَ الْعَتِيقَ الْمُبـَزَّرَ. وَمَنْ شَ  رِبَ كُلَّ يَـوْمٍ فيِ الشِّ
عْلاَلِ، وَمَنْ دَلَّكَ   جِسْمَهُ فيِ الحْمََّامِ بِقُشُورِ الرُّمَّانِ أَمِنَ مِنْ الحْكََّةِ وَالجْرََبِ. وَمَنْ أَكَلَ خمَْسَ سُوسَاتٍ مَعَ قلَِيلِ  حَارٍّ أَمِنَ مِنْ الإِْ

  مُصْطَكَى رُومِي وَمِسْكٍ وَعُودٍ خَامٍ بقَِيَ طُولَ عُمْرهِِ لاَ تَضْعُفُ مَعِدَتهُُ وَلاَ تَـفْسُدُ. 
هْنِ: إدْمَانُ أَكْلِ الحْاَمِضِ وَالْفَوَاكِهِ، وَالنـَّوْمُ عَلَى الْقَفَا، وَالهْمَُّ، وَالْ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَرْبَـعَ  لْفَهْمِ وَالذِّ ِ   غَمُّ.ةٌ تَضُرُّ 

لحْلُْوِ وَالدَّسَمِ، وَإِخْرَاجُ   وَأَرْبَـعَةُ أَشْيَاءَ تَزيِدُ فيِ الْفَهْمِ: فَـرَاغُ الْقَلْبِ وَقِلَّةُ التَّمَلُّؤِ مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَابِ، وَحُسْنُ  ِ تَدْبِيرِ الْغِذَاءِ 
ءِ وَالزَّيْـتُونِ وَالْبَاذِنجَْ  لْعَقْلِ: إدْمَانُ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْبَاقِلاَّ ِ انِ وكََثـْرَةُ الجِْمَاعِ وَالْوَحْدَةُ وَالأَْفْكَارُ وَالسُّكْرُ فَضْلَةٍ مُثْقِلَةٍ لِلْبَدَنِ. وَيَضُرُّ 

رَةُ الضَّحِكِ.وَا   لهْمَُّ وَالْغَمُّ وكََثْـ
مِ وَمِنْ  وَقاَلَ بَـعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ: قُطِعْتُ فيِ ثَلاَثِ مجََالِسَ فَـلَمْ أَجِدْ لِذَلِكَ عِلَّةً إلاَّ أَنيِّ أَكْثَـرْتُ مِنْ ا لْبَاذِنجَْانِ فيِ أَحَدِ تلِْكَ الأََّْ

  اقِلاَّ فيِ الثَّالِثِ. الزَّيْـتُونِ فيِ الآْخَرِ وَمِنْ الْبَ 
رَةُ كَالسُّكَّرِ  لْعَينِْ الأَْغْذِيةَُ الْغَلِيظةَُ وَالْمُبَخِّ ِ   وَيَضُرُّ 
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عَةُ وَالْكُسْفُرَةُ وَالْفُجْلُ وَالخَْسُّ وَالْعَدَسُ وَالنـَّوْمُ عَلَى الْقَ   الضَّوْءِ الْكَثِيرِ فإَِنَّهُ يُشَتِّتُ فَا وَالنَّظَرُ إلىَ وَالشَّرَابُ الْغَلِيظُ الحْلُْوُ وَالْمُصَدِّ
رِ  َ ةَ الْبَاصِرَةَ وَالْبُكَاءُ وَاسْتِقْبَالُ ريِحٍ  اَ تُطْفِئُ الْقُوَّ َّ دَةٍ وَالْغبَُارُ وَالدُّخَانُ وَالسَّهَرُ وَالتـَّعَبُ وَالْمَالحِةَُ الْبَصَرَ وَإِلىَ الظُّلْمَةِ الْكَثِيرةَِ فإَِ

َْتيِ الْكَلاَمُ فِيهِ فيِ سَّمَكِ لاَ سِيَّمَا الْمَالِحِ مِنْهُ وكََذَا الْقَيْءُ فإَِنْ احْتَاجَ إليَْهِ فَيرَفُْقُ، وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ: وَيَـعْصِبُ كَالتَّمْرِ وَال نـَيْهِ. وَ عَيـْ
  الاِسْتِفْرَاغَاتِ بَـعْدَ ذِكْرِ الحِْجَامَةِ.

فَعُ مِنْ ظلُْمَةِ الْبَصَرِ وَالدَّارَصِينيُِّ وَالسَّذَابُ، وَالزَّنجَْ  وَالدَّمْعَةِ   بِيلُ يحَِدُّ الْبَصَرَ أَكْلاً وكَُحْلاً وَالْقُرُنْـفُلُ يحَِدُّ الْبَصَرَ وَالْفِلْفِلُ يَـنـْ
نج عَلَى الدَّوَامِ يحَْفَ  ظُ صِحَّةَ الْعَينِْ، قاَلَ ابْنُ جَزْلَةَ وَغَيرْهُُ: هُوَ  وَالْعَسَلُ يُـقَوِّي السَّمْعَ وَيجَْلُو ظلُْمَةَ الْبَصَرَ وَالاِكْتِحَالُ بمِاَءِ الراز

اَ، وكََذَلِكَ الهْلَِ  َ لحَْضَضِ يحَْفَظُ صِحَّةَ الْعَينِْ وَقُـوَّ ِ يلَجُ إذَا أُخِذَ عَلَى الْمِسَنِّ بمِاَءِ الْوَرْدِ  يحَِدُّ الْبَصَرَ وَخُصُوصًا مَضْغهُُ، وَالاِكْتِحَالُ 
ضَةِ فإَِنَّ بِذَلِكَ تَـنْحَطُّ الْبُخَاراَتُ الصَّاعِدَةُ إلىَ الرَّأْسِ وَالْعَينِْ، وَقَدْ وَدُلِّكَ الأَْعْ  فَعُ فيِ ذَلِكَ الْغَوْصُ فيِ  ضَاءُ السُّفْلَى مَعَ الرَِّ يَـنـْ

ةَ الْبَاصِرَةَ، وَتَـعَ  قِيقَةِ  الْمَاءِ الْبَارِدِ وَالتَّحْدِيقُ فِيهِ، فإَِنَّ ذَلِكَ يجَْمَعُ الْقُوَّ اهُدُ قِرَاءَةِ الْكُتُبِ غَيرِْ الدَّقِيقَةِ وَحمَْلُهَا عَلَى اسْتِخْرَاجِ الدَّ
  فيِ بَـعْضِ الأَْحْوَالِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -نَّبيَِّ قاَلَ جَاليِنُوسُ: وَالخَْسُّ يجَْلُو الْبَصَرَ الْمُظْلِمَ، وَيحُْدِثُ فيِ الصَّحِيحِ ظلُْمَةً وَمِنْ الْمَعْلُومِ: أَنَّ ال َّ   - ى ا
هَاهُ، فَحَبْسُ النـَّفْسِ وَقَسْرُهَا عَلَى مُطْعَمٍ كَانَ يَـتـَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ غَالبًِا ببِـَلَدِهِ وَلمَْ يَكُنْ يَـتَكَلَّفُ مَفْقُودًا، وَلاَ يمَتَْنِعُ مِنْ مَوْجُودٍ اشْت ـَ

  أَوْ مَشْرُوبٍ خِلاَفُ عَادَتهِِ.
ئًا وَيُلاَزمَِهُ وَلاَ النـَّوْمَ فيِ وَقْتٍ خَاصٍّ أَوْ غَيرَْ ذَلِكَ، وَذكََرَ الأَْ  بَغِي أَنْ يَـتَـعَوَّدَ شَيـْ َْخُذَ نَـفْسَهُ بخِِلاَفِ  طِبَّاءُ أنََّهُ لاَ يَـنـْ بَغِي أَنْ  بَلْ يَـنـْ



لتَّدْريِجِ إنْ كَانَ ألَِفَهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهُ وَقَدْ ي ـَ ِ تـَعَذَّرُ فَـيـَنْضَرُّ بِترَكِْهِ وَيحَْمِلُ نَـفْسَهُ عَلَى غَيرْهِِ؛ لأَِنَّ مَا لاَ يَشْتَهِيه ضَرَرهُُ  ذَلِكَ وَلَوْ 
َْكُلْ   َِرْضِ قَـوْمِي الضَّبَّ الْمَشْوِيَّ، وَقِيلَ لَهُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قاَلَ: لاَ وَلَكِنَّهُ لمَْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -أَكْثَـرُ مِنْ نَـفْعِهِ، وَلهِذََا «لمَْ   يَكُنْ 

  فأََجِدُنيِ أَعَافهُُ» . 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -" وَأَكَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَالنَّبيُِّ   َّ هَاهُ وَأَكَلَهُ. -صَلَّى ا   يَـنْظرُُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَـلَمْ يمَنَْعْ مَنْ اشْتَـ

َِّ وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ: « ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -مَا عَابَ رَسُولُ ا َّ   طعََامًا قَطُّ إنْ اشْتـَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِلاَّ تَـركََهُ» مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ.  -صَلَّى ا
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راَعُ» وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -«وكََانَ  مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ: «أُتيَِ  يحُِبُّ اللَّحْمَ وَأَحَبُّهُ إليَْهِ الذِّ  وَالترِّ
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ ا َّ بلَِحْمٍ فَـرُفِعَ إليَْهِ الذِّراَعُ وكََانَتْ تُـعْجِبُهُ» ، وَعَزَاهُ بَـعْضُهُمْ إلىَ الصَّحِيحَينِْ وَمَعْنَاهُ لأَِحمَْدَ  -صَلَّى ا

هَا رَ وَأَبيِ دَ  اَ ذَبحََتْ فيِ بَـيْتِهَا شَاةً فأََرْسَلَ إليَـْ َّ َِّ اوُد عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَعَنْ «ضُبَاعَةَ بنِْتِ الزُّبَيرِْ: أَ ُ عَلَيْهِ   -سُولُ ا َّ صَلَّى ا
َ إلاَّ  -وَسَلَّمَ  َِّ أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ، قاَلَتْ لِلرَّسُولِ: مَا بقَِيَ عِنْدَ اَ إلىَ رَسُولِ ا صَلَّى   -  الرَّقَـبَةُ وَإِنيِّ لأَِسْتَحْيِيَ أَنْ أُرْسِلَ ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ اَ هَادِيةَُ الشَّاةِ وَ  - ا َّ اَ فإَِ هَا قُلْ لهَاَ: أَرْسِلِي ِ اَ أَق ـْفَـرَجَعَ الرَّسُولُ فأََخْبرَهَُ، فَـقَالَ لهَُ: ارْجِعْ إليَـْ َّ رَبُ الشَّاةِ إلىَ  إِ
الَ بَـعْضُهُمْ: تَـفَرَّدَ عَنْهُ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ  الخَْيرِْ وَأبَْـعَدُهَا مِنْ الأَْذَى» رَوَاهُ أَحمَْدُ وَأبَوُ عُبـَيْدٍ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْفَضْلِ، قَ 

 .   اللَّيْثِيُّ
رِيخِهِ: وَرَ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -وَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ النَّبيِِّ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ فيِ  َّ   -صَلَّى ا

  مُرْسَلاً قاَلَ غَيرُْ الْبُخَارِيِّ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ إسمْاَعِيلَ عَنْ حمََّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ. 
اَ أَحَبَّ الهْاَدِيةَُ  َْدِي الجَْسَدَ، وَإِنمَّ اَ  اَ تَـتـَقَدَّمُ الْبَدَنَ وَلأََِّ ذَلِكَ؛ لأِنََّهُ أَخَفُّ عَلَى الْمَعِدَةِ وَأَسْرعَُ   وَالهْوََادِي الْعُنُقُ وَالرَّقَـبَةُ؛ لأََِّ

  بَّاءُ: مَقَادِمُ الحْيَـَوَانِ أَخَفُّ وَأَسْخَنُ.هَضْمًا وَأَكْثَـرُ نَـفْعًا، وَهَذَا أَفْضَلُ الْغِذَاءِ، وَقَدْ قاَلَ الأَْطِ 
َِّ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا: «أَطْيَبُ اللَّحْمِ لحَمُْ الظَّهْرِ» .    وَعَنْ عَبْدِ ا

مِْذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ  يحُِبُّ الحْلَْوَى وَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -رَوَاهُ أَحمَْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ ضَعْفٌ أَوْ ضَعِيفٌ «، وكََانَ  الْعَسَلَ» رَوَاهُ الترِّ
َْتيِ الْكَلاَمُ فيِ الْعَسَلِ    مَاجَهْ وَ
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  رَارةَِ. وَسَبَقَ كَلاَمُ الأَْطِبَّاءِ فيِ هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ الحْلُْوَ تجَْتَذِبهُُ الْقُوَى وَتحُِبُّهُ وَأنََّهُ مُعْتَدِلُ الحَْ 
الطِّحَالِ، وَيطُْلِقُ الْبَطْنَ وَيُـرْخِي  ضُ الأَْطِبَّاءِ: الحْلُْوُ حَارٌّ رَطْبٌ يُكَثِّرُ الصَّفْرَاءَ وَالدَّمَ وَيُـوَلِّدُ السَّدَادَ وَالْوَرمَ فيِ الْكَبِدِ وَ وَقاَلَ بَـعْ 

ردُِهُ يَـقْمَعُ الصَّفْرَاءَ وَالدَّمَ وَيَـعْقِلُ إذَا كَانَتْ الْمَعِدَةُ الْمَعِدَةَ وَهُوَ صَالِحٌ لِلصَّدْرِ وَالرّئَِةِ مخُْصِبٌ لِلْبَدَنِ مُكْثِرٌ للِْمَنيِِّ  َ ، وَالحْاَمِضُ 
ةَ الهْضَْمِ عَنْ الْكَبِدِ وَيَضُرُّ الْعَصَبَ وَيخَُ  هُ قُـوَّةَ الشَّهْوَةِ،  فِّفُ الْبَدَنَ إلاَّ أنََّهُ يُـنـَبِّ نقَِيَّةً وَيطُْلِقُ إذَا كَانَ فِيهَا بَـلْغَمٌ كَثِيرٌ: وَيوُهِنُ قُـوَّ

نُ لاَ سِيَّمَا الْمَحْمُومِينَ وَأَصْحَابِ الْمَعِدَةِ الحْاَرَّ  ةِ وَالأَْكْبَادِ الحْاَرَّةِ، وَيُـرَطِّبُ الْبَدَنَ  وَالدَّسَمُ يُـرْخِي الْمَعِدَةَ وَيطُْلِقُ الْبَطْنَ وَيُسَخِّ
لْبَدَنِ أَوَّلاً إلىَ الصَّفْرَاءِ ثمَُّ إلىَ السَّوْدَاءِ. وَيُـلَيِّنُهُ وَيَزيِدُ فيِ الْبـَلْغَمِ وَيُـنَـوِّمُ  ِ نُ وَيُـهَيِّجُ الحْرََارةََ وَيمَيِلُ    ، وَالحِْرّيِفُ يُسَخِّ

للَّوْنِ، وَالإِْكْثاَرُ مِ  ةِ وَِ لْقُوَّ ِ لدَّسَمِ يذُْهِبُ الشَّهْوَةَ وَمِنْ الْمَالِحِ يَضُرُّ نْ اوَقاَلَ بَـعْضُهُمْ أَيْضًا: الإِْكْثاَرُ مِنْ الأَْغْذِيةَِ الجْاَفَّةِ يَذْهَبُ 



لْبَصَرِ، وَمِنْ الحِْرّيِفِ وَالحْاَمِضِ يجَْلِبُ الهْرََمَ، وكََانَ  زَ بمِاَ تَـيَسَّرَ لهَُ، وَنقُِلَ عَنْهُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -ِ َْدُمُ الخْبُـْ   - عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -: 
رِدٌ أَشْيَاءُ فَمِنْهُ: تمَْ  َ زُ الشَّعِيرِ  زٌ وَشَعِيرٌ وَهُوَ مِنْ التَّدْبِيرِ الحَْسَنِ لحِرََارةَِ التَّمْرِ وَرطُُوبتَِهِ. وَخُبـْ يَ الأُْدْمُ رٌ وَخُبـْ بِسٌ قاَلَ بَـعْضُهُمْ: سمُِّ َ

حَّةِ. زَ وَجَعْلِهِ مُلاَئِمًا لحِفِْظِ الصِّ صْلاَحِهِ الخْبُـْ   أُدْمًا لإِِ
لْكَسْرِ، وَ وَقاَلَ أَهْ  ِ َْدِمُهُ  للَّحْمِ  ِ زَ  دَامُ وَالأُْدْمُ مَا يُـؤْدَمُ بِهِ، تَـقُولُ مِنْهُ: أَدَم الخْبُـْ الأُْدْمُ الأْلُْفَةُ وَالاِتفَِّاقُ، يُـقَالُ: أَدِمَ  لُ اللُّغَةِ: الإِْ

نـَهُمَا فَـعَلَ وَافـْعَلَّ، بمِعَْنىَ أَيْ: أَصْلَ  ُ بَـيـْ َّ ُ وَآدَمَ ا َّ   حَ وَألَْفَتَ. . ا
 َِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: «كُنْت جَالِسًا فيِ دَارِي فَمَرَّ بيِ رَسُولُ ا َّ فأََشَارَ إليََّ فَـقُمْتُ إليَْهِ، فأََخَذَ   - صَلَّى ا

هَا فَـقَالَ: هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَـقَالُوا: نَـعَمْ،  بيَِدِي فاَنْطلََقْنَا حَتىَّ أتََى بَـعْضَ حُجَرِ نِسَائهِِ فَدَخَلَ  ، ثمَُّ أَذِنَ ليِ فَدَخَلْت الحِْجَابَ عَلَيـْ
  فأَُتيَِ 
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ثْـنـَتَينِْ   يَدَيْهِ، ثمَُّ بثَِلاَثةَِ أَقْرِصَةٍ فَـوُضِعْنَ عَلَى نَبيٍِّ فأََخَذَ قُـرْصًا فَـوَضَعَهُ بَينَْ يَدَيَّ ثمَُّ أَخَذَ آخَرَ فَـوَضَعَهُ بَينَْ  ِ  أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ 
. فَـقَالَ: هَاتُوهُ فنَِعْمَ الأُْدُمُ هُوَ» وَفيِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَينَْ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَينَْ يَدَيَّ، ثمَُّ قاَلَ: هَلْ مِنْ أُدُمٍ؟ قاَلُوا: لاَ إلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَ  لٍّ

َِّ لفَْظٍ قاَلَ جَابِرٌ: فَمَا زِ  عْتُـهَا مِنْ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لْت أُحِبُّ الخْلََّ مُذْ سمَِ َّ   . -صَلَّى ا
 َ عْتُـهَا مِنْ جَابِرٍ نَبيٌِّ بنُِونٍ مَفْتُوحَةٍ ثمَُّ  فِعٍ: وَمَا زلِْت أُحِبُّ الخْلََّ مُنْذُ سمَِ َ دَةٍ مَكْسُورةٍَ ثمَُّ قاَلَ طلَْحَةُ بْنُ  ءٍ مُثَـنَّاةٍ تحَْتَ  ءٍ مُشَدَّ َ  
ٌّ ببَِاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثمَُّ مُثَـنَّاةٍ فَـوْقَ مَكْسُ  دَةٍ أَيْ: مَائِدَةٌ مِنْ خُوصٍ، وَقِيلَ إنَّهُ بَتيِّ ءٍ مُثَـنَّاةٍ مِنْ تحَْتَ مُشَدَّدَةٍ،  مُشَدَّ َ ورةٍَ ثمَُّ 

: كِسَاءٌ مِنْ وَبَرٍ أَوْ صُوفٍ، قِيلَ:   هُوَ مَدْحٌ لِلْخَلِّ مُطْلَقًا. وَالْبَتُّ
هٌ لَوْلاَ فَـهْ  اَ هُوَ مَدْحٌ لَهُ بحَِسَبِ مُقْتَضَى الحْاَلِ الحْاَضِرِ، وَهَذَا مُتَـوَجِّ مُ جَابِرٍ كَقَوْلِ أنََسٍ مَا زلِْت أُحِبُّ وَقاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا: إنمَّ

ءَ. َّ   الدُّ
لخْلَِّ وَنحَْوِهِ ممَِّا تخَِفُّ مُؤْنَـتُهُ وَلاَ يعَِزُّ وُجُودُهُ، كَذَا قاَلاَ، وَقَدْ يحُْ وَقاَلَ الخْطََّابيُِّ وَالْقَاضِي عِيَ  ِ تَمَلُ أنََّهُ مَدْحٌ  اضٌ: مَعْنَاهُ ائـْتَدِمُوا 

بِسٌ وَأنََّهُ يُضَادُّ الْبـَلْغَمَ  َ رِدٌ  َ    وَأنََّهُ جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ الحْاَرَّةِ الرَّطْبَةِ.لِلْخَلِّ فيِ الجْمُْلَةِ، وَقَدْ ذكََرَ الأَْطِبَّاءُ أَنَّهُ 
َْتيِ قاَلَ الأَْطِبَّاءُ: الخْلَُّ قَوِيُّ التَّجْفِيفِ يمَْ  نَعُ مِنْ انْصِبَابِ الْمَوَادِ، وَيُـلَطِّفُ بقَِمْعِ وَفَـهْمُ جَابِرٍ قَدْ لاَ يُـعَارِضُ هَذَا، وَلهِذََا نَظاَئرُِ 

فَعُ الطِّحَالَ وَيَدْبغُُ الصَّفْرَاءِ، وَيمَْ   الْمَعِدَةَ وَيَـعْقِلُ الطَّبِيعَةَ  نَعُ ضَرَرَ الأدية الْقَتَّالَةِ وَيحَُلِّلُ اللَّبنََ وَالدَّمَ إذَا جمََدَ فيِ الجْوَْفِ، وَيَـنـْ
لْيُمْزَجْ بقَِلِيلِ خَلٍّ فإَِنَّ قلَِ  يلَهُ يَكْفِي فيِ تَسْكِينِ الْعَطَشِ وَيمَنَْعُ الْوَرمََ حَيْثُ يرُيِدُ أَنْ يحَْدُثَ،  وَيَـقْطَعُ الْعَطَشَ؛ وَلهِذََا إذَا قَلَّ الْمَاءُ فَـ

لْمِلْحِ نَـفَعَ مَنْ أَ  ِ   كَلَ الْفِطْرَ الْقَتَّالَ. وَيعُِينُ عَلَى الهْضَْمِ وَيُـلَطِّفُ الأَْغْذِيةََ الْغَلِيظةََ وَيَرِقُّ الدَّمَ، وَإِذَا شُرِبَ 
فِعٌ للِدَّاحِسِ إذَا طلُِيَ بِهِ وَالنَّمِلَةِ وَالأَْوْراَمِ الحْاَرَّ  وَإِذَا حُسِيَ  َ َِصْلِ الحْنََكِ  ةِ وَحَرْقِ النَّارِ مِنْهُ لِلأَْكْلِ مُطيَِّبٌ قَـلَعَ الْعَلَقَ الْمُتـَعَلِّقَ 

  ةِ، قاَلَ بَـعْضُهُمْ لِلأَْطْعِمَةِ صَالِحٌ للِشَّبَابِ فيِ الصَّيْفِ وَلِسُكَّانِ الْبِلاَدِ الحْاَرَّ 
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اَ أَدَّى إلىَ الاِسْتِسْقَاءِ، وَيقُِلُّ ضَرَرهَُ مَزْ  لْعَصَبِ، وَربمَُّ ِ لْمَاءِ وَالسُّكَّرِ، وَيُـهْزِلُ وَيُسْقِطُ  الإِْكْثاَرُ مِنْهُ يُضْعِفُ الْبَصَرَ وَيَضُرُّ  ِ جُهُ 
ةَ وَيُـقَوِّي السَّوْدَاءَ. وَالخَْبرَُ  رِكْ فيِ الخْلَِّ فَ الْقُوَّ َ دَامُ الخْلَُّ، اللَّهُمَّ  إِنَّهُ كَانَ إدَامَ  الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أمُِّ سَعْدٍ مَرْفُوعًا: «نعِْمَ الإِْ



  الأْنَْبِيَاءِ قَـبْلِي وَلمَْ يَـفْقَرْ بَـيْتٌ فِيهِ خَلٌّ» إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِلاَ خِلاَفٍ.
ََّ تَـعَالىَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -حَّةِ أَكْلُهُ وَمِنْ حِفْظِ الصِّ  بَغِي، فإَِنَّ ا فِعٌ إذَا أُكِلَتْ عَلَى مَا يَـنـْ َ ممَِّا تَـيَسَّرَ لهَُ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَهِيَ دَوَاءٌ 

هَا مُطْلَقً    ا إنْ انْـتَـفَعَ بِذَلِكَ فَضَرَرهُُ أَكْثَـرُ.جَعَلَ فيِ كُلِّ بَـلَدٍ مِنْ الْفَاكِهَةِ مَا يُـنَاسِبُـهُمْ، وَمَنْ احْتَمَى عَنـْ
  

حَّةِ «أَنَّهُ  نَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ    -عَلَيْهِ السَّلاَمُ  -وَمِنْ حِفْظِ الصِّ يـْ كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إليَْهِ الحْلُْوَ الْبَاردَِ» قاَلتَْهُ عَائِشَةُ رَوَاهُ ابْنُ عُيَـ
. الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَن ـْ مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ   هَا رَوَاهُ الترِّ

: «أَنَّ النَّبيَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَيوُنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ َّ سُئِلَ: أَيُّ الشَّرَابِ   -صَلَّى ا
مِْذِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ. وَهَذَا مِنْ ألََذِّ شَيْءٍ وَأنَْـفَعِهِ؛ لأَِنَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ رَطْبٌ، رطُُوبَـتُ أَطْيَبُ؟ قاَلَ: الحْلُْوُ الْبَارِدُ.»  هُ فيِ  قاَلَ الترِّ

تهِِ،  الدَّرجََةِ الرَّابِعَةِ، وَشُرْبهُُ بَـعْدَ الطَّعَامِ يُـقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُـنْهِضُ الشَّهْوَةَ، وَيجُْزِئُ قلَِيلُهُ،  وَيخُلِْفُ عَلَى الْبَدَنِ مَا تحََلَّلَ مِنْ رُطُوَ
ال: هَزِلَ لحَمُْهُ بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ:  وَيَـرْفُقُ الْغِذَاءَ وَيُسْرعُِ نُـفُوذَهُ وَإِيصَالَهُ إلىَ الأَْعْضَاءِ، لَكِنَّ الإِْكْثاَرَ مِنْهُ يوُرِثُ هُزَالاً. يُـقَ 

  اضْطَرَبَ وَاسْترَخَْى
ً فَـيُـقْتَصَرُ عَلَى أَكْثَرِ مَا يَـرْوِي، وَقِيلَ عَلَى نِصْفِهِ. وَالْمَ ، وَ  ً وَرعَْشَةً وَنِسْيَا بَغِي أَنْ  يحُْدِثُ كِرَازاً وَسُبَا اءُ رَدِيءٌ لِلْقُرُوحِ وَلاَ يَـنـْ

ةَ، وَيجَُفِّفُ، وَيظُْلِمُ الْبَصَرَ  . وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الأَْطِبَّاءِ أَنَّهُ لاَ يُـغَذِّي؛ لأِنََّهُ لاَ يُـنَمِّي الأَْعْضَاءَ وَلاَ  يَـعْطَشَ، فإَِنَّهُ يوُهِنُ الشَّهْوَةَ وَالْقُوَّ
هَا بَدَلَ مَا حَلَّلَتْهُ الحْرََارةَُ كَالطَّعَامِ، وَلاَ يُكْتَـفَى بِهِ بَدَلَ الطَّعَامِ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ    : يُـغَذِّي الْبَدَنَ.يخُْلِفُ عَلَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - لصَّحِيحَينِْ «أَنَّ النَّبيَِّ وَفيِ ا َّ اَ مُبَاركََةٌ   -صَلَّى ا َّ   قاَلَ لأَِبيِ ذَرٍّ عَنْ زمَْزَمَ إ
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ِِسْنَادِ مُسْلِمٍ، وَزاَدُوا فِيهِ: «وَشِفَاءُ  اَ طعََامُ طعُْمٍ» وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَغَيرْهُُ  َّ اَ كَالطَّعَامِ.إ    سَقَمٍ» أَيْ: تُشْبِعُ شَارَِ
نِ لاَ  وَمَا سَبَقَ مِنْ نَـفْعِ الْمَاءِ الْبَاردِِ فَلاَ يَـلْزَمُ مِنْهُ عُمُومُ الأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَالِ فإَِنَّ مَنْ ضَعُفَ عَ  َ ردَِ َ صَبُهُ، أَوْ مَعِدَتهُُ وكََبِدُهُ 

بَغِي لَهُ شُرْبُ مَاءِ ا لتَّجْربِةَِ وَقَدْ  لثَّـلْجِ، وكََذَا الْمَشَايِخُ وَمَنْ يَـتـَوَلَّدُ فِيهِمْ الأَْخْلاَطُ الْبَارِدَةُ، وَيُـهَيِّجُ السُّعَالَ، وَذَلِكَ مَعْلُو يَـنـْ ِ مٌ 
اءِ: الثَّـلْجُ حَارٌّ غَلِيظٌ وَهُوَ يُـهَيِّجُ الحْرََارةََ؛ فَلِذَلِكَ  ذكََرَهُ الأَْطِبَّاءُ وَحَذَّرُوا مِنْهُ فيِ أَمْرَاضٍ كَوَجَعِ الْمَفَاصِلِ. وَقَـوْلُ بَـعْضِ الأَْطِبَّ 

ردَِةٍ.يُـعَطِّشُ لاَ أنََّهُ حَارٌّ فيِ نَـفْسِهِ، وَتَـوَلُّدُ الحْيَـَوَانِ فِيهِ لاَ يَدُلُّ عَلَى حَرَارتَهِِ كَتـَوَلُّدِهِ فيِ خَلٍّ  َ    وَفاَكِهَةٍ 
اَ سَأَلَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الخْطََ  -يْهِ السَّلاَمُ عَلَ  -وَفيِ الصَّحِيحَينِْ عَنْهُ  يَ بمِاَءِ الثَّـلْجِ وَالْبرَدَِ» وَإِنمَّ َ َ أنََّهُ قاَلَ: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنيِ مِنْ خَطاَ ا

رُهُ وَيُبرَِّدُ  رِدًا بَـعْدَ حَارٍّ وَلاَ عَكْسَهُ، فإَِنَّهُ مِنْ  تُضْعِفُ الْقَلْبَ وَتَكْسِيهِ حَرَارةًَ، وَهَذَا الْمَاءُ يُـقَوّيِه وَيُصْلِبُهُ وَيطَُهِّ َ هُ. وَلاَ يَـتـَنَاوَلُ 
اَ وَذَلِكَ مَعْلُومٌ.  ِ   حِفْظِ صِحَّةِ الأَْسْنَانِ وَقُـوَّ

اَ وَمَضْغُ الأَْشْيَاءِ الْعَلِكَةِ كَالحْلُْوِ وَالتَّمْرِ وَالْمُ  رَةُ  وَمِنْهُ تَـرْكُ كَسْرِ الأَْشْيَاءِ الصُّلْبَة ِ حَذِّرةَِ كَالثَّـلْجِ وَالْمُضَرِّسَةِ كَالحْوََامِضِ، وكََثْـ
رِدٍ فَـلْيـَعَضَّ عَلَى خُبْزٍ حَارٍّ وَنحَْوِهِ، وَإِذَ  َ نُّ مِنْ مَسِّ شَيْءٍ  نِّ مِنْ حَرَارةٍَ سَكَنَ  الْقَيْءِ يُـفْسِدُهَا. وَإِذَا تَـوَجَّعَ السِّ ا كَانَ وَجَعُ السِّ

رِدٍ، وَيُ  َ أَوْ وَرَقُ زيَْـتُونٍ  فِيدُ فيِ وَجَعِهَا الْمَضْمَضَةُ بحَِامِضٍ وَمَضْغُ الطَّرْخُونِ وَالْغِذَاءُ حمُوُضَاتٌ، وَيمُْسَكُ فيِ الْفَمِ آسٌ رَطْبٌ مِنْ 
  غَضٍّ أَوْ خَلٌّ طبُِخَ فِيهِ جَوْزُ السَّرْوِ.

نًا وَيدَُلَّكُ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: أَوْ طبُِخَ فِيهِ عَفْصٌ. هَذَا إذَا كَانَ   مِنْ بخُاَرِ الدَّمِ: فإَِنْ كَانَ مِنْ بخُاَرِ الْبـَلْغَمِ أَمْسَكَ فيِ الْفَمِ دُهْنًا مُسَخَّ
لْفِلْفِلِ وَالثُّومِ وَنحَْوِهِ.  ِ نُّ    السِّ


